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مفدعة کوان ولون 


كان واللاتي ؛ کاباً ناقصاًء وکنت, هدفت ننه ال ذکر وتسیق 
دقاتن سألة اجدها لاسیاب شخمية ملذة جد) : سالة اخبرۃ الذھیة 
او نع ییون . 5 

ومرتت سنوات ۰ وأصبح الشخص الفاق الذي سمه« اللامتمي , 
بطل عصرنا. وککت انظر الى خضارتنا نظرتي .الى شمه زخيص تاله + 
باعتيسار الها تمثل انطاط جنيع القاييسالعفلية : وبعكس ذلك فقد 
لاح لي. اللامتتمي الرجل الذي يشعر لاي كان بالرحدة وسط 
جمع من النين لا ييلغون. منزلته . وكات اللامنتمي + كا تضورته + 
اما نون بقع سکیا فی حقييه الوداء ویفخر پائه عدم الفرر + 
يني بالنسبة للآخرين ٠‏ أو قديسآ أو حال لا بهمه الا ان غصل عل 
لحظة واحدة يستطيع قبها أن يقهم العالم ويكتشف اسرار الطییعة والل ۔ 

وکت کلا نظفلت آي دراسة الامتمي شمرت باه لیس بر عرض 
من اعراق هذا العسر . فاما من حيث الجزهر فهو عاضء واما ميب 
حصیانہ فهر انعدام الجائب لاروحي ف حضارتا اللبة ماديا 














الأول من و اعترافات , نقدیس اوضطلین وق 


و کان اقنیس اوضطبی .یبش جصم روماتي متحل . وم یکن ابر 
شدید الاديسة أن استصج: انا لامتي هو عرض من اعراض تهجوو 
الحضارة » لان اللامتمين بظهرون كالبثور عل جلد الحضارة ار 
ديبل الاتان ال یکرت عل لته عنه »ها کات ار 
مريغية روح فان القرد یعاني من الرض فانه ۰ واذا کات صحت 
الروحية تناعدة عل تخبل اعباء الكفاح فانہ یصیح لامعنيا. 

ونشر درامة افرد کثریقی روحياً من اختصاصات عل التق . اله 
اد دراته بالشبة لملاقضه عضارة مريضعة تعبر امر؟ من اختصاصات 
اثاريخ ایضا , وهذا فان هذا الكتاب يمر في الجاهين في وقت واحده 
أن ال ميقا في اللانتمي نه ٠‏ ون لوت شه ان يحت ت 
ثاریخ عن مشكلة تدهور الحضاراث. ويقود الطريق الول الى ادات 
ال اتصوف ٠‏ وأنا الثاني فائه يقود الى الخارج . الى الياة. ولو 
الحد لا أجد تفي مالا الى الشؤون السيانية الصلية ٠‏ فلا بر 
هذا الكتاب غل الدين .وألسفة .. فاذا تطلفل الطريق ني عامل کر 
اسبامي فاني اتر کہ آلا ان بتوم کالب آخر لا يكره اليامة كي 
اكرهها باستكال ما تركك من جوانب الشکلة ۔ 

ود اعترض_ تلف الفاه وم يعض الح في ئك۔ وقالوا ان 
+ طاح ؛ اللامتمي ٠‏ مضلل فير عنكاء وان ااکلمة الی بمکن ان بوصت 
ا بوخمه ومتسكي ٠‏ وف و کس وغوروییف ولورنی + وفان غوخ وسارتی 
لا بد ان ٹکون كلمة لا تعي ديعا بيد اثي اتقصدات الفموض حين 
استقدمث كلمة «اللانتمي » . واما الؤال الذي يكمن وراء لامش 
#رء في ریہ كا بلي: كيف يسطيع الاثسان ان بويع مد 
دراكه ؟ ائ اعفد بان البشر ينيشون في مدى من الخالات الفعية > 
مسذا الدی اضیق لا يزيد على. التونات اللاك الوسطى في الاو 
اند بان مد الخالات الذحنية يمكن ان يشتمل على جمیم مقا 

















ےا 


الان ؛ واعقد ايا بان ہدف الاسان الوحید وشظد ال مر قوسي 
مداه من السوتات اثلاث ال انزنات کلها. وکان یم بين الافركة 
الذين ممتہم تق «تلايتي » آمر واحد : معرهم القطرية بان ملا 
للد يمكن أن يسع ء وعدم اسهم بلدی نع تسف به حرام 
الادة . وجب علي" أن أقر بان مدا و ما پدففي ل اک الب 
واي لأذكر ذلك هنا < يت آي دك ئي ذعن اي قازىه عصوص 
السات التي يبحثها كتابي هنا 

وقد اتاج لی نشر ہ اللامتمي ٠‏ فهم بعض الامور الطريفة ٠‏ ققد 
نال اها لم نكن انا واناشر نتوق ۰ وفجاة وجدت تفي وس عر 

عتاف اتواع الفعاليات.رظلات بقعة شهور بعد نشره لا أجد فرة 
مکتي ان اقيرف ھا الى تضسی : لاني كنت عاط عضري لصف 
والاذاعة ومطالباً بالقاہ الحاضرات وقراءة الرسائل والاجابة عليها وتبية 
«عرات امشاه وهکلا . وکانت التیجة ما کنت أثاہ بالقبط ٠‏ ا 
وجدت اني كنت آققد الاس اقي ادقدني الى كابة دالاتی ہ٠‏ 
وبدا الغربا الذين كانوا يدعون بانهم لامتمون يكتيون الي" رسال لب 
بشرحون ال فبها آعراضهم وبألوني العح ۰ حی لقد شعرت بانیم 
انا يسخروث عي . وفيا وسط هلم الباة اکشفت آني اعد ا 
خلات الادراا لني تكمن وراء لنونات الوميقة الأثتين ار هو 
الي املكها بصورة اعيادية ٠‏ ولو اردت آن استخدم مصطاي لقلت: 
اني بدأث بالتحول الى منم 

اي اذکر هلا لامقادي باه ضروري چدا پلئبة مرضوع هالا 
ااکتاب : فان معظم الافراد الڈین اعرفهم يعبشرن هکنا پسورة طیبة. 
ہم ایعماون وبسافرون إن ویشریوٹ ویتحدثون ۔ کا آن مدی 
التعالية الماقية في حضارة حديئة بيني جدارة حول حالة الادراك غامد 
ول الطر الى ما هن وزاء ذاك مسعسيلا د ان الظروف الي تين 





















اا 


فبها تفعل ذلك بنا : وهذا هو ما عداث في أية حظارة صاجبة كالدينادو 
لا نضح ممالا" للدمة والأمل . ويبداً الننى بققدان الشعور الفاحتي 

( باشكال الكينوثة اللامعروفة ) وعمتى المدف الذي يمكن أن يمل متهم 
اکٹر من جرد عنازير كفؤة جسداً . وهذا هو الرعب الذي ثور 
00 ك120 

اند عت مد يضع. منواتعل كراض في كاتبراية. ونشتر + 
وكان بقلم ت .من البوث ؛ وكان ذاك الکراس يضم كلمسة ألقاها 
البرث أي الكاتترائية ٠‏ وأما عنواته انيب فهو + , فائدة الکاندرالیات 
ني انكلترا ٠‏ . ويتحدث البوث في للاثة أرباع الكراس وكأنه میس 
من فساوسة الريف المغرمين بالدراسة" الدبية عن غلاقسة الكاتدرائيات 
بالابرشيات ٠‏ ولي النهاية يتحدث عن منصب الأمقف الثاني واقس . 
لم يصبح ااكراس فجأة دھوۃ حامیة الی الفراغ في أية حتضارة حديثة 
وماجم البوث الرأي القائل بأن عل الأسقف واقس ان يتفلا هنا 
وناك وان بمظا الناس في ألحاء الابررشية ٠‏ ثم يؤكد قائلا” ان اكير 
اللاهرئي الصحيح ينطاب الدعة والتأمل ع ويضرب نه مثلا" ليقوي 
حجنہ ؛ نفد عمل کتاشر عالماً ایح الہ الجال ااضروري للكتاية + 
( وهو يدعي بتواضع ) بأن فيءة مؤافاته تعود الى إله كتب ما أراد 
ان يكتب دون ان بكرن مقطراً الى ارضاء أحد غير 3 

وأذكر ان ذلك غد أعجبي برا في حہ , وکاناتہ ي لووٹس 
قد ذكر هذا أيض] في كتابه و احمدة الحكمة اليمة ٠‏ + 

٠‏ ويجب علينا ان تختار من قطي الفراغ والعمل من اجل الیش 
اقطب الفراخ .. وأن نهمل المبل .. وقد يكون هنالك العف من ال 
لا يتميزون بأية موهبة خلاقة والذين بكون فراغهم قاحسلا + ولکن 
قمالة ولاه هي مادية وحنب .. ول يكنب االشر شيا عن عسذه 
الا عمال اغافةظ ٠‏ 














با انا ند وجدت اي آنضل سل ی بیط اطرق وضل الصدزن 
نل الشل آي ااکاب . مارم من الي لا داق نضي ال من 
اعية الاتنا یدیل 1 

















أاسن الظروف بفرشاة ما 
کل فوح عله ل کالہ بغرا 








بعد فزوج .الي ختف * 
وهل عي عبازة هادبة ٠‏ لا ای لم أترن فد حمسنها من قبل . ون 
آي قدي وكانيا إقام ...انه ہیں أثرا' يدقن الروح ١‏ وأأننا 
ان للروائح التي تبمث من موہ قوة المياة تشبه الروالح 
التمتة من الماء الراكد د وعكذا إتيع الكيان كلة . وكان لاك 
الوناف. - واعه جزموند - یارح کفژا اقا دنا ۰ ول أره يققد 
مبطرنه عل اعصنایه در - هنا انا هقد كدت اشع املد ابدابة بل 
واقعامة ولشتاء + وقد .دفي ذلك الى 3 الاس ال طيقتين 1 اولك 
1 واولتك الثين لا بکرمون آشهم. . ونکره 
ها تفا 
كانت هذه آخبزات .وميلاما الأماس التي یت خایسه ايلاتي 
ولا الانطلاق ۔ وانصرفت بعد ذاك پکل انکازی ای احداف حل 
.ا ليكوت أي ومع أولتك الذين يكرهوت أنفسهم ان عدا الاس 
ای یمرن ا ان بابرا دل اسان لس دون 
#داتة . وقسد حبت. أولتك اللين يكرهرن 
ت مرت إن الب 















الاب اد من کر 









الانفعالات وحث العقل اعل الصل 6 حتی تعتلل اطا ماطی آخری من 
مناطن الادراك + عبث ری الدم مرة گری في اناق الي كانت 
معلولة من قبل 
كانت هذه هي انقطة الانطلاى وحباء اذ لا یکٹی ان عصل 
اسان على القراغ ٠‏ لان الفراغ ہو مقھوم سلي + وهو الجال وان 
الواضح الذي يسطيع الأننان أن بيني فيه یوت جيلة بعد ان يقوم 
بہدم الازقة . اما الخطوة الالية فهي علية الناء . وکنت أجد العمل 
في مصنع أو عمل التطيف اللابس أبر تما جسداً ٠‏ وكنت أجمد 
أواك الدبن بككسبون یدهم من الاعال اي جوا . بيد ان اتصالي 
تال «ؤلاء اناس ب اکب او نایل أو اصخين . آبت ل 
اہم قد هدمرا .زقاقا ينوا آمر - بفق ليل مع أذواقهم ٠‏ إلا أله 
ما بزال زقاقاً على كل حال . ولسث أعتقد من حيت الصحة الروحية 
ان عاك أي فرق بين العامل الذي ظل يعمل في مصنع واحد ازيدين 
عام والذي جف وذبل روحباً نیج لذلك : وبين القاص الذي قل 
يكتب القصص النشابية أرببين عام ايض رغم أنه بلك قمر 
في الريفيدا + 
العمل في مصنع واحد أريمين عاما مر غبر طيعي ٠‏ ولك 
لا يزيد في لاطليميته عن المولد . ان الطبيعة ميتة ٠‏ وكل عمل إرادي 
هو غير طبيعي ٠‏ عد الطيعة ٠‏ ولكن كلا زاد کفاع الاسان ژادت 
جریه . وخذا استفرث مشكلة الحياة ه بالشبة لي ٠‏ في مسألة اغنيار 
العقباث مث ارادتي .ثم آدرکت ان حضاوتا نسي فی الالباہ المماكس 
وان کل قافتا وعومنا متجهة تمو من مارمة آفل حد مکن من 
ارادنا . لقد تم تسهيل كل شيء ء فاذا وجدنا بعد اسبوخ من اسل 
الروتني ني الدوائر والذهاب والاياب في الياصات اننا ما تزال في حاجة 
ال ان نقعل غیت آٹر اتصریف غاقات أرى قينا ققي وسعنا ان تستمتع 





























سا 


الاب دلختقة اي تخل عل بات ااصطة : حيث نمسارس 
الارادة ي اب على فريق آآخر أي لمبة الكركيت + أو كرة القدم 
معلا" ء أو تصارع ذلك المخلوق الكبالي الفامض الذي يعد حقل مسابقة 
الكلات التقاطعة ني الصحف . وقد اخترعنا ابض شكلا” من أشكال 
الفكير اسب عم مع هسنا التازل. عن الارادة ٠‏ وأءني القلسقة 
الدجريدية الي هي من حيث جرهرها نناج الحضارة الفرية 





أقد كان تي ١‏ اللامتمي ٠‏ شيه من الاعتراقات اللماصة تار 
الشخصي ٠‏ وذلك واضح لاثي أنققث منظم صفحات الکتاب عاولاً 
أن أعثر في الاشخاص الآخرين على ٠+‏ يرهن على معقداني . وکا 
يكمن خاف قاش الكاب اعتقادي با الفلسفة الحقيقية يمب أن تكون 

نة ايق القابلية لتحيلية - القابلية الحسابية - على تجارب لت 
الحاصة . ان عدا كبيرأ من المبرات يتدلق علينا كالاء في قلاق صيرة» 
وغقه اللبرات لا ني شب بالسية الينا ٠‏ في لا عقيرنا : کیا انا لا 
تدرکھا . وکنت لسنوات بل تايني : اللامعمي ؛ هلا اعفلت: 
بسجل لمدكرائي » وكنت اهم فيه بطي الیل اضابي مل تجاربي 
الخاصة ٠‏ وكثت كلا عثرث على أمر مشايه الا کان بغفل بل سجله 
فی الال . وقد. تجبعت هله اللذكراث يطء » بيد اني كنت اتنصد 
قي جممھا ‏ وقد استطعت اد أل سم تال الذکرات ال #کتاب : 
بيد اي جردتها من التصر الشخدي بالطبع 

إلا اث الوقت فد حان الآن لكي أوضح باك الأسسى غيل 
ده بتحليل كاب آعرين , وأود الآن ان أسبمل زصفا دقفا بقدر 
الامكان أوضح فب كيف بيدأت مشاكل اللامتسي تثغل بال . بل ا 
غناك ينض السالدل الم الي میندها فاری» ني مات الصفحات 
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بن هذا الكتاب واي متكون فانقة آشد. لتبرضی یدو هله 
الندسة ‏ وبلاضافة الى فلك فأن أسسس وجوديي تطلب ها . 
ولبست الفلسقة شيثا أن لم تكن عماولة اوضع مجارب الانسان انخاصة 
تحت ابر 

آعني جدي . ین کنت نی اطاية عشرة من مره مق تصمیة 
عامية حبقة مزقة. الفلاف (كان ذلك ني السنة اثاتية من سنوات اطرب 
وم أكن قد رآيت مثل هذه المجلة من قبل ): واكتدفت أي هذه المجلة 
اسم لم اكن قد سمغت به : ارت آبنشتاين . وقد صمب عل" ان أعرف 
من تنآك القصمى ما فعله الب وفسور آبنشتاين بالضبط ؛ إلا آن کل کاب 
من كناب تلك المجلة. ذگرہ مرة واحدة عل الاتل: وكانت رسال اقرا 
حافلة بہذا الاسم ايها ۔ 

ون اعد القصص الي فرأتبا أكثر من أي ثيء آثغر كنت 
قرأ ني السابق . وكانت في معظبها ندور على تجارب علمية قد 
العياه ميطرثهم عليها . كانت هنالك متلا" قصة العلم الذي صئع ندفنة 
سمراه من البروتوبلازم وقذاف .با الى البخر فنمث وكيرت وصارت 
ناكل الاصالة . وأغير] تمولت الى عطاوق ضخم بفزع المسافرين بالبوار 
ويطرد السكان من الجزر الصغيرة . وهنالك مثلة قصة الملم اندي ضع 
ترا ذرية لا #مكن ان تتطفىء ٠‏ وكيف ان انلك انار اظلت تحرق ما 
جرلا حنى سارت تيده باحراق الم حل 

و أكن قد فرات شيعا مثل ذك من قبل : وقد كان فلك بعر 
آمرا ذهنيآ عاليآه مقارنته بالحكابات اي تروى لاصبيان . وصرت. أشمر 
بسائل أخظر وأهم من القصص الدائرة على كرة اقسدم آو اصخب 
والسخربة تي اللاورفووث : ١‏ أمض اما ااه > وإلا أخيرت کباتي 
المجوز ! ٠‏ وقد وجدت في تك الجلة حديئا عن الوزیرونات 
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والسايكلوترونات والنظرية الاحنالية . فضلا عن ذكر البروضور 
آیشتاین ۱ 
وعثرت على كراس آبنشتاين : «النسبية ء النظرية اللقاصة والغامة و 
واتصرفت أدقق في رموزه وحاباك متائلا حما كان بعيه ٠‏ بتوضيح 
الملاقات ١‏ . بيد انتي وجدت السر جيمس جيتز أسهل من > لان 
توضيحه التجربة ميتشلسن - ميرلي بسّط كل شيء وبداث اشعر بای 
غهمت التسية. ونلت انرام زملائي في المدرسة لاني كنت احير 
استاذ التيزياء بالاسظة المعقدة عن سرعة الضوء أي لظام متحرلك متعادل؛ 
وسار الزعلاء یسوی االروضورں؛ وصاروا پضدون عل تي قشیع 
كل ما كان ني امكاني نضيمه من بهاغاث عساضرات افیزباہ رفاك 
افي عل الدرس وقول بان نيونن يعر من الامورلالقدمة الني لا 











يمكن ان يوثق با . الا اي ككت: في قرارة ففنبي مميها ون + 


تي في اس ين العظام ‏ ارغیدس وغاليلو ونبوثن 
اين - القن قد أدخل في عدادهم پم + 
الا أن فصول لم يكن مقتصراً عل الممائل الضیة الفالية ١‏ فان 
لسر جيسى جيتر بيدأ کاب والكرن الفانض » عقدمة کان یکن ان 

مرعظة لا مختلف في شيء عم حب بإسكال ۾ 
برعتي هذا الصمث الخالد الذي يتصين يه هذا النضاء نی 

وقد احاط بهذا القصل ٠‏ ويفضرل آخری عاللۂ ؛ تموضض لم يكن لي 
وسعي احتاله فكتيث رسالة في عشرين صفحة ال السر آرثر اینکتوق 
امالہ فيها أن بشرح لل مشكلة الکون . ومالٹ موطفة الکتبة المحلية 
عن عنواته الا ما اعبرتی بانہ کان قد مات کی یدایة لك لام . 




















ی ال iy ai The Theory of Probabiliey‏ 
ود پا رن اک اماع لسن دراه متا سا 
3 ار ہم 


ولکتي ۸اشمر بای من لا استتجت اه هر فده یکن يخرف 
الجواب . وكات قلك في عام 1444 

ومكلا أجسد الآ ان جبتر وابدتكترت كنا سؤولين عن 
الذعلية لمفاجنة في من الانية عشرة - وكتث اغتر آننشتاين أستاقي + 
وکنت أؤمن باله قد علي استحالة الوصول الى اي قرار لہائي صوص 
أي أمر .. وحاولت إن اوضح لاصدقائي أي المدرمة ان القضاء لانباتي 
واه حدود مع ذلك : ولاح لي ابض أن امكائياث الحياة الاتسانية عي 
لاماي ابا رغم كوبا عدودة كلك . وانه عکن ضل اي نيد 
ضمن_ اطافها اللؤلف من التكرار اللانباثي . ومرات حمس سنوات ثم 
قرأث ٠‏ هكذا تكلم زرادشت , واكدفت ان ینہ ایق قد ادرك تكرر 
الحدوث الغالد باعتاره امان القشفة مغافة من حبث ابلوهر . 

يد اذا مله التكرة ككاقت في النزلة اانية من الامية بعد فكرة 
ارادة القوة.. ‏ وتعشر الفكرة. الاخيرة مركرا اطريقثي في الفكير » وفذا 
يب علي" أن اوضح بثيء من التقصيل كيف بدات أفكاري حول هله 
السالة ندل بإلي ۰ 

كنت هذ اقرلك. في حساك مدرسي مشهزر من كت عل کدی 
علاصات انظم فروید ویونك وأدلر . وکا تأکید. فروید عل تأثر 
الطقولة والدواقع الجسية يلوح لي حتى قي ذلك الاين آرا مخفا . 
كا لاحت لي نطرية يوك عن الاج عدعة ابمدوى ذلك . بيد ان 
ادر عن غزيزة اققوة هبعلت علي" حبوط الاقام. ولاح لي با 
كاتت تربة کل ملاخظانی عن ایشر وتضيف الامسة الاغيرة على ما 
کان آیشاین قد بدا 

يضيع جاتب كيز من قرة هر ماه ماد لمات اي 
بلقاها الطفل ولي حبرته ین ما هو صحیح وما ہو خطء وق ملاحیل 
ال بالرغم من أن جمیم. این پلوحوف لہ ضاوین ق الثزات وصحة 




















سات 


ارات لان هثاك البعتى عن يتح اغلهم النور؟ ميظ ...ومن يلول 
سنه ابوت انهم الوق غير إنثاء أو حت . .وجلا كله غير بها ره 
وهر قود لفل ال ادرالا اله لا يتطيح أن برل امز اهار زاره 
لیا الاين نبال , فائة ساول مثل هذا الفلفل أن پصادر قرارانہ فيه 
قدا بالطهرى ها واوخ لا ا الاافرق عالت بی 

الاين في ملام الأموره لان المسآلة لا توقف حل ما هو صحيح ونا 
مر عطاء وھ عل الافراد مل ازادائيم الراقبة. في الأعيد عل قنات. 
ومكنا قد لخت الولف مکل والصسيح» بر واللطام همسا 
بصطللحان تسيات ایس ليا مى مالي »اما القيقة الكاضة وام افراع 
الاساتي الا تال في الرخية أي کید دی الات , ولا بوج هنال 
هر على صواب ار علً : وافا رید کل لرد انا يمره الآعروق 











معہا 

وقد زودني مصطلح ادلر ہ عندة القمی , بالفکرۃ الامامبة + نفرراته 
ان رغ كل اننا هي في الشهوو بفدر الامگان ,ولا کانت آزاہ الاس 
نوت في هلر هي نظر با ال آلستاء لان اول ان خبط ما 
اب عن طريق کنب:4ظرامهم او صدان , وتات اومیلا: آعری 
طا دالا یت الاسعد. ني مزا این رت چنازا ول 
جر مه الفسه, وشحرث بال الموث اي پاعي باه اون او 
فد سل ماك . والفرق الوحيد بين المجنون والماقل هو إت الما 
ن الأعرين ان توا من اجل الات اوها 











واسکت اف ہوم 





اقب مقالة عن هلم الاتكار آي 





مقر جدید.من عري اللدرمية » وکت هد کرت می اناپ اناسل 

من فلانته ۸۱۶ کزان ولنون - اسف اي تنوکس ال زا 

فروضہ غبرة مظومة بالامر د «ترتك هله الاگار علي ال 

لابعای وعلقم عم ای الردی لته مرو با لکی 
۳ 


کي لتك الال امرا کن شیانہ بسهولة ٠‏ اذ مرت سنوات علر 
۰ وجلست يما اقرأ أن كناب «اتواع النجرزنة الدبية » عن شعور” 
جوفروي بالرعب حين اراد أن عل لا امال الدخمي ‏ فذکرت نفد 
البلة من ليالي عام 1444 حين كبث نلك القالة عن والافضلية» قي 
جلمة واحدة ۔ ولاح لي اني كنت قد تططت تی الاخاد أبمد من اي 
خد بل انان قبي ٭ وانني فطعت صاني بالیشر جمیعا حين نفلفاث 
ميقأ فی اللاامان : ودخل أخي الفرنة يبا كنت متهمكا في الكتابة ونام 
أي فراشه . وني الساعة الاكة صباحا لفات اور وتفزت ال راش 
اب اني ولا آشنر خرف شدید من أن عبني الله في اقبل. وشعرث 
فا بای کت ند ممت قي ديما ضروريا سینا من رہم 
السب على اشر ات مسوا اليا يدوثه . وكنت قد قلت ات 
اسم ١‏ القبقةء ء ولکني ‏ اشمر باب عبطء واھا شمرت فقط بتوع 
امن اسب النعتي ؛ ول یکن کی وسي آذ انام۔ ولاح الي ان واخقیفةء 
لا بستطيع أن تزيد من تركيز الحياة + وائما هي محطم الاوهام لاني 
بل من ایا مرا مک احتاله : 

وما ازال آذکر دعتي حين استيقظت في #صباح ووجدت 
ازلت حيا, لاما ان يكون اق خير مكثرث لي دأو اه ل يكن موجوها. 
كانت نلك بداية فثرة طوبلة" کت آشمر يها « بالطاغة :٠‏ اند 
همرت بان الظاهة هي أرل ما يمكن ان توصف به الحياة الاثناتية ۔ 
وكات تلك أبو! وأشد فثرة في حياتي لافیة . و تکن افكاري سیا 
في کاني ۰ وافا کان اسیب برجع الى انام التكيف الاجناعي . 
بيد أن افكاري تلك كانت نسيخ عليه اتبرير المطلوب ه وكان على قي 
سن افاللة غكرة أن أجد بمشى الاصدقاء - خاضة يعن الفنيات . ولكتي 
بدلا من ذلك انفقث لاٹ سٹواث تی غرفة وعي بین الطالمة والكنابة. 


6 لمتشي ص ۰۰ وان بو ٠‏ رج ایی زک سر »زرا لین 





























ے۸۹ے 


ول تكن ريات “0 






















ی غتل وحني. يلزد النتالية ...وكات" ال 
ادا: اين اي یکی اند پر مت هه زگ 
3 سر من هه نمی ال نش مان 





الجياة فلا ےو 





)لاحت لى الرعة 
عع اغذا الزهم:؟ “وفرعت اند مها كان الرقی 
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یر اقاب افر روعي طامنا ان الا الا 


با صاع العم 





بل ال اکن طاتا 
فرعا أل قاك بااوعم ایشا 
کان اي في ماه وی ند انيکني 

حبني المنسيةرويقوك رم لاود کو 
الاڈ عمرون بااجة ال مس 





القالات واحدة دائما : ان ایشر آلات غرکها الاغمالات ۰ وان 
؛الرخبة فی اخقیفام هي دائمً داع صادر عنامور غير مشرفة تتقيها الانقمالات» 
وان الحيقة هي عدعة القائدة بالشية اليش + ماما کانبات پات قیقر 
واي لاجد الآ ان رین اصنرین اللذين حتت فيها ٠‏ القالات 
اللاي لاثراضات بحن طيعة الدوافع. الانسائية ٠‏ کا اي آری 
الان أن تلك الاتتراضنات كانت عارلات اعقب عتصر الارادة الحرة في 
الاسان . وقد فلت أي مقلاتي ن ان الجتون هو أنمد المتلوقات 
سحلا »الله سوق باد ارمام رز , رت لد رات :ال کا 
نا ت واعفد الہ کان « مبادئ» التأريخ ء اریز - الیل ھی 
الأمنحوتب اثالث والي تدعى تمائيل نون ٭ وقد رأبت فيها رمرة 
الفيلسرف الحقيقي .في ناري : الرجل الذي يستطيع أن يقول ان الاقعال: 
لم يؤئر على أترانه العقلى ٠‏ الرجل اضخم الى الذي لا بطيع 
اخ رکة . وشفرت بان المونى نقط هم الذين لا تزيغهم الانفعالات © 
ونا اکت ان اول ان المونى وحدهم هم المقلاء. وقد قلت أي بعض تلد 
القالات ایض ان الارادة الحرة قد تكون موجردة ٠‏ إلا إن وجودها 
میت من الصعب اكثاله . ووجدث تبي أمام داقع ملح" ینف 
ال ليل الطريقة اثي كنت أنبمها تمو الحقيقة . واتيض بي الأمر ال 
ادراك أن الحليفة ایت ضروریة لیقاء على قيد الحياة . 

كانت هناك أشياء اخرى نشظلئي عن اتنازل التهائي عن الارادة * 
وقد وجدت انقدي ٠.‏ من أن “كنت أي الخادية عشيرة ٠‏ ول أشد الولع. 
بالفيزياء والگیمیاء » أنا في سن الثائية عشرة فقد حولت الفرقة الاضافية 

آي بيت الى عدر كنت قفي فيه معظم اسياتي وعطلاث الاسبوخ 
زک امن هوه ني عت ابيا من بيع الصحضة في شراء الوا 























ولي عطلة ب من اعام ۱۹4١‏ فکرت ی تلف نف اللص نے 


۱ 





انا ول امارت اي تمه ناکما 
وقد سحرتي الفكرة ققرت ان أجملها اکٹر طوحا وذاك باضافة فصول 
ي اقنقك والجبولوجيا وعل النفس وعم الانواء الجوبة والقلدغة والرباضميات. 
.وكنت قد اشتريث من سوق أقامته الكنيسة سئة مجلدات من الكتب المئدة 
ان بريدون الدراسة يدون مع كانت تاك المجلدات تبحث في جمیع 
الواضيع . وبدأت المحاولة معوتة هسه الكتب وكتب اخرى 
بة ه وحاولت إن افع جمييع العارف الانسالية. 
وت امجل هذه الاثباء في «فائر يضم كل واحد منها خسة عشر الف 
٠‏ وملأت سنة من هله الدغائر قبل أن ين يوم العردة الى المدرسة, 
وكان ذاك هو كتابي الأول ٠‏ وكنت قد ايت عليه باستمرار وبنظام, 
«مين - الأمر الذي حر أنضل شرب اي کاب + 
كان اثوٹر الاول عل أذكاري في السنواث اني كنيث ليها 
٠‏ القالات الذاتية, هو برنارد شو . وكنث قد رأيت قل قمر 
و كبربائزة , لتابريل باسكا ٠‏ إلا انه لم يؤثر لي اسي واغا ذکرتی: 
اکٹر ما مب بشكسير اللی لم اکن ملا الى قرامة مسرحياته . ولكني 
فنحث الأراع ئي ادى الاسيات من الاسبوع الاول من المنهاج الثالث 
وجت سرت ال اید ارد دس چو ہمت 























3 
ابا الاصدقا. والزلاء من أقراد المصابة 9١‏ إني رد إن القدم 


بالقراح مسين في هذا الاجناع ١‏ اند قضبا حى الآن ثلاث أسيات في 
عت وعنافة النؤال الاي : هل عاك اقوضوبون آو الاشتراکبرت 


فشر البو ام لشجانة ۷ وق 





في شرح امول افر 
اکیة دیف الیة . وفام افوضوي الوحبد یتا بل اموضویا 
گنا رقم کہا بیرق کا جو سی 2.003 








بان ارتام مت ادزم پا الکن 





عاتت نش ينيد ال اک مت : الائنات وان نا 
وااني لأجد الآن بعد عثر سنوات اتی لا الیم أن اقرا هتا لمعتل 
«ون أت رصيتي شعور غريب باتقلق , وقد كانت تلك التجربة جديدة 
عل" تمان ٠‏ ولن ادعي بآن اتلك اجزية قد اسرتتي . حلا لم عدث قاع + 
وائما شمرث بثيء من الضبق ول استطع ان أنعقب مسظم القضل ٠‏ إلا 
اي دهشت جدا حن عرفت ان انآ ند فكر فلي بالتمل وب 
عن المشاكل فائها لني كانت تشفل بالي . وكنث الى فلك امن ماب 
على تتحص کل من اه مرت مدى الصلة بين نطرته ال مار وتطرتي 
وکت افی» نشي داب لأتي ل اكن أجد أحدا يكبي في ذلك ۾ 
وكتت قد بداث لنوي بالتلدذ بذلك الرعب الذي كنت لشمر به كنا 
غمرتي الامساس بالوحدة النامة . وكنت أعنقد اعطاداً جازما بأنسه لم 
يكن هناك أخد بأل نقه : ما عي الخياة ؟ وانة حى اا کان هلاه 
من بال فت هنا الال فال جيب القسه يجواب” نافه أو مطائق 
واا جدي دزة یبا کت قاط جن ویرد اعد ینم 
هداف الحياة قال لي جاداً اند بقهسه ولکه لن تبرفي + حى ایغ 
الراينة عشرة من العمر + ولرتمسد. کل عاولاي خمله على كلام د 
رلوء الظ ماك حين كنت في الما عشمرة) . أمسا في نلك ال 

افند حمت پرتازد خر بتحدث بکل بساطۂ عن عدف الیاۂ ويقول اله 
يضملل في الارادة الساعية من أجل فهم النفس + ولاح لي فاك ارا 
انض ماما . يل أن فلك التبطان عبثر عن فكرئي الأمامية 
عن الفاهة والتكرار اللامادف + 

ث تری الآن الاصلاح والتقدمٍ والہ و واستمرار الاتسات 
الدائم على الصعود فو «درجات من الغومى الین مو أثياء اخر 
سائبة اف كل هذا مكلك أن تری مهزاة لا یت من او 























ضیرم 





وستكتشف احفيقة السبتة نقامة ی عول صدیقي کزهبلیث باه ٩‏ ديد 
حالك تحت نی . مت أي نيتاه 
پترفی از جواد ول 
الاك لأعق دحي .حا ٠.‏ یی الاشاد فصل من الدرمة : والكتب 
نب . لا عل عني» يتعزه نام وهل بل من زک نام 
ند مید تارل تام نم شهیت :۲ ۲(۰) 








بومضرت الى فراغيي في تلك القيلة .وانا أشمر بشلل هي + راحس بان 
١‏ لرا فد حدث .لي .. شين ل أكن قادرا عل فهيه . واليتفلك 
انبل وتمست اسي تي فراش اكان النطاء قلا مقط عنه : روجام 
عا من حلط تفرد + ولتت الها كان مب , ولاج :لي ذلك اليج 
یه رف الكثر ها عب وعلاولة تن ال ابید مسا یب . ولكاني 
امرت باتعاش شنبد حل قطبه. واحست بان الافه قدا عاد اله ٠‏ 
م لانت عرفتي يانه ها رال على فيد المياة لاتقل النارة الدهائي عن 
يناش ف الطباخ وامراکي. اي ما زاث با ایا 

منت ال المرحذ زهي تمد ی امه ال ایض ءواستمر فا 

ساعات .وق الصاع اتال اشمرت تمخڈ امن اشرحیة من ااکتة 
انعارۃ اوفرأتها طيلة اٹھار ۔ واتقد اي امف تي اياي كلها الي 
ماع کلک اني شعرث فيها بذلك الرازال افگري , ودفیت 
د زرغم اتي ل الرأ مقبنانه فى ذلك 
اخن ) وقاك لي مدزنى هت ی الدرسة ال لامجاب بر تاردشو عدث 
ی سوات الراعقة غل ناب وختني جد خن منوا را ۰[ ال 

.هه ای عم قفا دا خو مسا پا بلح للم 
لحسة ي الأدت الازدوبي. مذ .عهد داب 











را یع مسرحيات برناود 





یکن خز یھی انتا فعیا باس لک ستاو اوت 





في نلك الأبام أشعر بانهاك ذحني یخمر جوالب عقلي + وکنت معتاناً 
عل التجول بن الكنائس والدخول .ني اقشات مع القساومة عن وود 
اله وهداف المياة .. وكانت الاقعات تطول أحيانً فاغادر الكتية وان 
الشمر برليي ميد » واحس بسا اعدا بان الات راف ها 
انظهرات اللذان لا يمكن الفلاص منها في إلياة . وكات ارات کید 
تدوم ابانا تي بعض الأحيان » (وقد نصحني احد مژلاء اقاوسة کا 
اذكر بأن لااقرأ عيثا غبر الصحف لدة عام . وقال لي اي كنت اعاني 
من عسر هضم عقل لائ كنت افرا اكثر مما يمب . وقد اغبطت بعد 
ذلك حين قرأت في مذكرات فوكس عن فى ماشيثر الذي نصح بان 
يدعن وان ينشد السابييح ) ١‏ 

رکث قد اجتزت ثرة الالحاد العیف : و تعد فكرة عدم وجود 
الله يني أي شمور بالحرية . وقد كنت لي طفواتي معناداً على نوع من 
الصلاة النعنية اثناء تجوالي هنا وهنالك ؛ وكنث الرثاراً ٠‏ بلى اني كنت 
حين أجد نفسي وحبداً اتحدث وحدي معتذرا الى الله عن اترات الي 
كان يشغلني فبها شيء ما عن تلك الصلاة الذعنيةء أما بعد ذلك سک 
كان بسمدني ان اصلي - لولا اي كنت متأكددا + ویالاست :من ان 
فلك لن يكون غير الفغال مزيف ‏ وكنث في اتلك الايام قد بدات 
بفراظ شمر ات. س. البوث اء الآن استا الفرئسية أثار اهئامي حين قال 
ان شعره غامض . واذكر ان الایات الال اي قراتا لہ كانت 
+ اني اصلي لكي آنی 

هله الامور الي ايحثها مع نفسي اکٹر ما بحب 

»بیع فا انيز عل ماران کیره نق ان فشا اتات وسر مار ۰ 
لربتريشكي اي لت بثوجتها الى العربية والي صدرت في متغووات دار اقلم این 
ےھ ٹریم 

هه لقتني لت الفسل الاين اض ۸۴ہ > 











مگ 





والا نکترث 
علثہتا ٥ن‏ بجی ساكتين ٠‏ 669 
آعرف ما کان پنحدث عنہ اليوث . ثم 

٠‏ اريعاء الرماد ٠‏ وكانها صارت صلائي. 
الدهنبة لاني وجدث فيها ترياقا سد الكابة والإثباك + ذلك الثرباق, 
الذي لم أجده عند برقاره شو 

وتركث المدرسة وأنا آي النادمة عثرة بعد ان اجتزت الانتسان. 
اليائي . وكنت احاول ان إبحث عن مل ليكو في وسعي ان اواصل 
الدراسة واحصل عل پکالوریوس اللوم ار كنث ما ال المع الا 
أكرث عالا ) ولوء الحظ کان الامر بنطلب ان احصل عسلی خسن 
شهادات اخرى بالاضاقة الى الشهادة الثانوية العامة : وم تكن لدي" من 
له الشهاداث غر اربع + رکاذعلي ان اجتاز امتحان الرباضيات مر 
أخرئ . وني هله الاثاء حصلت عل مل في احد المخازن ٠‏ وكان 
العمل أي ذلك المخزن يشعمل عسل رزت بالات الصرف الراردة اي ا 
وكائت هنالك يعض العاملات والآلاث + وبعد ا یم تویل الصوف 
رز مرة انحری , و اكن أشعر بالتعاسة ء الا ان مامات 
العمل كانت اكثر مما کتت ممتادً عبه من قبل كانت من الثامنة 
صباحاً حى المادسة صاء ٠.‏ عا تي فلك قثرة قصبرة لانسداء ركان 
العمل غات جد +: وندات أشعر بالسام , وخاولت ان افبل کل سا 
ف وسني الاقاوم كراهيتي العدل . ققرت عدا کیرا مسن التصائن 
لاني كنت اج شيت من الاتماش في رام الشعر : ووضمت. اسی 
بعش القصص القصيرة وأساما لقصة طويلة اه انہماکي في ال 1 
اوکت اكتب نلك التصصى أن الامنيات . وحد شهرين نحت في 
امتحال الرباضيات وتركت العمل في الخرن قم دف لاني كنت 








ال خووط 
ال خو 











۰: 


آکره تصل الاق . 
غل كاعد السخبز ات مدرشتي. دی تقد كان 

ة ال ابید اي اکتلفت آتي فقدت ری افابقة 
في الوم . وکنت قد نجزت تلا فصول من مسرحية غسفمة أردتية 
أن تكون مكملة لمسرحية شو ( الانسان والانسات الكالي ).كنت مقتنا 
بأني اسطع أن اعيش من الكتابة. وني داث این تشرت آول تصمي 
القصيرة - وكات ذلك بي علة أحد مصائع. يوركفاير ؛ وكان اجد 
اعمامي في دورهام قد أوصل ناك اققصة إلى الجر الذي کب بقول 
بة وائہ بتوقع ان ارسل الیہ بعض الاقاصیص الاعری ۔ 
رلکن الجلة نواقت عن الصدور يعد شهر واحد ۰ عل اي واظیت. 
على انالف فكبث امت اقصص قصرۃ ویعفی ارحیات ناث اقصل 
اواحد. : وکتت اضاً حوارا ایا لوبلا مجري في معید بائقدس ہن 

ينن كا ني السادسة عشرة من العمر وبين احد قضاة هد" 
ينطق باذكاري وجعلت اتقاضي ينطق بوجهة نظر 
القساوسة اللبن كنت نافشتهم من قبل . ( وقد نسيت هسه المسرحية 
الطويلة في أحد الباصات مباشرة بعد اثتهائي من غاليقها وم أعثر عليها 
بعد فلك ) ۰ 

وکا مالغ موم في السدرة یزدادون اسهاء مني شبن فا 
وكنث اقضي معظم اوقاث ادوام الدرسي ني للکنة لاب ققضمی 
والمرحیات . وکت انفق حصمی اقیزیاء والرياضيات في قرامة کاب 
٠‏ اوراق بيكويك , الذي كنت افيه محت المتضدة . وكان مدير 
المدرسة صبوراً عطرفا عيشانه لم يستدعي اليه الا حين اظهرت الاتحانات 
اثهالية اني فد فقدث الرغبة في الملوم ايآ . ولكتني حتى أي ذلك 
الحين حاولت ان اصلح الامر وققت اتني استطيع أن ايقى في الدرمة ا 
ولكتي اوضمت اي کنت اريد إن أصبح “كايا . يدل على المدرمة 
































و 


۶ انش على بقالي کی الختب ۰ رغم انه متحتي رانب شهرین 

وقد يكوت من أتلطأً ان اجعل القارئء يمطد يان اقترة اي اتضينها 
ي علي كماع المخبر كانت قثرة رائحة وملام + لاني كنت اج 
اوضع مرا یم عل اسام أكثر من الفراغ القصير . وبحت 
اعل عداء الاحد الاماطة لاله كان بيني دالا يرني اد نرق 
و دت احصل عل بض الاجازات بعد ان ادعي امرض وااضییا مرل 
بل انراجة في وارويك أو مائلوك أو ترتتكهام لأستفد طاقاني الزائدة 
سس حاعتی . وکانت افثرات الکایذ لباجمني «الماً وتخمر اطريالة . 
وبداث بكابة مذكرائي ٠‏ وقد دفعني الى ذلك ما بممته من عطۃ الاذاة 
ام :طائبة یوما عن ماري باشكبر تيف . وصرث املا المتفغة لو 
اصدحة كل مساء مغبراً عن استيائي ومأني وملخضا الكب اني كنت 
آفرآها ز کت فد بدات یفراهة ابسن ویرالدیار وجویس ۰ وقسد 
کرٹ ہ پولیسیس و ) ۰ کی کنت اعم آعن مشامري ضد الشناس 
الا کت اکرههم . وقد حدث مرة ان مخر اسلا الفة من موضوع. 
كدنہ ضد نلقھوم العام للمأماة في مسرحياث شکسیم ؛ فلأت مٹرین 
مذکرائی قبل ان لفث غطي عیث عکاي ال نم , وکات 
کرای واتا وال من انها سننشر . ولم أكن اشك في الا کل 
نت اکٹھا ستکوق شديدة الاثمية بانسية امد پا ما , ومر 
عام أو أكثر توبات مشرة دنر بک الذکرات + الا اي مرت 
جميما دات ہوم تی وید من نوباث الاشٹزاز 

وكات قد كنت ايا عدداً کی من القصص القضيرة ولاسزحيات 
الي رنضها الاشرون والي توقنث من ارسافا ابم بد دك لاني 
خمرت بان ال نشرها اضمیت ۸ نکن تور کاني ال کل مر 
انت نصتاد الٴ فا لاك الؤلقاث مرفوضة .. وان شعوري العميق 
اانشاهة ما بزال ف فلك الحين آهم متاخل . و کاٹ البرحیات ذات 
























الفصل الواحد تي ححبتها من نوع الأكوميديا ٠‏ آنا قضصمي التصيدة غم 
نکن نحتاف الوا عن ٠‏ أوراق يكويك » : وگ رهت نقتي 
لاني كنت اكتب مثل تلك الاشباء . اما اولائی في الكابة على طريقة 
وب و ققد أدث بي الى الشعور اا هو اسوأ من ذلك . كنت اتب 
وا كازة ؛ معبر من الوسظ الذي كت اعلق تصمي فيه . وكنت 
فد حفظت كاير من شعراات. اس . البوت + الا أنه لم يوئر صل 
ملويي ترا ملوفاً ‏ 

رمایت ني عطنة عام 1444 الطويلة من آسوا الانور الي وسعها 
ادراكي + اققسد حنث افرأ كناب يانكو لافرين الصدير عن الادب 
الروني ٠‏ وم اكن أمتمتع بلاك کاب . وکا بعدف قصص نثیخوف 
ر رزو یکرت ر اوررق ررر 
وذهبت الى الطبخ ومددت پدعالائزر الکھرباتي لأوقد الرقد الكهرباتي راذا 
بالقلام بعم للكان فجأة . واحست پاحای غزیب ‏ وونقت وا في 
کا ادرا می :وکنت اقيض على الموقد » وکات اتلام دید جد حولي 
وشمرت عا يشبه اثیار الكهربائي ني قعني ٭ وت ستدا كل الاستعداد 
للاتقاد باثي كنت قد صحقث بالكهرباء . واحست بشي» یدنق في 
اعاتي ٠‏ وبدأت أشمر بلناحية الاعرى من الادراك ٠‏ ولاح لي فلك 
وکانه الم آيد ٠‏ ثم تلادت رؤياي ٠‏ فأشعات الموقد ومضيت الى الفرفة 
الاغرى . ار اکن تاکن مسن الانور اي رأبتها ٠‏ الا ني كنت 
انٹاعا . لند لاح لي اني كنت قمر بر + وان ايار کان یتقو 
ام : واتقدت اي کت قد. ریت الق تاد : ان اد لا 
تقوم الى اي شيه وافا هي هرب من تيه ما ۽ وعدا ہالثيہء هو 
الرعب الذي يكمن تي اناحية الاخرى من الاذراك . وقد اسطمت 
إن أنهم ما كان كرئر د رآه في و تلب الام » > ولاج لي اذ 
جمع الشکولا يكية قد تجمعت بعد :دهز علويل في تقطة واحدة» 











ات 


قي امراك واحد : ما هي فائنة مثل هذه المقيقة ؟ ومضيت في الثهار 
التالي أشقل تقي بالتجول عل الدراجة ء ولاح لي ان كل مظهر 
کت إراة عن مظاهر الحياة كان يحمل طابسع المخخربة ٠‏ وتذكرت 
أيات ابوت أي ٠‏ الارض الققر ٠‏ : 

٠‏ عل رماك ماركيت ء اطع ان ارب 

الائیء بللائیء 

الاطار الحطامة للأيدي القلرة .. ٠‏ 0 

و کیت خی عن هذا أي مذكراتي بعد فاك اوعبات هن شموري 
بان اققاهة قد تكامات الان حى صارت علقة : لاني كنت حى 

بین اجد کتابة الذکرات الامر الوحید الذي ل يكن محل ممن 

هت . اما مد ذلك فقد صرت اعبر من تأكدي من أن الفاهة كانت 
دمل کل شيء + بيد الي كتبت ذلك مرغاً لشمرري بان کل شيء 
ب ان بال 

وامقد اني کنت أدرك کم کان مصدر تلك افترات تین الاباك 
نا من دوافع جسدیة ء ولاح لي ذلك سيا محر يدعو الى بان 
المدني - کان كل شيء يتخمد على الطاقات اہاسدیة ‏ وهدام اکن 
هناك اراد 














كنت قد رایت ه سید ه في كاب عا غ وسألت اسناف ال ها 
تیچ هته الكلمة قفا لي نبا + الامان بلا شيء . واعتظدت حالا باني 
قد عثرت على كامة تصف حاتي الاعنبة . ولكن حال لم تكن تتمثل 
في امنام الاغان باي شي» ۰ وافا عانت امانسا فا بلاشيه .ول 
اسطع ان افهم لان درل لدي کانت تمله ال كلمة ۸ لا شيم 
الا اني اذكر كيف اتتي عثرت على الو تي ت آي کاب طم 
امه ٠‏ الیل هم وترات یه 

٠‏ هناك شيء اطيعي نووت 


w 





نفد ال. کل بي» ولا بصییه لاناك ایب 

وکن اعباره أم الکن 

بيدا اني لا امرف ب 

واو اضطررت ال تيه 

اقلت اه اراد واه سا 

رها بت اه مستمر عل الق 

والاہترار عل المضي يمني ااي بعبدآ 

والفي بیدا يعني العردة + 

وفذا فان افا سام والنياه سانية د والارضي سانیة :والاساق 
مام فا 1 

مالك اريمة أشياس ابية ي لکون: والانسان هو أحد هذه الأشباء 

كنث مأكداً من إن ٠‏ نار ؛ كات مبدني الاجابي في 209 
اوقد فهمث ٠:‏ والمقيي يميدأ يخي العودة ٠‏ ياعتيار انه يعني ان لكر 
كله الما تيع ؤيله : عبث يرث , أنا خصو القم الاير ٠‏ عا فيه 
من و ان الاسان سام ٠‏ ان الانكار التي تعلمتها من قرامتي مونائان 
سويفث عل غالة وثناغة البشر قاداتي الى تقرير أن ٠‏ الانان و هو 
اترجمة خاطة لكلمة اه إلا ٠ ٠‏ وان لاوتزي افا کان يسبر عن عنم 
قدرته على المرب من الامان لأكامل بفكرة ان الذات هي الثيء الوحيد 
العروف او الوجود . وا امتطع + بل لا يمكتي ابدأ ٠‏ ان أنقيل 
الرأي القائل ان الناوية عي 'عقيدة السائية . 

كنت فد آننت هله الوجودية الذاتية ٠‏ بعد أن قرأت بير كلي وعيوم 




















« نامگ 


a 





وان آشم ان شيد . 


ای + ووجدت اد الاک 





ي و اھب الكاري . وتات اجب لد سامت اما تم شرت 


فقات انمي :. مب ان يلهي هسنا لب 
فال ٠‏ وار نتر على الاد مكلا ۽ وكنك منتاذا عل انا اراي 


١‏ عات عل ال 








وستممةة الى سعرية الاشناق تی انا 





مها ؛ وکت آهمر بل ی سدتي . وی ٥ك‏ الحقة آدرکت نماہ 
دراک انا ان ما کت آریده لینی حياة أقل وان مزيدا من افیاۃ۔ 
وكان إحسابي بطعم المامض قربا ای درجة اي کنث آشعر وكاني كنت 
قد شرببه بالفعل ووفقت هنالك لمظة والقتيئة ني يدي + الا ان اشجرية. 
انت من الروعة بحيث لاح لي انها لن تمي إلا بد ساغات .. ثم 
شعرت پاحدهم اي فرضت اقبنة جابا غرکة غادضة وكاني 
قد تاواتھا خلا ؛ تم ناوات مبنة اائیل اغمراء + ولي للظة واحدق 
فقسط امتطمت ان أرى الشيء الذي ما أزال أحاول شك فلك 
المين أن آراہ ثالیة ۔ 

ولكن فثرة هذا الادراك الذي حصلت عليه في فاك اللناء لم تدم 
طوبلا » ولمل .ذلك کان یمود الى شفقي الشدید بالشسك بذاکالادرالا ۔ 
وہا آزال آذکر استیفاظي الفاجیء نعل امکائیڈ ارادتي وا 
الذي لفع ذلك المماء كله . على اتي م احاول ان اکب شیا عن 
فلك حين بلفت الیت : لاني کنت ند حصات لارل مرة على ثيه 
اهو أكثر حقيقة من ان يكون ني مستطاعي ان کیب عنه . ولا آرده 
بعد ذلك ان أحلل نلك التجرية في مذكراتي وجدث الي صرث انظر 
البها کایة تمربة أخرى حدثت لي في السابق . لما القرق ينها وبين 
غيرها بالدرجة وحسب . وم اکتشف هرمان هيس إلا بعد ست سئوات 
من ذلك ٠‏ والني لوا الآ من اتی لو ګنت قد اکنشفت. هیس نی 
ذلك الوقت اصارث قصته ٠‏ ستيفن وواف » الجيل فثرة مراهقتي . انا 
هيس ينتر هذا للد وایمزر من الالات الادراكية ٠‏ للادة الي تالف 
منها حياة الفنان . ولو كان أحد قد ماني ني فثرة مراعقتي عا هو 
عليه هدف الباة اتهاتي ٠‏ لأجنته دون تردد : الصيرة لأدركة . 
غير ان الامور اني عشها بعد ذلك جلاني أقل اثقة بيذ اراي 
كانت السنوات الثي قضيتها عوظفا مدني أشد منوات عباتي للاضبة 























ناب ۔ وقد حبيت في مذكراتي أفول ان أهم عصائص عصل اضرا 
عي النابلية على التظاهر بالعمل . وكنت أكره #نظاهر بتسيق الاضيارات 

لاع بالياذج الرعبة من نوع ٠ ٠١‏ لاني كنت أعرف أن نلك 
الاذح م تكن آي حاجة ال اقیارات . وقد حسدت شو حن قرات 
إلى كناب هكيث يبرسن عنه انه کان کنوا جنا ين كان يمل في 
عباه متخدياً قي احدى الدوائر الى درجة ان .رؤساءه راضوا ول 
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یناه . كتثاء بصزاحة اع غير کفڑ تي ہمسلي +:وکنٹ مفھورا 
سل + وکت. اعل سن كتب الى الدائرة في کل بو 
بعد الاٹھاء من تسیق الاقبارات . وکنت اذهب في. ساعات 


افراغ ال الكبة الحلیة وأتفي نها سامات طویلة بصورة مشبرۃ ۔ 
وعت متخما میا جدا + وكان مير الدائرة لدب طيب القلب في 
معصن الغبر ٠‏ فاذا فرغ من العمل في يعي الأحيان طني الى مكبه 
و وأعدث مي ئي الفلسقة و+.وكان ذلك بدني ' أن يقص هلي جگایات 
علويلة متورة عن حيانه ليرضح لي فاؤله الرائع ۔ وکنت الام کبرآ 
عل الاعطاء اني كنت ارتكيها : وكات ادير غيل الامر الى مسال 
البائر كلا حدث هذا , ( وكان هذا المساعد رجلا" با من اسم 
هکوت » وكان براف بي كيرا ) , وبعد ستة أشهر فضيتها أي دائرة. 
القسرالب ااداخلية اشتر كت ني امتحان التوظيف: الدائم ».وما أزال حي 

















ان ابدکر پاسي القدید ين التلمث رسال التهئةا بتجاحي في ذلك 
الاممان , واحنفات برثي في الرظيقة يكابة قصة :طويلة متشائمة ور 
على ا د ماعات مقر 
هم مث ٠‏ ولم يسيب آخد پاقفبة فزكيا ايند اقلكا ء لاپ اتا 





لمل اخادت افرحید فی تم خسلال ام نی تیه مرف 


سا 





انتهيت ال ان دكت الا يت ان یکو سيدا تم 








الکاب . و فات يزم وجات اني آي ادوا حالات ضبق والاشترازء 
قبدات بكتابة قصة باسلوب ہ نار الادراك ء آو + داعي 
ولا وجدت اي قد استطمت ان آعر ا عن اتقعالاثى تعييراً ممتازا تقد 
واطت عل كتابتها في الفثرات ابي أمقبت فلك 

وکت دافا اکر الفكير في غیت اقب زا ان 
کت نضیها ملاح اطران کانت تمثل بالنسبة لي شيثاً من الانتم 
إذ مرت لانییع با خات لم تتح ل رقا لطكير 
قط , وقد المطلة كرا ٠‏ وأعقب ذلك شهر مب 
تيه کی سک بسكم فشرب سيك ! يكن اق با خر 
الندرب على الاعال الكاية العامة . وم اغثر هذه الاصال بشي 
- الاعال الكاية- لاني كات أكرهها أشد الكره . وأعير؟ ثم ارسالي 
ال محطة تفع بالقرب من توثتكهام وخصصت لي دائرة اتقردت يها 
وحدي ولکتي شمرت فيها بسأم لم يكن لبقل عن سأمي في دائرةالضرائب. 
ولي قات يوم آشد الاستاء منت اضابط ااساعد عقوت 
ولكلة يذلا من ان ستدعي الرس سای بلطت ۰ فا منت آکره 
العمل الى فلك الحد . وكات بأمل في ثقلي الى احدى الوحداث الطبية 
حيث يمكني ان أظهر عدم كفاتي بين جمع من رین من الما 
وللظغرين بالرش.. وال ان كان سي» الل لاد جیۓ اکب 
الذین عملوا ععہ لم یگڑنوا اسجفاء.: والہم قد سیوا لہ کثبرآ من الاب 
مع الیادةالابة۔ واشاف قالا اہ کان پامل کی انلصول مل کاب 
اتضل می آو اسوا۔ بید الہ کان عیفا جنا في ؛کاۃ می 
وجدت نفي E‏ اق او 

من الحسة . ولا يمكتي إن أقص المكاية علها هنا وغادرت لاح 
تراد وان أدرك بافتاط اله قد يكن حلاص الرء كام ي الاوك 
العالن انطرت وقي اتراك 












































7 ات پر ١‏ وت تب 
«شعرت حن ترکت ملاح الطبران بانناق ماطفي . وقزرت الا 
ا نی اية دائرة حکوية بند لش : وارنات: اساي الى ادازة 
+ ولكني امتلمت مها رضالة طوبلة تلومني فيها للمطورة 
وتر علي بان اعيد النظر في الامر . ولكاني بقيت في. لت 
راب الفصل الذي كنت قد اسلمته» قنادزت الي 
امل ٣ل‏ كشي حبیة صتيرة شآلي شا الین بطوفرن الام مني عل 
الاسام ٠‏ وائبیت نمالا . وكنت ايني انا اعث عن عمل ؛ واکٹی 
ومنت ان کاوما بت ادا اي ديد عیت اي طرت نی لد 
آمر ۸۰ كان معي من فقوف وعدت ال ليث لیذ , وکنت غصلال 
الاسو امن الذين قضيتهما ماجولا قلا مالت الي عش مسرحا ذ با 
لي ندرب مل نيل يعض المشاهد : بيد اله لسن الحظ لم .يكن ان 
ج متها في عاج الى خدداتي . واشعفلت اناه بقالي في الت مده 
م ال ناه ثم نطلفت من جدید : متجها ال الجنوب هدم 
اله واردت ال اقضي. للة في. سنج - دون ایکون لد سیب 
عن ار امن بل ماوتمیسون بث كدت امل ان «حل مل 
ورآني جنبان من اظباط ملاع 
اران و كث خارجا اولي من كومة كبيرة من القش وا ار 
يذه قدءة غاسة بسلاح اشرات ودوت أن عکون عل كضيها آية هلامة) 
هيدا عل , واوضحت فا اللي لم اکن مارب من الجتديةء ولكني ل 
أك اماك اوراقا خاصة باكال الخدمة المسكرية فل يصدفاني ‏ ووجدت 
أخرئ . واشتفلت في اعمال اعتطقة ‏ يضورة متايفةه 
فی انطافات اللإلصيبا ٠‏ وفيت 























متكان في مقيئك اذاهبة الى الم 








ذلك هسام . واتعلت مره ثاثية في اعمال الناء > وکان سل هي 
تعهدت به يشل على دقع آنت عرية صفیرة ماه بالامعنت في كل 
بوم عبر أكوام من نشارة المشب وخندق الى بناء غير كامل. وتركت 
هذا العمل بعد اسبوع وحصلت عل مل آخر في مشروع حكوبي 
اندريب القلاحين . وجملت بقية الصيف في حقوك متمددة 
في لایسترخایر + وتعلست حلب الابقار - کھربایاً ویدوبا- واعداد 
ان وتحويل نضلات الابقار الى اقراص الوقود وتبريج اغیسول 
وفك اسرجتها ۰ وتملمت. ایض كراهية الريف الانكليزي بعنف + 
ولحسن الحظ لم صد كرابي اريف القترة الي قيتها عامل في 
الترل و 

کت قد انقلمت عن قرامة البوت؛ بل اي ترکت کل مزلانه « 
رکت اقول لنفسي أنه ٠‏ كيب ند الباة » وحلت بدلا من فاك 
كباب سنج وقرأت هيريك و.ابليه ويوكائيو وبليك - وبرنارد شو 
الط . وقد فضلت بطل جويس (بالك موليفان ) عل ستيفن ديدالوس. 
وصارت المقارنة الديية ثلذ لي » نقرأت الکب الرثية وافتدرسية لاولا 
مرة . وكانث المرة الاولى الثي قرأت ليها البهاكافادكينا شديدة الامية 
بالنية لي بحيث انثي حلث نسخة منها معي وكنث ألفها بقامة من 
الجلد . ويدأث تفتتي فكرة الاناء لى احد الادبار ء ول يكن ليهمني 
كون الدبر سيحيا ام لا » لاني لم اكن اعتير تفنبي ميحيا عقهوم 
الليحية الذي يتمد عل فكرة الملاص بواسطة الع ۔ کان الدبر 
نی باس افدوہ والجال الذي بیج لي الأمل . كان يغيدني مثلا 
الکان الني وصفه یت : 

+ برج الراقیة التیق 

الذي تصافعه امواصت + 

رعانت اشد ماکلي سل ني حابني ال اعتشاف طریقة #تلاص 

















السل والفلاص من الحاجة الى الظمام والتراب ونر لایس 
الم اصول الكاثوليكية لاني كنت اغرف ان دنبول الدیر کال 
مي ان اكون كاثوليكياً . بيد اناما كنث اقرأه عن الحباة 
بغ ني الأدبار جماني اتراجع عن .هذه الفكرة + بالانسافة الى الني 
قات تي حل تنتي علی الاقاد باني ‏ حاجة ال ان ملعني النیح, 
+ اقيم الحاجة إلى الله والحاجة ال امین + بل اي کنت اناف 
بن کرسوا اتشسهم مثل موسو او اقدیس فرئسس اقذین حاکا 
ف الارهام حول الصلبب والمسامي وبقية الرموز القليدية . الا الثي 
| اتلم ان اقع تفبي خاجتي ال خلص لبتنني . ركان الامسان 
بدكرة الخلاص في زمن ومكان ممينين يلوح لي أوعا شديد السداجة من 
انواع علع صقات ‏ الاننات عل اللہ ۰ء مام كمتحاولة رمم لمية وشعر 
ايض الاوتري اللامتفير 
ان الحل يلوح لي ابسط من فلك کله ګنت مراهقا وکات عبرتي 
وہنفبي شموري بان البصيرة والرزيا الفاجثين ‏ ما پدعوه وردزورث 
روعة وصفاء الخ »لا يمكن ان يستعادا يارادة الانسان. وتضع 
اليوذية وامندومية يعض التسالم الي يمكن باتباعها الحصول عل نلك 
اقحطات ٠‏ وقد عنهل علي" ان اقزر نی بعد ذلك ان معظم اليش 
يعيدرن اعياة کی امن الدرنجة الاتية لاتهم الا يعرفون نفهوم الفام 
فروحي «النعي ۔ وحنی اولنك الذین بتحداون عن ضرورة وجود 
النظام لا بزاولوت ذلث:وعل اي حال قفد ان قلك هو ما كنث اشمر 
اي دک ان 
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اشهر عل تركي اللحدمة المسكرية وعردني 
ادرك مشاكلي القاضة بوضوح اشد . كان 





ال حین ترکت لاح الراك ووشمت حنيتي عل کي وانلقت. 
الدوفر الل لندث > وكاتت :يعض ایات روبرٹ پرووك تور 











واعجز هي واعپراد 
مان ا'طریق الروماني ای وندوفی 
وال هرو > 
کا بقل ا انان حر د ی 

ولاج لي فجأة ان لحل يكمن في الاستمرار علل ال وق عدم 
البقاه في اي مكاذ فترة طويلة اثلا یعاتی ۔ اسام ٠‏ وشعرث بان لج 
يكن هناك شيء اهم من محفیق الرؤنا المركزة . وكنث اعرف ان 
الوميلة الرحيدة الحصول على هذا هي في الاهام به دون ا شيم 
آغر + والامتعداد اتضحیة بأی شيە من اجل هنا الثل الال 

وم ال + وکان تجوالی قد جناي و افكر باتقد اكثر ما يحب ,ا 
وقد حوال فلك حاتي الى ماسلة من القلق ۔ بل ا حباني ناك لم تكن 
لتقل سوء؟ عن تزف الميوبة أي الاعمال الحكومية. کنٹ ارید ان احصل 
عل فرصة استطيع فها ان الأمل .وان اكتب ٠‏ الا ان التجوال لم يتح 
لي اوقتا ولا خربة ني التأمل ٠‏ في حين ان العمل اثابت کات عطم في 




















مجني بن ان كنت هذا اي مات عل مثرات كبها نيك قي( مکی31 ) 
وس ها بط من ما شور ال 

ء سأعایر واعرل الا اکن ی ار دق أعاوق ات ون ی 
قي ٠‏ دا سكثي فا هي عطر یسوم ۰ وان اب لا او ارب + 
ماقا اہ الوت او حلت ایوا الاسر الحا = ےا ارہ میا من مته شر 
ال رمق الا وراد سین 


ع 





ي اليل الى شامل ۔ وکائت کل اخٹول الالحزیٰ مسمومة ایض 
۰ کت آي نیة لعیت ان مشكلة اعبش القاسية ما تزال غبر علواۃ 
ت مناکدا من امر واحد : الہ لا قائدة هتلك من بقائي لي ايت 
ال قي الاحلام ‏ كات علي" ان البر ارافتي دالا احدیات اجدپدن: 
ول الول من عام 184 قورت أن اقعب الى فرتساء و اكن ابخي 
اول الكتابة في شرغة تطل علل الضقة اليسزى + أو ان ابحث عن 
١‏ با البوهيمية خارج طريق «رودي با + حا فل ميرجية . لان 
دن أن الككابة كانت قد نلاشت نظریاً ۰ وشعرت پا الق كانت 
سا يعدني من الا . وم اکن متاکدا بما كنث آمل ان اجده في 
دنا . ولکن اي انا كان انضل من المنود في الايسثر. وااطلقت 
اء حقية متاعي على كتفي الى هوفرء واشتقات بالقرب من كار يري 
في قاط حثائش تنتخدم في صناعة اييرة ٠‏ ثم اشتغاث لمدة اسبودين 
قرب دوفر في اليش لامتخراج ابطاطا . وسمح لي الفلاح باللوم في 
کاو ج ديم كان يستتخدمه المرن ابنطاء ف اعلى الكرخ 
و کت نام فی احسدی زواياها لان تنك الزاوية كانت ضع في الو 
جراب اشقف + وكاتث الاواح مفقودة لي معظام الاجزاء ال من 
اررمية الفزفة ٠‏ وكتث انام قبل خياب الشمس ولا القادر مكاني في 
الال عثية ان انقط هي الخزن . وفي نباية الابوتين عبرت الال 
اد تنا 




















وشفات خرف 














وف افنمث اغلاق الشهرين ااقلين قضیدیا: تی فرڈیا: بآ الم 


موی ۔ وعشلث في باریس ارخا ر 





ان شقيق إينادورا الراقصة . وكا 


دم و اطع فصاننه اي 5 





بس فها زلا طروف کیره . و 





سن يورك ٠اوكات‏ خرر اهنت 


وان بشد شعره الاثیب اتطویل پمصابة حول جیهتسه وپرندي ملایس 
رومائیة وبرتدي صندلاً ویشر غلسقة بسمیها + اقلفة السلية , و کانت. 
مزع من الروصّویة اوالامور العملیة ال پتعامھا المصامي في حياته » المصامي 
الذي کان بوم ما یویر ۔ وکا یکسب عیشہ - كأي صائع ماهر 
من صتاع القروث الوسطلى ‏ من عت الاشباء بيديه » وبعل تلهم 
( اللين كنت أخدعم ) ان يقلدوه أي ذقك . وكان يعظنا. بأن الشاصر 
یکرن ال اذا کان بیع ان بصلح انرب حون تسیل آو ان 
قر اخحدلاً ول 

وساعدت بضمة اسابيع في طبع صحيفك . وكان يسليي مقابل فاك 
ثلاث وجبات من الفضروات آي كل يوم وسزیر زوکنٹ أعل افطيني 
معي ) : إلا اله سرعاد ما اکتاف امري ۔۔ وعرف ان الوجیات افلاث 
كاتنت تمي بالنسبة لي اکثر ما کانت تعیہ عاضران اللي کان 
مرتين ني الاسبوج على من يختارهم من للاميذه . فحمل على" حلة شعوام 
وقال اتتي متامر ادع : وأمهلئي اريعا وعشرين ساعة لأجد مكنا 
آخر . ول يتعرئي ذقك باي امه : لأت مفاهيمي كانت مخلف عن 
مفاهيمه باشل ٠‏ نلك القاديم الافلاطونية المحراقة الي كان يشر با 
وكتت حين جنت و الاكادعية » لاول مرة آمل أي أن يعجب دنكان 
بطربقني ٠‏ إلا ان ذلك كان عي , وكات هاديء الطيع سما إلا انه 
كان عبوز ٠‏ وكان اكبر من اذا نم بي ء واکبر من من ان يتحدث 
ممي بشع دقائق ٠‏ وهذا ققد بدا ضمیری يؤئيي الاثتي كنت استقسل 
ضہافہ وقد سرني بعد فقك أنه طرهقي + 

ورات الى سثراسبورغ ٠‏ وكان لي فيها صديق من اصدقاء المراسلة 
كدت اتبادل الرسائل معه من كنت في الرابعة عشرة ٠‏ إلا ان سوہ لفظ 
لازي تاك ابض + لت کانمن رأيته تحر غرة قد انم الى الخزب 
الشبوعي ‏ وکنت قد عرف قبل اثلاث سنوات في افكثثرا طائدا نزقاً + 





















-۳۸۔ 





ال ان مار نیت صنارت ی سئوات. تلات: درعا قوب حول 
ساو كي الديني کان قد تفور ابا , وی الا عن باتي لا 
اودع وعن اشتفالي. مع. ابيسه ب وكان تاجرأً للملاب المستسملة 
القاس انعد بيننا وصار أثل ودية ء فتادى تاك المكرة . وم 
“م اسبوعاث حت لم يعد أخدنا عتمل الآخر , وقي ذات يوم حي 
اش تا ال هرجة عنيفة فلعبث الى القنصلية الب يطائية واستدتت 
الال لأعود الى انکلٹرا ۔ وقي بایة یرم اٹل وجدت لی 
في لا یذ + وکان قلك قبل غيد اليلاد ببضعة امایع 
وجات الأمل في الشهور االلالة الثي قضيتهنا عجولا ٠‏ اواحست: 
شمر ااب باخریة . ولکٹی کنت أعرف اثني لم أحل اية مشكلة من 
»اي ماني لر اکشت اطرية بان اکون خحانً . وکنت خسلال 
الیب حین كنت اعل في اختول ۰ فد فکرت لي بعفی 
افصالد ماج ؛ وصفحات معينة من منتواي ‏ حااثة ابل سوردو ميل 
ولاكتي رؤيا فياضة بالحيال عن الحرية ‏ ركان ذلك لي شوری 
باي كنت استطيع ان امرب من سجن شخميي في لا شخصبة الاک 
من . في ١‏ فررق لب 
رۋبا روماتیکة = وان تدین بشي » الصفحات الا 
وليب , حبذ تصیح السیدة بلوم قجأة الارض الدائرة حول الشمسن , 
واتحدث عن الأزهار اتي يسميرها امتاق عل صدرها,. وم يكن 
مهل عل ان أحقق “فلك بالمبور الى فرتا دون أن أخلى مالا ء ید 
الي نعادت على الأقل انني استطيع ان اکتشف اخریة باٹامل اللائي ٠×‏ 
ال کر وس اللدوء . عن أجل استعادة الحزادث الثي عكانت فى ركنها 
ملهدة - كقراءة الفيدو الناه. حلنة عل جالب رین قرب 
هر لو قرانوا في اتظار ال ظلي سيارة انا , وشمرت بقاۃ 
اناسع وكابي. كنت أزور لايسشر الأول برة . ومکتا م يشعرني 
































3 


الکن پالنام ۔ 
ولکن ذلك ل یدم طویلا ات کنت فی حاجة الى عمل »وقد الفى 


ابسي علىٴ محاضرۃ لویل لام نبھا عل تيح وقي ني الأعال اليدوية :. 








واضطررت ال المضوع لمثيته فخصلت على عمل في احدى الدوائر ‏ 
وکانت عله الرة شركة كبيرة في لايستر . وكات أجري تانهاً + و 
أنقى يقلمة ايام حتّى بدات اکزہ الصسل تماما كا كرهت داد . لقد 
جعلني البقاء في لابسستر والذهاب الى مفر عملي بانظام أشعر._بأئثي ميرت 
لاهادقا وبأني قد فقدت كل ممائي الهدفية . ولست اشك الآن في ان 
كنت أود ان اعود الى تلك القثاة الني كنت قد اتصلت ما في السابى » 
إلا الها كانث قد عملت علي علال الفترة الي قضبتها تي اللخارج. . الأمر 
الي آاني جد وأشعرتي بالامتزاز ۔ تم حاولت ان استميل ممرضة 
الشركة ٠‏ وكانت فتاة تحيلة حجولة تكبرني بعشرة أعوام : وقد لذ لي 
ان جد نني قاذرا عل اسیطرة عل اتفعالائي 

كان العمل يمري عل الوتيرة اللوقة . ومرت الم ول ملس 
نلك الايام الي كنت اخشاها كتير بسهولة ل اكن انوضها . كان كل 
شی جديدا : وكان المتخدمون اطقاء ٠‏ وكان جانب” من علي يشل عل 
الدسشي ني المصل الذي كان يشفل مساحة كييرة - وإيصال قوائم بالشائع. 
الى المستخدمين المختصين ني ملف الشمب . وكنت ألنذ عراقية الحديد 
الأخر للحم حين تضفعه امطرقة البخارية ٠‏ وقضبانه الطويلة حين يتم 
تقطيعها الى أجزاء صنيرة . وكنت اميل الى مراقبة هذا النظر بعد الغروب 
يصورة خاصة ٠‏ حن تفتح بوابة القدر الكبيرة ويجمل اقهب الاه 
الرجال انصاف المراة يلوحون في متهى الجسيال . وكتث اضطر الى 
الوقوف بالقوب من البوابة بعيداً عن معدن الابيقى الحار الذي بتدفق 
تی القوالب : اثلا حرق رذاذه ملابسبي . وكنت في ذلك الحين اقرأ كثيرا 














ان 


يليك وكات قد أكنشقه قبل سنة أشهر من فك :ا حن 
+قم الصان » ویس کاری - وکاناجو عا الك 
نام مقا كل الفاق مع جر العمل لان کان پتدلق ایض 
ت عن المادن اللاية والطارق الي تصقع الحديد : وکنٹ امل 
حت من بليك معي طية الوقت + وأعيد بتي وين الفني بيبا كنت 
نیئ ارات لشن ۾ 
۰ کل فراغ أونع من القطرة امراء من ہم الاسان 

الرڈیا وخلقہ مطرقة لوس 

و ال قراغ اصفر من التطرۃ اخبراء من دم الانان بن 
وه اي لا ترد هله الرقی الانة باب له من فالء (۷) 























الاج بدسدة فی کائوڈا لول وکنٹ کی بعض الاسبات 
نی نی ارجاہ العمل واقظز بين القضبان ا حدیدیة الللفعة بندف الاج 
امم ۰ متجها و اسطرع الایفی اللي کان یلق نی نابة اقب + 
الام بارج لي فجأة ملوما بالقير ٠‏ ليبس غريا هلي" كسا کت 
ی من فبل ۰ ثم پنلاشی. شموري باحتفاري لقسي 
«مل آي حال فقد بدات اکره عم ٠‏ لای ا ان تعزدت عل خی 
عرت ازاوله بصورة اوتواتکية .ود ناضلت مر ضد ها مور ؛ 
و نت انفي الامسیات ي فراءة الشمر أو الكتابة وافول اننسي اي اذا 


بت مل هلا الجهوه مق ما استطبع ان اتب الام ولا نش 
لاټ 

















اسل آي اوم الال . ولتي م ان أقع قي في منغلل 
اضاع إلا وتؤثر على" الرائحة والتلى اللوفاك ورمر ناتی 


على السبطرة عل قلسي .وكات اأرداد 


وصارت لفات الامراك 





ا 















بيد أن أهم جزء ني الانسان- الجخزء الحلاق ‏ هو طوعي” . ولكي اهرب 
من شعورني بانني كنث 2/1 - ولكي الات تفي من تلك اغر کات 
الاوٹومائیکیة - بذلت تلف الحاولات : كنت اسنيفظ مثلاة أي 
مبكرة من الصباح واركض مرتنياً سروالة قصيرا وجذاء رياضيا + أو 
اتام عل الارض بدلا“ من النوم في القزاش ٠‏ أز أسيهر ند متصاتة 
في اغرفة لومي واجلس مُرعاً عاولاً ان ارکز مشاعری خی پتوقر لي 
ان احطم شعوري بانتي لم اكن غير حيوان اجناعي آخر : آو ابقی ف 
الخارج حتى الساعة الثالئة صباساً وأعود الى الييت راکفا . ولكن ال0م 
كانت تمر غلي” وانا ني ذلك الممل ٠‏ وکان یصب علٴ جد ان أرب 
من الشعور الگریہ بانثي قد صرت تماما کا أرادني الجتيع أن أكون 
جرد نان مر في بيت اتمل الاناني 

بيد أن مشكلة الاوتوماتيكية هي مشكلة اليا فتبا .تا نستجیب قو 
اللقولة استجابة جديدة لأي شيء ٠‏ ولذلك فلبس أي ناك الفارة شي ٠‏ 
+ وتگر ۰ رتفد الباة ؛ فیکرن علبا ان تخل عن جانب من 
غعالانا ‏ القائد الأوتوماتيكي ٠‏ . ان التجارب الجديدة نا لول مر 
وبعد ذلك لاتیقی هثالك أية تجربة جديدة » واثما يسبطر عليها جبيعاً القائد. 
الارتوماتيكي . واي امتننع بأن الناس بموثون لانهم يكفون عن الرغيسة في 
الحياة . ترى أي هدف هنالك في العيش حين لايكون هالك أي محمد أو 
اي دنم ۽ وحين يقوم القائد الارتومائيكي باداء كل شيء ۴ 

كنت في بداية فثرة مزاهي اعتضد اعظاداً مفزعا يان المكدة تمي 
الكبر ني السن وفقدان الرغية في الباة وان الوسبلة الوحيدة التي تؤدي 
الى الحياة اللوياة هي ني الطيش عحيث أن كل انواع الامور النافهة تستمر 
على تحريض الانان ودقيه تح الشيخوعة . ماما كا تثبر الكير ضميف 
المقل ألعاب الطفل الضغير . ولم لص من هذا الاعتقاد الا حين بلفت 
النامئة عشرة وقرات البهاكافادكينا وأدركت ان اصاحب اويا بوه 























توت 


» ری ار المآ إوكاله برا مر لول 
ح ذلك فقد دحرني الممل + وم يكن في وسع أي نظام اعد 
بر بأد الكآبة ني اللحظة التي كنت ادل ها المتم :وحن 
اعدائتي مسع المرعة لم اتتوضي عن قلك ؛ ول تستطع انال 
رها اة الطريلة اللي كنت قد بدات بكتابتها ٠‏ لالي ادرت حوادبا 
رخ وفلدت فيها ممنواي + ول تقدئي ايضا السرحية التي 
لني قلدث فيها مسرحية كراتفيل بازكر و الخياة السرية >٠‏ 
لشاريع الادية الخ الاعري الي بداث بالممل.فيها في ذلك المين. 
وأدكت بالل ال ما بيد عد اليسااه بقل + لم اعطرت اروا 
على الاستفالة - وذهيت الى تقابة الايسار وخصلت عسل عمل 
آعر آي انشاد الطرق + وكان پشتیل عل النفر الا طويلة لللغاب 
فر عملي كل صباح . والقوصس حتى ركني في الرجسل لاحفر 
الغنادى . وكنت آمسل إن تيرتي تلك الشاق ٠‏ الا ني کزهت 
امال الطرق يمد يومين فقط + تما کیا کٹ اکرہ الامال انا : 
تكث اريد الإقالة . وني قات بوم برق ئي في ان امال اقاب 
لایر ان تسح لي بالاشتفال للائة ايام في الاسبوج افقطاء ولاحت لي 
لعکرة را جدا : وبالرغم من اما كانت تعني حصول قل 
أمر فل ٠‏ الا ان قثرة الإطالة اي کت سامتمخ با كانت مرضي 
اهن فاك اكد تمو . ووافقٹ التقابة في الیدایة ؛ الا الها مسرت 
رما بعد ذلك وقالت ان الآخزين ميعرغمون على ذلك ۱ 
وافضتي فلك والشمرتي بالانتراز انخلیت من فلك المسلل الى 
ت عل عمل آخر في مصنم كيمياوي 
انا ند اعدت علی تردید اش عسلال ال + 
بل آل شمر سج ,وتضيفة. موغارتي فلي اند متكقه 
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بع او شناد » 

كان فلك يعبر عن ماوكي الجديد ضد اقل ۰ وکنت امیل ایا 
إلى ترديد. نصاند" اغرب اي کتھا وافرد اوین وخاصة « اققيحة + 
وه اظاهة ٠‏ . وان اماب ابلسدي الاتجسابي اي کال بل نو 
تلك القصائد بنمش مشاعري ویقتھا من امات اي كانت تفه ۔ 
وللسبب ذاته صرث امعن النظر إلى لوحات نان غوخ وأقرأ كلا كان 
بعن لي عن جانه + وکنت اقرأ مذكرات سكي ایض باتتمرار + 
وبدأ مقهوم الامتدي ييبلور في ذعتّي + وسرت استخدم هذه الكلمة 
في مذدكراتي ٠‏ وكان علي أن اركز تعابيري في فكرة العقاب وافرعب 
الاحصل عل الغلاص من ممنى الطاهة والمقارة. 

الا ان تقيدات جديدة بدأت تطرأ على حياتي وتخبرها تما ,وان 
الأجد الان انه عار يصمب علي ان اقص الحراقث “لها إراعة 4 
لا الى هذا المد ٠‏ لم تمد صني وحدي + وائما صارث مخصتي 
وتفص زوجي - وكتت افد زوجت تي حزيران من فاك الام 
ولكن زواجي - بتك للمرغنة- لم بيه لي أي حل لمتاكني ٠‏ وافا 
زادها حدة ٠‏ لاني صرت بعد فلك مكلف باغالة زوجتي - وباصالة 
اي = بالاضافة الى تفي . وليس أي استطاعتي ان أروي تفساصيل 
زواجي . لقد عملت ثمانية عشر شهراً أي عخلف مصانع لندت وكا 
نضل من بيت الى بيت بروثییةۃ سہیے ہے ہبی 
بالاہکستان ويكرتي متزوجاً واعيش في بيت مع زوجتي للى الكفية + 
نصرت اتضي ممظلم اوقات فراغي في كناية قصة طويلة تدور عل 
الین من اللامتمین برتکز أوفیا علی نینشہ وٹانبھا عل عصوووفظ ×ط ناەەل 
وف الباية نلك الشهور الفصملنا ٠‏ مؤقناء ريا اجد ينا آخر نا  :‏ 
الاتفصال طالتء وكبث الفق وني في كتاية قصة ومسرحية بالا من ابحث 
٭ وكنت تي ذقك المين اشتفل هالا في مستشفی بقع في قلهام, 























سود 








ودر آ عرفت من چراء هلله بدا الي 


ا 
اثرضی الاحیاء لی الاعات والرخى ۸ 











این ر فصات منهيا مما ) . الى عمل لبلاستيك . آلى 
- لم خطر بپالی يوم اي کنت آکسب مالا کر من حاجني. 


شي 


کب خمسة او 





جھات فی الانبوع ء وکٹ ‏ ادع متها 
جھوا :سنا اجار وجبهين للطعام وارسل ابائي الى زوجني او انفقہ 
عل الب واباصات . وقاث لفضي ان الطنام هو أهم هله الاثباء 
إواني امتطيع ان أشتري عيمة مجيه ولف لاام فيها ودراجة اتكفيي 
الزن انات افكرة الميمة ولاحث الي خلا كابلا - خلال 
#ضمل “سيف غلى الافسل . وهكذا تركت امرف الي كنت اشفلها 















أو ا صاحبة بيت طروتي بعد موه لفاہم بیٹا ) واکتریت عیہة 
ل أتمل عن اممل مباشزة .: ا كنت اخصل على «قدار کاف من از 


لي 
ود 
لا 


لل بند اوقسات النوام أبنأ فى مصع البلاستيك في 


الامسار لانتي نصبت عبني تي ساحة 








الى المسنع . وأدر کت بعد ذتك ,ان عملية قصب" المومة قلها 
في الصاح کانت علا غیر ضروري + افا کال پکقیتی گییں افذوم لا 


الد ۔ ولفۃ یت ١‏ 





كيس وفراتا مرب وحفیة: مسكرية كيزة 





إؤذة عالة في مؤعرتا . واستلمك في بضعة 

1 القود ما يكفيني لكي انرك الل موقت من اني لا 

زه ايد الا بعد بضمة شھور بشرط الاترید مصروفاتی غل هي 

الامبوع . وادقلت من مباحسة الالماب ال ہامتید اعیث ۔ ون اط 
الى صاع واقفب :ال کہ 


00 














ف الريطاني. حیث اف من ام 


عباس حنى القاسة مناء. وكتت بعزمت عل تقايص االقصمة الضخمة تي 
كنت بنينها على اساس #عووفةة عط مهل لكي تكرذسالخة فنشر. و كاناستر 
انق ولسون الذي كان في ذلك المين مرظطفا في قاع المطالعة بالتتمف 
قد لاحظ البياكي الشديد في الكتابة فمرض علي ان يقرأ اللخطوطة بعد 
انتهائي منها وبرسلها إلى أحد الناشرين اذا اعجينه . 

الا ان الوم في الطريق كان امراً معطم الاعصاب + لاني ۸ اکن 
اجر على الذهاب الى منطقة تومي الآ يمد متصف اليل > الان لكان 
كان بيج بالعثا . وكات رجال البوليس يجريون المنطقة ابضا ء وکانوا 
پلازمون الطرقات فقط ٠‏ ولكتهم كانوا بوجهون مصابيحهم القوية تحو 
المنطقة الجرداء التي كنت انام فبها أي بعض الاحيان . وکنت انام الى 
العاشرة احيانا و وكان المكان بيدأ هدو غريا في صباح يوم عطلة 
الاسبوع + : وفالً ماکان برقظتي كلب أحدهم جين يشم وجهي الظاهر 
من الكيس ٠‏ أو کانت توفظنی الاصوات الثي كنت إسمنها على معدة . 
وکنٹ انناول فطوری في مقهى عخصص مال الباصات ٠‏ وكان يقع اسفل 
ائل هافرستوك : وكنت اتناول فی تطعا من الخبز والمربى وقدحا کی امن 
الشاي مقابسل بين ونصف ينس فقط .. كاك النهار بنقضي بسرعة في 
التحف , بیدان ألاسیات کانت اصمب اوقاتي ء لان جمیع الکتبات 
تعلق ابواہا بعد الثامنة ميباء ٠‏ وم يكن هناك مكان دافي» بستطیع ره ان 
بقضي فیہ بغیع ناعات حتى منتصف الليل . وكانت هناك في ئدن قي 
ذلك الحو فناة كنت قد عرفتها في لابستترفي عید له سایق . وکائت: 
محتفظ ل یکل كتبي وتخرج معي في بعض الاسيات + بيد انني لم أكن 
اجرژ عل مطلبتها بالحروج معي في كل لي . وكانت مساعدتي لي وعطقها. 
عل لایقدرا: الا اتتي كنت مع ذلك شمر يالانهاك الشديد من 
جراء تجوالي التمر في شوارغ لندن عل دراجتي الحدلة بفراشي والکیس: 
كان تجوالي دونان يكؤن لي هدف معين ببعث في امافي شمرا خر 














لاني م أكن اعرف مكان. افضي فيه اسياتي + أو اطالع في عل الال 
الاسانة ال فقك كانث صاحبات اليث الذي كانت تنك ديفي 
عل زياراتي الحكررة ها ٠‏ وقد اغطرلہا بوجوب نعي مسن 
اسعال اغام وبضرورۃ مفادرتي البیت قبل العاشرۃ ۔ 
کت آفی في بعقی الاحیسان+ فاضطر الی ال رضعة اسایع۔ ود 
اشعات مرة في ليوئز ومرة في معمل ممتجات الالبان في خيز وبك ولكني 
الت عل تأليف اقصة شلال الخريف .اما في اوائل تشرين الثاني ند عار 
الهو قاميا لا برحم؛ عیث انني اضطررت ال اسشچار غرفة في بو گروس + 
والمسسل مرة انخریٴ فی لیوٹز ‏ ولي تاك الالناء کنت اقابل كاتا شاب آغر 
بدعى متبوارت هازولد» وكنث .عرف في العام المايق. .وكان يتحدث 
ابت اقا عن عزمه عل تاليف كاب في اد وقد تصحتي بان امل 
عله ۽ يداني كنث مشغولا جدا في ذفك الحين ۽ لاني كنث احسارل 
ان انمز القسم الاول من القصة (وكنث ازمع ان اجملها في للائة 
اقسام رة وحمت بع الاشاعات عن قرب الالہ لشي واسوف 
بن الف ٠‏ افکخت احاول إثاسلمه انقصة مطبوعة عل الله الكائة كيل 
نج ت في عید اللاد في دالرة برید لوغراند قي سان مان + 
وك بنصیق بطافات العید ؛ وکنت تغل ید اقات دام یضا نجممت 
ملدارآمنالقود واشتر بت[ بخ مستعملة واستطمث بعد عيد اليالاد ان 
م القسم الاول من اقصة وحدي في انف . ومر امبو ٠‏ واضطررت 
اخری لان تقسودی نفدث . وكات الال زد ین امام کالب 
العمل ٠‏ ولم تكن هنانك الا يعض الاعمال العاذية ‏ وقيات العمل الاول الذي 



































نت ال انم دايا - وجنت قفي ال قي الوم اغا 
املاس في «بتعورد ‏ وكأن العمل باعنا عل الأتراز وظرویہ 


ارغ لنت غل البراجة. 





فی مل مل اللابی حين سرق دفر مذكراتي من جري مرة ٠‏ وكا تي 
عل سجل لجميح احدات الت الابقة + وقد فب خضي لدان الك الئر» 
وأكتي عثرت في الوم قلي عل عل قي مقوى كان أقد. افيح امنذ عیسد 
یب في افاغار کت ( سوق انتشس ) ۰ وكان عملي پنحصر في غسل قصحوان 
والانداح. وكانث ظلروف هذا فل ات تكتر] من الظرواف القاسية في عمل 
ابل + لان اطخ کا دی برا عیط دراه فا اام > 
وكان الظمام اقرا وناز وکنت امن کل ماه من ناسة واتصت تی 
+تصت اقب ۰ وأتوفر على الككابة ني لتهار امن طبع اسم الول 
من اتقصة في توبة حسومة من النشاط وسلمے ال آ نخس في اليوم الذي تقل فيه 
من التحف ؛ ولكاني شمرت فجأة بالياع :لان قصة کانت قد شفات بالل 
سارات عددة ثلك القصة اللي وجاليا نجأة تعب من يدئي . وفكرت في 
تفس عنها انها ليست صالحة فان عل" ان اعید الجھوھ من جدید > 
انفسه لم بکن في. استطاي ان استمر في کتابها انظا رآ بوایه + 
وبدات افکر في طريقة يكبي ان نت 

وفي تاك الفثرة اي ستبرارث هارواد عل النصرل الاول من كعابه 
+ اوح من افوشی و 
كتابة نصول في قد مثله. في تسجبل عقيدة ما . وف 4 
من ذاك سر وأعود الى ككابة القصة . وامتطمت ذاث صباح ان اضع خطة 
کتاب نا لال نص ساغة وككتت مزع أن هبيه« اللانتمي في الأب 0 
واروہ إن يكرن غ خان انواع القلن الانساني. واغددت قائهة بانواغ ناس 
این کت اسل آل نهم . واعتديث في المال الى بعضهم + امال فان قوخ» 
وني وجورچ فوکس وبوهه وجويس وتجشکي ( و کنت قد 
كنت مقالة طوياة عن تمنكي في المام لابق وارمنها ال زوجنه :ٍ 
ياماف عل رملاتي ولكتهالم نشر ال القالة مطلقاً) . وكان هناك طا عل 
كبر من عات انواع الامتمین + كان هنك بمض السلین بيتهم + وکا 




































هو 








بسا ملیرن ما وهکنا فکرت في ان ميکرن پاتطايي ان کب 
ام عن اولوموف وهاملت ومتیفن وولف بطل هيسن وګامي اکر ۲ 
ادر م جما + لاحن م اکتب فصلا عن فاوست لفون 
( شور وستس لتوماس مان وايقان كارانازوف الدوسنويفسكي ٠‏ الذي 
اس ٭.ہ توماس مان قصله الذني شرح فيه اشهسد پین ليفر كبن والشبطان 
١‏ لاد هي «سعي ایض ان اخعصص جا من الكتاب للشمخصيات الدينية :برد 
خر نس ولد وتبومانا ولوشن وويكليت - التين كاتوا میا عضاة د تاد 
٠‏ ناحية الضعف ‏ هامات - 
بين الفرنيين امال عایدیٹر وجاسر ز 
گر ارد بالطيع - و کان فلك كل یر ال وجوة صله یہہ في جين 
إل را انازم فرط دلزضوع بشوینهاور وشیا , وی کنت اسجل هه 
احاول نادنم مق تیا ادر کت ین هلا بوجد مناد 
اآپ دم کن ان بحتوبہم جمیا۔۔ وحی اذا اسنطمت ان اجد مثل هلدا انلام 
فاه کاب سیکون من قسمة حیث انہ نطلب غشرۃ|عوام من بل او 
آم يکن تي وسمي ان احط بالوضوع کل في ناك الفسترة وار اله ككل 
ر ها ال ابدأبه . وكنث قد عانيت من فلك في کاب لقصة ایا : لاي 





















لیت ١‏ . من نعدف مایت کلمة في ی م یکن اف لی تھا قبر ما 
هیا د ولکتی فررت ان ادا تات فلك الکتاب عمر فاك بوم تي 
لعف با کٹ اعود ال الحف تڌ کرت اي کات قد فراث اغلانا عن 
گاب ی 





اجدی طعات ۰ الار ٠‏ د وکا و اي »رپوس 





ن اد ذاك الکتاب سیکون بداية يه : الرجل الذی بنظر ل الحياة م 
لی مار .و رت بل اي مي الحت وجاست ارو واه ي سا 
اول یکی ند بني مل موعد الاق لحنت فر مان . واسکت باق نبا 
اوسجات مارۃ نا ازال الذكرها حتى | 

على مطح الام ي افوا الاق .ته 








وت ال ھا من دا اک 
فا ریقف ال ارات 





۹۔ سٹو افضازہ.-٤‏ 


حى دق برس معا موعد. الاغلاق . وتیالیم فا طققث اكتببسرعة 
اكب حت التهيث من تخطبلي لبازبوس» نم مات دون ترجھ ال کراس ھر ج 
بریلز ہ العفل في منتهى حدود الاحيال » (و كنت احنفظ بسخةمت مذ كنت قي 
النادسة عشرة) ل 

ول اتقطع عن الكتابة مند أن لفرت ن 
لاقع انفابي الاحين بلغت القصل الذي يدور على لورتس . ثم عدت لل 
إقراءة ما کت گنه + ووجدت اث ګنت قد بدأت باقتقاب واستطردت 
بسرعة متناعیة . وجاست اکتب: مقدعة بداب بيومة ثري هوله عن لاله 
الانسائية ٠‏ وقلت فبها. ان ذلك الكتاب کات او لناء اسلوك الدبني عل 
إسسى معقولة : ولمهاجمة النظرية الانسانية. وكات عوله قد وعد بكتابة دقاع. 
من سلوکہ الدبني الا اله قل تي الحرب ٠‏ فقلت انني اها احاول إن الال 
انکتاب الذي م يؤلقه هوله ابدأء وان طريقني لن تكون فلدفية بوائما 
ا لہا لن نكون عحارلة الاثئات وجود الله » وانھا عن عن می کی الحياة 
الاسایة ۔ 

ولي نك الائاه عرضس عل" مل صياحي وكان ينلخص في ان اجيس 
الى منضدة واجبب غل التلقوث اذا قرع جرسه فقط. ولم يكن امرس يقرع 
إلا مرتین في البوم تقريا ٠‏ فكنت اجلس ني ذقك المكان اريع ساعات کل 
يوم وأكتب باتدقاع شديد ٠‏ وکانا ون ال" شلات من ام 
الواخدة . تي حي اني نت اقضبھا فی تالیف کاب . وکنت قد عبت 
کاب اي لك الین ؛ فاصل الام + ٠‏ وفی ذات ہوم جنت بالآلۃ الکائیة 
الى مكان عملي وانييت طبع الفصول الثلاثة التي كنت كتبتها وصدرتيسا 
بالقدعة ر تي لم تظهر في الكتاب عند نشيره ) وارسلت تلك القائدة الى احد 
نارين . وم كات سروري عظی" حن اجاتي بد اربع وعشرین مناغ 
نقط بان الاب قد اعجیه . وارسلت یه اقصول الا + وتأخرت الدية 
مدة اطول هلم. ار ۰ الا اد کیب الي" بقل انه قرو ان يكر ااك اب 





اك البداية + بل الي لم اتوقف 








وكان اغتاطي لا حد له + بيد ان کنت اعرف ان وفت 
عن بعد ءلاي مت اعشی ان اظامس آو افعل في باه ا( 
عبغين الأشر رآية حون پقرأہ ککل. ولا اسٹائنٹ اسل 
تي صرت اضجر من كتاية المسوداث وطلعها بعد ذلك. وصرت 
سخدم الآلة الكانية رأسآ : وانتهيث من الكناب في الشهرر اني اعنبت 
فاك . وارسل الي" الناشر مقدارا من القود الامر اي اي کر لاني 
ت لاول مرة في حيائي ان اكنف غن العمل ٠‏ واتوفر عل الكابة 

واي نأك الاثناء اعاد 1 نفس واسوث القسم الأول من القعدة الي" مقا 
عليه نا إلى < «التسسد اعجبني الكناب ‏ فانٹمرا فی ارالہء + ید ای 
هرت اجد بل اثلاق امرا صما جیا بعد ان عابت لي سهولة الككابة 
اي القد . وان لبقي لد ٠‏ فاصل الالم» تقد جعل الامتمرار في حابة 
بد الصعسوية ٠‏ ولاح لي ان كل قم منها كان يتطاب آلف 
اغاذة .وات غل كتاتها ياه وصموبة وحاوات الماءها في 
نا شهور ٠‏ ولكنتي حين قرأنها ثانية جرث منها كثيرأ وقررت ان ابد 
با عن ديد . وكا ٠‏ فاصل الثم ٠‏ أي مرحلة الطبيع + واکان المؤمل ان 
شهر واحدد.وككت في ذلك الحين افگر سیه اللاي 































ث6 ولا فرات 

سيق يه ٩‏ تعان ما کنت لزه 
الي كان على" انا اتعقبهاروتبين لي ان 
اسر الاين ادر كت ان القصة كانت عابي الهم 
ت قرات ۰ عت ې انار 








عبد ,ورابث ان عث "اي عکن ان مر ال 
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وابت جاح الکتاب انه كان علي" ان اکنل کابن. وایذل قه ضعف 
المجهود الذي كتثر بذك . و كنت قد آمنت اعانا قوبا بالكتاب + وم آشك 
لظة واحدة في خطورته » ولک مع ذلك كان بداية أولى تجو حطوة آوسع . 
ويعاان: شرتي كتراً ما ترله. من متبيحج .له + ونا اين انضفيات كد 
اهالت وكلها تلح" على اعادة طبعه ٠‏ آدرکت ما حسدث قکتاب باتقبط 
تقد هنأني الفاہ لاني اغارعت لمة جدیدة حاث عل الیة ٹانسي مقورد 
«انت. ولا آنت » ۰ تلل في « الامتمي أم التي ۴ . 

واترت الضچة واعادة لطبع بضمة شهور ٠‏ وأدركت 
صرت غریا عن كنابي , وصار الاشخاص لین هم نبه ۰ والذين 
مهم زسا طویلا" .ره ني ۰ ول يعد بؤثر في" منظر وسمه فان خوخ + کا 
انتي القطمت عن قراءة مذ کرات تجتسکي . و کان يلد لي ان امع افاس 
يتحدلون عني نمام كالطفل <ين يمد تقسه وسط جاعة من الكبار اللين 
يدون به شا من الامام- إلا ان ققك كان يعرد الى انتسبي کنت آشعر 
وكاتي كنت أرى نقسبي في مرايا مشوهة , ثم بدأ البعض بعد ذلك بمهاجمة. 
الکتاب  :‏ وأغلتوا الهم يكن بر غاطة كييرة + واني لم أن ٠‏ كنبا حاب 
دا مستغيل مرمرق ٠‏ مطلفاً . 

الند كانوا عقين في ذلك بلا شك . وبالرغم من اتنسي کنت استخدم 
اللكتاية لنصفية ذءني . فاثثي لم ابر نفسي کائبا قط . الكتابة هي وسيلتي الى 
افدت اي نشده وب : وهنا ادف متي ودي دون آي اقساق 
آخر , وائثي المفنتع ٠‏ كاللامتمي + بأن حياة كل انسانلم تكن غير 
وقد كنث في طفولني افكر في الكبار الذين كنت اقابلهم وأقول لتقي 

٠‏ لن أضييع حبائي كا يقبيعها هؤلاء. وهذه الشكلة هي القوة الكامنة 
آي استمراريتي عل اليش » وما. الكتابة إلا الوب واحد من الأساليب التي 
اتبعها في حلها . أما الجواب فلوج انه كامن في تميق حالة ذهنية تدع 
الرؤيا » ٠‏ وهذا فائثي افضل ان أدرس قبل كلل شی مشكلة تضبييع البشر 
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مل قة افل + وختل اد اضر اللي ره 
باسكال و ٠‏ ليق اقوة » الذي عرفه يوعمه »تلك 
ات من البصيرة والادراك الرانمين الذين عنفي فيها هاف الخباة . بل 
ية الثني» الوحيد الذي بستحق ان عققه الأنسان .اله 
استعداد هائل لشيء لسن يحداث قط ٠,‏ إلا ان 
انل اي نسعف الانسان برڈیا لك »حول کل فاد لامتسد ال 
سوه واقعة وائجاز كامل , 
وكث أجد ذهني مشفولا دابا يله الرزى وباولظك السنين رأرهاء. 
واكي أخقف عل نقسي شيعا من عناء التفكبر في هذه الانرر ففد سجات ناك 
"ار في ؛ اللامتمي ٠‏ يقليل أو بكثبر من اللظام في ين انی کت 
ساهاني مذذكرائي كني كانت عن لي ) ٠‏ وائني لاخر « اللامتمن , 
والكاب الال ناد كي رجا من السجل الني أدرج فيه ملاحفائي 
وانثي لافج بالشكر لأن نشر هذه الامور قد اتاج لي الخصول عل المسال 
لک امدمر في العمل بضع سنواث اخرى + إلا أن تشر هلین الكثاين لم 
بك سن مدني لاي الست كاد من حيث الاناس » وقي اللحظة لبي تصح 
اب عدعة الدوى كوميلة أعضع بها جالتی اوکسل انی ات 
واعت عن وميلة. ار اكث عملي . وأو انايقهم الاس هلا لاني 
له مسطيل مرموق ٠‏ أو مهاجمثي واعباري 
أ ينون امور تمر لقني بپ 
كبري في اثفاق حياني من أجل ان غخصاص لي بعض الضقمات 
5 عي ٠‏ يلوح لي آشد انواع الروییة 
کاب . وني الأجد الآن ان علي" ان آزیل کل الامرر المفاوظة الي غيل 
عل هدق الحتيقي ولي أثارها اح ہ الامتمي ٠ ٠‏ وعلي” ان أمرد يضي 
ال ام فتي سقت نشرء وابذأ بالمسل من تلك النقطة.. قفي تلك الايام 
کات قد أعددث عطة وامعة جد شام آمای ليالد عکن آن ندرم 







































عبوق الاصيلة ۔ ثم أبدأ سد ذلك بكتابة سلسلة من اقصعی والمرحیات. 
الكي أبحث فكرة اللامتمي يكل ما تيه من مقاهم وجوحية . إلا ان قكرة. 
الامتمرار عل الأليف لمجرد لني أصبحت ٠‏ كاتا , مهوراً هي فكرة 
کریة پالسبة ی . کا ان مزاجي ما یزال مقا مع توفالیس وچان بول 
ویر من القبن كرون ره اهار ۽ فا نان کر يآ يه 
نکن لب مي آر اي عکن ان اطالب بفعل اي في» آمر لا اجه 





يمب علي" الان ان أقول خب عن الملة اي اي سنا کلب 
الذي لقيت ني تأليفه عناء أشد من الما الذي لقب ني تأليفي ٠‏ اللامتمي ».+ 
لان موضوخ هذا الكتاب هر أشد تعقيدً - في اتتصل الاول حاولث ان 
احدد مظاهر اللانتمي في شكل مركز وان ابين ما أعنيه بالوجودية + وکیف: 
أن مفهومي اها يشتمل على امور أوسع من تلك السني يفهمها كير كغارد او 
هايديغر أو سارتر . ان وجودبتي هي اقرب الى فكرة غوتبه أي « اثقائة 
الثربوبة ٠‏ . وقد حاولت ان اركز على هذا بدعم عي بتحليل لريلكه ورامبو 
وسکوت فترجرالد : وخاصة الاخبر لاله بعشل انسان القرن المشرین اصدق 
می 

ولا نضح فكرة الككاب الاماسية إلا ني الفصل الثاني : تدهور الارة 
الفریة . وذ فان هذا الفصل غخصص لیحث شبنظر وتویٹي ۔ 

ویعرد سم اني من الکاب ال عث. مشكتةالامتمي وعاودسه لكي 
ایکون متتم بقبول ال الدیني + وقد عات في هذا اقسم بومہ وسویدئرغ 
وباسكال وفبرار ولو وثيومان وکبر کفارد وبرنارد شو ودرست خلوهم + 
وقد وضعت شر في قائمة اللاستمين لین مدآ لكي أبن انه لا معلل 
اظاهرة وحيدة كبا بنتقد نقاد المصر الحديث ولكي اوضح علاقه بقيره من 
الشکرین ال وقفوا غدد الأدية منذ القوث المادس عشر و 


سوم 








ان التصل الاعبر ٠‏ فان اتجاغي البحث ٠‏ الاتجاه الذي والاتمناه 
الارغي , يتاريان لبحث افكار لياسوفيت کین من فلاسقة اقرن الم بن 
ما «دكشناين والقره نورث رايت هيد : والناقض الكامن في ال فتكنلتاين 

امتا تي عياته دون أن يكون كذلك ني فلسفنه ٠‏ في حين أذوايت 
ایة واستطاع ان لق اول فلسفة لاانؤائية الكليزية 
ولا مكن ان يكوث هذا الكتاب ايا حلا لاي المشاكل لني تشتاني - 
و کیب یکوت فاك ۴ بل انه لیس قير شروع قي الجاه جدید پضضاعف الا کل 
الي امتمرضتها ني + اللانتمي ٠‏ + بيد اني أكون على الاقل قسد حاوات 
ما بل هم لني تقول بأن مهرم اللاستمي ليس إلا فكرة تانهذ لا علالة 
فا ال اي افرن المشرین . ما الاستاجات اي بتهي اه الاب 
5 يقدر ما للأمر من غلاقة بالنضارة الغربية . 

و كان ملم قد اصبح الآن مكانآ صغبراً تشابك فيه المسارات فان ان 
امب اكران أذهله النشاؤمية تخبط بالبشر قاطية: لان هذا أمر بحا النطق. 
إلا اہ با ہزال ند شي٭ من الغاؤل ل نقض عليه بعد هله الافكار ٠‏ رغم 
اي لا أعرف السر في ذلك , لمل هله التائج الي وصلت ايها لا تعد عن 
لالع الحتيقية اني تان علي ان آعرج با 

بعل كل لحف تام اواضح : وهر بتلخص في ان أعرس رؤباي 
للد ما عكتي من الونوح . ثم آمود عفهرمي عن الحطررة الأسمية الى 
عباني المامة . وهالك حد لا حكن أن ینعداہ الشكير الباحث ٠‏ وقد بلغت 
هذا اعد الآن 2 





ید عاش حياق 











کوان ولون 





: » لتايلر عن رجل انتحر باحراق نفسه 
مات ان و من القش وأشعل نحتها شمعةى كان ينهض بين 
ن والحين ويسجل ما كان يشعر به على ورقة موضوعة فوق منضدة فرب 
7 ونم المثور عل ملاحظانه هسنه آي الصباح انب جثنہ ااحترقة فوق 








اما ي بار کر فنجد ستر اود بقتیس هذه الکلیات:ٍ 
٠‏ يا هي + خذ حياتي : لاني لست افضل من آبالي . » 
وعد في ذہ المبارۃ تلخیصآً لكل مأساة ا حیاۃ بالنسب 
ہار ويدعبون + والمجتمعاث تتغير : «والحضارات تسمو كس یت 







(ef 
۰ شر جمبعا بضيعون الحياة حين پیشرنها‎ 
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55 اقل : 

وقد عات أي« لامسي » امراك هذا القشل + هذه المارة 
أنفقت مبعة فصول من الكتاب في عرس مقهوم تقاهة المياة الا 
با عکن من الوضوح : وحاولت كذاك ان أبين ان شعور اللامتتمي أي يعض 
الاحيان بوجود طریق ما الخروج من الضاهة آمر عرفه معظم اللامتمین + 
وحاولت في القصلين الاخبرين من الکتاب ان اصف عاولات [حاية سب 
نل مشاکل اللانتمي . وكانث تلك المحاولات اتشبر الى الحل الديني + 
لني م أنخص الا عحاولة واحدة منها . أما في هذا الكاب فاتتي آل أن 
انتمرض هله اطلول امتعزاضا کم" 

اللامتمي : اذن ؛ هر الرجل الذي پسیطر عليه فهرم تفاهة الحياة . وقد 
شعر معظم اللامنتمين الحدبثين الذي منت أمرهم بأن هنالك طريفا ما الخروج 
من هنا الزقاق اللسدوه . إلا ان البحث الدقين أظهر الى درجة ما انهلا 
السلولك برجم ال الظروف الشاذة اي کمیز یسا حضارتا ؛ لآن الاين 
الروحية تلاشث تقریاً : واستطاع فروید وکارل مار کس ان یفتاٹا با الیشم 
جميعاً منشانهون وانهم غلغمون اؤثرات نضیة واتصادیة واحدة . فاذا كان 
اللامنتمي المحديث لا مد في العم غير التفاهة فتك لان تريته والظروف الي 
أحاطت به جعله لا برى أي معنى في فكرة ٠‏ زيادة تركيز النعن ٠‏ وهذا. 
هو مقتاح الدين كله . 

سبیحث هذا لكاب خالات مينة , مادا ٠‏ كاللاستمي «وذككه لن كد 
مه عل معائي الشقاء واتقاعة . وقسد وصلت في اللامتمي ‏ الى تقرير أن. 
خلاص اللانتمي يكمن ني التطرف ٠‏ ويمكني ان أضع ذتك بعبارة أخرى 
فاقول : ان اللامتمي يكاف” عن كوفه لانعديآ حين يشظله أمر + حين ثقاقه 
فققاً جنونبا الحاجة الى اللفلاض . 

بویمکنتا ان ثقارن اللامتمي برجل نام مغناطيسيا .+ ووضع في ققص مملوء 
بالقرود + فتجد ان نونه المفناطيسني عنعه من ان يفهم اذا جد ترود كرربة 





















ا 


غفاء ۰ کل ما رف هو انه یکرحها »وهو با بان قرد ايقن انا حله اه 
پگ فل تقصلد مكافحة اثوم القاطيسي » وذلك بقوله لنفسه ٠:‏ الست رد 
ني » آخر أكثر من ممرد قرد.ولكن جانباً من تومه المفناظيسي » 
لني تدعوه الى الاعنقاد باے قرہ ؛ بچعلہ ملا آلی ااکف عن 
ام لیکون واجدا من القرود وبواطاً صاطاً فی مجع القروھ 
رامع من العادل > 
اي تالف مت الہشی + ومن عصيانة ورفضه تفكرة الالغمام الیے., ويعتير 
مر آباغ دلبل عل ہذاءء لان اترازہ من البشر مان وما بزال بعتو 
شعرراء مریقاء مجتوٹا أقرب الى اطاط العقاية - رغم ان فلك يلوح الأني 
الاسم تبلا وطبيعي؟ ‏ بل ان و .. ب . بينس الذي كان يفهم سويفت جيدا 
0 بور من مسرجيته «الكلات الي كانت على زجاج النافدة , ٠)‏ »قد وصفه 
٠‏ بضرب سويفت على صدره أي جنون ھی غائض ۔ 
لان اناب المرجود في صدره المصبوغ بالدماء قد جره ال عا اش :1( 
حب یکون اللامنتمي في مراحله الاولى - حين لا یعرف تفه آو پفهم 





لأس اللاستمي ينبمث في الحقيقة من رياه ابر 

















١ 8‏ + غبر مطل » مع بقية البشر - جطلہ كراهيت ابر ولام فصا 
7 غبر لائق ء ورجلا" يتدقق بالحقد. والحسد » هرب :ی : 
إل ام ٠ر‏ تعدا . ويعتمد خلاصه عل فهمه تشه وتعرفتہ ھا ء ولا پدرك إلأً 


١ +‏ <اد ١‏ آر اتوہ آر الغا اني يشي قها اللي ار فرب همه( 
هاه ارسي قات لانصل ازا ٠‏ انيما أزاك برها را رجات 


بيو ا اع اداد الارراع يقد في ميل ٠‏ اتخات فی آرع لوا 
الح د يلم الوسيظ . وتتقب ليوا من موؤفت أذ شر ہیا ایب انشا ۰+ 
أي فى سوج قا ند ور ایند رل هريد أن وت اد جنر .تک 
الوا جا سر سريت ا و وبا عي إذا كنت تعرين “قله ما ۷ 


ازور ا امہ میا ام اد ایل وذارة افسمحاق دا ۶ ريسع رمن 
اي ام ام ف سط الا مج .اي توق سوت 
حا يو الو وات نے 














حين بيدأ اكتشاف نفسه: ا کرهه هو ار له مایتزه :۵۱ رد تمل صح 
غد عام من الرقی انضاف الرجال 

ید ان ها نطرر جديداً هاا لم أعه في ٠‏ اللامتمي , . ويمكتني إن 
'أوضحه بالاشارة الى بير كيفان ٠‏ القس اللامنتمي ٠‏ في مسرحية ٠‏ جزيرة چون 
بول الاخرى » لشو ۔ وینذکو القراہ ان توم برود نت اي له السرحية 
بورجوازيا لكليزيا نمرذجيا يذهب الى رومكولين في غرب. ابرلنها ليستحوق 
على بعض الاملاك لأن صاحبها لا يستطيع ان يدنع قيمة الرهن . ومد تفه 
ني بلاد تعج باللامعنين في مراحلهم الاول . ويدعر عرض شو هم رام + 
لات دويل » شريك برود ہین الابرلئدتي بوضح للا" : 

٠‏ إذا كانت الحياة كثية هنا ( ني اتكثثرا ) قانك اتسطيع أن اتكوناً 
كنبا ایض دون ان يكون هنالك أي ضر ني هذا (يقرق أي 
حل عميق ) . بيد ان محقرينك لا يمكن ان تمد عمال" في لكا 
المواء الرطب الغادىه ٠‏ وعل تلك الطرق اليضاء االتویة ٠‏ وأا 
ائلك الاعشاب الندية والوحول الداكنة ٠‏ أي املال اي 
اتغليها الصخور الغرايتية والبانات الحمراء . انك لن جد تقش 
الالوان في السهاء ولا ذلك الشفق تي الأتى + ولا تك الكابة تي 
الاسياث . أوه : الم ! ال ! الح المعذب الذي بمصر القلب 
والاي لا يشيع ابد , الم » ال + الم ! (يسف ) لاحي ءا 
من .فلك الفجور الذي جمل من الاتكليزي وحدا دا مكنا 
أن مره من يم رھائة کلک للا . ان عب الا اندی لاأ 
ترعه وحنا ولا نفتعه ولا یمه ولكنها يجله لا تلع انا 
يواجه الواقع ولا ان عارسه او بستخدمه أو ينغلب عله < الا 
انه يستطيع ان يسخر من أوللك اللنين يقعلوق قلك ... انه أ 
وانفیال وحسب .ولا ستطيخ ان يكون مننينة : لالہ بطرم 
رجل الكنيسة الهم الذي يعلمه ححكمة الحياة وهية نلوك ٠‏ 
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أ حين ان قسن القربة الصغير الذي بقدم اليه ممجزة او 
#مسة عاطفية عن قديس يمد الكاتدرائيات نی له بافلاس الفقراء. 
رحو لا يستطيع أ بيحث في السياسة ببراضة » وائها عل جا كان 
شان قان فوخت قد اله في عام مانية وتسمين.. هلا بن 
يعمل + ولا يفعل أني شيء عدا السخيل : التخیل ‏ انیل ء 
وليسن الخيال أمرا هي ء لائك لا أن له يدون 
اويسكني ( مرتعداً بف » وعترا لضه ) وأغبرا تغرف انك 
لا تستطيع ان تقعل شبئآ واقمياً بالمرة : اللك اطضل ان برع عل 
تطبخ وجبة طعام ٠‏ ونکون قلر رث اثباب عل ار 
عفلهرك أو باه جسدله: نك اتصخب ولتر ي الیت لا 
(وجك لت ملاعا + وهي تمحظرك نك لست بل وهكذا 
تفر کل من ہم حولك الالهم چمینا فقراء عدهو الجدوی 
خن مك ... ۰ 5 
وباضخ من هذا وصف كامل للامتمي + ات نی افصرل الاول من 
واللامتمي ٠‏ : لامنتمي باربوس ٠‏ وآ كسبل : وكل ما في ٠‏ اوبلوموف ٠‏ 
آاگوانشار وف : مامت الروسی الذدي لا ہمنطیع ان تحمل نف عل آداء اي 
+ ) بو تل مان ساموئیل بیکٹ من ہ مالو و ؛الدي اعئبر+اویلو مرف 
4 ق ااتفار فودو ؛ ۔ ر وهنالك ايضا عنيء من 
لهذا النطف من برناره شو ۶ يشس کا بتحل ني «الازض اني یشهیه 
اقل ٠‏ وى أرفي الاعلام التي تتجل لي قصائدما لآول . وكان شو قد 
































کی ھا ا رھ 

وباق برودینٹ ي کات : ای اشرات هریب 
#طرار اي بقضي "میاه 0 قرت اراؤندٹار : ویصح اضراغ يلها 
رگ المسرحبة . والرونی ان کیغان بلوح عنونا : وتقول الامظاورۃ 
ف يهان انتم يرما ال امامت هنم ملد ی کات عم ق 
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قراش الوت ۰ فلا حضر ااشیطان ایأخذ روح اللحد. آخسد ولس کیغانا 
واواره ات عرات ثم وضته علی جسده مرة آعری : وعکنا فد غل 
راس کیان مدارا منذ ذلك الخين ! وترى تي الشهد الذي يقابل فيه 
كبفان وبرودينث لأول مرة إن دويل یسا كينان أن بروي له القصة 
للك الاسطورة فبقول له كيغان 

... مع ان خالك تج حفر وان الاس کاتوا اون ان يقتريوا 
منه ٭ ولا بت ال الکان وجدث هلب عجوزا. ٠‏ وقد قص على قصة حظه. 
اليه وكيف ان القدر ظل يضطهده باستمرار » وغير ذلك من الم اي 
بل كلات المؤاساة العادبة الي ينطق بها الس شف على شفتيه.. الا ان 
هذا الرجل لم يكن يشكو من سوه حله ۰ وال ان سيب تلك لاني 
اثي أحاطت به يعود الى خطايا سابقة کان قد افقرفها في وجود سايق .. ثم 
مات دون انا يسمع كلمة طية عني + وكان ملق موه اسلا 
لم استطع في حياتي أن احل أني سيحي عحضر عل مله ؛ وتركثي جالً 
قرب فرائه وأنا اشعر بضدوضى هذا العام يتكشف لي فجأق 

برودینت : ال هذا يضيف شینا جديدا الى حریۂ افضمبر اللي بشع 
بها وعايا الام اطورية في افد 

الارى :لا شك في فلك ٠‏ ولکن هل ان ال مسا هو وض 
هذا از + 

کیان : ان ہذا العم یا میدي ہو ہکل وضوح مک تعطیب‌وعفاب ه 
مکان ینال فیہ الال کل شيء ولا بنسال فیہ ااطیب والحکم الا الکرا 
والاضطهاد: مكان یذب نها رجا والنساء بعفدھم بعضاً باسراخب‌وبتعبد 
فيه الاطفال باسم الواجبات الابوية والثربية ٠‏ ویسمم فیہ ضعفاء الاجساد اسم 
ية الصحية : ويوع فيه ضماف الشخصية أي عذاب الجن الفزغ ۰ لا 
الاعات بل الستوات: باسي المدالة . انەدمکان بحر فيه الما والشقاء الا 
الوحيدمن السأم والرعب الذين تصف ال ہما لا دیب ال ار الا 



































کے 


انا نمی ارواح نی رفن .وان یاس فان ی لا 
مرف الا مک واحدا فرعی والطاب > وعسنا الکان هو لتحي ع 
ندا فان لن الواضح ان ارظن هي الحضي وائنا جیما هنا يا اغیرتی 
"دس - ولطہ ارسل لاخباري بذك - تحن جميعا هنا التكفير عن جرائم 
ی فا ان الترفناها في ,وجود سابق .. 

ودبيتت + ان قكرتك واضحة تماما یا مستر كيغان : بل انها رالعة 
جدأ .. الا انه يلوج لي اتلك نهمل الشكير قي ان بعض الشرور الي 
+صمها ضروري لمحافظة عل الجتمع : اما الشرور الاخرى فلا يشجمها 
إلا الحافظون جين يكونرن في الحم .. واني لاجد ام لب 
پل اه نکن بیع الوا 

مان : ( ناظرا اليه بدعشة شديتة ) + هل انث قانع ؟ 

«ددییت : کرجل عاقل ۰ عم . فليس هثالك تي هلا العام ما 
بہمسدا ٦شرور‏ الطیعیة طعاً شر لا شنطیع اخریة والاستقلال وانظام 
لاء ي ان تملح + ولست اظن داك لاني امكليزي .وائما لان ذاك 

بوت لكل انان 
اد : وغل ذلك فالت تمس يكامل حرينك في هذا العام ۷ 
«ديث : بالطيع ۱ الا تس انت ابضاً لك ۶ 
مان : دمن لصتم) :لا 
رودیت ۰ «یداطة ) : جرب خبوب افو 














اي تلا 
ا دم ت عب قطي اه( 

سم عدہ الطرو لحد ما كب برتأروشو أهبة بالسية اليا > لاه 
رضح ها فرق ين موقت التي اوتوقف اللامتني . وقسد كان 
#امتبي بشل من خو طیلة حانه وومآحاول ان اکشت عن هلا نا 
فصل لادم ) , بل اند كلمة أ اللاستمي ٠‏ ( بام اللي اقصده ) تظطهر 
لو مره ندخو ي قد ال واللاتضوج» : وأمسم من خلك كله 








n‏ حقوط الأظارة .م 





نگره يمان عن اببسم + فان عيارات یفن 2 « هذا الم ...اهو يكل 
وضوخ مكان المذانت , کان يمكن ان ترضح على النان ایقان کاراازوف 
في لبابة ذلك الفصل المفزخ الذي بعدف فيه العذاب والاهال الیل بان 
منھا الاملخال : بل ان الاحتقاد يان هذا الملم هو الجحم يضق كل الاتفاق 
نع رژیا الامتبي له . ود حدنت: عن هفا ‏ ه اللامتبي ٠‏ حين 
ان رڑیا اللامنتمي اننام ھي رڑیا المقاب والمرارة والشقاء والوت ماج 
وانعدام الشمور بالامن داك . ( أنظر منلا مؤلفات نراي و م والتيان ٠‏ 
واه ابریة و اماب ». ) ان کراعیة اللاتمي البشر واحتظاره ٠‏ للحياة 
اي نقمیمھا فی العیش ؛ لا يتصفان بالموضوعية حتى بدرك ان ہالك شیا 
مغلوطا في ٠‏ الطريقة لثي بعيشى با امس ٠‏ . أن رجل الاعمال العادي 
والاستاذ والسياسي لا يروث أي الأنسان عثوقا يدع بالامكانياث ٠‏ واا 
برون الاخرین کا يروت انفسهم ‏ عسودين:ضيقينء الا انبم ادروت عل 
تحقیق اشیاء صفبرۃ اذا توفر لم التدريب الكاني وتنظم اجناعي افضل 
وثرية اكثز صلاحا . اما اللامتدي : عا الديه من داقع قطري يدقعه الى 
ان يكون اکثر من مجرد اسان ( ناما کا اراد الرجل الذي وم مایا 























اك يكون أكثر من عجرو قرة ‏ هذا للامتتمي يشغر بالحاجة الى أن بقح 
لانان أام لوحة أغظم من جرد عللوقات بشرية - وان يراه باس 








لعلائتہ یامکاپانہ الروحیة ا آبا قطراث اللامتتمي فاته ما ان يقصلها 
عن التعامة وينبها العقيات حثى تصبح قطرات المكتدف الروحي + 
المصلح الروحي .م 

أن رؤيا برودينت هي رؤيا اناثية » وهو يفكر مصطلحات اقریة 
والتخرر - بالتقدم الانساني وسط الازدهار المادي . أماكيغات قهر متفين؛ 
وهو بلعب ابمد عا ذهب ايه امائلة الدين النين يشيرون على الاس 
با ري افثرہ العلم ويققد روحه + في حسين انه 
یمن ان اقا حصلت على العلم فقد حصلت على البحي - 


و 





خاسرة ان 











تمسح ان فكرته عن الجحي هي اقرب الى البوقية متها ال الميحيةة. 
لان موب الطب وحب امام في العقيدة البرقية عي ان بولد الاسان: 
ان ماب نی حياة أحط - ان يكون قر مثلا - وبين البوفي في هلا 
يف انه عیم وائع اماب لت ویسٹل المحم الروسي في وضع 
في وضعية يكون فيها فيا 
٠‏ هله هي وضبية اللانتعي 








لصم 

ا #كرة الجحم هي قكرة اسامیة بالشبة لطريقة اللانتدي في الفکر 
فم بش في علر من رود لین پشمتر مهم . وبال له ان الم 
لق من حب امار كحب النفس ‏ ومارسة قضائل الصير. والطة ٠.‏ في 

ان كل ما في ومع االانسني أن يقرله هر اله يكز چسازه ار 
ان کر لقه . ويلوج له أن معظم البشر حقى إلى فرجة اليم 
رن رد . وفتا فانه ۷ حمل ای ١‏ احترام 
له لاحثرام الذي محمله الحدين.. اما عقيدته قهي تمل في العيير يعن 
اق ؛ ناذا كات اتير عن النفس يفني المرب والقثل فأنه لا يترد أن 
التقميل ذاش عل عقیدۂ اللام وحبة الآخرین ۔ ونٹرہ القایس الاجزامیذ 
الا عطر سد الجنيع من الواجب قله اصالح ھا ٹاجدع ۔ وئمد 
| اهيل المحم , هذا معيراً عنه بكل وضرع أي ٠‏ زواج ۳-0 
ام بابك ٠‏ في عارات عثل 















+ اد مرك وعرایك فوق عظام نی « و 
٠‏ أن من يشتهي دون ان بطم شیا فا یعع الظامرن ‏ + و 
ل طفل ي مهده هو أنضل من كيت ونبات غبر عق ؛ 
وتا ان نری مق ذلك ايها . باعخلاف سير في ٠‏ المكنة 
ال ,لبنت 

ہ اقل رجل عبل طفلا حديث الولادة ال تدبن وسله 
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-مافا آصع بالطفل اه تمس ۰ مشوه ۰ بسل لیس نی یم مز 
الیاۃ لیموت > 

فصاح القدیس بسوت رهيب + 

- اله ٠‏ اقظه ء أم احله بيديك اة ايام وثلاث ليال + لكي يت 
في ذاكرتك ٠.‏ فلا نفكر ثانية ني اتجاب الامتال طللا ان اوقت عن لك 


لكي تتجب اطفالا ۔ 
ا سمع الرجل هذا عاد خائيا ٠‏ ول الكثبرون على دیس لائ کان قد 
لصح بالنث والقموة: ... غبر أن القئيس مهم : 





- ولكنء الا يكون الامر "أشد قسوة ان تسمحوا للطفل بان غيا #و(ه) 
بح من ذلك ء اوھلة الاول ٠‏ اث زازبا اللامتمي ان تقود 
مباشرة الى الغدف .والقسوة والوقوف مد الميحية ٠‏ الا ان هناكك مظهرا 
آخز خده و الرویا الا الكون. ؛ الادراك المميق لاشقاء وللام الذي , 
پمتر ماتضا ید اي بشر یقکرة لد بلملة في مسکرات الاعضال. 
وعکتا ان ثری نك لدی دومتويشکي دات] ۰ من « الماكين » الى 
؛ الاعوة كارامازوف» . وأول تأر شمربه القاریء عبن يقرا كب بليلك 
البوية - خاصة ابدخها وأشدها غنائية ٠‏ الالمة الاربعة » - هو اندو افائل 
من أوصاف الدفاء والعذاب ٠‏ ويجد القارىء اياثا مثل هله أي کل صفحة 















+ وبكى الشبح حزنا مما كان يفعله من امور رهيية لاته كان‎ ٠ 

من مفارفہ الكيرة 
یسپ دید اب تن اعد 
ونجدشخوصه و ییکون ویتجون ۸ دنم ۰ و« پرتدون مطین,» 
كا ان یہ الیزیة لو برژاه الریح الي تصرخ عبر القضاء وهب الاجر 
والدخان . وينضح لنا الان ان الدافع الكامن خلف تأكيد بليك على الا 
ليس السادية وائما هو عاولة اللامتمي التأكيد عسل مفهوم المحم . انه 


هو 











ل يكافسح من اجل تریز لاله پاسلسة ا-فعل. اي نی 

+ عمد الدرجة لانة نی عضره - ولكي يفهم القارىء كب بليك البوبة 
فك .لبه ان مود ایا ماش بعد قراءه « جزيرقني القم البلياك ابضا ».لي 

على غرف الاستقيسال الشائغة في غصره : والشاه 

والرجال الكريرين ٠‏ المظفين | الذین محاولون ان يظهروا. 
لام .. ويستطيع المرء ان يرى بوضوح ماقا عيل اللانمي لى فكرة الا 
با ءال افترابا من الواقع ۔ 
و مکنا بد اللامتي مفھوم المحم امر؟عظم القیمة لان الاثم هو ثريا د 
لاسانیسة ء وهو يزيد من الأدراك ٠‏ واهم ما يدركه اللامنسي هو انا 
امراك بي حاجة ال تركيز > وقي الوقت تضہ فان فكرة القسوة تتعش المرء 
اون بطر عليه مد > 

ان ٹھسور قکرۃ ازم وللمانا فی الفن الحدیث نعود یلا شك انی الأدرال 
انی الاسامي : ہنلك الهو الکیب فی قصص فولکٹر وسارٹر اور ال 
لب +رسیقی مؤلفمثاألیاذبرغ ٠‏ أو فيلوحاثفنائينمئ ل بيكاسووايرئت 
۷ . واكثر من ذلك فانكل قن او ادب لااثيائي يتحرف نحو الملون ٠‏ 
اج المنة والجحم و 

٠‏ كات اقل بين تبران المحم + منبط اد لوغ اي كانت فاوح 
الیلادک عدایا وجونا 

كتا ان نصف هذا یلاله« هبوط » :لا ان ال هله السمیات: 
می دا .اما یه فهي اذلامتمي باربوس ( ويفشي بل بازبوس ۰ 
يا بدكر انتراہ ‏ یامه نظرآمن تقب فيدر ال ایا ار الفردے 
هم هب علا مستت فل زیی رغ وعويترع اي نا ای 


انعم بل اي مره تسم میتی لاما لام بلقي لعي 
سن الیم اضیڈائشرمة ٹھیا۔'ماا نكن هلمن امس 









مس تصة سای 


راتفر 

















ل بلك في هذه 
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افاليسة) ٠‏ أو اللانشميني «مراخله الاولى » اه هم یفحم کر من قهمه 
الجنة؛ وهو یفهم ابلنون اکن من‌نهمه نون المباقرةالسامي-الذي هو نون 
الوحيد الدي يريد ان يفهمه بصورة نہائیة . وهو يعتقد بان جنون البورجوازيين 
لیس جونا ۰ وانغا هر کاء الستقع الاسن اي بح ماقرا في 
حين انه ليس كذلك ٠‏ بید ان لا یعرف نوع آخر من ا 

ولاتجل اهمية مفهوم المحم الا مقدار علاقه عقهرم ابتة : وکناك قان 
مفهوم المتون مهم لانه خطوة نحو مفهوم الجنوث الساعي . 

وسيقتصر القسم الثاني من هذا الكتاب بصورة رئيسية عل تعريف فكزتي 
الجنة.» و ٠‏ الجنون السامي ». الا ان هنالك يعض المدائل المامة التي يحب عليئ 
ان نوضحها قبل ذلك . وأولاها مسألة المنى اللقيقي افاسفة الوجود - الى 
الذي بربطه اللامتعمي ما . وجب علینا ان نشبر ثانية الى الفكرة الاساسية 
بان البشر جميعاً مد اخطأوا في عيش حیالنہم : ہ یا التھي : خذ حیاتي 
لست افضل من آبائي ؛ . ولا بسعلیع اللامتعي ان یتعخل عن اعتادہ بان لٹ 














الود والاغطاط. وھنلك طاًابەفی ممن يلوح انہم یفھمون جوھر 
وینعلمون بواسطژھا : الشعراہ والفنائو العظام. ومثل رباعيات يتهوفن الاخير 
خلاضة نجارب خسین عامء ولیس ہنالك ما یدعوہ ال عدم الاستمرار بصور 
لانہائیة- لیؤلف موسیقی آشد روعة کلا تقدم في لسن . ولکن تال بتهرفن 
نادرون + بل انه لیس نادر] وحسب ۰ وانغا هو فرید .من انم 
یا تری عکن ان يقال عنهم امهم ظلوا يتقدمون حتى يوم موتهم ؟ الا أن هلل 
هو جوهر ؛ فلسفة لوجود » . ان الفاسفة تعتي تنظم معرفة الانسان للكون ؛ .١‏ 





-. 


و يكن بين الكتاب الحدينين الاو. ب. ینس واندزیہ جید وزيثر ماريا ريلك 





للل دراسة حياة ريلكه للياحث لانه كان بمثل القشل بمختلف معائيه. أن 


فقا كانا رجاينمعقولين استطاعا ان يتجزا شیا . وا یتوفر لربلگه 
,رضع قدميه يوم > وقد ظل وحيدا غير قانع الى النهابة .. 
واول ما بحس به المرء حين يقرأ لريلكه انه كان شلديد الحساسية» ولا يمد 
اقار کہ لدیہ شيت من الانصراف النکري الذي بجدہ عند البرت أو ممنفوائي . 
آله بمثل بااضبط ذلك النوع من الرجال الذي سخر منه و. س. جليرث . ترى 
ا الاي جمس به اللرء حين يقرأ شين مثل هذا 9 : 
۲.. غاول شاب ١‏ 
في شارع كرابن ( اشارع الرئيسي آي براغ )؛ وهو برتدي سترة 
ها حول ياقة عیفة 
ابغمآ ٠‏ وتبعة سوداء عريضة الحاقة ٠‏ وحمل هذا الشبح في يده 
اسان براقة الاثواث » وغدها امامه بوقار وكأنه كان 
تعمل شمعة في قداس .. ويلوح عليه انه يحث عن شخص لم پرہ 
احد بعد قي هه الشوارع .. وني احدى زوايا الشارع حع 
بع الشبان الصفار ومحملقون ني هذا الرجل الذني يحمل الزهرة: 
وبيس احدهم : 
هو ربعر ماریا رینگه .. 
سم امیم في سماهة و ۰( 
هساا هر وصف لریلگه حین كان في المشرین ‏ كتبه شفایئر براغ ہ 














علويلة عتيقة الطراز وربطة عنق سوہ 














الات 


الثاقد الذي كان بعاضيره.. ‏ وبنقس ااطريقة + فا من يق رأ وسافل ريذكه - 
ومعظمها رسائل حارة معدظة كتبها لنساء يكبرثة سا - بشمر دون ارادته بان 
ريلكه كان صبياً بين فراعي امه ء وباته لم يكبر عن ذلك قط . وحين يعرف 
القارىء ان والدة ریلکه ربته وكاته كان فتاة ء والس ملابس اتات حى 
دخل ارس :ابا حتى حین تخل الرسة کانت يلمب معه ينض الاب > 
وكأنه كان « صونا اصترة و (ابتها سل ) ۰ فان لا جسد بدآمن 
الراجع والمودة بسرعة ال اتاصیمی منوا اي بصف لها طذوه ی 
اغابات مشيفان 

ولكن بالرغم من ذلك كان في وہلکہ عنصر من الفشونة غريب عليه 
قابلية بودليرية على قول آلامه وتفير طيمتها وتعديلها مطرقة 














موطف مدياقي السك الحديدية ٠‏ غساويا تحفظ عاللفه 
ببقاليد عسكرية منبنة ٠:‏ الا ان صحدے م تسمح له بالانفراط في الجيش + 
وان يريد ان بصبح ابنه مابطاء وهكذا فصل ريئر عن امه ني كانت تداقه. 
وارسل وهو ني المادية عشرة الى المدرسة الحربية في مانت بولان . 
وم يكن الى ذلك المين قد خالط خبره من الاطفال . بل انمريية خاصة 
كانت تلعب به ال الدرسة وتبده منها . وقد عرف اقسی اتواع التعاسة 
في جو الاكادعبة اشن الصاعب ؛ ولمل ما زاه من تعاس انه كان دام 
الشكوى . وقشى حمس سنوات في نلك المدرمة ٠‏ ووصف تفسه حسين 
اثركها ققال انه كان « ني اشد حالات الانباك ٠‏ مدآ وله + بل 
شیہ اللدرسة معصکر الانتقال الذي وضفه دوستويضكي في «ييث اللوتى 1 
ولا مكنا أن تقرر ان كانت المثواث المفاجثة التي عرف فيها خشوة 

انه دازي هد رنت م شه يدت شق ن اة درا 
في مفاذزة الدرمة باعباز انه كان مريضا - ولفل الاشاعة الي تقول 
أنه قد هرب من. الدرمة صحیحة إيضا. وهوس قي الاکادقبۂ التحارية 















۲ 





أن تر قرۃ قصبرة ‏ ولاح ان کاٹ تم از ی نك الدرسة » ولكىة 
اع نصیحة تمہ بعد ذلك وید بدرامة القانون + أملا" في ان علض عمد في 
+بة للحاماة . ولعله قبل بتعيجة عه لاته كان سيدقع نفقات ذرامتہ فیکقیہ 
*زونة الل الاعالة تقسه . ,ولاح ارضاً انه كان أسعد حال في عجامعة براغ عن 
الاكادعية .لان الحياة الجاسية أناحت له الوقت الذي كان ينشده تفر 
تابة : إذ انه كان قد قرو قيذلك الحين ان كوت شاعراً. وكا حول من 
علدواته ان يكتب بعقى الابيات دوكان أبواه يشجعاتدلي الفثرة الأول منصباء. 
أما الآن وقد بلغ السابية مشرة فقد بدأ يكتب صبددا كبيرا من القصاد 
اهة : وأحب عدة مرات : وكتب الى احددى النناه اكثر من مالة وثلالين 
رمالة ٠‏ وقد باعت تلك المرأة رسالله بعد ذلك ای التحف الرومي ۔ ( كان 
باه مرا بكتابة الرسائل الطوبلة ٠‏ وتفع مجمموعات رسائه في عدة مجلدات٠‏ 
ونخبر كل رسالة من رسائه في اثاقة. الشعر ).. 
الى الهم في یلکه جرد تماد + وار کان فا اماتا من لام 
والمضر پن ما تذکرہ آحد ؛ ید ان هرن تكمن في اله استقسل فاته بصورة 
الدور الذي أبه كشاعر . ال حياة ريلك تحر متلا رابب 
مل الامداع الثاثي . وقد كان مثل مماصره العظيم سيلبوس في ان مالس 
الاول كانت عالبة من ایة موعیة غاصة ‏ وا يكن يستطيع إلا ااقد المي 
نع بأفوى اهراك ان بيز ربلكه من غير» من الشمراء الشبان الذين زاملهم 


























ون طهر یاه ول ین کان ی اس فشرة »ود نع سل 
نیہ . وكنلك الصحيقة الصخيرة التي كان يصدرها باسم ٠‏ التدباء لوية ٠‏ 
ني کان بدا ال .تفت رام ہھکتا اند شیامن 
عنالية شاي لي الفكرة الاخبرة : كتانة ٠‏ أغان للناس ٠‏ وتوزيعها لبهم انا( 
وبشر بخض_الدولوين الاترنى ني السنواث الي تلت ذلك -- عمصسدبل دیوان 


ي الام . ولا بخ الانية ولمشيرين عثر مل مؤلفات القاص الدايز كي 











ع 


اج . ب جاكويسن قأثر بقصته ٠‏ نيثز لينه » التي تبر صورة القن قاع 
غثر من قعة جویی «صورة اقا ابو . 

ول يكن ريفكه في حاجة ال ما پو کد له عل قرت ال شه کتام » 
إلا ان قصة جاکوبسن کانت تمي بالنبة اليه تحذبر ابضا : فان والدة نیلز 
کانت تلبه مدام بوقاري في الها كانت تميش آي أرض الاحلام + وهلا ققد 
كانت تجد اواقع خط لا متل ۰ وقد ریت انا لیکن خاعرا ‏ وعکتا ان 
للمس هنا اذا امم ریلکہ بلکاب ) ۔ کان باز یتمیز بطبع الشاتر ولکھ 
م يكن بملك القوة على مراجهة الوحدة ؛ تلك القوة اي تبغ مثل هلم 
العظمة على موسيقن بتهوفن الاطرش ٠‏ ويظل معتمداً عل الاس وال املا 
الضبملة لكي يخقف من نازم نقسه . ثم يصبح في النهاية جوالة ‏ متشرهاً غير 
قانع مدل آ لاسر بطل شاي = ويلتحق بالجيشى الذي كان عنوضى غار المرب 
الانه ني حاجة الى عون خارجي يدعم وجوده . ويشعر القارىه حين يصاب 
نیا بطل وبعوت ان ذلك كان متوقماً . لاته كان ضیناً 

واستجاب ريلك ذه القصة » فصارت ٠‏ نيلز ليهه ٠‏ اتميله . 

ومات عم ريكله الذي كان یداع تقفات درامت الحقونية + حن کان 
افد بلغ الابمة عشرة . وظل في براغ ثلاث منوات اخرى ثم انتظسل الى 
میولیخ ورح لابیہ بأنہ کان پرید ان عترف الادب ولکن آباہ عارضه في 
فلك . بيد ان ريلكه کان سدمرا عل اسنلام البالغ اي کان عه فد خصصها 
اله . واممتقد انه ذهب الدراسة في مبونيخ لانه كات بريد ان بالخلص من 
عائته. . وعل كل حال ففد وجد لنفسه غرفة صخيرة وصار يتفق وقده في 
المقاهي ويتحدث عن القلسفة... 
وني ذلك الخين كان قد علر هل موافات نیشیسه + ومن الواح ان 
أثر عليه تأثبرآ كبيراً فببى فكرة الانسان الساني ‏ الحاجة الى ان يكون. 























اکر مل تجرد انان - وذعب الى أبمد ما ذهب اليه نينشه لات صار حمل في 





قغنه و ائميل الكراهية ٠‏ ۔ وعير عن فلك :في اقصوصۃ ماع ء الرمول ۾ ۔ 


وتصف القصة رجلا" غريآ ات جتذب اهام جاغة من الاس يستقون الما 
عن بركة + وقي أحد الايام تدعوه سبدة وتطلب منه ان تبرع بشي * من امال 
العمل يري ٠‏ إلا اله يوضح لما بأدب اله لا ميل الى الحب وانمسا يفضل 
الكراهية » ثم بقول ها ان قفوي چب ان يني ادير اطورية جديدة على جيك 
ااه وخ اللاظين . ومن الواضح ان ريلك يعبر هنا عن ثورته غيد جائب 
الاثى في نفسه ع ذلك الجانب الذي عملث امه على تقويته فيه .. 

رید انه قضى سنواته اثلاث آي مبوليخ في مقابلة الناس والنحجدث معهم 
وقابل قي مبرنيخ لوسالومي ؛ الفتاة اتي كانت قد رفضتُ خطرية نييفه ا 
قل خس عشرة سثة من فلك . ( کان ٹیئشہ ما ہزال یا قی عام ۱۸۸۷ء 
إلا انه كان مجنونا ) . وكانت لومالرمي في الحاسة ولئلائين ٠‏ ولاح ان 
ركه كان عمد فيها ملامح أنه » کال يكتب اليها ر كالعادة ) عدا یر 
من الرائل الطويل الاصة . وكانت في ذاك المي امرأة متزوجنة معيدة . 
وني عام 1864 قعب ريلكه الى روسيا بصحية لو وزوجها » و کان حینالا 
آي الرابعة والعشرين . وتعر هذه الرحلة فائحة عهد جدبد تي حبات الأدية . 
ولا ماد من رومیا انش بضمة شهور آي دراسة اللغة الروسية حننين کال هو 
واو ضبفین عل صلبتق غا في پیر دال ۱ 
وبعد هذه الزبارة تدفق ربلکھ فی افل من شھر واحسد بااقصائد ات 
والمشرين اتي بتألف منها الديوان الأول الذي يمكن ان يقال هن الہ ذو لہنۃ 
حنیقیة ۔ وقد حا ۾ كتاب الساعات ٠.»‏ ولم يتمهل بعد قلك ٠‏ واا انعبر 
عل الکتابة غالف ہ غرام وعوت کؤوٹیٹ کرسوفر ریلگہ ۽ _ القصيسدة 
الأول الي جلبت له الشهرة في البلدان الي يتحدث اهلها بالامانية 

و كتب بعقى التختص القصيرة ا فيها القصضة الخلا المريمة و انوشگاء 
اي اج على فاة ريقية غسميقة الل يغويها أحدجم فتحمل وتقال طقلها : 
تم تحاول ان تمرغی اتلسارۃ بشراٹھا صرحا صخرا ۔ ومافر ريلكه مرة 
آنعری ال ووسیا وقضی قیھا وتا اطول وقابلى تولستوي , وتازمت الملاقات 
































ينه وبين لو في هذه الرحلة فتر كه وحيدا في بتسبرخ ...ولا يعرف أحد إن 
كان ريلكه هه من اش ES‏ و له 
روما . وتیل دعوة جاءته من أحد اصدفته لزيارة قوبة 
فوریسفیدہ ؛ حيث وجد ريلكه مكانا خاصا أعده صديقه انان الذي کان 
فد سحره جال البراري الرصين . وهنالك عقد ريلكه صداقة مع جات من 
الفثيات اللواتي كن يتدرين عسل الرمم والنحت . وكاتت يينهن كلار؟ 
فيستهرف الي أصبحت زوجه بعد ذاك بقليل ۔ واستاجر اازوجان پیا ريف 
في تاك البراري ع ثم ضار ريلكه ايا , 

ولم تكن اله الالية على ما برام ٠‏ وكان حتى ذلك المين يست ساعدة 
من ایه ۰ إلا ان أباه كيب اليه في تلك الاثناء ع اه باه بعد قادرا عسل 
ارسال امال اليه واقترح عليه ان يعود ليحصل على وظيفة في آحد ااصارف 
وافرعث الفكرة ريلكه فبدأ يكتب الى اصدقانه سائلا" اياهم عراسة ان دا 
على مشروع ادبي مثمر : فطلب منه احدهم أن يكتب سلسلة من امقالات 
من فناني فوربسفيده : وهكذا استطاع ان ينجو موقا من رعبه من العمل 
من أجل الميش . ولكن الحياة م تكن سهلة أي الييت الريفي . كان الال 
يصرخ في الوقت الذي كان فيه ريلكه يماول ان یتب ۔ 

واخبر؟ - ولمل ذلك كان من خبطة ريلك # وحلت زوجته لزيارة بسر 
الاصدقاء في هولئدا ٠‏ ودعي هو لزيارة أحند الامراء في صو 
وا با مكار ويك ينه اناك و الا ارات ہر لی 
وفد نمح في فلك الى حد ما ء لن وجه كانت ى 
لك فر عدث بینها آي شجار ۔ ین 
وني عام ۱۹۰۲ ۰ وکان قد مر" عام على زواجه : طلب من ویلگه ان 
کتب ساسلة من الالات عن رودین + فکتب يف تو وت عم 
ل باریس + م ذهب لزبارته في تلك اللدینة ۔ ولکن ریلکھ از من بارس 
افزعہ بزمھا وفقرھا فکتب ال لو مالومي عن ہ دهشه ازع » وم 
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تقد رأی پاریس ارضا غربة , تسج 
وكات الكتاب اللي 
التجارب. ٠‏ ماله لاوريدز بريته » واحدا من أشد الكتب اة 
ى العم » وهو ببه ہ تیلز لبھلہ مق انه قصة شاغر شاب لیس قوب لقرة 
اه « وهله القصة مكتوبة على شکل مد کرات ۰ كا الما تضم عدا من 
«دكرات ريلكه الشخضية الموضوعة تي قالب قصصي . ولا يضارع هذا 
عدد قليل من الكتب الاخرى لي الادب الحديث » لا فيسه من 
اء کثیة بائسة . 
وبالاضاقة الى ذلك قان تأثير رودين عليه لم يكن لبقل عن تأثير روسیا: 
ف ك العجوز ‏ الذي كان في الثانية والستين أي ذلك المين -. 
حب على التعقل والانصراف للعمل . وكانت روسيا قد أسبغت على امال 
صر صرق : أما رودين فقد أعاد ريلك ال الارض فصارت 
«زلمائه اكثر حدة ووضوحاً . ولي عام 15١6‏ فضى ريلكه فثرة من الوقت 
لرودین ‏ إلا اث هذا المبل ضايقه وم بعح له الوت الكاني لليف 
أ تازمت العلاقات بينها فاتفصلا » رغم ان الصداقة ظللت قائمة بيه 
رودين عرف ان ريلكه كان شعيفاً شديد الحسامية 
أما ئي الستوات الياني التالية ققد طاف ريلكه ياوروبا وقضى فثرة طويلة 
قي ضياقة غدد من البلاء . ( كان ريلكه ميالا" الى الطبقية : و كان بل ال 
الاسفاد یآنہ کان يتحددر من تبلاء يولئدا ٠‏ رغم أن اجداده كاثوا في الحقيقة 
الفلاحين الالان ) ۔ وانہی تاليف ومالته » یه + وتم نشر هذا الكتات 
في عام ٠ 141٠‏ ونع فلك عدد آخر من دواوين الشعر . وكان كتايسة 
٠‏ “تورنيت كرستوفر ریلکة واقد جاب له الشهرة في اورويا كلها قي “عنام 
190 زأى بعد يضع ستوات من تأليفه ) . أما دواوينه : ٠‏ كتاب الساعاث ٠‏ 
و و كاب الصزر , و و قصائد جدیدقام ققد احتوت عل قصائد كانت 
منضيف امم ريلكه الى قائمة شعراء اورويا العظام . و کانت اهم صداقسة 
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عقدها في تلك السنوات ضداقته مع الاميرة ماريا فوا تورك اوقت ناكس 
هؤهتلوهه . وقد تقابلا ني عام 1504 مباشرة بعد البائه , لاله » . وكات 
تكبر ريلكه بعشرين عامآ ‏ وسرعان ما وجد فبها ملامح أمه : الأمر الذني 
لذ لها هي ابا . وظلت طيلة السنوات الاخيرة من حياته تحيطه بالعطف الذي 
كان ني حاجة اليه = بالاضافة الى المضد الاجراعي وامالي . ولي عام 3817 
وكان في ذلك الحين بعبشى في قصر الاميرة ٠‏ بدأ یکابة الاقسام الاول من 
آروع مولفانه و مدائح دویتو ‏ , 

واندلمت ثار الرب ؛ واسندعي ریکلہ الخدمة الصکریة ء وکانت 
ائلالة أسابيع من الحباة في الممسكرات كافية لالباكه » فاعطي علا“ كايا 
أ وزارة الحرب . وقي عام ١۱۹۱قدم‏ عدد کیبر من الکتاب الالان عریضة 
طالبوا فيها باعفائسه من الخدمة : فاد الى میوتیسخ . لا ان تاك 
به كانت قسد مزففه . لأنما كانت تشبه تمربته_البكرة في الاكادمية 
الحرية ٠‏ كا ان رعبہ من اخرب جردہ من القابلية عل املق والابفاع . 
وما أن انتهث الحرب حتى هرع الى سويسرة حيث حل ضيف على بض 
اصدفاله . واستطاع ان يستعيد قواه شین فش + وكان ناشره يرسل اليه شين 
من القود و كان يفعل ذلك طبلة الستوات الاثني عشرة السابقة- » وان 
ریگله ال باريس فثرة من الزمن ٠‏ ومنها الى قلعة أعاره اياها بمضضهم لمدة 
سنة أشهر ؛ إلا انه انتقل بعد فلك الى شاتو دي موزو في وادي الرون . 
دهتالك تدفی فجاة با اق 



























سیدة مؤلغانہ اشائیة ۔ 
ولاح ان ذلك الجهود الضخم ند قم يكنب خلال السئوات 
نلمس اي بفیت له من عمره إلا القلبل + إذ كنب بعض القصافد بالقرنسية 
واتجز بعض ار اجم . وندهورت صححه فات في کانون الاول من عام1۹۳7 
قد بسال الیعض : یمد ها الوصنف الرجز یاۃ ریکلہ : کیف کان 
ریکله لامتدباً ؟ الواقع اه و نکن هنال ماس شافة نی حياته » کالاسي التي 
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عرفھا نینشہ وفان غوخ و ت . ي.. لورنس ملا . فاذا أراد المره ان يكون 
ايأ علیہ فانہ بستطیع ان يقول انه قد حل مشكلة كسب الیش غلوله 
٠‏ ضيفاً » عل الآخرين + واله فى حياته ني القلاع والقصرر الي كان 
بستميرها من اصدقائة الارستقراطيين . إلا ان البحث الدقيق يظهر اله كان : 
من وجھة نظر شديدة الممق ٠‏ أشد لا انزالية 
علريقة لتعريف اللامنتمي تتمثل في قولنا انه الرجل الذي يعت العلم ۰ کیا برا 
طلم الیشر : آکذوبة وخداعاً. ويعتير بليك : سنا الفھوم ؛ الاتتمي 
الاول . کا ان الحقيقة 
یشون فی انصال وليق : تعني الہم یفرضون طريقتهم ني رؤية الأشياء على 
بعضهم بمضا ٠‏ وهذا يعني اته ينا يكون الانسان دقموا في المجتمع فانه من 
المستحيل عليه ان نة جذرياً عن رؤوى غيره من البشر .. 
بید ان بليك + ما لديه من ادراك نافد ٠‏ و کرجل بری رؤى : كنب بقوا 

+ وما پدريك ۰ فمل كل طائر بشق الطربق اهواني » 

هو عام واسع من الغبطة » نطق عليه حواسك الحمسس ٠1‏ (4) 

وبذا ققد نقذ الى لمق جذور مشکلة الامتتمي بطریقة لا مکن ان بقع 
دلك -با إلا الثايقة . ولا يستطيع الانسان إن يكون انسانا مثالا ني عللم القرودء 
































هي أهم ما یواجھہ اللامتمي من مشاكل . ويقول ربلکه ني المقطع الذي 
اللامتمي ٠‏ من « ماك + 
لل انه لم يسمع احد أوير أو يقل شب مهماً آو واقبا 


« هل من المحتمل انه بالرغم من اكتشافاتنا وتقدمنا .. فائنا ما ثزال على 


ل 





»ماح المياة هل من ۸ بخ ام عله دالیم نهسه ۶ 

وهو تجیب على کل سوال بقوله : ہ جل ء ان ذلك تمل 7٦‏ 

» مزال ام و - فلك مو مآ یریدہ اللامتني ٠‏ وه يعرف اانه اذ 
امتطاع ا مق مان قله ميتظر ال الم بطريقة تاف اما تة الى درج 
أنه يستطع ان يقول ان الم أن يكون .نفس المساف. نوتمئل آغر مخ 
اللامتتمي في اله يريد أن يرى رارى + وأو خطواته وأوضحها هي ان يقصل 
نفسه عن الآخرين ‏ کاب أثر بطريقتهم في رژية الااه : ویعتر تال 
ماله أساس هلا السلوك ٠‏ 

بل مکتا ان فقول أن ريلكه صار شاعر بارادته . وقد كرت اتوي ان 
ثصائدہ الاول لا تظهر أن موہبة ٤‏ کا الہ لم بستطع ان یتب قصائد ممنازة 
سن السادة عشرة کیا فمل رامبو أو عوغو فون ھوقانستال وقد املاع 
أن يتيس بلبوس مله الأعل لشاعر > م ضار بڑدی دور الشامر منقصدا تا 
فی صار شاعر ال . ووی من قو احنامه. ولا حزدت کر رنہ فی 
في اروسيا كان سععدا فا فأدت الانباز المريضة والابات والكاتدراديات 
والكنائس الضخمة وشعوره بانه وسط شعب لم تؤثر عليه المادية القربية 
ثلك الادور كلها الى تركيز حوامه فصازت ٠‏ اهلة نشوانة , ,وید ره 
في دوسي صمازاث مؤلفاقة'مشيغة این وه يسمي أول: ميق من دیا 
١‏ كاب الناعات ٠٠‏ و کتاپ حباة ازع و ۾ كناب اليج., وها لان 
الات داهب روعي في و الله ۰ والطيعة ع والحياة الانسائية» وقد قال 
چ : ب . لیٹیان ان کل شي« رآه أو شمر به رلکه نی روسیا كان من الام 
الل . ومن الراضح ان روسیا لاحت له و کالما کانت طوبالیة روحية :آن 
حين انه كان فد جامها شاعرً شاب + لم يكن العا بالدية اليه حى ذقن ان 
غم مكان كثيب معاد حافل باك ولا شك ق ان روسیا عام 190۰ 
تكن رومها البي كان یتصورها ریلکه + وكان ما حدث هو ان رو 
* اروسیا القسة ب بدلته من جرد شاعر ال انسان رژی ء ولا جمات 















آدت 






































- بصرف النظر عن أغنيته عن ٠‏ یات الزعور 
آي فوزيسقيده + وزواحه - فقد کانت بمكس ذلك تماما ؛ باریس 
الاشباح على المارة في غنوء التهار , . وبمد ٠١‏ 

زوحي عاد الى القفض . ودارت العجلة مرة أخرى . وعادت الرؤيا الاصلية 
نظهور + وتبد هنا ان آخر اجزاء ٠‏ كتاب الساغات» يدعى؛ كتاب الفقر 





الهم ون لکي ونوا .+ 

بوننوي ؛ ماله , على کل ما کان ریکله قد تعلمه في عشرين سنة عن 

حول الى شاعر . وتحتري ايها على لبد لاشهرة الي تمرل اللامتي 

م ٠‏ وهو غذر من الشهرة تاللا : 

٭ ‏ الشهرة ٠‏ امار العام لكل من هو أي طريقه تجو المي ورة 

اخل العرام أساس بناله ویزازلون صخورہ 

انق كل مكان, الین يبعث في أغاتهم شيء هم ین‌دون: 
لموا من حقيقة انه لا أحد هنالك يعرفكر ! فا عارضوع ۔, وإذا 

أ.ادوا إن يمرو .. قا هو ها القطر الواضح الذي فط مثر كزين في 


















تقارنته بالاخير + بالمداء افق للشهرة اي 


۹ث قرا ۰۷( 
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به اضراع بین تق بقوته كلامشم + وبين شعزر, 
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کم عدبي اضرر 


اب غظع + لأنه يضف وصفا ندرا رجسلا وحیذا في 
3 أن المدد اقائل 


لین شون حول وکانه لیس‌موجود ينهم هلا ادد اقل بني" 








صنحات فی الكتاب يلوح ليها مالته قادرا على تھے 
ت بی سنيف وولف يطل یس وبين عججزه عن اال 








عال أوها وجه فتاة رايقة کلت بن اقم 


1 قوط انلضارة 3 


رة 
آي 


+ مروره بالدکان الي پری فیا 





يتم في هدوه » وعل تایه وه پتهوفن رمز اراة یر 
القد القویة من نواس الرکڑۃ + وفك حازم في تلك 
الي تاول ان نتعللق من الاسار ہاستمراز + وملاتح انسان اعطبق إ۵ 
عل ذعه لا یسح خی انامه :وتا ده انا ابر ال انیت 
من ئی میشاك الان جن فيلك امین من هي میمدها مي 
قاعات الكرتشرتو + عن جباعة الغاصبين اللين في آقاتہم وقر ... ۶ء (11) 
فاذا کان ماه » كتابا اقل كيالامن ٠‏ تيل ليهنه , ففلك لان ريذكه کان 
في حاجة الى لاسقرا ول عزل نضه لکي سل من کاب تن 
طويلة بل انا جد ف ۱ صورة و جویس- اللي بجر اقرب قکب 
الى » ماله » إن الصفحات لقايلةالاخيزة فقط تخد عل مارب الا كرا 
ولك اليا تحر اممف انم اتاب ,)رع ئ ونا ہے ریا 
تر كيزا فكريا ونيا ليست قصنةء الام اي مها قريدة مثل؛ التيان و لمارتر» 
ان الثمب والقيية لین برزان نو ماك وما مرحلتان في طريق التحول 
من شاع الى الم زؤى . رح فاك الین فان الظهر ارسي ھی 
اذہ کون دیکه شاه فد جمه مدرک اه ال درچة اه ز یلم 
ال بل من الفسه بیساع ایق :ای مراخل جدیدۂ من اوح . وکا 
كان ہحمل الڑھور وسبر في الشرارع في خياب نلیکر فالہ صار الان پرہدی 
الصديريات الخريرية السرداء ويعطر نضمه بالکولونا .) وطبفت شهرته 
اكشاعر الآناق. ٠‏ ولكه م يكن ماك وتنا كني ليخلي .بل ېره ۲ 
لاه ذلك كان يعني التوقف عن التطور .. 
٠‏ مدائح دوين ؛بعدعامین من انال ماله » . ومرف 
نروک عن كيقبة امتبحاته ايت الاول ۰ فقسد کان 
رحیدا فی فلمة دویو ال نفد ابر مارا وکالت لع قرب تریس 
وی صباح بوم حاصف ام رسالة لته + وکائت تعلق یعفی الال ٠‏ 
ولا کان خاعر خدید المساسية ققد سنح الدعكلة بان تقوده الى بان 
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دید ۰ تخرج ہنسٹنی ‏ شزفات القلمةء اوکان پر ہتخپ اسفل الاسرار 
:ناد لاخلہ وکان ملا ایت کانا بیط علیہ من لا 

من ال » لو صرحت » سیسمعلی قی نظام فللحکة ۰۱۷ 

اعم باس الشاعر الذي كات يشر بانه جب ان يكون هناك 
شكل ما من کونه نقسه اکثر من کرنه کالفرود اي تسبی لها شر 
دعا هلا ٠‏ انظام السامي ؛ من الكاقات «اللالكة ہ + رغم اله كان 
باستطاعته أن يدعوه الانسان السامي ٠‏ كبا يفعل شو و تينشه» أو الآفسة 
٠‏ كا فعل الاكدبوث .٠‏ .. وسجل هذا البيت قور قي .جفثره + وتاي الرسالة 
الي آقاقه وجلس ليم اديع لول .نم کیب الني بند نك تشر 1 
الأخبر الا بعد عشر منواث 

ونظرا إلى انه اللدائج , تعر أعظم مجبوعة .من القصائد عرفها امسر 
الحديث؛ قنه لیس من امدل ان تاول اتطاف شيء متها هنا .وقد اشتهرت 
هذه الدائع رائرث عل البلدان ی بتحدث اهلها اي ماس كابر 
؛ الارفی اففر » لالبرث على الكثثرا وأمبرعا . رقم انه من لا 
مناراتھا ہ یالرباعیاث الاریع ٠‏ لالبوت . وترنکز فكرتما الاناسية عل 
اللاك : نقة ريلكه بالحاجة الى نظام ای من الوجود ۔ ( :ومن امدیر بال 
ن نلاحظ ان المسدائح نشرت في الرلت الذي ظهرت فيه ٠‏ المودة الى 
ل ان في بعض الابيات من القوة سا لا فندها 





























0.++ لشو ۵6 
اللرجمة روعتها : 
٠‏ لان امال ليس الو 
بداية الرعب الذي ما ال قادرین ققط عل احنله ۰۰ : 0159 
ةا الى تحكم في «المدائح ٠‏ فهي مفهوم| الطاب الاسائی 
با تستطيع ان تحمل من الملاب اي + انرا الا اهي 








وهو رز 
له , وقد تطرق میتی ال هذا عدة مرات آي. قصائده الاخبر 


لی سيسلي .فو سرغت + یو طرف الااگة ۷× (1)) 








2 تس 


« از من ارق 
من ارجل المجرز ‏ الماوات 
نع .ان پلهب فلك لطاب وعمزم 
أمر إلا يتكره اسان ملق .مضا .. 4 
واهم من افلك ٠ن ٠‏ ين ٠‏ ريلكه قي الداقح :هو دين فيتقه 
بوضح هذا في وسالة بعث با الى البوائدي الذ 
ا + فا یکن الدین ء بالمفهوم المسبحي , التي اتراجع 
عنه عراسة تديد كينا ففينا 
لیٹا فش ٠‏ . واتا كان فلك صادرا من ادراك أر. 
حالف اوفي کی ارقي سید( 7 
کات ذلك في الخقيقة تأكبداً على رؤيا 
فان غرخ ١‏ ليلة الجوم » ٠‏ والسيمفونية 
من صوفية غو» فی آھر کلات فاومت : 
١‏ کل الاشیاء الحا 
جي لع ودب 
والتقص أي کال الارفی 
ہنا الال ...ما 
ونظھر صوفیة الارض في المديح التامع في النؤال الال 
٠‏ :.- هل تحن هنا فقط لنقول : بيت + 
جر ا بیو بوابلاء راد ... ۷ 6 
: 
2 ایٹھا الارض ؛ اليس هذا ما تريدين + الیمث ایلدید 
اللامرثي افينا ؟ أليس هو حلمك 
أن نكوفي اپوماً غير مرئية ؟ الارض ! غير مریة ! 
وما الذي تفعليك ابد : غبر افتحول ۷ء 




















بل + واوحة 
بالاضافة الى عنصر 




















ک ںہ ۸ 


Mt 








ويب علي إن انره العبازة الاخيرة بالا 
ابتها الارعى : لحك ء سوف أفعل !» تسلبها ماقيهامن عأ كيد نشوا . 
بيات الارل من المديح العاشر فلعلها أعظم.ابيات ١‏ المدالح ٠‏ 
و ب عل بوم ما سين اني من هته اروا لاقزعة ٤‏ 
ان أندقق باكر الط للملائكة الصاعدة ! 
وله لن ستجیپ حنی ولا آشد آوتر الب تلا 
لانه يتصل بأوتاز نخاملة او مقطعة آو حاطة بالشث ! 
وقد تظهر روعة جدیدة أكتشقها 
في وجهي التدفن ! وقد يثمر اليكاء الغاري ! 
1 ستكونين عزيزة علي حينناك + يا ليالي العذاب ! 
آوہ ؛ اذا ٠‏ ابتها الشفيقات المنجوعات :لم أركع بانعطاف آشد 
الاسقبلك ء الاسم نفي الى جدالك المنحلة ٢‏ 
نحن ء الذين نفرط في الاحزان 1 
کم لق عائدین بابصارنا في احيّال کثیب ؛ ال ما وراءھا 
عاولن ان ٹنکھن بالتھایة ! في جين انا بست 
غير أوراقا الي تمرع تي الغناء » واغضرارنا ادام ده + 
ليست غير فصل في عام كيان لاخ .٠٠ہ‏ (۱۹) 

ا التكرة اني بدات تنيطر عل ريلكه قبي فكرة الادراك اسب 
واستخداءه القعل لتجربته قي عاولة كاملة. الاعادة بنساء كيائه ٠‏ ویر 
القتطف السابق قطعة اصيلة من فلفة الوجود بالمفهوم الاالي لاب تظهر 
ريذكه وقد بلغ حداً جدیدا من الادرالۂ + وکانت وسیلتہ في ذاك انه عمل عل 
عاد رابظة تعايه بين تجاربه الصعية . وعختفي خلف هذا 1 
ابشر بضيمون النجربة لانهم يلديرون وجوههم عنها ومحمون رؤوسهم با 
وکام عاولون ان تجیوا ضری .ون این تقرط في الاخزات ٠‏ - حم 
لین تقرط في الحياة . وعذة هي طريقة ريلكه في الاجاية أو في تبي 

















قەر بان 

















مھا 





7 بق ربلکہ التھالیةعي فلسفة الاراعقء 
لا جميع انار یکن ان تستخدم کالطابوق مباہ مراد لرزی » نا 
انا کان ہناك: مجھوہ مدرك من اجل اباد الشابه . وليسث الاحزاق 
وحدھا ہی اي تلفغ ال انا غصاق عالین پابصازنای ال کیب ال 
ما ورامها اون ان نتگهن با وائما بدفغنا ال ذلك ایضاً جانب 
کم من رت - ول م لكن بشراً مادين فان عقولا لاع امم که 
وفت واحد: وجب علینا ان مختار ما تتذكرء ‏ ون لا فتذككر الا دن 
التجارب الي نسمح لها بان تقذ في لا اكثراتا . ان , مدائم, ريد 
مي دعوة لبذل مجهرد اراد لااد لنشاه . دعزة من اجل أقل ما مكن من 
8 کنر اث . ولهد في المديج رایع الیب : ۱ 
Wir siet sieht cini‏ . 
الذي يمي : بال كاوه متنا لبس واحداً » + وتهد ان الفصل الذي کب 
دام جیمس بعئوان و الیفس القسمة که توضیحاً طذا الیت . وقد 
شمر دنک < يا شمر هيس ٠‏ بان ابر فقو نم نی برع دا 
سام أو شقاء أو شلك الم ۰ ما قات الانعزال ام حين تسو عل 
کرٹ وتری تھا پعضِ ال ؛ فلا لا محدث الا نادرا ۔ .ون ندم و 
۷ط اتات لاد »ین سین شنید: نام ولا یرد 
العام يفاط علينا ۰ راما نشمر بالاساع ۰ ونشمر بان املم یقت حول 
اناد اد ومن القريب إن الحيوقات تطرح واحدة.. ولكن فاك يري 
الما لا يفرض تام ید ٠‏ ومکنا فان البشر ۳ 
ا <تامة نها اون ها ال افلاصی( تما ای وان ان کون 
أو تہ وحن میرن حسد لجندی لی عان پناس 


الما لا من 
































ا يي ل 


كمد 








ف الطريق ».وقد أدرك ريلكه انه كان في حاجة. 
ومن الطبيعي ان يمس الانسان بالتازم اذا 
كان قف بين كرسيين : لان عليسه ان يقرر على اي كرسي سیجلس » فاذا 
فقل الكرءي المتخقض ( كما قدل لورنس ) قيجب هليه ان مجلس على ذلك 
الكرسي ۔ اما اذا قرر ان عمسي غل الكربي العلي فعلبه ان يذل مجهوداً ارادبا' 
ليحقق حالة الادراك الجنديدة ولبحاول ان يسيطر على تجربته بدلا م أن يسم 
ها بالسيطرة علبه. وقد تكون هذه طريقة تغبر شعرية في التعبير عن الفلسفة الكامنة 
« السدانع » ( وقد تكرن نبسيطا اک ما يمب طبعا ) » ال انا ال اي 
يجب ات تتقدم الشروع بالعمل ٠‏ وخذا فأن فشل ريلكه يكمن في انهلم او 
أن بسد النفرة الواسعة بين الكلات والاتمال . ولعله کان محب الکلات ججدا ٠»‏ 
وبالرغم من ان هذا من مصلحننا » الا انه کان سیا في ملا حیاتہ, 
ومع ذلك فقد كانت الحظات معبنة من حياة ريلكه تفرب من اللجربة 
.وقد وصف واحدة متها تي قطعة ثثرية سماها ہ ا؟جریة ٴ ٠‏ وقد كان 
ينمشى قي حديقة قلعة دوينو وهو يقرأ ني كناب :ثم امبطجع بين الصان شجرة 
متخقفۃ: ئم شمر فجا اه 
... قد اتفلفل نی اطع تم في تأمل لا مدر تقربي؟ » وبدات 
مشاعرہ تستبقظ شين فشي على احساض لم يسيق له ان احس به من 
قبل : ا لاح له وكآن موجاث م يكن يقهمها "كانت نتفل البه من 
باطن الشجرة .. ولاح له ان جسده عثليء منقيل بمشسل ناك 
اليارات اللطيفة ه بل ان جنه الاخ وكأقة صار روجا ... وقد .. 
تساءل عما حدث له في ذلك لحي واستطاع ان جد لبا“ قتعا في 
الال » اة قال لنفسه انه كان قد انتل الى الناحية الاخری من 
الطيعة ب( 


بل لقند عرف الحظات لخرى مثل هذه اي ذکرها نی سل ال الم 
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بكرة من مبباح اليوم التالي + وم یکن انمد قد حقو 


استتبال الصتيرة الي لي غرف ایرد .کت انا 

















اغنیة اشاغر تجھول متنا بالثر كيز والخدوء الذعني ٠١‏ 

و الخارج كانت هنائك الحديقة : وكات كل غيء مق النفسة 
مي ٠‏ وكانت ثلك ماغة من الساعات غير الألوفة مطلةاا 
ماعة مدخرة جانبً. وتكانت الاشياء تثوح لي وكأنها منصلة یدیا 
تارکة حوطا قرغ ٠‏ افراغا لم يكن يقلقه مهم تا ان 





الزغرة ... فراغا .. عد الانسان تقسه فيه ساكن؟ هار 
ای ری 

ولا كن ان تكو هذه التجریة اثایة تجربة ہ صرقیةء بالاتی القووم : ا 
جرهرها نه کمن نې عبارة «عتلا بر كيز واخدوء المي لقي , .مي 
نب سا اي اراق شري زاما ریا اقب بزل اش ربص و 
اي بمب ری ها ار اخدت اد ید انا اطا اني پول 
فبها الادراك الصوقي ٠‏ وعلیا ان خصص ها الا اس عند عشالسوبدترز 
ê a Oa Fay a‏ ۳[ 
» الصراية ٠‏ ليست تجارب من شكل آخر من الواقع + وانا هي ادرال هزه 
ل تفده ٠‏ براه الائسان في ريا واضجة وضرحا غير #ألوف ون 
رنب الاتاخات يلاها ریک من تایه« اف موم 
للسيسا .. ويكمن جوهر فلسفته ني عبارة ٠‏ الدكر والديح رغم عل 

۰ وختري هذه الكلاث على جوهر عظمة ربلکہ , وقد اعجب بقصيدة 
الان :لا بداجه فيها الانمتراز وطاق منه شعراً . وتدور القصيدة على 
في الاريق . ول تكن ٠,‏ 


اترات یمد حون استخدم وباگ عبار 




















النجا: 
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مرة ء کا لیکن منغواي قد بدا باتالیت بعد: الا أن هله امبارة تظهر ایض 
عظمة ہ یولیسیس ہ و وداع” السلاح *. اما في «بوليسيس» قائنا جد تفصيلا” 
دقيقا الكل ما هو تافه ببعث على الاختراز » وللا فان القسم الاول من هذا 
الكتاب يثبر الاشمتراز في تفوس القراء حمن يتصفحوه لاول مرة + في حين نهد 
ني مشهد المدبة البلية قوة هاثاة تبدأ التق وتسثمر على هذا الندفق دين نظھر 
شب فشي ني فصل التساؤل صحورة دبلن کیا يراها القدء ثم حين م 
السيدة بلوم اخير؟ بمشانها السابقين ويلوح عليها نا تصیح الارض تفسها 
دار حول لشمس » ومکذا حدث اتحول السابي : العمل العظم الذي بو كد 














على احياة : مع عبارة + اج قلت اجل سوف آرید : اجل ٠‏ - الي تكرت 
د 

Erde, du liebe, eh will... «‏ * 
ولقد کان ریلکہ قادرا على تصور هلا المملالدي مال فب افا کید الکامل» 





لان بطله اررفيوس في ٠‏ قصائد الى اورفبوس » يقمل ذاك داب : 
٠‏ اجل هر الشكر واثناء | ققد جاء شاكرا وعاصرا . 
کالعدن الام من النجم الصامت + 
جاہ بقلبہ : أوہ : العاصر العابر + 
الاي بعصر ابشر خر لا پتضپ معینها ۔ 
لا بصحب عليسه ان يشكر ويقني على الاشياه .. حتى الاشباء الي له 
بريق قها ۰۰ 09 
بيد ان ريلكه لا يستطيع إن يدعي بذاك لنفسه ء لاته لم يستطع ان بعمر 
عن شكره أو ثنائه على الأشراء ٠اافي‏ لا بریق فیها ه + وقد کره دا : کا 
قمل ببشى في طبايه . القبح وانعاسة وكان يدير وجهه غنهما دان . ول يكن 
نثرہ للاث الفذي يمد فيه ما جد من اسار جیمس وسیاة عکن ا نژدی الى 
بیع ارم ان يتوقع من الشمر القنائي أن بفعل ما استطاغ 
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کا اق :ان ويلك له » بع می دید زی 





علياء واستطاع ان ری ناقهد يكل وضو : ان ارام سا 


بمب ان یکوت مثل أورفيوس . دان يعيش بثر كيز شديد عيث ٠‏ لا بصمب 
عليه ان بشكر وني - عل اي شي». ولكنه م يطيق هذا في حياه . 
وقد حاول في ٠‏ القصائد » ناخ ما بل ته من رفض اللرعدة والفرار ۔ 
اي عاب نارهت ی یدمآ اي 
بسانتم وبال الطاب الي م تعد قي جاب الها ٠‏ لاك لیئر پمہیا 
اعظم بکل هذه الرحة وعذہ ادن اث في القعيدة الحادية عشرة عن 
القتل فبقسول ان یس الا و شک من اشکال حزننا الشديد الشره ٠,‏ 
«ویفجز مترجمه_الانكليزي حبن يصل الى هذه الققطة فيطلق على عامش 
زرحت اا اذا کان آرت ا بيع هاا زر عل هاوس 
کالوا یستغدمون مسکرات الاحتفال للابادة باججملة 1 ) هذا هو زر 
دیع ھا وجل لذ جنا حل ما ید نايك لي حي ای ر 
با ۽ من بره عيث ل بعد يفزعه تي الا ان رلک تقد لم عطق ال هزم 
السظمة ٠‏ واا ان تفل من فلا ال ليد ورل 
لل هه الخاد اي کانت نی اه رت »وله ارا 
جدية ٠‏ مع متلق البلاء عفاء ول د کان باوج في بع الاعیان کي 
كابة مزمنة ٠‏ وبلوح في احیان آخری شخصیة مضحکة . وانقلاصة ان حي 
دأ له مها رین ما او رانا من لكب روي جت 
حباه نان ا ماك الا ان يح في الخال عن كاتب مثل مواي و 
من الشمور اي یشمر به هن 

















واست اقصد من مسلا نقدا ادیا اریلک » لان هذا القصل لا يدور عل 
الادب ١‏ وانما عل الوجودية وتحصر اهیة رلک نی ان مر ام نیا 
كبر عن سيك اام ٠‏ وول ال فال کید تر »رضم لهل رمش 
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۷ 
فد كان عاضما دنا توبات لمصید واکایة ۰ وقد فرط في قراء الميوية 
بن اتلق والانفمال ۔ 











بف. ذات قیمة خطيرة بالنبة لحا في نفسية اللامتسي - ومن امهم ان لاست 


أن نتحدث عن ريلكه الرجل وريلك الشاعر باعبارهما عثلان 
بسا واحداً 2 لات الشاغر كان منقصر؟ ٠‏ أما الرجل فقد كان مسك وقد 
ان الشاخر استطاع إن مق نوها خاذ من السيطرة عل النقس + اما لجل 











قد بقؤل الكثر ون من و اللاہ الا هر مر لا مقر مت فیس 
اللي شم پا من و لحظات النشوة » ينالف من سام والطاب ٠‏ ار 
ن الاي کنب یقول 

٠‏ ان غقل الانسان مضطر ال الاختيار .بين کل ایا ار کال 

الىل و9 

اذ فكرة ال<اناء بصورة عامة ثمثل تايا عل هذا الوك »ول 
کل هائك میم من الانقسام في شوسر أو فبلون أن رابيفيسه ٠‏ ول پک 
عزلاء اذب ولانعساء ه لام كائوا. قادرین غلى اق والابداع ٠‏ وق 
بكود الأريخ عدعنا + الا انهم يلرحون إلا بالفعل رجالا" مرقوا كين 
تماما كيا عره, کیف بیدھوٹ . وفد نطرق جون مانکنون ساج 
في القدعة الي كتها التصائيه الى هذه النقطة ولاج ان هی من ار 

٠‏ اتد استخسدم عده كير من الشعزاء السنين ٠‏ اميل فلن 
جيانهم الحاصة كادة: لت + وقد قرأ الفمر الکتوب 
ال اقزياة ولضوصي وقنس صاز :و قرأ جاعات سرن 





















الا آن نے ری 
له اماس راس 






وجلوره هي اي 
ات طن وهات 


۷ 


وجب عل انشمر ان برف کیت یکون جوا سل أن یکون 
اانا یه ۰ ر4) 

ویاوح من هذا ات بالرغم من ان سنج کیه قبل عشرین عامآمن نشر 
٠‏ وداعٴٌ للسلاج ٠ ٠‏ إلا له غبر فيه عن الوجودية التي أعادعا منرای ال 
الآدب ٠‏ أو اثي خلقها جويس ب دون ان بتقميد في قلك طيما ‏ في بالك 
مولیغانِ 

وعکتا ان ثق بانستا اذ نا ان شمر ریلکه- و شعر الثاء واضامي , 
هو اعل من شمر هيريك وفبلون . وعل‌هلا قیلوح آن افرضية ال هي 
ان فياون وجد من السهل علیه ان بوقق بین حبانہ وشعرہ ؛ لن شمرہ کان 
أقرب الى الارض ء أما ريلكه ققد كان عليه ان ييذل مجهودا أعظم لصل 
خاته ال سنوی شعره ۰ وهذا مر بزیل کابوس لاستمي پاربوس » اللي 
يوحي بأ المباة تكون فشلا" تعس بالسیة للانسان اخمام الذي بری ہ ابق 
راکر مایب . 

مزال الدي مازلا مازنین_مراجهته هو : كيف سيستخدم شامر 
مثل ريلكه ١‏ حكمة , الشعر لتوجيه حياته الحاصة ؟ انه السؤال الاخلائي 
الي يصح سالا" وجوديا عق المحاولة المادفة الى الاجابة عنه : ماذا قعل 
انا وحن نعرف ان مفابيس اللامتمي عالية هائمآ ٠‏ ويني « جاح 
و «اقشل , بالبة ایه مه ام ,اما « تجاح » اهادي فاه 
باوج له مسموماً :جاح مال ني آو رجل آمال او ملف کتاب مشهور ء 

لك اليس إلا خعرضآ في نفاهة الم تضییما لامكانية الرؤيا . يسد ان 
مسأل ادف ليست سسالة اكادمية > وما للامتمي إلا انسان عادي ارتفع الى 

+ ولذاك فان مقهومه الهسداف عختلف عن 
وهو يبوره ي معرقة اعجابية للحاجة الى فلسفة وجودية ٠‏ 
وغل يعني »امم ٠‏ إلا عاولة تتم وتوحيد موضوح ما + 
وهل تتعدى طريقة امام التصتيف والقارة و 
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ایض ۲ ماعذا ان عوقموعہ فو النجریة الحیة ء أو الماذة الخام التي بستملها 
الكاتب . وهقا تمد الثي لجأت في ٠‏ اللامنتمي ٠‏ لى العطاف اشیاء کثبرۃ من 
عاف قصض والسرحیات وال کرات- وخاضة لا کرات . 

ان فن للامتنشي هو في جوهرء جركة تحر عل احياة . ولکٹہ حرکة موه 
وحب ء لان البشر لم علقوا مثل هذا العم حی الآن » ولكنهم قد يفعاون 
ذلك : ولعل أغرب ما حتقته الحضارة الغربية هو ها جمات الناس يدر كو 
فكرة فلسفة الوجود » وليس لله الفلسفة أي انصال أر علاقة بأي علم موجود 
في الوقت الحاضر » کا انه لاعلاقة هام بالقد الادبي ٠‏ أو بالفلسقة ٠‏ 

ولا الختدث حبوية القل ٠‏ زاد. ادراكه الفشل والتكرار. والضاهة.. إن 
لخادم والكثاسة قانعان بتنظيف الفرف کل ہوم : وهنا واثقان من انبا 
ن هذا العمل في كل أريع وعشرين ساعة . اما النابقة فاله يريد إن 
م العمل الذي ياقي فيه طافاته أطرل مد بمكنة + وتجسسد ان حي 
عادبا من أحاديث جونسن أوغوته يتميز بقيمة لاتزول بالنسبة للاجيال + 
وفذا جد ان أبسط ما بشغل اللاستمي يتمثل في سل لقاهتة : والقید 
واخدف الداخلي » وثمد ان معظءنا مشفرلون مخاوف مادية وبالحاجة الى 
العمل لكسب الیش : قاذ نجا اللاستمي + يواسظة النجاح أمادي ؛ آر ال 
التازء من قله لعقيات الموقنة العرضية » فانه مد نفسه مضطر الى مواجھة 
مط ادف قي به بصورة آشد : ولق الشكير في كيقية لخدام قفر 
الناحة ل بأففل الطرق 
اه خن پواجهها خن . أن ذكرن في نل فمل 
رن فيها معى ٠‏ لكي يكون في استطاعته ان يشير اليها عند 
ل ال : وين هي الحباة لي غيماها قي اليش 06 . 























من مام اسان هم » نكي * | أي العام لات الي اام 
سو جود کیا لهاست فل طا اتان 





a 





وهكذايلوج ان مبب‌فشل ریلکه یمود 
يكتب الشعر ( أي ان يسجسل 
«حکنه و يساعاء او عفظها :في عل ارد ج يصوره الل استدامي 
جن عك باق من جدید ) ۔ وم تکن لریلکہ الارادة الي تیک من علق 
لماك ينك الكعة ‏ ود فل نی کسید حن :بمب کیب اه 
من أجل القن واد انقنی ؛ لا من اجل تجارب احمق واومع ۔ 
ويجدر ينا هنا أن لندرس شاعرا آعر فی هرلا لمجال ء امي کات 
رياه تی مق ریا ريلكه ٠‏ إلا ان مقهومه امیش کان اشد ایی 
آرثر رامو , 








امو 
لد داجو في شارلفيل يشال فرت في عام 1801 أي قبل عابين من 
دلادة برثاره شر , وقد الفصل ابوه وامه جين كان ٹي السادمة ء ووجدت" 
مدام رامبو نفسها مسؤولة من إعالة وتريية أأريمة اطفال باراد ضئیل + 
دكانث امرأة قوبة الدكيمة یٹ العزم , وانتظلت الى أحقر شوارع المينة ‏ 
وابتعدث عن چیرانما و ویلوح انہا کائت نشبہ اوالدة ھ ٭. اورٹس کیا 
كيا بصفها في الاباه ولعشاق » - ویلوح ایض بسا کات تمد 
داشنا عن الدين وكيفية السلوك في الميساة ع لان انیا تا مغر 
لب .مم ا0 د9ء و قم الفیح ) ۔ 
كان آرٹر لی مباہ عنن الاوك بصورة عانةء تشیتا فضازا ق 
للدرسة ء ومظيعا ڑنا هذا في الاوقاث الي کان یلب قیاع اکتا 
القدرين في الشارع : الذين كانت تكرغهم أمه ) . وهنالك صو, قوتوغرانية 
اله جين كان في زا وهو يلوح قبها جميلا” جدم 
العبنين مدور الندين . وكان. يقرأ باستمرار ».وقد 
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بأنه سيكون شين عظيمأ ٠‏ وقد كنب بوم خلاضة لتاريخ القديم »عا في ذلك 
تاریخ مصر وسوریا وبابل ٭ ۔ 

ولا بلغ اخاسة عشرۃ جاء ا الدرمة استاذ شاب اه ایزامہار » كان 
5 ارأمبو نخس منواث فقط ء فوطد صداقته مع رامبو ء ال ال 
وضار بعره کب الشعر الفرنمي العاصر . وصار رانبر یکنب الشمر وه 
ہمد في الماسة عشزة ‏ وكان شعره أقرب الى موسيقى الفثرة الاولى من 
حباة موتزارث ۔ وکان ايزابار خو الذي حك عل هنا النشاط السلاق 
وكان رامير يقرأ دواوين هرغو فیکب شمر شیها بشعره ؛ أو يقرأ 
دواوین بانفیل وف لین فیفلده۱ ۰ وبالرغم من ذلك فان في قصائده الاولى 
هذه شين من الرشاقة ء ونوغاً من درامة االفس . ولق كنب في اللاي 








عشرة قصيدة بدأ هكذا : 
٠لا‏ يكون المرء جديا ني السابعة عشرة . 
ليلة جبلة ۰ وایرة والیمون : 





ولقمي دض :اش لور ان اطع + 
راتستي العنب تحت اشجار الیمون ۰ عل اارصيف  ,.‏ 
تم یسر مقیفا ہنا الیت ایل ؛ٍ 
٠‏ وعلى شيك قل خقافة + 
تیض کاخیوان ااصتر )٥٢( ٠‏ 
وغادر رابو المدرسة في السنة الي كنب فيها هده القصيبة ٠‏ ون 


هالة من النهاني والجوائز . وقعب ابزاميار الك ينه القضاء عطلة امیش 









يف لد باکر هالت الاي 


إفحزد :راو لوداعہ حزتا دید ..وقجاة اتقمر الطميد الممتاز والاين 
لطع تر سلوك جديد . ولعل فلك كان واجعاً الى لقلق من اغرب ء لا 
ا وسیین كانوا بتقدمون تح شارليفل ٠‏ ولگن اخاہ الاک هرب للتحق 
وکنا فر" رامبو ایض من الیث وذھب ال باریس . وقیض عليه 
حبن كان بهم مفادرة القطار لانه م يكن بماك تقودا و أو ان مقا هو الیب 
کره ي رسالته الى ابزامبار ) . وارسل ايزابار رسالة وتقوداً الى 
خام السجن وطلب منه أن يطلق سراح رابو ویعده ال شاراقبل ٭ وافا 
تعذر ذلك بسبب البروسيين فلى دويه التي تقع على يعد ماثة ميل الى انثيال 
الغربي من شارلفيل . وذهب رابو الى دويه بالقعل » مقیطاً برؤية اسناذه 
ثائية » ومسرورا لانه لم بعد ال الیت 

اذقبل خدام رامبو ان ابنها أي آمان + فکبت في الحال تطالب يعودته الى 
الييث + وقد بحت رمالتها بمومظة دبتية إذ قالت ؛ ٠‏ لمل اقدلن بعاقيه 
العقاب الدي يستخقه تقصسده في الحرب ٠‏ . وأدث الحرب الى اتقطاع 
المواصلات ثلالة اسابيع ٠‏ ولا عاد رامبو أخير الى الييت لوث أمه اذته 
بشدة وألقنه داغعل ليت بعف ۰ ات ال ابزامبار لتصب عله جام 
غضبھا: ولکہ کان افد اسرع. بالعودة الى معطة القطار . بيد انه اسم رسالة 
عن مدام. رامبو بعد ايام قبل تخيره فيها بان راميو قذ اطي ية » وال 
امرف ول يكن بزامبار متحمس للأمر ٠‏ بعد ما لقيه من مدام رامبو في 
الرة الاول .إلا انه ازدرد امتباءه ومقى يبحث عن تلميذه ٠‏ وانتھی به 
البحث الى بروكسل ؛ ثم عاد ال دویه فا ووجد آرثر جالساً في 
فاه بيته وهو يعيد كنابة قصائده . وكان رامبو قد استمنع كشراً بالأسبوعين 
ام تی تجوالہ الاختير ٠‏ وتروي قصيدته ه بوهيميتي , المكاية 











































٤ الفبضات اتي تبحث في جیوبي المزذء واطلق‎ ٠ 
وأنا‎ ٠ وی سنرتي من القوب أکثر ما فبها من الفاش‎ 


سوه 


ن بدي الشمر تحت المیاء الصافیة ۔۔ ٠‏ (۲۹) 

ولكته لم يستطع اليقاء مع ابزاميار + وقبض عليه البوليس ٠‏ بطلب من 
ایزامبار : وأرسل الى لیت ء لان ايزامبار م يشأ ان يمازف بالوقوف بنقسه 
امام مدام رامبو ! وكتب راميو وهو في الييثت ثالیة ۔ 

». انني اموث وأذوب بين الكابة والقدارة والشرور الي تفيض حول‎ ٠ 

و تكن هنالك مدرسة ما في قلك الحين » فقضى رامبو أوقائه ترا اکب 
الي كان يستسير ها من مكتبة الدينة + ویکتب بشعور من السأم والعامة .و كان 
المروسيون قد احطوا شارلفيل + وانصرم الشناء بيطء؛ وفي شباط من العام اتال 
فتحث المدارسثانية : ولكن رامبو كان قد قرر ان لا يعود الى المدرسة ؛ و كان 
قد كير ني السن قليلا” من ان ترك المدرسة ني آب السابق : ولم تستطع امه أن 
تفع لانہ لاح وکان ذمه قد نضج فجاۃ . وکانت سپ باریس ثلائسل 
واضطرابات وثورات » وکا رامو متلیفا للانغیام ال عام الرجال وافلاصس 
من عالم تلميذ المدرسة نباي . ومكذا هرب رامبو الى باريس مرة أخرى ٠‏ 
ولكته لم يكن موققا في تجربته هذه توفيقه في سابقاتها : إذ تشرد في باريس 
اسبوعين بلا نفود وكات ينام تحت الهسور ؛ ویاکل طعامہ من سلالافضلات: 
وقضى لیلة نی ٹکٹ من ٹکنات ا جمیش ؛ مخرج متھا ببتالج سیلة ١‏ ولم يعرف 
ما حدث له بالضبط ٠‏ إلا أن القصيدة الي كبها بعد ثلك التجرية تكدف عن 
انه فاق الأمرتين على أيدي الجنود الذين استطلوه جسياً . ونين قصيدة 
١‏ اقلب اطاتر و قصیدة شاذة ,لا عکن ان تفرجم ۰ الا الا انا عب انا 




















ı« Mon Hite coeur مسا‎ û la poupe : 

Mon eceıt covert de capoeal : 

de soupe ;‏ هزم امه زب 
» الوا لني لا أي پترسة قمر مل الاق ».ومن فآ نام کل بر 
خن عالہ سے اد ارم .رن لد فان کون ور رای 1 ہیں اط 
سوہ مقوط الضارة - ۷ 


کانت هذه القصيدة السبب في اتفصال راميو عن ایزابار ‏ 


أرسلها اليه ضمن رمالة ذكر له فا 
أبزابار ل يتحسى لمقصيدة » ول يدرك لعولم المديدة 
ان القيا لآخر مرة . فكتب الى رامبو رسالة پسخر 


ها : و 
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اديا مي 


تج اه ری ال نله يب یم( بایدر 
ارت ا9ۃ الاخرق اي ها الم نی ریت . هکل ره ری کیا 

١‏ إن لی زین پا بل بر سید 

یی لٹ يفيس ينغا ايع + 

انم توق په اله ۰ 

إن قلتي سين بعل مل برام لیب 

بش سخریة مارد 

)/0 

إن قلمي لعرین یتفن مل بوکمره شيت ر 

لس ای هی پلما ی 1 





له لته نکم ۰ تکات کنات رایز إلا فیس 
۳ ملق ری له یر مور کات .7ب( 
لو 


ا 


أهمية هذه القصيدة بالشبة لله 
الي مرقها یله من 
يها من القصيدة + رفال 
ركذا ثانا تری ان کل انسانا يستطيع أن يكتب سخفا ٠.‏ ولا 





يدهشنا ان نعل بأن رامبو لم يوله تفت يعد ذلك . ولا شيء أقنى عل النابفة من 
ان ری انامن یکو وتد سنا لا يرقو الى مستواه من الادراك والشعور ٠‏ رغم 
ان في ذلك ما فيه من بعث اء لان الازدراء بحرضه ويثيره »حي ان القاهة 
تكون بائعية اليه ققطة الاتطلاق .. 
وغاد رامبو مرة أخرى الى شارلفيل ٠‏ ولكن امه لم تلو أذنه تي هذه المرةء 
تقد مر أكثر من ستة شهور على فراره الأخبر ‏ إلا أنه صار عنبدا لاه 

عکن قبطه : وقد جعته الاشياء اتي رآها وشعر با يتضج ويصيح حكيا قبل 
الأوان . وقد عرف اسف والوت ایض : 

٠‏ في نقح اضر حيث يني لیر 

نائراً عل الحشائش ندفاً بيضاء كاا 

وتصب الشمس من غلاها الساني الروعة . 

ويتألق الرادي بالفیاء » 

ویضطجع جندي مفنوح افم : بلا قبعة ٠‏ جندي شاب 

حیث تبرٴہ الزھور الایة الطریة الزرقاہ رآمہ الماري ؛ 

انه ينام » شاحاً بن النور الذي بعطر من الما 

متمد عل فراش السندس الاخحضر 

تظفل قدماہ وسط تاك الرھور الائية ٠‏ حيث ينام 

متسماً کالطفل الریض بین ذراعي أمہ ٤‏ 

اله بارد . ايتها الارض دقليه ! وضعيه في فلد اپرتاج ! 

هو الا يكترث للعطر الذي يتدقق حيول رآسه » 

وائما يتقو في الشمس ٠‏ ويلوي رآسه فوق صدره افادی ۔ 

وف جنیہ الائمن ٹفرٹا رصاصتین تٹزفان ٠٠‏ (۲۸) 
وید راہو ییش حیاۃ تقصلد ان بحیاھا لپھز مدینة شاراقبل ١‏ اذ رق 

مره + وطتق یتجول ن الب فا یل مه ال 
الاسمل ٠‏ وكان يقضي أوقاته في القاهي ويدقع ثمن شرایہ قصماعلیعة ؛ او 
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حكايات بهاجم فيهاالكتيسة والدين . وكان يحرج أساتذته السابقين في اللدرسة 
جلوسہ قرب جدارھا یث براه كل رقاقه القداعى. وقجع الجميع ذا شغیر 
الذي طرأ على ذلك الشاب الذي عرفوة في السنة المابقة ملائكي” الوجه موب 
یوز تی كل بوم مجاتزة . ولكه كان ما ييزال بتفن وقتا طويلا"” في القراءة + 
ات أ في ذلك الحين غبر كتب السحر الشيطاتية :أو شعر بودلير 
وفبر لين . ومن الواضح إن ذلك کله کان رد فمل اسنوات اي تضاها من 
ممندسا من الجميع » بالاضانة لاله من E pS‏ 
اللفجمة . واتتهت كل عماولاته الي أراد بها ان مید علاتا مع قیات شاراقیل 
ال الفشل ٠‏ واحنقار انفس . وكات شديد الشهوانية : تواقا آل ان يصبح مل 
کازالوفا قوة واغراء . ولكن الايم اتي كان يكتب فبها عن الام بذاك 
الرح وثلك الرقة اتي انصف ,ما كيتس مفست - كان قبل ضعة شهور من 
ذلك يكتب قصائد كهذه : 
؛ وئشردث ٹثمائیة ایام : وامتلاً خذائي بالنقوب عل الطرق الوعرۃ ء 
وجنت الی شاراروا : حيث أمرث في ٠‏ الملهى الاخضر , 
باحفار شرائح انز الژبد واقحم الطري الدافیه + 
دیا کت‌جاسا منك في ناعة ؛ مدت ساقي حت النضدة الملونة 
وطفقت الأمل قطع الورق الذي كان يتطي الجدران » 
»با لسوات ٩۱‏ 
حضرت فتاة ثارية العيتين ‏ بارزة التهدين 
- ليست من .النوع الذي عمجل من القبل أو غير ذاك ‏ 
وقادتني ضاحکة الى طبق کر ملون 5 
یفیغس بشرائح الزبد واللحم الایض والاعر ‏ : 























ە 8 نی پا 
البيدة لثي يلوح انها اختطفت ألقآ من الشمس القارية » ر١٠‏ 
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الشیطان والکفر تقلقه » وكان يمتقد بآن یودلبر استسل 
من بيات الفطينة ليجعل من نفسه شاعراً عظيا . وسٹم رامہو مسن 
لقبل الصغيرة ء لان كان غلم بالاستمرار أي تدعير حواسه بواسطة 
لشهرة والمخدرات والحمر والعناب . كان لم بأي شي» يمكن أن ينقذه من 
الدرجة الثاية ني الحياة ‏ من الشعور بالركود والعفرنة ؛: أي *يء يمكن ان 
تدفق الدم الى اجزاء روحه الي لاح له الها كانت تموت في سأم شارافيل . 
وم يقلقه اتقكير فيانه قد يصبح حشاشا منهار الصحة مصابا بالسقلس :سكير + 
رانا لاح له ذلك كله تموبضا ممقولاة عن السأم .. 

وقد کون ئي وسعنا ان نتوقف هنا ليلا لتلاحظ أن ما كان بدور 
ني قهن رابر لي هله الفثرة كان أخطر حوادث عیانہ ء و يکن جرد 
حدرث جدي . ولقد ولد رامبر الحفيفي في تلك الايام اني کان بل 

















الوت الئي اوشحت لي + الامتمي و 
فالمدو هو الأم وٹلاانجاز ء آنا الدافع نف 
من وجرد طريقة أخرى لیمیش هه الیاقبصورة کاملة : ولذاك لم يكثرث 
رابو ما قد ينجم من ذلك . وقد ظن انه وجد خلا لدى بودلير - يودلير 
الكبر الحشاش المعذب دائماً . مثل دوستويضكي ٠‏ يضعفه وتردده . أي 
هذا الرجل ظن رامبو نہ رای پرجاعالیاً من القوة التيطائية . وقسد فاق 
رامو فثرة عن الزمن بشأن الاجرام » والفوة ولصناب ‏ ولكنه كان 
کا شار عظم آخر من ٠‏ حزب الشیطان ۰ ۔ وقد يسلا يفكر الان 
وقد بلغ السادسة عشرة بالطريقة الي بمكن ان تعاش با اللياة بصورة كاملة 
ل تي جنودها لزید عن در راهب ؛ الا نا کالت الکان 
أمور عظيمة , وقد شعر رامیو ۰ کا شعر مت بوالي + 

سجن جدرانه من الورق + بتطیمن ا۵ سوه يساطة 
ادا توفرت لم الشجاعة الکافیة ۔ واعتقد ملل وفالیی بان الامر او خید ال 























بان فاس سجن 





1١ے‎ 


ممع الناس من ان :يكونوا عباقرة هو الكسل . وقد ذكر لايزامبار في 
رسالة تتديز صراحتها بالوحشية : « سينتهي بك الامر الى قناعة نافهة + وان 
1 واستمرفی تلك الاثنا على سلو که 
افاجع ي شارلفیل . وکان محدث ان بحاول احدھم ان خجله من شعره 
الطوبل فيقدم اليه ثلالة بات ويطلب منه ان يذهب الى الخلاق + فيتحني 
رابو بسخرية ۶ وبأخذ الات اثلالة ٠‏ وبذهب الى اقرب عمل ليع 
السجابر ليشئري ما تفا . وكان يستمتع بروابة القعصص الحليعة ی القاهي 
يصوت عال + وكان يفيض التصاراً اذا نبض البعض من منضدة قریة 
واتظلوا الى «نضدة أخرى . وكان يروي عن نقسه ابشع الامور ٠‏ ويقول 
انه يفضل صحبة الكلاب والقماط . ولكته كان اذا خسلا لنفه . طفق 
بتأمل في مشكلة اللااثياء : مشكلة عدم قبول الحياة عل علانها ٠‏ مشكلة 
اطلاق القوى اللدفية في نفس الاتسان الي لا بحس مب الانان امادي .وف 
انتهى الى الاعتقاد بان الشاعر مجب ان بری رژی + ول یکن يدرك انه آنا 
كان يقثرب من تفكير ولم بلبك الذي اهنم اهناما كيرا باناحية الشيطانية 
من الموضوع ايض » : ولقد شمر رامبو » مثل پليك » بسان الانسان 
يستطيع ان مرن نفسه على رؤية الرؤى ٠‏ وغرقة استقبال في قاع عبرة: 
وجزامع بدلا من المصانع ... وان الشاعر يستطيع ان بری الرژی وا 
بندمير الحواس تدديرا طويلا منظم هائلا . ٠‏ ويمكن أن يدث هذا بقلب 
النظام الجسدي والعاطفي وذلك بالاتغالس العمد في تمرين طويل من الزهد 
أو الشرور.. ولا بد أن راميو قد أدرك ان هناكك ظرات يكون فيها المد 
ضیف منعبآ - بعد مرض طويل + أو ثمالك يسبب الحمر او المخدرات 
أو نمب حقيقي اذ يسيطر على الانقعالات ملام غريب + ويصبح الذعن 
حرا بطریقة جدیدةء بدلا من أن بكون قفا بحيث لا تبقى ف 
واحدة عل حاها أكثر من دتيقة 





























واحدة كل حي 
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مافي الانسان - رائحته وملاقه الاصلیان - عند حدوث اي انفعال آو 
فكرة عرضية . وقد جرب كل مریض و کل من عذب جسلباً کل بالس 
هذا الشعور یوما ما ۔ 
ولا بلغ راميو السايعة عشرة کتب آروع قصالدہ ‏ اثرورق السكران ٠‏ 
رهي قصيدة طوبلة تحتوي على أربعة وعشرين مقطما يتألف كل مقطع منها من 
ارم بیات وهي ية تغنبها مفینة عالمة بلا حسدی بعد أن قل 
افنود اخبر ارتا ۔ وتتحدی لفتها امركزة الجبيلة الترجمة ؛ کا ان فی 
مرحم عها و کلنا الرائة ما پذکر الره حالا بقصيدة + ابحار القدم و 
بید ان القارئة لا بمكن ان تظهر جوهرها الفريد ٠‏ وهي تعتير 
بالنسة الى مبي لم بعرفالبحر في حيائه معجزة من معجزات الرؤى الميالية . 
واستطاع رامہو بواسطة هله القصيدة ان يقابل بول قبرلين عاذ اله ارسل 
القصيدة ضمن رسالة كتبها الى قبراين في باريس ء واجسابه فيرلين برسالة 
منم تحني عل تذكرة بالقطار ودعوة له ليعيش مع عالة فير لين . 
كان فبرلين قي فلك الحين أي السابعة والمشرين عن مره ع وکا 
لد اشنھر كشاعر . وذلك بمجموعة قصائد نشرت حسين كان في الائية 
مشرين باسم + قصائد زحلية » . وکان عضرا في اجمعية تالف من شعراء 
مون اتفسهم. ٠‏ الشعراه البرئاسرمن (١ ٠‏ فسية الى جبل رئاس الذي كان 
مر الشمر في اليرنان ) ٠‏ وكانت لقبرلين مكانة كبيرة بيتهم بالرغم من اله 
مساب بالشذوة المي , وكان موظفا حكومياً . الا انه فصل 
اطيعنه البوله الثورية ولعدم كفايئه . وقد تروح من فناة جميلة في النابعة 
ن عاللة ,بورجوازية غثية × وان زوجا ماللا خلال الشهرر الال 
من الرواج التي حفلت باع الجندية . واكان فبرلین ضعیفاً شهرانً «طیب 
مره رقا علا ب 



























« بوقع متلاش رفيق - پشه ال 


* هم شعر داوسن الانکلیز ی 


ولا وصل راو "ان قاين قلق لا زوجت کات تعر للد 


۳ 


و انا یشان مع اقارہیا ۔ وکان فبرلین قد اخبر زوجه ووالنا عسن شاعر 
شارلفیل الدهش ( ظان ان رامیو کان آپ مثل سنہ ) ١‏ ویات اٹروجان بنطلما 
اناه هذا الاكتداف الجديد + بيد انبها دهشا ذهشة شديدة حين دل غرفة. 
الاستقبال مبي خجولطوبل القامة ذو شعر طويل قذر وملابس رن ۔ وہالرغم 
من ان رامبو لقي ترحي حارا من قبرلين ٠‏ الا انه احس يشمور الاخرین 
مره . وكان معتادا على اتبا سلوك عدائي کا شعر بانه كان موقع الاحقار۔ 
ول ف احظاره لبورجوازین ۰ ول یکن پرید ان یکون اجیاعیاً ء وهکذا 
افند يدأ بالسخرية ؛ وسرعان ما اصبح المكان غير مناسب لیقالہ فیہ ‏ واشیقی 
رامبر ٠‏ وظل فيرلين حائراً ببن محمسه من أجل شاعر آخر ٠‏ وبین مراعانه 
لمشاعر اقريائه ٠‏ الا ان اختفاء رامبو جمله بمیل ال جانیہ : فخرج يحث 
الشاعر الفقوه في کل مکان . واخبرا عثر عل قرو من 
آحد اشرارع - وكان راو مه وکا غائر الحدين ينام في الشرارع ويأكل 
طعابہ من سلال المهملات والفضلات مرة اخرى . ويكى فيرلين واشتری له 
وجبة لعا ووجد له سک بيد ان راميو لم يستقر وائها عمسأ الى الشارع 
ثانية ؛ وصارت عادانہ القدرة كب الامتراز ابال » ( ويفا ان زرجة 
فيرلين هبت اندر الاغطبة في غرقة الضيوف فوجدتها ملؤة بالقل ٠‏ ولا 
ارت فر لین بذاك قال كا : اج ٠‏ انه بريها ليلقيها عسل القسس 
حبن يقابلهم في الطريق ۱) 

على ان الصداقة الشهيرة .بين راعبو وفبرلين كانت قد يدآث الآن فقط . 
محيح ان العلاقة بينهيا كانت علاقة جشية 4 الا انه ایس صیحاً ان 
فول انبا كانت ترتكز على هذا الاماس بصورة ريسية » لان رابو 
وجد ٠‏ لأزل مرة في حياته ٠‏ روحا شفيقة لروحه + فقد وجسد شاعرا , 
ند ام يانه عثر على زميل ليصاحيه في زحك بعيداً عن الام وان نا 
مني انه عل على طريق الخروج من مشاكل الامتمي 2 لا هی ما بشمر 
الاستي من خبية هو شبورد يان الا عنندوہء 
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العركة وحيفاً . ويدأ رامبو يعمل نحت لواء اعتقاده بان اثنين من اللامتسین 
-عطيمان ان يقفا بصورة اقوى ضد العالم » ولكنه أدرك بعد ذلك انه 
كان خط وكان رد الشعل الياشر الذي حدث في تفه انه صار يعامسل 
فرل بقوة ریخ مت شاج نيه .يوق مل ميو فا مردام 
عد آخر من الشعراء ان بضع يده عل مائدة لمقهى .قلا فعل فير لين ذلك 
أعرج راو سکیا وصار يطعن النضدة بين أضابع قبرلين ٠‏ .الا ان 
فرلین تفز من مكاته وغادر الفهی + وتبعه رابر وظل نحس‌اول الا 
رح پالسکین. 
یدل هلا عل ان رامو متم من لاه لشيرة : وبسدا يتحول إلى 
السان وحقر + + ولا عكني ان افر اه کان يكشف عن سادية خفبذ لاه 
پارح لي ان عنفه كان متبعنا من كراهيته الفطرية فته وسوہ اعلاقہ ؛ لان 
امبو كان قي جوهرة مصلحاً كتيره من الرجال العظام : 
وتطررت فصنها پن الاس ۰ وفزعت زوجة فير ين من تأ رمو اي 
عل زوجها : وحاول زوجها ال غنقها ذات لب ٠‏ وقسذف بطفلها الى 
المدار . ولكته افاق من ثاك النوبة ويكى اسفا ووعد بأن يظلب من رامبر 
ان يمود الى شازلقيل _ وقد فمل ذاك حفاً ‏ وعساد راہو وهو بسب ويلمن 
عاضا . واتفق الشهور القليلة الي قضاها في خارئفيل في یذ » الاضواء ٠‏ 
وهو كراس مكتوب باسلوب ممع بهن الثر والشعر . ومن الجدیر بنا الا 
بلاحظ أن راميو ألف اجمل اعماله حين كان يعبداً عن فبرلين . وقد سجل 
وامر في + الاضراه + نتيجسة شهرر من محاولاته لاسبطرة على حواسه ب 























الوا الاحصلال ای ترا اما لسن 

م نی وكات اهاط پوت 
راخماي یکره ایس ۰ ارو 
مت یر ٣‏ ٭ مو 


و فان 


ارلا ٠‏ ليجعل نفس برى رؤى » . ول تؤد الشهور القاسية اني قضاها 
في باریس لا ال جعلہ کسولا + بلا اف ۔ ولک استطاع ان عفن دیا 
من ذلك حين وجد نفسه وحيدا ٠‏ الا ان قبرلين سرغان ما ارصل في علیہ ٠‏ 
غاد ال باریس ۰ ال الشرور والعتف + إلى الحم والشذوة اي مر 
اخری . ولاح ان على زوجسة فبرلين سيئة الحظ ان تحصل الکٹبر : بل ال 
دوسنويفسكي نفسه لم يكن قادرا على تاليف مثل هذه القصة الفجعة . وطلت 
تحمل الضرب الرح والثتائم الكثيرة» بل الهجيات بالسكين» واخير؟ اختى 
فبرلین مع ثابقته الشرير . وذها مما الى بروكسل ٠‏ فيمتها الزويية .ولا 
تام واسف امفا شدید : وتودد البها وصالحها + فلا ارندت 
ملابسها لالبة غير رأيه من بجدید ۰ وصحبها حتى الحدوة المجيكية ٠‏ وماد 
مسرم الى راسو في برو كسل وانطلقا منها الى لندن حيث عاضا في حي 
سوهر .وقد رمم فنان من اصدقاها صورة لما لاح فبها فر لين طوبلا تاشن 
البشرة ضعيث النظرة متهدل الثاريين متهالكا على ساقيه : اما رابو فاته 
يقف غلفسه منهاراً وبلوح و كأله صبي عابس ٠‏ يرتدي سثرة طويلة ونتر 
بعض خصلات شمره حت قینه + وعسك في. احدی يديه بالغليون العتيق 
وظلا پنجولان سا نی لد ویققان الال الد کان پرسل ال فبراین من 
باريس: يقضبان الوقث بين الاب ت ايند وشاطى» التھر او سا انم 
ليلة نهار . وقد ولدت قصیدة فيرلين البديعة ٠‏ شيء يشب في قلي » بعل 
انفصال وجیڑ عن راميو : 
٠‏ تصاقط الدبوح في قلي 

كالطر على الدب 

تری ما هو هذا الشعور الكبيب 

الذي يمزق فلي 

















آوہ یا وت الطر امافت 
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على الارغض وفوق الطوح 

صوت الطر 

تارب انب اي عا 

ومع ذلك فان اش 

هر الا اعرف لاذا 

دون اي حب او کره 

جد في قلي هذا الام ...ردج 

وڈھیا الیل پروکسل ثائیة ؛ وهنالك حدلث المأساة , اذ ہددہ رابو بان 
سبهجره فأطلق فبرلين رصاصة من صدمہ آصابت راو ي ساغده؛ وم بيد 
على راو ان الرضاصة آ هه ولكنه حاول بمد فاك أن بتطلق نو الط 
فسحب فيرلن مسدسه ثانية» واتضطر رامبو الى الاحّاه باحد رجال الشرطذ, 
دم القبض على فبرلین : وارسل راميو الى المستشفى وقضى فيه اسبوعاً وهو 
موم : ولا خرج من المستشفى حرع ٠‏ واظهر. الكدف الطبي الذي اجر 
عليه انه كان قد استعمل جنسياً من عهد قريب . وكان القاضي رجلامتتص] 
قحك على فبرلين بالسجن ستين . وكان الامر كله خطا رامبو ؛ الا ان 
فرلين هو الذي تحمل الطاب ," 
وعاد رامو الى شارلقيل ٠‏ ووصلها میا معدود الساعد ؛ قيكى حال 

وصوله الها . ول يكن يتوقع العاف الذي اسيغته عليه امه ه بل الها وافقت 
ني الحال عل دنع نققات طیم کتاب قال لها انه سیعمل عل اثيامه . اما هذا 
الكتاب فهو ٠‏ فصل في الجحيم ٠‏ وهو ايضا مزيج من الشعر والثر ٠‏ وهو ع 
ف حيانه الماضبة وعلاقه ہف لن والکب باه الذي دفن الى الطرت .وقد د کرت 
شفيفسه انه كان يسب ويلعن وحيداً في غرفه حمن كان منكباً على تالیف ذاك 
تم الکتاب وطبع فی کراس عفر + وارسل رامو تستخانه 

الات 














الکتاب , واعر 


ال اصدفان بارس + تم قغب ھا لبری کیف امتقبل 
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قصة استغلاله لفيرلين كانت قد سيقته الى باريس + فصار سیم بتظرون اله 
باعتبارة العرير الذي على فبرلين + وتقر مته كل اناس ضعاد الى شار فيل 
غاضباواحرق کل اوراقہ وتصائدہ الي تنشر وكل نسخالكتاب اني اسلا 
أن بعر عليهسا + ثم قعب ال باریس مرة اخرى ومنها الى لندن » وحاول ان 
یکت مبشه من الدریس ۰ ثم ذمب ال شتوتکات لیم اي .وان به 
فير لین ی شترتکارت »ید ان لقءها اي کان فاشلا وان ین قد حاول 
ان یقتع زوجنہ تصفح عنه فیانشل في ذاك اراد ان پل ال اسد الاديارء. 
الا ان لك ایفام بترفر لہ فاتصل پراہو. وکان هناك کالمادة يء في 
نار رم - وه خسفه. وصار تلان من مقھی ال متھی :بدخمان ربشربات: 
مر . واستطاع رامہو ان مجعل فير لين ييكفر ثانية بالدين الذي كان قد اعحقه. 
اي ذات‌ساهتشاجراپفرب الٹھر فضرب رامبو فير لين وألقاء ارضا وثرك في 
فجمتہ ناك فاقد الشعرر حت الصباح اللي . ثم عاد فير لين الى باريس . بع 
ان انفصل ال عن رامبو لصالحهها مما ٠‏ وطفق فر این پنخطی سنوات شبابھ 
بيه وهددوء ٠‏ واشتغل بالندريس ثم بالزراعة : ولا مانت والدئه اطلن للقن 
نان أتشرد خلال السثوات المشرين العالية» و كان دائم النخول ال التشقیء 
دائم اللؤس ؛ ولكته كان مختبطا لطيفا في كل الاحوال .ول مات نی عام ۱۸۹۹ 
كان قد اس لنفسه شهرة في جمیع انحاء اورویا : وحتى انکرا امتباسه 
بالاحئر ام اللائق بشاعر عم 

أما امبو فا یکتب شیا بعد ہ فصل في ابحم » = أو علالاقل ا یکشت 
اخد شيت حنى ألآث من امال الي تلت فاك اکن تمل في ابم 
آخر اعمالہ حقا فان في ذلك شيا من سخربۂ الندر ء لان هذا الكتاب ببسل 
#راجع رامبو غن. ٠‏ اخطائه » الماضية وليته في ان يكون هلا کاب : نا 
عهد جدديد ٠,‏ ( ويضفي هذا الكتاب على اعمالة الشعرية شين من النشابه مع شمر 
اوثريانوث ‏ ایسیدور دوکاس ٠‏ لان دو کاس اعت تاك الانکار الط 
الا وغو عنها في نصیدتهالشرة السادية اللويلة ٠‏ اغاقي مالادور ء١‏ الال 
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ڈکر تي نلندمة اي صدرها بها انه سيتراجع ويتوب عن هذه الاقكار ني یران 
آخرلم پفه انا آعد فکرة فصانده قبل موة جر .) 

عاش راميو ست عشرة سنة اخری ۰ الا اه لاجدویمن. 
بالتفصبل . وقد سار على قدعيه من شتوتكارت الى ابطاليا واشتقل غاملا عاديا 
في ارصفة ميناه ليغورن : ثم عاد الى باريس والتحتق بالجيش الهولتدي لیر سل ال 
جزالر زندا + الا انه فر وذهب الى سومطرة ثم الى جاوه حيث عاش فثرة بين 
الخابات ء ثم عاد الى قبرص حيث مل في قطع الصخورء ولكته عاد الى النجول 
قذہب ال الحيشة ليعمل أي مجارة القهوة والمطور ثم الذهب والماج ؛ وعاش مع 
الوطنين فترة من الزمن وكأنه واحد مهم ء وتبح في تجارئه بحيث استطاع ان 
ترك الممل تی عام ۱۸۸۸ وهو في سن الرابعة والثلائين ويشيد قصرا فی حرار + 
ولاح انه كان بلعب دور هامآ في المكائد الدوليةخلال العاميناللذين اعقبا ذلك» 
وكانت له علاقات مع ملك شوا . ولي آذار من عام 1441 اصبب بسرطان في 
رک فاسرع بالعودة الى اورويا لاجراء جملية جراحية : الا أنه لم يتمد مرسيليه 
حیث بترت ساقه : وماث في الستلفی 

كان فبرلين قد نشر قصائد رامبو في عام 1801 ٠‏ وكان رام يا 
فلم يسمع بذك ول يعرف الدكان قد صار شهيرا في اوروبا ٠‏ وساعد عل انتشار 
شهرته ما كان حف امه من تمض » اذ یکن أحد يعرف ما حدث له ۰ بل 
ان البعضی کائواً يعنقدون بانه قد مات . وتثر عدد کی من کناب الان 
باسلويه ( وأهم هؤلاء هو يول كفردل ) و مرف احد سر رامہو ال الیوم + 
وما تزال الآراء ختلفة بشآن ہ فصل في الجحيم ٠ ٠‏ قن قائل انه آغر ملفا 
( في حن ان الس انيد سناركي تعتقد بانه ليس آخر مؤلفاته ٠‏ فاذا ان 
ادها صحیعا فن اللحتمل ان بظھر شيء من مؤلفائة من فلب افريقيا 
يوم ما) 

لا لك المرء حين يقرأ هذا من رابو الا أن يتذكراث. ني لورئس في 
الال ٠‏ فقد عرفت. حياة "كل منه| سنواته اول من الابداع ومن انأل الذائي 








متايمة تجوالم 
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وقوة الارادة والتطور السريع ٠‏ ٹم حدثت الازمات : وكانت بالنسية لورنس 
تتمثل في حرب الصحراء + اما بالسية لرامبو فانها تتنثل في فثرة علاقته 
بفبرلين ؛ واغقيت ذلك الليية نيار النسيان التعمد » واغيراً ذهب 
اسان ضحيني الموث المرغي ء وكأن الاقدار لم تصبر عل فثلها في 
الابداع . وقد جمع الاثنان بين التحلل النفسي وبين المدة الذهنية التي يعند جال 
رجل العمل . 

القد رأبنا في « اللامتمي ٠‏ ان مفناح حالة لورئس يكمن في انه كان 
يفكر اكثر مما يجب ٠‏ وم يكن قادرا على الكف عن الشكير ٠‏ وقد جرده 
هذا الغكير من كل مفاهيمه الباشرة عن العلم وجمله غر قادر عل تجربة 
أي كالن آخر غير نفسه : فصار سجيئا في عقله . 

ويصح هذا عل رابو ايا » ما عدا أن راميسو اعلن الحرب عل 
عقله وکا ادراکہ من نوع ادرال ليك + اذ انه کب في احدى و 
لاول : 











Nere pûle raison nous cache تاه‎ + 

٠‏ ان عقلن اهت مقي عا الأبدية ي 

كان العقل بالنسية ابه ؛ نام کیا کان بائنسیة لبليك ؛ يعني « لرؤيا 

لاحادة ونوم یرئل + . وقد. کان اکثر ااييسة من اورنس واقوی مته 
رغبة . وانطلق بتحك في عقله هادفا لل تر کیز تجریتہ اللاتیة وحسب + 

١‏ عردت نفسي عل نوع بسيط من الدخيل : وقد رأيت مسجدا في 
بكان كان فيه مصنع ٠‏ وملائكة يضريون على الطبول » وعربات بر عل 
رق عبر السمام ؛ وغرفة استقبال في قاع غبرة » واشباحا وغوامض » (061. 

إلا ان السيطرة على العقل تتطلب تيطاً مستمرة خاصة اذا کان اثرہ 
بالذکاه الفاذ الأي انصف به راو ولورنس , وقد تجح رامبو في 
مع سنوات » ثم اجتذيت اهيامه المسائل الهمليسة یق 
عاد بشدد فيضبته بانغاره ني مارسة الشهرات : الجنس واللحمر والمخدرات 


30 

















- ولكن ذلك لم يكن كا حدث في شارلفيل ؛ حين كان يقرأ كب 
الجر . واخيراً لاح اه اس ( رغم انه يحب علينا أن تتحفظ في قول 
ذنك ليلا تكتشف قصائد له في الحبشة ) , واختفت الرؤبا الاوى ٠‏ واخفت 
انمه الأول ايضآ . وقد 
ان ذلك لم یکن کریاه 1 
بسلانهم بالآفة ٠‏ وقد بدا رابو ایضاعاول اذ یدع ده القة + رافضاً 
أن برضى بنصبيه العادي في الانسائبة المجردة . ويلوح ان تجاربه القاسية كانت 
فد دمرث رؤاء فيدأ يفكر بنفسه باعبار اه( ۰ وانتھی ال اعبار نفسه 
انا . وکانت نك ماانه , 

بيد انه حقق شين : ویمکن تلخیص ذك تی عبارتہ ھو : ہ أن الاسان 
أن يمل نفسه يرى رؤى ... ٠‏ وكان ني سن السادسة عشرة قد 
رأى الطريق كله الى نبابته ٠‏ الى الجواب النهائي ٠‏ ولک لم يلغ ذلك 
اندف قط , 

















- سككوت فتزجرالد- 


آند القینا نظرة عل امن من اصححاب الرژی ؛ وحاولنا أن تمرف سیب 
عدم كفايتها . ولسوء الحظ لا مكنا ان تقول عن أبيا اله مثل ٠‏ شخصية 
القرن المشرين ٠‏ بالفهوم الذي يمكن ان ينطب على لوركا أو على جيمس 
جويس ٠‏ وذلك لان القرن العشرين جاء معه بمشا كله وتعقيداته : وفوق ذلك 
كاه ٠‏ جاء بظلروف جديدة تماما بالشسية التأيفة . وقد حصل على + من 











دراستا لباة لامتي القرن المشریل ء وحن نرى ان ماوت 
فيترجرالد تمتذب اهيامنا ٠‏ عستوی آفل من مستوى حياة ريلكه راو : 
الى مظاهر جديدة للمشكلة . 


ان حیاۃ فترجرالد حي مأساة اللامتمي الرومائسي في حضارة ميكانيكية ٠:‏ 
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قفد ولد موهوبآ ٠‏ ومزوداً بنظرة مسرحية الى العم لا يمكن ان يشفى متها 
الانان ٠‏ كا أن اللغة الرشيقة هبطت على شفتيه بالسهولة الي هبطت بها 
عل شفتي اوسكار وايلد ؛ فکان يستطيع ان بوحي بالجو الذي بريده في 
بقع کات + 

٠‏ وذات ليلة ... جلست في زورق خاري مابلباقربامن رعیف 
الطعم ؛ ويا كان القصر يرصع صفحة لاہ بصفائح الذعب حعت بابرن 
كبر بي الشاب وهو يسأل ماري کوبر ان تزوجه .۰۰۰ (۳۷۲) 
فونه تي اختيار الكلياث في عباراته الثي بصف با زملاءه في ايام 
الدراسة » وقد وصت هربي یکر ؛ رئيس قريق كرة القدم في برتستون 6 
بانه تحرف يفيض بالتحدي ٠‏ و ٠‏ ذلك الرومائتيكي الذي رأبته آآخر مرق 
عند الخروب أي يوم بارد من أيام 1416 رهو بضرب الكرة وراء حط هدفه 
ویشد رأسہ پعصابة مصبوغة بالدم ‏ ويصاف صديقه تي الصيا ٠‏ روین وارثره 
بأنه كان جالاً ٠‏ وكأنه تمارق في الذهول » الى عجلة القبادة في مبارته 
لنتوتزير كات ٠‏ ثم بصت کب انه أراد ان ؛ يتهالك متهارً عل عجلة 
في سيارة عالاه ليقلده في فلك , 

رها هو أبرز ما بميز فترجرالد : الرومانسية العنيفة ٠‏ روماتسية بر 
أو هوفان ٠‏ واعتقاده بان ٠‏ الحياة , بمب ان تقدم له شين خلابا . وقد حقق 
خی من ذك بالفعل ؛ خاصة في قصته الأولى ٠‏ هذا المائب من الجنة» ٠‏ الي 
جلبث له الشھرۃ حبن كان في الرابعة والعشرين + بل انا فعلت اکثر من فك 
إذ صار يعتير ١‏ الناطق يلسان جيله ٠‏ . 

وفد کب نلك القصة لي ظروف قاسية ء فقد تمل عن عله حبعن كان 
والمشرين ٠‏ وتقاعد ؛ كا قال هو « لال ما كسيته ٠‏ وأنها على 
ذبولي وبأسي وخطوبة مفسوعة » . وحاول أن يتخلص ن الأم اللي سيه له 
فسخ الطوبة ٠‏ فطل سكران لدة للالة امايح ٠‏ ثم دا لیکب . وکاات 
تا ند تخل عنہ لاه یکن بمك نفودا أو املا" . وکان مقتعا بأنه کان 



































ساقت 





. وقد كتب ٠‏ هذا الجانب من الجنة , في ثلاثة شهرر وأرسلها الى أحد 
+ وتم قبوشا بعد اسبوعين + فكان ذلك سيا نی خطته الشديدة + 
عيث انه طفق يركض في الشوارع ويوقف سيارات اصدقاته ليخيرهم بأنه 
قد وقق الى نشر قصته 

ولم يکن باك تي ان الکتاب میسیب له شهرة واسعف » وم بخطر ياله 
ان الثادن تقد ينسوته في مد اسبوع وأحد كأية قضة جديئة. اضر + وا 
ناشریہ بأنه لن يقنع إلا بعد ان تاع ۰۰ ۲۰ نسخة من اقعة - دون ال 
يدرك اله یکرن ظوظا جد لو بیع من قصته ربع ذلك المسدد ٠‏ باعتباره 



























قاساً ناشنة . والراقع انها لهرت الى الأسراق وييع منها اكثر من 4٠00‏ 
ني بضعة شهرر الأمر الذي جمل اسمه'يقفز فجأة الى الشهرة . لقد كان 
زجرالد هله القصة مثل الجبل وطريقة جديدة ني النظر الى المياة - او أن 





هذا هر ما اه شاد عل الاقل + أما فترجرائد نقد قال : 

...من الوسف + پل من الروع جدا ٠‏ ان تتحصر أهمية القصة أي 
الغنية ‏ اما بين الطبغات الاخرى ء فان القایس السابقة ظلت 
اننهت الحرب : فكانت القبلة نعي قبول عرغى المطريسة ٠‏ 
عا اكتشف بعض الضیاط البان ن اسف حین کالوا موف نی السدل 
ببة الاجنية . وم سقط الفناع تباي إلافي عام 145٠‏ - حين كان عصمر 
ك بالازدهار , (۳۴) 

لم حدث ابض ان أعيد نشر قصة فنزجرالد قي عام +181 - حي الطلقِ 
الانگلیزي والامیر کي ..-التعلغان بالمودة والطراز- الى ما ماہ فٹز جرالدہ 
اع والخم مرح آ بیع ۷ 


عیدا اللة > ویقرز ا 





۳ 


















خب برقت بو الستمتاع ..- وكانت الفيجة 


كحقلة الاطفال حين يقادها الگیار ایق ...فا انهی عام ۱۹3۴ حت وس 





عاط لمت باق ال سا و یروس 





الگا اتتسهم وقد تاقوا فرعا بالمراقية والخسد فقظ + واكتشفوا إن ري 
الخاب نتیحل عل الم الغاب ء وفقى الإنميع. بهم على دسر ی تم 
واحلق ۰ (۶8) 

و کان فترجزالاوزوجنہ اي کان قد ٹزوجھا من عھداقریب آول ابی 
وتان كل متها جميل اليا : رشیقاً 8ت : وکان خرجرالد عفك الب 
مشر الآ من الدولارات لينققها بلا ناپ + فكانا يركيان عل مطرح 
سارات الاجرة ویقفزان في الفستبات والابيع العامة وعتعان ملاسها في 

27 ب الدوارة ٠‏ ویشربان کمیاٹ کر 
من الريسكي والشمبائيا : ویذھبان من حفلة الى حفلة ومن ملبة ال مدب 
في عن من اخاسة وونظ عالة من اعجاب الاس ٠‏ وكأنها كانا يسبحان في 
خظم من الشرائط الاونة اي قی في الاحضالات ۔ وانفغا نت للع که 
اوهو بصت فاك اللا : 

0 لی ان الصراء ت‎ ٠ 

ہل ان الضرات م برحب بي غیت اله وسال : م أبقي لدي 
من االقود ۶ انظراق سجل کیو وقال + لا شيء ۰ ۔ 

وکا اك كل مسا في الأمر ٠‏ ول یکن مالك اوم ولا بت ولا 
مرب : وکت امرف اه لاداعي نان > لأفسني كنت هيا با 
وحين. فلس اتاب اجون فا عابم إلا آن بویرا عل اكوك .م 
اكن في - ولاك افلم یکن قی استطائتھم ان پسخروا مي ۽ ه٥‏ ) 

وتدقق فتوجرالد حیامة > اع 

جرا حامة > وکپ قضةۃ آخری پعنوان ہ ایل ولمرد 
فلت تجاها مرمولاً اضا + و کان فتزجرااد قد کبھا ستقدءا غارب ابا 
واعتمد في هذه اللرة عل يماريه متك شر ٠‏ هتا اقاب من اة 
ان بدهشت ان رف ان رر( 
2 سا زا انا ترج راد اقا بعد ذلك يشموره بالكاة في 
لد ره وشجته وحم حصل علق در اتمر من الال ۔ لانن لج 
قعل قي ن اقول لای انر کا مروا ...ب وچ 


















1" 





كان هنالك إفراط آي کل شيء فمله فترجرالد ؛ تقد قال جلیمس. 
چویی ان میقفز من افنة سرا عن اعجابه جویس ( ول نکن 
ء بوليسيس ٠‏ فد ظهرت قي لك ال ) + واستطاع. جويس أذ يعيده الى 
هدوت : ثم قال عه بعد قك بلطف : «ل۷ بد أن يكون ذلك الشاب 
نوت - اني احشی ان بفصل شب يضر به نقسه أشد الضرر ٠‏ - وكات 
فرجرال. یوم پمال شاذة من باب الضکیت ؛ تد آلقی مرة بوعاء اوه 
بالاتذار وللهملات على سور حديقة اثثاء حخلذلم تدعه البها سيدة من 
سیدات الجضع ۔ 

ومرت بقربه اعرأة عجوز تحمل صينية من الزهور ااصناعبة ؛ ہ تقاف 
با من يدها » بضربة مرحة ٠‏ وثرك الرهور تتنائر هنا رهنالك ‏ . بيد اله 
عر عن أسقه في الخال وأراد ان يصلح الأمر . وقزر هو وزيلدا بومأ أن 
بنشرا أحد الخدم الى تصتين منشار موسيقي ( لبم الكآية) . وحدث 
ہوم أن اقيست حشلة عشاء لوهاع النجمة السييائية لحريس عور في الو جوانه 
لبه بانء » إة قفرت زبلدا قائلة + « ما هي الكليات ؟ ل يقدم راحد منا. 
ابة هدية الى أبطلالا الراحلين اليأخدوها ممهم ۽ + لم غلمت ردادھا الداخلِ 
الضبق. وألفه عل النضدة ١‏ فا كان من خطبب غربس مور إلا أن قال ان 
عليه ان يقرم بشني ٠‏ بطولي جوا عل هدا : تم لفي بنقسه في مسباه ابر 
تیا پاتا 
«واگوت 











عر رت 
نقد مر راهن عل ال الا عم به اغالات الا ي که 
بوہتعیر عللہ جرب اع من اقال والروعة + وقد جمل رام شون ان اس 
ابن القرنين النائع عشر والمشرين عاغوا فسی الا للرحة ادف اي فاشها 
مراعر خلا الاب من ان ٠ ٠‏ ويسيز ذلك كلد بشي ٠‏ مى الفرأية. دبطيعة 
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اغل: کاطفة اي بسنها مثلا في الفصل الثالث من و كاتبي العم ٠‏ + 
ا وكاتحاقك رجل شخ قي معصف ریقح مل یه نار تب 
عبني البومة + يملس عل حاف مائدة كبيرة 6 ویلوح مکرانن ۰ وه ملق 








وھنالك صفحاتء وکل شيیء ۔ كنت اظن انپا مرد 
أوراق ملونة تغطي الجدار ... صقحاث و هنا ! دعوتي أرم ٠.‏ 

ولاح عليه انه كان بعد ب لم تکن نصدته: فاندقع غو الرفواف ٠‏ وعاد 
بالجزء الازل من « عماضرات شتودازد » وصاح بانتصاو + 

1 انظروا ! انها قطعة أصيلة من الكلام الطبوع .. اي کال | آية وان‎ ٠ 
)۳۷( ۰ .. لفد عرف این یکف ایض - فبثرالصقحات‎ 
الرجل الذي كان‎ « 
۽ ماما كا في «الفریب و‎ 
لکامو , وتجد ان كاتسبي هو رمز لفترجرالد نفسه ء وما حفلاته الرائعة إلا‎ 
أما سكر فتزجرالد‎ ٠ بر على قد رفضته مرة؛ بدبل مفجع للبطولة‎ 
كان بديلا" من الحبوية ؛ وكان يستمر على السکر عشرة ايام کی بعض:‎ 
الاحيان : ويستيقظ في مدبئة غربية » دون ان يتذكر شيئاً بما حدث لہ انام‎ 
السکر . و کان غاول ان بظهر عظهر بل الم , و کان دائم الشکوی: ن‎ 
ااصداع والاہیار بب الهمر ؛ دالم الشمور بالفشل أو القلق بشأن المال اللدي‎ 
كان بتفقہ بالسرة اي کان با محصل علیہ من اللجلات الامريكية الي تدقع‎ 
٠ بلا حساب , و کانث چرئروه شتاین فسد اخترعت عبارة « الجبل الضائع‎ 
ورسفت با جيل ا از + بيد ان فترجرالدلم يضع خلقياً » وائما كان الواقعي‎ 
ط ۰ يستطيع أن یمیش کا عاش حوالي عام 1۹۲۰: وم یکن السام أو الباس‎ 
ا دفعه الى الادمان على الحمر + واتما دفعه ال ذلك عقل زوجته الشقية +وكان‎ 
لأمر معه يتمثل في مثالية غير متواؤتة » في ظما الى التججزية بتع في شعر‎ 
اوبرت يرووك وغبره من شعراء عام 188وما ثلاه من سلواث . كانرويرت‎ 




















سج۸ 





برووك ایضا ظامت الى التجربة كلها : 
ہ انه اليوم الذي أعاد الي “كل مالم أحص عليه إلا ناد لال عامين ٠‏ 

ذلك الجوع المزق الى ان أفعل وأفعل وأفعل شين . انقي اريد ان 

أدير الف ميل وأكتب الف مسرحية وإغي الف ف 














الف وعاء من البيرة وأقبل الف فتاة .. ان الربييع عرضي 
الهنة الي ينها في تفسي ‏ فأمبر في الطرقات وانا ارتعد + 
بل انتحب من شدة ان ...۰ (۳۸) 


ويظهر هذا الجوع العام نفه لكل التجربة عند وماس وولف قبا بعد 
478 - بطل وولف في « انظر ناحية الييت + ايها املاك » الذي بقف في 
مكنة الكونفرس ويتمنى ان يقرأ كل الکتب وبعرف کل الناس الین پمرون 
ني الطريق . وكانت قصيدة من قصائد برووك هي الي أوحت الى فتزجراالد 
بالمنوات ٠‏ هذا الجانب من الجلقوء قصيدة تمثل ريا شهوائية للجنة في إحلدىا 
جزر البحر الجنوبي , وكانت الشهوة فائها الى التجرية والاشياه غير الملموسة 
اي ماقت برووك من انكثرا الى امير كا ٠‏ ومن ثم إلى البحار الجنوبية ٠‏ 
وت رکه «نهوکاً دنم ء یا ادا » وأتعبث ودمرت توماس وولف في أفل 
من عشر ستوات بعد إن بلغ الشهرة بكتاب ألفه في شبابه ٠‏ ول نثرلافترجرااد 
وزبلدا بستقران ابد . واننا لنجد نشا بين طبعي فترجرالد وبرووك » نان 
رسائل كل واحد متها تفيض بالسخرية والطولات الضحکة : 

٠‏ ارجوك ٠‏ لاتفل الك لا تستطيع ان تحضر في الحامس وا 
رانك متحضر في التامع والمشرين من الشهرة انا لا ال 
الاس أي الاسم والمشرين + لانہ ہوم الذکری ااسویة اجاس 
تیا حمن کان ارب للبارك ارب الاك ۰ ارب ار + 











الرب الاو 
لے آدری لاذا نے علہ المبارۃ اشا ئي هلا اکان .. 6 (۴۹) 
أنا برووك فقد كب حين کان کان مرامتاً 


الك 


« اي مشنول بقصة طوبلة جداً ۰ وقد کتیت مها خة فصول + 

اوهي تبدأ بتشبيهي الشهور عن القمر ہ کان اقب شب یط 

آصفر واسماً على جلد ممذوم » +ولکتھا تزداد خلاعة بعد ذلك + 

وقد جمات احد شخوصها الرئيسين مجذوماً : ليس لہ من الاعضاء 

والملامح إلا كتلة هاللة من الورم : وعو يلوح وكأنه دودة انسانية 

ضخمة ؛ وهو بت" بأغان مستهترة من ... قم مستدير آصقر 

العفتين: واما الابطال الآخر ون فانهمأفلشأنآ منهذا البطل.وز+4) 

بيد أن برووك كان * من الجسدية في تفكيرة + وبشيء من 

الاذراك كان يؤمل منه أن بنقذه من الادمان على الحمر ويقريه في مواجهة 

الحبيسة . ركان بامتطاعته ان یکتب الی اف . ه. کیلغ متحدة عن 
صرفب القاصة : 








؛ با تلف من انظر ال اس والاشیاء کا هي لا باعتبارها مفيدة 
أوخلوقة أو قيحة أو شيت آخر »راغ ککانات فقط.. اني 
إستطيع ان أراقب بائما درا عربة نطار مد ماعات .. والني 
لأعرف ان أفكار امثاله شريرة + إلا أثي أجسد تفي مهتم 
بوجودهم هناك فقط . غلا اكثرث بقير ذلك . وأؤكد لك ان 

رجل اعمال من الدرجة اللخامسة : مریض بالاورام » من اولك 
الدین أناح هم فالون الساواة لا في برمنفهام + متا" > هو 

رائع + خالد × وانسان مرغوب 

لم یتح لفترجرالد مثل هذا الادراك ٠‏ فيا ققد منا 









» اعبادات الي بجدما اقاي جز أسزة ني الطقات هي من نات مل اس 
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وكاتسى النظم » غ. إلا أن النسخ الثي بيعت منهاكانت أقل ما توقعه ۔ ومرت 
ہے ہلا ب الكبيرة على أقاصيصه میں جا 
فنيعا _ وكان کتاب شیان قد ظهروا : مثل ارنست هتفواي ودوس باسوس 
وولف ء ثم فولكثر . وأعقبت ذلك قثرة تباكى فبها عل نفسه رأعى 
باقوم على زوجت ع وصور الوضع في قصت و جميلة هي البلة ٠ ٠‏ الي 
بتروج نها علل نقسي شاب قو مسغيل من فا جيلة غنية + كانت" 
عطب عنده ؛ ويغرق ثي عالها المؤلف من اللفلات وقضاء الصيف أي 
اٹریفیرا ء ويتهي به الامر سكير فاشلا" : وٹ ر کہ اتا اعروج شخصا 
آعر . وکان فتزجرالد واثاً بان هسنه اقعة متمید شهرنه ونظهره 
پامتاره أول کاب عصره : وهكنا قاته لم يستطع أن يستعيد لقن بنفه 
نہ بعد فشلها الدريع» وكان ني ذلك الحين قد بلغ الاريعين + واتفصل 
عن زيلدا . وكانت القسة الي أعدها إعداداً حسنآ ودرسها درسآ واي فسد 
نت نی اجتاب ریع "را ان لوا عل تمته لاول اي کنیا 
بسرعة وبلا اكثراث . وبدات طاقته المصیة ولفته یف تبخران شا فش 
رفعاة وجا نقسه وجھا لوجہ مج مشکلۃ الامتبي الامامیة۔ النشنت والانیار 
واتحطم . وهو يدث ذلك في مقالة وان و اتحطم و :كيف ان طیبا قال 
اه سلول + مب 
وفجاة ۰ ویا لدهشة . شعرت بالتحسن 
- وحطت کا حن سمت اللر . 

ة للانباك الذي أصابه خلال سنواث طويلة من التنقل + 
































وهو الاك فقو 

كيت ب خلال نيلك تن : لكي أحاظ عل شي د لعله المدوه 
كذلك - كنت قد أبعدت: نقسي. عن الأشياء الي 
أحبها - وصار كل شي ءي حيائي . من تتظيف أسائي أيالمتباع» 
ال تاول طعام المشاممع صديق : عتل جهوداً شخ بألسية لي , ورايت 


لدان 








N 





اي .فد خلت قنرةمن الزمن لا أميل إلى النان أو الاشياء ٠‏ وان کت 
اقلد اميل الاصطناعي المعروف . ووجدت انحي لاقرب اقاس الي صار 
عاولة الحب فقط ٠‏ انا علائائي المرضية الاخرى. مع عزراو ہاش 
مجابر ع أو طفل احد الاصدقاء ٠‏ غم تكن غير عارلات تيد لتب 
كنت اتذكرها عن ايامي الماضية . وصيرث في مدى شهر واحد اتضايق من 
مرت لرادیو ۰ والاعلانات المعلقة على المخازث : ومرت المجلات ) 
بوسمت الريف اليثوكنت احنقر تعومة اناس : واشعر قجأة بأشد 
الاترعاج انم لمشاق ؛ (سرً) ۰ وسرت آکره اليل لاني لا معلیی 
الوم واکرہ التھار لاہ يقرد ال اليل ٠‏ وكنت انام عل جانب اقلب ٣‏ 
لائي كنت أعرف اتن ل اكاد امب من تلك الوضمية حتى تمل ساعة. 
الكابوس الباركة الي تساعدلي ؛ کالسرحیة اي تیسدیہ الاعضاب + 
عل مراجهة ارم نید , و وا 

ويجب علينا ان نلاحظ أن هذه التجربة «نقضة تما لوصف بروول 
حبن عبر عن شعوره تحر رجال الاجمال في القطار ٠‏ انها الماتب الآخر 
دن العملة ٠١‏ الکرہ اخام + بدلا من الادراك الي . ولقد تفز خزجرالت 
من رومائسية رويرث برووك الى قلق تشيخوف وانشقاله بالفغل والتدهور. 
وهذا ٠‏ رفسم انه بلوج انهم يدرك ذلك ابد هو مبب فثل ؛ ججديلة هي 
البلة ٠٠‏ وسيكرن ابا السبب في فثل قصت الاخسپرة ۰ اذا توفر لہ ا 
ها . وقد كانت قصته قياضة بلملاحظاث الرائعة : الا لالم تكن قصمة. 
با . وکا تزجرالد خلال ها قد. وصل ال لسفة من شفات اياس 
وامثل ۰ وصار باستطاعته ان ينظر الى حياته اماضية ويقول : 

-.٠‏ ( كنث اعفد ) بان الحياة كانث شيع يمكتك أن متم فيه ذا كنت 
خر + وانا تسشل لذکاء وللمجهود ... كانت الخياة قل مر سوات 
اد شخمیة رحس . ويب على: ان جلا توازثً بين امقهومي القاهة 
لجهود ومفهربي للحاجة الى الكفاح » والاعتفاد عصية اتفشل ٠‏ وعلاوة مل 











30 





دك ۰ بالصمم عل « الجلح» ... 45۰) 

لقد كتب فترجرائد هذا قبل اربع ستوات من موته؟ وكات قد فقد سیطرتہ 
عل تفه شب فعيئً ء وقد كان الطريق طويلا بين اللؤلف الشاب الأذي غزا 
الاسواق آي عام 145٠‏ (حين كتبت احدى صحف ليويورك عنوانا ضخما 
کان کیا يلي : فتزجرالد يطرد الشرطة من الجنة) وبين هذا الرجل الدعب 
الندحر ني عام 1988 . وكان قد فح زواجه + لان زوجت كانت تتميز 
بطع اص ء وكانت تريد أن تصيح اكثر من مجرد زوجة مؤلف اجح۔ 
کانت ترید ان تجح هي وان تکون موضع الاهنام ‏ ولان دخله فسل 
وصار ثلث ما اعتاد ان یکسبہ فی ایام نجاحہ ؛ وبدا پشعر انه قد باع 
النجاري + وسار عصیأً شديد الامنياه پنخاجر دانسا ٠‏ 

بن حاسة وحیوبة اسنوات 

اي اعقيت غام +185 + وہنا ؛ مل فازلات کي : بری برس 
والاساة ایا امار وجهه . 

؛ ووجدت في هذه الفثرة ان اوللك اللبن کانوا يداصرونني بسدأوا 
تون وط العنف؛ اق قثل احد زملائي لي المدرسة زوجت ثم انتحر في لوللك 
آبلندء ومقط آخر عرضاً من إحسدى تاطحات الحاب أي فيلادافنا ٠‏ 
واسقط خر نفسه دا من أخرى في ليوبورك ٠‏ وثخل آخر في شيكافو* 
آثر شجار تافه : وضرب آخر ضرباً ميرح في مشرب سري في نبویورلا 
وجيء به الى نادي يرنستون ليموت هناك ٠‏ بل ان زميلا آخر احتجز في 
مصحة اسان انحق احتعمأ اجمجاته باطة كييرة . ولبست هذه مآنني 
درجت للحث عتها أي اطرین - افد کال مولاء اصلقائي ...441(1 

کات يكتب بافضل مما كان بقمل قي اللاضي + وکان بعرف ذاك جیدا۔ 

















تفه اجا 


اوعس بالكابة مائما .ورلا انه ل 

















ولد کب اي متتراي وسالة قال ل فيها : الك تكتب الات بأسلوب بعر 


ا ا 
ةةة ء وکا *نخواي يتحفعك" في هذا عن «جسلا حي الب ٠‏ . وف 
mm‏ 


اذات يوم نضايق كثيرا من کاتب شاب كات مندح و هذا الججانب من ا- 
آمامه: وقال له غاضباً : و اذكر هذا الكتاب مرة اخرى فاصفطك» .. 
دكان يربح عشرة آلاف دولار ني العام » الا ان اریاحہ السایقة اي اعتاد 
علبھا جغلتہ يعتقد انه كان قير . لقدشعر » مثل آکسیل » بان العام وعبد 
عجوز يعد مفاتيح قضر سحري : في حين انه لا يقبض الاحفنة من الرماد.ء 
کان الرح قد ذعب ٠‏ وذهبت زيلدا ‏ زيلدا اتي ألقت بقسها من فوق 
سم عال حين أشازت ابسادورا دنكان الى انها تتلهف الى مرافقة سكوت 
الى فراشه ٠‏ زبادا التي كانت رمز شبابه. وتجاحه . وذهب فتزجرائد الى 
هولبود ء واشتفل بامال من الدرجة الثانية في افلام من الدرجة الثانية »وقد 
وصف بوه شوليرخ الصدمة اتي شعر بها حين رأى فترجرالد قي خوليوه 
الكائب الذي كان شديد الاعجاب به ووجده مهملا كل الاهمال ‏ يشطل 
پنصلیح السودات من الاخطاء . وقد حاول شوابرغ ان يصف في قصته 
٠‏ المهتدي » ان يصف نباية فثرة طوبلة من الفترات اني قضاها قتزجرالد 
سکران - وکا افتزجرالد اول لي تلك الاثناء : دون ان بینل مجهوداً 




















كالعناد » وبدأوا یکتبرن عته بعد مونه . ونشر القم الذي اتمه من 
« ازع الاخیر ؛ وظہرت جاعة كبيرة من المصفقين هذه القصة: وبدأ الناس 
بر ونه واحدا من العظباء بن كتاب القصة الام كان . 

ما الان ٠‏ بعد خش عشرة سنة عل مؤته ء فان مكائت بارزة بالفعل ٠.‏ 
وننٹر اقصتہ ؛ کانسي المظيم » من اعظم القصصن في المصر الحديث » 
تالت قت ٠‏ جميلة هي اليل » کب من للدیح من القاد : وكثرت الطبعات 
ارخیمة من قصصه ابي أعيد.طبعها عدة مرات > وير الككاب الذتي 














ألفه عنه البروضور مايزئر بعنوان ١‏ الجانب الآخر من الجنة ٠‏ ( والذي 
اعتمدت عليه كثرا ني سرد قصة حياته ) كتاباً كاملا غير محرف أبداً. 
ب حباة فتزجرالد يقودنا الى قلب موضوع هذا الكتاب 
غاته نتاج حضارتنا الحديثة ٠‏ والنموذج الكامل الذي بمثلها . وكانت حباته 
مجموعة من الفوضی ۰ آما بالشبة امقاییس الادية فقد کال رجلا اجحا: 
+یلوح ان کون الاتسان عثل نجاحا ادیبا آمر رومانيكي -۸ یکن لك 
شهرة نوم انا + بيد ان ذكرك يظل مدة اطول ولنتكون 
رجل السياسة أو رجسل الدين ء الا انك كنت اكثر منهها 
استقلالا عن التقدات بالأکید . 40(4) 

بيد ان فتزجرالد تحطم ء لانه لم يكن اك تلك العتقدات . ان 
النجاح الأدبي أمر رومانتيكي ‏ أو أنه على الاقل يلوح كذلك بالننبة 
للانسان المادي ۰ ولا یستطیع آي کانب أن ينكر أنه يريد جمهوراً قبل 
كل شيء . ولكن فترجرالد لم يكن ستعداً لذاك : ول يكن شید تجربته 
بالرة ؛ وقد انكر ان الحياة هي شيء مكلك ان تح به اذا كنث 
غر ۽ ئي حين ان المهم هو التحكم في الفشل ٠‏ کب أشار همنغواي في 
«تلرج کلیمتارو , 

+ مسکین «سکوت فترجرالد لقد كان يشعر بالرهية من «الاغنيا. 

وکان يعتقد انهم من جنس راع آخر : ولا اکنشف اثبسم لبسوا 
كذلك ٠‏ آشقاهذاك ء تماما کا هتاه اي شيء آخر 

لند کان (منئرائ) ظر اوائك الائقیاء..۔ کان يستطيع أن يدح 
اي شي« ... لاته م یکن فیوسع آي شيء أن بؤدیہ: ما دام غبر مکثرث..:(49) 

ولمل دا عن اسیاب فشل فنزجرالد لی يأنیتا بشيء جدید : لان هلا 
قدا > بعد ان عشا زجالا مثل زيلكه وراعيو , لقد كان 
قار جرال رومانیا ٠‏ وكات يتمتع باماقة ظل عليها خلال سنوات ماحم 
ول ٹجبببپٹپ_-پےپ  -‏ 6 -ےےٰےٰٰٗٗ۸,+,+02/) 


ان البحث في 































واو کان قد عاش في القرن اٹامع عشر ما للقہ ضرر کییر ءلان دواعی 
ومغریات التجاح لم تكن كببرة في ذلك القرن . بل اتنا اتسامل : ماق 
كان سيحدث لرامبو لواته ولد ليعيش في أميركا عام +147 ؛ ولو انه 
جعل الئاس في أميركا يقلدونه في وعصياه» ع تماما کا قلدوا الاشياء 
التي جاء بها فتزجرالد في « هذا الجانب من الجنة ‏ . ان اهنية فتزجرالد 
تتجل ني انه دلنا على ان اللامنتمي الحديث يمابه مشكلة ل تكن 
موجودة في الفرون الاضیة . نقد کان المدو الاول للانتمي الافي هو 
عدم اكثراث اناس له وفشله في توصيل افكاره الى الآخرين ٠‏ وقشله 
في التعيير عن نفسه . أما عصرنا هذا فانه الأول ي تاريخ الفرب الذي 
يمد فيه اللامتمي نفسه مضطراً الى مواجهة الخطر الاخخر ‏ المقزع ء لانه 
خلاب جداً ‏ خطر اثارة اكثر مما يجب من الاهيام والاعجاب والمطف» 
خطر امال واثناء اللذين يتدفقان عليك لچرد انك « تقول ااناس اتك 
انشمر کیا بشعرون ٤‏ . 

أن أهم ما نستفيده من قضية فتزجرائد سيتضح في القصل الثاني ع 
الي ستبحث فيه أمر حضارة القرن العشرين عذا مفصلا”. اما الآن فيجدر 
با ان نلاعظ انا قد قطنا شوطا بعيدً عن , مشاكل اللامتبي , اتي 
بدا بها هذا الفصل ؛ احظار سويفت لبشر ‏ والرجل الذي إدخل الى 
ققص الفرود . اما فتزجرالد فقد كان عل المكس .ضحية عصره ٠‏ وقد دعت 
مظاهر العصر كالتارف والثراء . وبالرغم من كل ما كان يتمتع به من 
موبة ؛ فلد فشل تی تمٹیل القرن العشزين ‏ لانه م يقهم عصره . 

لقد قلت ان مشاکل الانتمي تشیر الى طريفة صاحب الرژی . لان 
ما هو ال الخاص پالفرد فقط . بیدان الترضی من ہذاللکتاب هو ان 
اقول شيا عن حاجة هذا العصر ال دین جدید » فاذا آردنا ان تمرف اللبن 
وجدنا اله يني أكثر من جرد جانة من الدين ٠‏ اله بني مکاا عم 
امبادة ۔ صحیح ان اللامتمي الفرد یصل ال حل دي من حيث الإا 
































حین پکتشف حاجته الی سلوك بنصت بالرؤى وععاداة الانسانية » الا ان مثل 
هذا لوك مايزال يعيداً كل البعد عن الكنيسة مثلا : خاصة في عصر مثل 
نا۔ پلوح قيه ان الكنيسة قد فقدت كلصلة ها بالمداكلاتي تراجهنا فيه ۰ 
اند قال ایفان کارامازوت ان الدولة جب ان تکون شب اكثر من جرد 
اویۃ من زوایا الکنیتة ؛ وھذا رأي متفق مع اللامتعي ؛ فلو كانت الكنيسة 
نل الواقع الروحي ( ولا بريد اللاننتمي شبئاً قط ان لم يكن يريد الوافسع 
اروحي -حی الانسان الذي هو من نوع فتزجرالد؛ بکل‌ما بصف بهم ن ليب 
بالاقعالات تی قصصہ ؛ ومن رفض للاضداغ بتاك الاتفعالات ) . وهكذا 
ماد على الدولة بالتأكيد ان مخضع هذا الواقع الروجي ٠‏ لان الدولة تثل 
نا . ولكن ني اللحظة الي يكون فبها اللانتمي في شجاعة اقسان 
روف اء وبدلي بعبارة تحمل في عليانها شين من إمكانية 
ن قد سل نفسه لشكل جسدید من اشكال اأشكلة . وان تكون 
الائیزیکیة النهالية الاحقيقية 
العملية في هذه الحضارة . 
٠‏ ونب ان يكون كذلك ‏ هر الاساس الذي ييرر فيه اللاننتني 
بده في هنا القرن. وسيكرن هنالك «الما من .يقول + ان الأمتمي 
ون احق : لا وجوه لمشاكله في الحقيقة : نقل له ان يكاف عن المواءة 
وبدمنا تستمر في محاولة حل مشاكل الحياة: الحقيقية . 


ال هذا الرآي ضحل ء لان 



































عل ہلا الاساس ٦ال‏ ,لی وہ وسنیت نایا ومن 
نز عل اساس لانتني . ولفد هاجم پلگ من 
ادبة . وما تزال احتجانجان؛ یل دی له مسا 











لن اتی 
اللامنتمي وال أريخ 





ما اتتهى عام 1414 الا وظهر كتاب فحتم في مكتبات الاتيا تحمل عناق 
مرا : و تدهرر الفرب » . ١‏ 
وا بلاعظہ أحد بضعة أسابیع ٠‏ وا بشئره أحد فثرة من الوقت ول يكب 
مه احد شیا نم بدا الٹاس بشعرون بالفضول شبنا فا بشان عذا الکتس اپ 
اضخم اي مفي أول عياراته مكنا + : 
٠‏ يضم هذا الكتاب ٠‏ لاول مرة ۰ ال لیر ما میحدت في 
تاربخ المستغبل ٠‏ محاولة تابعة مراحل ‏ تحدث بعد من مصر 
حضارة ...0( 7 
لعل هلا هو السبب الذي جمل الئاس يقبلون عل شراء الكتاب با 
ل اكثراث از لاد له : ول جمهوره الأول عجان باش م ای 
لذبن بطالعرث باب ٠,‏ ماذا تقول النجوم 09 في صحف الاحد . وقد و جدو! 
ما الکتاب ضخاً اما ایکا متري على هوامش ومصادر کثرۃ تشر 
ل عدد كبير من الرخین والفلاسقة . ولكن هذا الكتاب كان في اقيق 








درك 





بویا اسر حضارتا وت بتدهور الغرب . ولا اقش الاس الکتاب ۰ نشرث 
سحت الكبيرة مقالات فده : فارتفع عدد التسخ الباعة مته » وصار الکتاب 
شهررا » ووجد الناشر الندهش نفمه مضطراً إل اعادة طبه مرة ثانية وال 
.ورابعة في تيع مستمر وني ین انهل یکن قد طح مله أولا" إل" الف وخا 
تسخة) : ولم تمض عشر سنؤات حى بيعت من الکتاب مالة الف تسا 
ولم يكن احد قد سمع لق ٠.‏ أوزوالد شبتار : واکن البحث أظهر اله 
كان منر"سآ ني مدرسة عالية ٠‏ حون أن بكرت لديه ثيء من شهادات الاختماصس 
الاكادعية . ولا بد" أن قراءة المرالف اامصادر الكثير: 
بعث الكتاب كائت لاستمتاعه الشخصي وحب . 
بقصر النظر . وکان له مرا : وقد ظل حي عام ۱۹۱۰ یل را 
بي ساريروكن ودوسلدورف وهامورغ : وغتصی بندريس الرياضيا 
الاحياء وحتى اللغة الامانية والجغرافية والتاربيخ الفثرة قصيرة + 
اتعلم ٠‏ لأنه كان بريد ان بتاح لہ الوقت الکائی لکتابۂ وااث ( مال کالب: 
خاب ثابقة آخحر کان قد تخل عن عمله کمدرس في ذاك این - ده , 
لورنس ) + وألف کتبا ی اباسة سياه ٠‏ عافظون واحرار ٠‏ = الصورة فرط 
من ہ تدھور الغرب ؛ ء وھنائك قصة تقول الہ رای اسخة من ہ اادسادعرز 
والسقوط » لجتؤن قي احدى مكتبات ميونيخ + فأوسي له بان 
ابه ذا عن السيامة + لم الدلمث نهران الخرب وهبط دخلہ وا يعد مالا 
ی ولا لبحائة زاع ٠‏ فاضطر إلى الاتقال إلى حي فقير من أحياء بیغ 
نول تلول طعامہ ق متھی خاض بالعيال » وكان بغرد إلى غرف البسارهة 
للاتكباب على مسرداث « تدهور القرب » ۰ ور با ان نكر ان پش 
كان يعمل قبل خمس وعشرين سسة لي نفس تلاك الطروف ٠‏ يضابقه مرف 
قصر النظر والصداع. ه ملفعا الجزء الأنقل من جسمنه بالاغطية + اهنم اقلم 
جات بن حن:وآھر اید نيه عل لب اللصباح.. 




















بد لليف 














هی عام ۱۹۷ ۰ فأتم مسوداث القمم الأول + وبدأ اول أن بعلم 





aw 


على ناشر بوافق على قشر الکتاب ؛ إلا أن جسیع اناشرین کانزا برفضوت ۔ 
لاق ا في لاتا رففت رنضا با .رح رای 
اثر مساوي ضخر على الجازفة بطبع الف وخسات نےند ہے 
اکا مامتا سہس ے 
لا شلك نی ان نجاح الكتاب كان يعود إلى نقس الاب ای ور 
١‏ الأرض القفر» لألبوت و لیو سی ا 
چدید امن ۷ لا علاقة له بالر: لمات اي کا 
معروقة قبل نشوب اخرب . ويجدر بنا أن تعرف أيضا انه 
کا کک ا بر يواه الضبط لم يكن 
روح عصرہ ؛ وکان عليه أن ينتظر ثلاثين سنة فه اد 
لا اد کاپ شوبهاور وکاب و ندھور الغرب دی کین 
نستلیع أن نمجرھما شقیقین أدیین . ولمل شیننظر لن حین أهمل اناس تاب 
ف ایح اوق أن مميره میکون مال مصبر ور ٠‏ وار حدث فلك 
ان أفضل له ٠‏ لأنه حين مات بعد عشرين عام کان اسمہ قد غاس في مات 
يان ٠‏ لا ابا این يكونوا مرغويين في عهد ألا الازية ‏ “ 
1 ثرى ما الذي يجغل کتاب ١‏ تدهور الغرب » غلابا إلى هذا الخد ؟ علايا. 
حى البوم ثماما کیا کان حن صبر لأول مرة ؟ أولا" : لأنه ليس کاب 
١‏ اكادعيً؛ مطاف . لقد كان مقل شبنظلر وامعا تناع ماللا" + فهر يتحدث 
ي صغ منه عن غروته وبرتارد شو ء وف الصفحة العالية عن كبنشنا 
الدمسر الحاضر + ولي صفبحة أخرى عن القن المي أو التحث الاخریشی 
تير الغول على الصين . إنه العاغر الذي نفقه كل أنواع الاشياء . ( وعلیت 
ان نلاعظ ان الارض الققر» و ٠‏ بوليسيس » ميزان بهذا الاشاع الل 


































ثم يصبح اعجاب القارئ بعاضاته الأدبية آفل من اعجابه بعمق ادراکھ 
+ الرنبا الوحدة تاریخ اتي عطکها شب . ونقول شبنغلر نقسه في مكان مال 
من الکتاب انه أول من فل التاريخ ما فعله نيوتن الرياضيات ٠‏ إ3. اله أعاد 
الظواهر الي كانت متفصلة عن بعضها في السابق في كيان متياسك مسن 
اأعرفة . كان التاريخ قبله فوضى من الحقائق الغربية عن الممبي ؛ في حين اله 
خاق تقليداً جدیدا . وقد قال : إن الحشرات تشبه البشر » لانا نولد 
وتمو وتتضج وتحوث ٠‏ وبتكون البشر منخجبرات بابواوجية + اس 
الحسارات فانها تالف من البشر الذين بموتون وتخلفهم أجيال جديدة اس 
“المجيراث لاني تتفير في أجسامنا كل ماني نوات . التقدم ؟ لا تفلم هناك » 
فتكبا أن کل جبل من الپشر لا یفل حمقاً عن الجیل الدي یسبقہ فان الامس., 
کنل ني امضارات . | طدف ٩‏ لا هدف هنالك ۰ وائما هي عملبة بيراوجية 
كالحياة نفسها _ وهناناتي ٍل آساس اللامنتمي : فهو پرفض ان تگون اما 
مرد تکرار لامعتی له من الغاهات الانسائية : ويتفق اللامنتمي مع شبلغار في 
قبل أن نبحث هذه النقطة ء ‏ دعنا ثناقش طریفسة 































رایت 

إن طریقة شبنار الأساسیة تعنمد عل مفارنة + الحفاراٹ ہ ۔ وسسن 
اضروري ان نکد عل انه اعد بان ااتاریخ یمکن أن یکون علباً کلسم 
الاحياء أو الفيزياء . وهنالك فرع من فروع التاریخ ااطیعی بذدعی ؛ علسم 
عفارنة الاحياء» » وهو مخص بمقارنة المخلوقات والاعضاء المتشابية في لف 
الحبواناث ٠‏ فهو بقارن مثلا” يد الانسان يجناح الطائر أو الخفاش . ويطب-: 
شعار هنه لطریقة مها عل ااتاریخ : وعغصص الفصل الأول من كنا/ 
للارقام . وهر يصرح بأن کل ہ حضارة » تكميز بفكرة مختلفة خاصة بها عن 
الرياضياث . وليس حناكك شيء یسمی ہ الرياضيات ٠‏ بمفهوم 'تسمينا الفذددك 
أو الكيمباء . لأن هنالك أنراعا عخلفة من الرياضيات في تلف الضارات + 
هام كوجود فنون عتلفة ‏ فن مصري واغريقي وبابلي وغربي , وقد کیان 































لمصريين العدماء ممهوم .وطيد عن اللاباية واخلود - کیا تدل عل ذلك 
اهراماتهم :. وكانت فكرتهم عن العدد تتميز بوجودخالص خالد» آما الاخریق 
فند کانوا شديداً ب ٠‏ هنا والان ہ ولم يقكروا ني الخلود + وال 
افتصرث رياضياتهم على قباس الاشياء وعل العا المرئي + واخترعوا الندسة . 
اما انسان الغرب فان مفهومه پشتمل عل الزمن واتقبر ؛ وهکنا أضاف 
الكالكولس وحساب التغبر والاستبدال وحساب الصدفة إلى الرياضيات . 

ولا يمكن ذه السطور ان تععلي فكرة واضحة عن طريق شبنفلر في ايد 
- وسبب ذلك هو أنه لا ببحث بالفعل » وانما بقرر قفط » وهو لا يكثرث 
أحباناً لاعطاء أي سبب للاشياء الني یقورھا : وهو يمترف يبهذا بصراحة قائلا”. 
ان ما يصنع المؤرخ الحقيقي - لتمييزه عن منظف الاتربة الاكاديمي - يكمن 
في معرفته الفطرية للمعاني الكامنة وراء الموادث . ولا تخلفن هذة للوهبة عن 
تلك الي تصنع رجل الدولة أو ناد الحنك »لانك لا تیم ان تکون رل 
دولة بدراستك ححياة كانو ومازاريك ودزراليلي فقط » ولا تستطيع ان تكون 
فائد متكا يدراستك لكوززبتس أو فرش. ان رجل الدولة أو القائد المحنلك 
مب ال بوية إلى جائپ الطاقات العملية ٠‏ وهذا ؛ کب بقسول 
شبتغار ؛ ما بجب ان یمبز الإرخ ایضا ۔ 

ومن الواضمح أن هذا اارأي مأخوذ عن غوته ؛ إذ يروى عن غوته وشيلار 
اما كانا منصرفين يعد ان سمما محاضرة علمية في ينا ء وقال غوته 
































ومرث ماثة سنة على غوته قبل أن مجلس القرد تررشوابتهيد يعرف هذه 
اشكلة في كتابه « العلم والعلم المنديث » . انها مسألة « تجزئة الطبيعة إلى جزئين »6 
سارت المعرفة تمي شيا جا تاتا مطقباً ۰ وصارالاسنلة ماجمون قطرات 











الشاعر انپا لیست مبنیة منطقیاً على فرضیات معقولة مقبولة , ولکتتا تحصد + 
کیا وجد شینخلر + 





ان علماء الرياضيات الظام أئفسھم کانوا فنائین اکثر عغن 
کونہم متاطقة - نیوتن وغوس ورعان . (سنعزز هه القطة في جال آخر 
عند يننا ليامكال وسويدتبرغ : ) ان ما بميز العظمة دائ في الفطرة المدركة 
لا المتطق: ولسرءالحظ فاشحضارتنا اوجدت تمي حياليآبينهها بدعى «افافة ٠‏ 
أما الوجودية قهي ثورة ضد هذا التمييز . 

ويتضح من ذلك ان شبنغلر کان مورخاً وجوديا | وتتحصر أهميته از 
ني هذا : وباارغم من ان هذه النقطة صعبة جداً ‏ لان مفهرم الوجودية صعب 
بالنسية لجيلنا صعوبة النسبية بالنسبة لافيزيائيين منذ مسين عام 
يب ان تو كد على هذا لأنه مهم جدا بالتسبة لمشاكل اللامتتمي . وسأحاول أن 
أوضح الامر بقدر استطاعتي : 

كانت الكنيسة تعتقد في القرون الوسطى بأن التاربيخ كله كان ينجسه و 
البوم الاخبر وتيت دعائم ملکرت الله وهذا فقد حصل الراهب یوآ کیم 
الفلوريسي الذي قسم التاريخ إلى فترات ثلاث : عصرر الأب وغصور الا 
و عصور الروح القدس ؛ على الكثيرين من الائباع ٠‏ 

ولا حل الفرن الامن عشر بم رافقه من اتجاه تحر التعقل + اخننت فكرة 
عدف التازيخ + وصاز التاريخ يعني بيساطة تام من الرادث قي السافي + 
وام تمد ابشر کل تلك الاهمية ٠‏ فاذا كان لا بد من وجود مدف اانساربسخ 
الشري ۰ فلا بد من وجود هدف لاریخ اکلاب والقطط ‏ والشفادع 
والاسياك . وحل الاتجاه العلمي مل الأتجاه الديم 

كان هذا كله بديمً إلى حد ما ء لأنه قضی على عدد كبير.من الخرافات 

1 البشر هي رحلة من اللامکان إل االامکان 

بل نفي الارادة حرف من الک 






























وقد کب انعقاو اقرف من عشم مادم اف لش نم 
ب اوسعلی عن افدف و۔ کان الانسان في الكون + ولكن فرع و جا 
مائ ست ریا = پاارغم من ان اولك العقين كاتو داضت 
بلمتهم الجديدة ٠‏ أشد جرمانا من لفة اللامتمي إِل نفدف والعتی سن ان 
يلحا انهم يكن یم ماه واکن تشه وکرکذارد ظهرا فظهرت رغ 
جا ت الول عل ب الم القي : عل مفهوم جديد لمكان الانسان تی 
ی حلا من مفھرم قرو اس + برتگز عل بر الا 
ره الكادة في شكه . وقد أدرك دوستويفكي هذه الحاجة في و انب 
حيث بوضنح كر يلوف المشكلة بقوله : م إذا قال الانا ان اه غير موجوہ 
يجب ليه ان بواج ما ييه كك + لا د ال کون هرا رل 
کو وف کان لا زوحي : في بن ا مع شر ہم الام روحیوں 
بخلیعون انا بروا المضامين الكامنة أ الامور الي ييحتوئيا . 
وین هذا مل الف الخدی + فقد کان لاھوت القرون الوط 
بل ؛ أن عدف الا مو 79 
اق اف الانسان هو الخلاض ؛ وجب غل ابشر ان پکافوا من 
د ا ِکرنوا جدیرین پنخظیص السیح غم + فاذا آفلجوا فانہم بذھیون إل 
مت نول : والا فانم يذعبوث إلى الجحيم أر إلى حيث يعلهسرون 
لکن ار اٹمن عٹر نید کل هلا واتھی إل آن : الاسان عہر عیران 
و ارت + لاہ تیجة للاراد لارة وا می تیجة الضتطالاججامي وفظررت: 
:کات اتیج و مرۃ ری :هیر هد خر من ارات اد 
ان ذا أدى أيضا إلى تدم مقهوم المدف الاخلائي . وقد قعل القسرن 
لثمن مشر ني ادراك ان المشاكل الني ندموھا و اعلاقیةہ سشمرۃ لی ع 
سح ب وجو 
الات ار أبننا فكرة ان الخاطين يذعبوث إلى الجحي ٠‏ وان لال 
قبة حي في الحقيقة مشاكل خاصة بالطافات الحيوية . لأن الاسان اک 
خياة من البقرة ٭ تماما مقولنا ان البقرة أكثر 
اسان له ان یکون ٠‏ أكثر حباة» أو او 
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و آی آنه پستطیع ال 





لف تلية کل دفع حبي تعبیح آفقل من فرة قلي 
بقبط تسه وعارس ذکامه ملع تقنه إلى شكل أعلى من أشكال الحيساة. + 
برھکذا بعتبرہ شر الاخروٹ + بصورة اوتوہ ربا رانا ضع 
ابقرۃ فاله ل بتيح خا أن تتير نقسها + ومع قات فھنااٹ کا حرف مال 
متجات الالیان ابقار ذكية وأبغار حمقاء . ولا تملك الشجرة آية قوة علسی 
تفي ننها اطلاناً ء وهكذا فالاغلاقية حي قرة لشكال اسمى مل الحياة اتحقيق 
اكثر ا اما ااخطينة فائها تيب للاشكال العالية من الحياة بودي إلى 
آندارها یل الستوی اخيراني ؛ ولا ااطریق سھل جدا ؛ لا صحرب 
عل الاطلاق ۔ 

ید افاری هه اماریف نی مولقاتکیرکنازه وه وذو -بل ی ال 
مزالفات قپوت .۰ ولسا ثبت القرن لشامن عغر دعالم الافکار ااعقبة دا 
الامتمون بٹررتہم الوجودیة ء لان الدہن اقدِ) ان سافجا جدآ ٠‏ ولأن 
ااتعخلیة الجدیدة لم نقل عنه ۔ناجة : بالاغيافة إل انه لم يكن هناك داخ إل ان 
بطل أحدهما الآ غر لال . وإنا لنجد ان حكماء لقند والصين اتسين 
کارا يجمعوث بين الطاب اراسعة والدواع الدينية اميمة - لاوتزي شاج 
تزو ومانو زا . أما الشرورة الواضحة فهي ان افناين والفلامقة إمفداء 
أي أي عصر يجب أن يكونوا علماده ورجال ديت في القت تفمه , وبا 
بكون كل عام قادرا عل الحصول عل الما ادبي كقدزة الراهب عل ثم 

الكم في الفيزياء مالا ۔ ٠ء‏ 
إن الحاجة الملحة الوم هي إلى بعث القكرة اقد - ای ای ۰ ودلا 
هو أساس الثررة الوجودية . اناالا طبع طلقا ويا آشار دول :ان مود 
إل دين الكنيسة الاذج كا كان ثي الروت الوسطئ » وبالرغم من ان التدقلية 
زادت من أعمیة الانسان + إلا الها خلقت مشاكل غغيلة بانت لبسده بسديير 

سی مسر » لايوت ١‏ ل اسل ار ان 

سے ا 





























نظ 











عات 


لسار + وا کن قد وصلت لئ لل حیت پصاقع اللائتیي کبیٹار ۔ لن السحر وحضارة فاوست ۔ 




















معی الاسی بالخظورہ ولقبر فاحل هو شور یز تسه :وق یر وھکنا فان عصرنا الحدیث یقع ضمن اخضارۃ الفاوستیة ء ومن الغریب: 
الانتي لان حضارتا ققدت ديه ان وتي مر یی ق ان غتار شیننظر اسم بطل غوته اللامتمي القدم لرمز یہ إل الغرب ۔ إن 
لطیمة ال جا ؛ نون ہ معغور الغرب »إلا جوامة تاد نيمز ٠‏ فاوست » غوته يعر تلخيسا لكل مشكلة جزل الطيعة ‏ إلى علم وفن - 
الاسي موہ كا ان زلة انیم ة ھي السیب تی تدھور انیو واننا لنجد فاوست ني بداية القصيدة بقف بالضبط أي اكان الذي پقف فبہ ا+ 
ستبحث فاد دی مل ری تھی )ناد اخدیث الیو ۰ لانه نیع الطریقة اللمیة لل لہاتھا ‏ درس الفاسفة وااطے 
قرا الذين ل ينرسوا فلسفة وايتهيد من قل ٠‏ فلي من الضروری شر الد والقاتوت : ثم أفر بعد دلك بأنه «لم يصببح أشد حكمة من قيل ٠‏ : ( ويذكرنا 
یساش کین را لب رت لد هذا بعبارة : ٠‏ خذ حياتي يا ي ...۰  )‏ معارفہ کٹھا مي غروو وفاعة + 
عر بورع ور ل و اوهي تجعله أشد براعة + الا انہا لا تمه آشد حکیة .اما طریقه اوحید لل 
دعر بن ال ار رکة وارویا .نا دم من بل ار و ین ہیں اہ ات سیآ سخ ر ل 
في مشاكل الوججرد + لا متطلمً وحسب . وقد اصاف شینتار کل ملھ مته غرور وحمقاً , وها هو الانسان احدیث - لاه الرخم من کل مصارقه 
اتا ال تا اریخ وکا بل ری له الطمية ما يزال أي حماقة أجدادة : وما ہزال اپستخدم کل الخدع ااسیامیة 








العا ارات من غوه هگا ير ان الرباضيات وال پا ع ای هر دی باه هت دی سیآ مر و 














جالبأ من جوائي كفاح نفس الاسایة من لجل ری لم وادراك أشنم احدث زعم ميابي ٠‏ أو مقن + آو حمة سیدالیة - أي ثيه يخلصسه من 
واعمل, وبالرغم من ان تاره لا لی على الدقة والاحكام فين تجدهما في a‏ 
ربخ کاچ اقروت اول مو و ا اوی وليس من السهل ان نلخص ہ تدهور فرب » هنا » وقد أشار الكابرون 
اریخ اکت یکدور ری ق رکا ر من نقد إلى ان لسلوبہ رد جد :و إل انه ملي پاکرار والشوش والار تیال 
نیشن بدا و آو عااتہ تتقم بلحي افخالدة انج ال جزاد ورام بيد ان صغاء ذهنية شبنغلر بتضح رقم كل هذه الاخطاء , ان شبنفار أاوجودي 
اجدردة ونشیٹھا ال بمضھامفا انا كاري الیرم پر تین از کت پرقیح تاه خقني ما 
ار صف ٹا پخصت ی الوصف الطبی الام اتی واتا کار انا تا ٠‏ المعرقة بالئسیة لگائت +ھي معرفة ویاضیة الله پیحٹ امر::۔ القل ٤‏ 
عور حضارتنا أمرا له عقر مھ - تما اد اي طيب یان من لا مر الا انه لا بقکر ادا في لوسائل التفة اي بنم با فهم وال امار عب ,+(1). 


غنه , وع فك + وسواء أمرلك فاك آم م یدرک :ناه اجب الہ 





2 .رن « وفوس ورن . وله كالوا روا ليع ات۵1 + 

اة لجعي ف سر ور الى ومن ترف كييت أن اعنام ارائعة اونضت قي اقعائيم فجأف ٠٠‏ 0 
فبلا من ان يقتم تاریخ فل قدم ونو حلت و ا وصرح بغة مافية بأن : ٠‏ القشفة التللة لبقا ابحث العلمي قد الت 

ابوج حنى الآ) قانة يقسة إلى جقظارات - حضارة ايؤر وحار النظبة ه ما عناه يليك ٠‏ بالفلسقة التجريدية»: 








الآدء ١‏ وقد عى « بالفلسفة 


a rt 








ت ذرھا بالقلاقة امین ۰ وباارغم من ان کابه طهر قبل ظهسور 
مایت الط ار بل اوق .فاته بارج ت بوبه تبه بد بر 
وکارناب (ولا داعي لذکر برترائد رسل ۔) > 

؛ ان العقيدة الي لا باجم ولا ار في أشد أمماقها لا يمكن 
ان تعنير عقيدة.٠‏ ومن الافضل أن لا يتصلمها احد .» زه 

وم یکن ینغ قرارا +۶ یکن مل لامتي باربرس الي کان یکره أن 
یکوت مفطرا إل الحياة ٠‏ وخا كان عل المكس مقبلا يكل حيان ل مي 
الحضارة الب 

١‏ انی انز الخرص فی مجاہل الرباضيات والتقف بها » وكذلك بالنظريات 
الفيزبالية ٠‏ متعة شد ۶ ۽ وإفا قازنا هذا يمن بيحدث في غلم الجمال لو علم 
الاحياه لوجدنا الاخبرين يقومان بمحاولات سطحية تاذهة ٠‏ ويمكتتي حالا" ان 
أنصور ني ذهئي أشكالا” جميلة من راخر السزيعة وافیا کل الفولافة وآللات 
البرادة الدقيقة ٠‏ والبراعة وااروعة التي تتمثل في غده كبير من السل...ات 
الكيماوية ولبصرية ... أكثر من تضوري لكل ما في هلا فصر سن رن 
وبدالع : ... واني لافضل فنا من قنراث الري ابي حفرها الرومان لل جميع 
ابد وادمائیل الرومائیة ٠‏ (). 

کان مکنا ان نصدر عذہ امبارات عن قیاسوف واقي عرفتي و .ان 
رمالا شینر مدموۃ ؛ انها غفيدة فينشه عن حب الانسان لمصيره 

۱ ان ثرافق عصر لا دبي مع فكرة مدید عالة را عکما يني ان 
ذاد اسر هر عم تدهور . هفا محيح » ید انام عت هذا امصر” وي 
مكنا ان نعل خيئاً إذا كنا قد وفدنا بشرا في أوائل حضارة .... كل 
ي. مد مل روي اوضعیة الي من فيها + اصيرنة ٠‏ أو برضتو + عل 
ادا کا ال الرغم من أثنا قد ذكذب عل أنقسنا في هذا فنا لا تيع أن 
جیه (٠.‏ 


ریت شبنغلر بعصر من الك الام وبان هلا المصر سيكون الر اة 
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الاخیرة من امضارة الفریة ‏ وهو یقول ان ہذہ الرحلة اتائیة حتمية بالنسبة. 
التطربخ الغربي ٠‏ وهو يعظد مثل « ..ج. وئز بأنه ٠‏ لا طريق هنااك إلى 
الخارج » آو إلى ما حول ٠‏ أو إل الدا 

ولكتي اكرر قائلا" ان أهمية ٠‏ تدهزر الغرب ٠‏ اال لا تكمن في استتاجاته 
انشائمة ٠‏ واثا في ذكاء ارسوالد شبنظر التائق الحيري اللتي يدلي بين الین 
والآخر ببارات ذات أهمية كيرة بالنسبة للامتمي . وهو يقول في اد 
افرامش مثلا إنہ مدین بكل قلسفة ٠‏ تفخرر الغرب ء الفرثه ٠‏ ویو کد عل ان 
غوته هر فيلسرف من البرجة الاولى ٠‏ رغم انه لا أحد يدرك ذلك اليوم , وهو 
بوضح علاقة غوته بافلاطون باعباره فيلسوفاً ضد التجريد ( وهو لا يستخدم 
كلمة + الرجودية» الا انه يقرب منها باك ابارة ! ٠)‏ إنا نماك هنا ابدبية 
والفطرة المدركة بدلا" عن التطيل ؛ أو مسد التحطيل » ونحن تعرف ان افلاطون 
هو مثل فوته ني انه شاعر ومسرحي ( أو قاص ! ) ٠‏ بالاضافة إلى كرنه 
فياسوفاً . وكان افلاطون مهما باللأكيد على عظبة سقراط كرجل ليظهسر 
عظمه كسفكر . وهذه هي الوجردية » وببذا المنى يلوح ان شر هو اافکر 
الوجردي الاخر الني يضارع غونه وافلاطوٹ : وهلا هو المداول النهائني 
الفكرة تجزثة الطبيعة ٠‏ فاذا ظل القراء حائرين بخصوص هذا لمیر ۰ سم 
يستطيعون ان یلسنوا ممناہ هنا بكل وضرح . ان الفظم يجب أن يكون غطيياً 
تی کل شيء ء لا أن يكون ٠‏ متقسساء ٠‏ ولا أن يكرن ليما بطل فقط که 
آو لورٹس : ولا ان پکو: بالقطرة المنركة فقط عال فان خرخ ۰ ولا 
ان یکوت عظيدا جنده فقط مت تبنسکي ۰ رانا یکرن غظیا نی هله الامور 
كلها . ولا بترقع الا من الرجل العظیم ان يكون عفام التفكير + ی ین ان 
معطم الملاسفة الخریین کانوا مصابین بعرج روحي ۔ ولقد رقع الغرب الطائة 
الفكرية فرق كل شي» ٠‏ وبہذا آناح العماہ والاطباہ أن بعخلوا عن كل تيه 
آتعر . في حين آنا تعرف أن فد تكون للاسان أعظم طاقة فكرية وانكته قد 
أكون شديد الحندق في الرفثة نضنة.. وغثلاك البنضل من بتمشتونا موهية رام 


























لصت 


في الحساب والاحضاه ء ويسطيع الرء أن يأهم أسثظة مثل : أعط اليب - 

ار يمي لمدد ۳۷۸۸۱۲۸۹ ؛فیجیوہ باثائج ‏ ثوان ممدودات . بيد ان 
عمد ان عرثلاء هم في الغالب بان حمقی ۽ يكبر ون ویصبحون رجا" عدعبي 
الوبة- ونضس الطریقة فان مك آخرین من بير عو في اقنة : وی ڪلم ون 
ان بتعلموا عدة لغات في فثرة من الوقت لا يتعلم فيها الشخص العادي الا لے 
واخدة :وی فاث فالہم لا بهرون أة موهبة في مخطف الجالات الأخری۔ 
وبالانافة الى ذلك ققد اعثرف الكثير ون من النوابخ بأهم لا يتمتعون بالا كرة 
القرية ٠‏ وقد کان شو و ها ج واز شعيفين في اللفات ٠‏ وقد صرح تومساسی 
مان پا ذهنه ليس كفو : وم بلح علی اصحق نیوتزم شيء من الذكاء في صباه 1 
وم يستطع بتهرفن يوم أن يعرف كيف يضرب ويقسم الاعداد .نآرد 
ان ایهم هرآ الاب اقوية على البحث والتمحيص لا علاقة ها لوغ اب 
ول خطع الال ان یکتشف شپت مطلً ‏ واغا ٹکشف الاخیاء بالقطر الشركة 
وندلنا ہل ہذا دراستا حیاة الرباضین واه ی کل مکان وزما . يد أن 
الق بتمکز خلف القطرة المدركة «ويحاول أن ينوع من الاكتشافات بطريقته 
۱ ان اناق هو عام انخیال وحسب ٠‏ فاذا حاول الانسان ان برقع 
مل شآنہ.. کیا پفعل مفكرو العصر الحاضر + فا بذاك پصہب قي القوضورے 

















ولا مكنا اا قالع في أهمبة هذا كله بانسب لمشاكل اللامتمي ٠‏ راتا 
بعر هذا سبي من أسباب رفضه احضارة الحدينة . وقد أدرك شبنظر ذل لك 
برصرح . ان اللامنتمي هو رومانسي صوثي ٠‏ وأكثر من هذا : فان جوعسر 
المضارة الغرية ٤‏ الحضازة الفاوسنيةه ‏ هو صوفي روماتسي . ان ثقافة. 
لغرب هي ثمافة اللامخمين ربد وبارسيفال وتريستان وهات 
وفاوسث أشد الابطال و. كل الحضارات » 6 . وعثل القرب حضارة 
بای ۰ ولاث فان عاولة تخليل مشا كل الامتعمي هي وا لمر تة Ù‏ 
شاكل حضارنا . بيد أن جرد التوصل الى أشد الامور سطحية من المدكفة 

















د 





يتب تقو غيل مالوف وت كيزا هنا غير طيعي . ان مني ليس سا 
جنوناحائر » وهو ليس كان في أحد المصارف + غير کف ويح پانام 
ان جوھر مشاكل اللامنتمي يكمن في الحاجة إلى الوق على الس ٠‏ واا 
التجد شبنظر يقنطف القسم الأول من ٠‏ فاوست0 2 

+ دقعي وق خالص لا عکن وسفه 

ال اجرال ین اطبات واطقول ء 

وشعرت » عل ضباب من الدموغ الغزیرۃ الساعنة * 

بعالم ينهض ويعيش لي ٠.‏ () 

القد عرف ريلكه ورامبو وغوته والبوت هذه التجربة ٠‏ ولكن ذلك لسم 
یکن بطریقة عادیة كالثي يريد منا بعض النقاد ان تقھمھا ۔ ٭ 

القند عبر شبنقلر اذن عن المشكلة اللالهالية بمصطلحات تارعنية : ودلا م 
أن بقارن البشر ييعضهميعضاً. كاقعات ني اللاتمي دقائه قار الأضارات: ال 
ان التيجة كانت واحدة ضد ١‏ الفلسفة التجريدية » والادية ٠‏ وااضا 
ضد اتحرر : ضد القدم ۰ وتاكيدآ على أهمية. . الارادة , ومن اواضح ال 
استتاجان قرية جدآمن امتاجات نینشه : نوع من « نگرر الحدوث القالد* 
وفكرة ١‏ حب الانسان لمصيره » ٠‏ والميوية لني هي ند النعظل 

ولكن شيتظر كان في بعض الأحتوال أقرب الى شربنهاور مت الى 
الأته لم يين نظرته المنشائمة الى التاريخ عل العقل أو الملاحظة ه نما کال فا 
ارف نی طیعه : و وب اليي و فد كان خثل رد فعل شد عصيره کذرہ من 
الانياه : وقد ساقہ ای التطرف ما رآه من الضحالة حوله + وما سه من الكل 
الروحي . وعبل ممظم الاثنياء الذين يأنون بافکاز جديدة الى التطرف و اکر 


سر الا داروين وقروید وماز کس 



































عي لیے الا من لقف ماف ینا ابا 





کرد ایحا باب 





۳۹ 


وغرردیت 
ولا اتتشرت أفكار عبتغلر بين الناين + لسن « مدومةه > وسار اسه 
أفل تطرفا مه في تشاوامهم ء ولكن شهرة بقارم تدم عاريلا" في يلاد + لاه 
کان يؤمن بسياسة ضند الازبة فی سنوات  147*‏ +186 + ولا جاء ارت 
ال اخکم بدات القالة الطائیة » وم يكب شبتظر كبا في حجم وم 
ندهرر لغرب ٠‏ يعد ذاك : وهرجمت أعاله الصتيرة الأخرى : أو أعلت 
و لكن شبنر م يكثث ٠‏ لان كان يتميتز بقوة هل تال رسدة وت 
بعمل في تاليف كتاب مبثافيزيكي هائل م يكتب له ان برى الور . ولو کان 
قد ساند النازيين لئال أعظم التقدير هنهم ٠‏ ولكته كان من بانیم کا قال 
بيتس ١‏ الثرثارون ٠ ٠‏ وللاك فقد احنظرهم . وكانت شهرته بين اناس قد 
تضاملت حوالي 1858 : حبن نشر « البروسية والاشثر اكية» الذي هوع النامس 
الشراله ولكنهم أصييرا بعخبية شديدة وصرحرا بأن ملف ہ تدھور الغرب ؛ 

یکن لبزید عن صحاني أو مشعرة . ولا أصبح خر حبوبا فی ا ایا نٹ غبنظی 
أمورأ سیت عنه وقال ان هظر لاح أفل بطرلة من أني بعال من ابطال احدی اوبرات 
فافتر ! ولا کان ااناز 
ة + أشار شبنغار الى ان داك كان ي إن 






























تصادماً سسیین 





الحضارة الماجية افد 
وم يستقيل العام المقف کتابہ ؛ الانسان والعلوم؛ استقیالاً حارا .نی حی‌صادر 
لنازیون کتبا آر لہ بعنوان ہ الساعة اخاسمةء . وٹا مات تي عام ۲۹۴۹ اغنقی 


> حضارة السحر ( راليهوه ) وبين القاوستية الجديدة 









تأثرره وشهرته تقریباً : وصار الناس يعتبرونه عرفا رجا 
يعر ونه معاضدا (وملهماً) انازية » تماما کا کاترا پمیر ون 
واله اياوح لنا أته کان عل شینظر 1 


احم تضه نی السباسة ہ ولو کان فعل فلك لكان عاش سنوات أخس.وى 
تلوح لا هماه السياسية أمورا عتيقة لا فائدة فيها الآن ٠‏ الا أن ١‏ تدحو 
قار رین + 











ء تلك -الامگانبات 





٠‏ لكل حضارة امكانيانيا الجديدة من اير عن 
لی تید ونتض ثم تتخلل ولااتعوة بعد ذلك بدا ۔ ولیس هنك عت واحد + 
ورسم واحد + ورياضيات واحدة ٠‏ وفيزياء واجدة + وائما هنلاك دكا 
عديدة متها » خلت کل شكل منها في جوهره عن الآخر + ويكون كل واحد 
متها دود بقثرة معينة ومكطيا بذاته »ماما كا عحدث في خلف آنواع البانات 
الني يكوت لكل منها وقت معين تزهر فيه وثامر + ونموذج معين من البو 
والناء والتدهور . وهذه الحضارات . والاسى الحبائة العالبة تدر بسك 
اللاهديية تقسها الي تنمو با زهور اقل . وهي تخص + كالتباتات راطيوانات 
طية غوئه البة + لا طیعة نبوئن الة ۱۰ (0) 

ان عظمته تتألف من روايا اخیة تاربخ .وهي روي لااثبائية لان التي 
ثاثر غسد اموت والعجريد ‏ اللذين يتعارضان مع الحياة اللي محسها أي سه . 

واذا اردنا أن تلخص الاشياء الي تتعلمها منشبنظر فانها مدل أنحضار تا 
مندهورة وان اعرافی تدهورها تتمثل أي ٠‏ الفلسقة العجريدية » اثي ( كا عرف 
بليك ) تحول البشر الى أقرام . إن الحضارة الغربية هي لي جوهرها حضارة 
لااتهاية ر فاوستبة ) » أما مادية ايوم فانها علامة على تصلب شراإيتها » يلد 
ان شنظر بقول ائه لیس هناك مهرب . انا الآ في آخر مراحل الندهور + 
وجب علبنا إن تومن بہذا . وليس هناللك أي احيال في ظهور دین جدید آوفسفة 
جديدة ٠‏ لان تربة الغرب ٠‏ منهوركة مينافيزيكياً» ؛ والشك هو الطريق الوحيد. 
الذي بنفتح أمامنا ٭ وهذا الك ٠‏ كا يعتقد شبنظر » بحب أن برنكز ل 
+ تدهور الغرب »ء الا أنه ينقد أيضا ان اشر ..: لا ملكرن أي عدف أو 
فكرة أو خطة + أكثر من نلك الني يمذكها صنف من الفراشاث أو زور 
افررکید .۰ 0 

قد ید اه آن عدمقدرة شبنظر عل فهم هدف البشر هو با پدشمه 
ال ام نام والشاك . وعلى أي حال فان النظام التارعخي الذي متحت الآ 
- نظام آرنولد نوينبي - محنوي هل کل مدر کات شبفلر + دوك ان يقود الى 


1 
























ات فان ها وبالاضافة إل ذلك فال يبحث مشكلة. نسي 








بسراحة أكثر . 
فيكو وباللانش وآدمز وآخرون 
خل شبنلر ۰ کمو + من سبقوه + ولکي نم شتا و با نمی 
اف آکار من سبه من ال 


ل خلك في ان أ ھولاء ہو جیونلی بانتا لیکو لني ولد تی ريس 
عام ۱٦١۸‏ . وقد کان تفکبرہ متها الى ما پیچه ابه هذا کاب الان اا 
كاذ معني بالانسان ع يمب أن یکون وبالانسان کا ہو ۔۔ الاسان کا سا 
تمي والانان كا باه الاريخ ٠‏ وكان يفضل قراهة اون و 
کی ما ها رین .ند وکا و ام اجه درف 
ني » فاك اریخ الذي نکر بہ فدہ آیفا بعد فاك زوع جيرج 
هذه الذكرة أماس ٠‏ يقظلة فنيجان» بعد ذلك لبا + ) وقد أدرك فيكر جنوك 
دا شارت با نکر اي :وکا بيش في عصر يمن و بالظدم » 
00 دراه پووج ان عصر التجريد في اذكر يرق مقوط المضارة . وسح 
ذلك فانه اول في أهم “كتبه ٠‏ قانون الكون». يظهر كيف تقوم القسسسسرة 
الطورۃ لٍ الاسان بت وان وت ها وکین ان الج پیر 
عل أفكار عبافرته _ 

نر قر مل مراد یکو ۽ ثم ولد في ليون مفكر فرش عم امه یر 
باللانش ٠‏ و كانت طريقة باللائش في ال أشد اقث من طریقة شیر 2 
و كد كيه امم الذي | ينه » تكرر الصفات في الولده يقنم عدر ماناو 
عن الافكار + یدامن الانان كا كان قبل ظهور الاديان ٠‏ ونتھي بالانسان 
كا بمب أن يكون في مرخلنه انها نو الال . ويقع هذا لكاب في ثلانة أقسام 
مس قسہ الأول بیحٹ 11 سان کا کان قبل ریخ دویدعی تا اسم 


لكك 

















آنا قسمه الثاني و القامدة» فائه يتحدث ع تحدث غت دبتظظر 
لقي أن بحتج ينض اقوائین لاس 
المروقة . أنا قم الثالث (التاقمن ) فهسسو 







وهر ببحث قبه ما عکن ان یکزنه الانسان . وققد کانست 
وحهة نظر باللانش دينية قي جرهرها : وقد أدرك مثل ت.ي . هوله الماجة 
ال النظام والاطة : و كان يكره الأفكار الروسزية عن و المربة» و « القدم و 
ول يئتفت أحد الى جرأة أو عمق باللانش آي رو”ه + لا في انكلترا ولا في فنا 
مرطنه : وان من المشكترك فيه ان شبنظار قراً 

أما قبل عشرين سنة من فأليف تينخار لكتابه فقد كان في بوسمآن. 
ہا الأنحوان عري وہرو وکس آدمز پیحثان ال اي 9 برسانقوانین 

خ . وار فرنسي شاب اسمه اليكسي فوتوكفيل أمير کا وغل 
0 مه 
الكتاب الذي هاجم فيه بعظمة وترفع الارستقراطي الطيعين فكسسرة 
حكم العرام ٠‏ وقد أعجب بطاقات واندفاع هذا اابلد الجديد ولكته کان قد 
رأى من المزاث السياسية في أورويا ما "كان كافياً ايجعله لا يتساءل ابن ستدود 














تبقسال 








ث النتي اي کان یندفق بالحيرية ٠‏ وهكذا ل 

ابداً, بيد أن برو وکس آدمز آلف کاب اہ ہ قانون الضارۃ والاغلال :وفد 
ي قرائن! رح برو وکس فیہ پان الالال دك 
لا دا 









ارت اجه امتل ی اتمیر من اقات آي الم عامة ۰ وذا بوادی لی 
انقجار هذا المجتنع . آنا نري انامز فقد حاول أن يكون اكثر دق ب يك 
الال ارب ٭ وان يعمل على اماد قواين رياضية لہ ۔۔ وید قاری ماد 
أن رياضيائه لا تاف آہدای ساب تن لعمر العام ۽ الي ب عل ملاحظات 
الاسقت اوشر وكتاب دانيال . ولقد کان هثري في مثل ليع ات. من ابوت 
لاله بعد ان تب وطنه احج الى اوروبا ووجد الراحة في كاتدراليانها . وير 
١‏ مون سان مبشيل وشارتر » أفضل كتبه + وهو عتل غوصا ني اهل اق رون 
الوسعلى ويتيتر بدو الرجل ادي وجد أخيرا عنمن الجلور الروحية ٠,‏ 
ولکن آمم ما ۷ ابه هاري آدمز هر قصة حياته , ة هنري آدمز و + 
أما في کنابه اناه تاريخ » فانه اجه کل الاخالات آي تفار حضارتتا 
وینگر ان ہ تقدمنا» امادي يمكن ان يستمر بلا ناي أو ان الشبوعية العالية يكن 
أن تفذنا أب بالسبة افکرة الجدیدة آرالدین ااجدید فاه صرح بان ےن 
میکرن اجار ؛ ولا آمل هتا الا نی ؛ علم تاريخ ٠‏ يكوث لي استطاعت ان 
٠‏ يكلف عن طريق جديد غير مشكوك فيه مكن أنتسير فيه الحضارة ٠‏ 
هد الارة هوم الخلقةانيشية + ال ان هاري هم ار نی 
ويجادر بنا أن نتطرق لفك رين آخعرين سبق أيضا : وها جورج‌سوریل 
واف ريدو باريثو + لالجا وبصورة غرنية ؛ ثاثران ضد الثورية + وقد ا 
بتر من الابدبولوجية الاركسية و ه تدميرها الدولة» ( وسيثب انين فال 
طويلة من الأرق وقد ينن وجهة نظره الماخرة بشأن تاريخ الذي يتزع 
فيه الأقرياء الط لام بتمتمون بفضيلة لتصمم واقسوة : ثم يصيحون بعد 
































د مکنا ان نر الراعة اٹ و جدھا عاری تی کاترائیات رود وس رب - نم 
نول یرت الام ال تاکسا ان زبس اد ڑا 


ا لا مو ان وع تحت سر ای ام نی رون فرسلی »کاب 


زار ار 





* ترا ,ملق ام لین ول * هم ار من سورب 


-. 








ذلك کسال امن ۰ تظهر طبقة ٠‏ لوسر اطية. 
و د حو م ا و 

ن بلقو يناك أي مثل سياني أعل » ولكن مفاهيمه كانت 
a‏ 
عن الجن السياسية على الأرضى » الا أنه م يكن بماك مثلا عليا د 
بدلا" من تاك النظم الاشثراكية » وهو يقرب كيرا من شبنغلر في تشاواميت» ۔ 

أما جررج سوريل ققد كان الى حد ما أعظم من بازيتو » رغم ان ام 
مؤلقاته ٠‏ تأملاث في العنف ء لیس غبر مجموعة من القالات اولا عکن اذیقارن 
کتابہ ہا باعیال باريتو الراسعة . وقد كان سوريل ثائرا اشتراكياً ‏ الا أنه 
کرہ اثادیة ار کسیة واصر على ان الاشئراکیة مب ان تتهض على أساس ديني 
وان ترف يفكرة اللطی الاول وباحاجة لی نظام والسلطۂ . ول يداك 
حزب سیت ٠‏ وانما كان يتتقل بين الاحزاب المخلفة باحثا عن ثورويين حقيقيين 
يتمعن ليفلوا عبن .لقد كان ء في الوا : رجلا عملي جد أنا ممطدائه 
ققد كانت صوفية تماما . ( ويذكرنا هذا ثانية ييطل شو ؛ الدرشافت ؛ ملك 
الاسلحة الليوثر الذي تصقه برباره بأله رجل دنيوي + فيقول : « ہالمسکس 
یا عزیزتي ! انما ألا صوني متفق ! ) ولسوء الحظ لم يعثر سوريل على اوري 
الارمفراطین ۔ 

ب ليا أن نذکر من الؤرخين اي 
داشکي . وكات بركهاردت صديق نيتشه في جامعة بازل ».ال أنه يعست 
+ حن شر أفكازة عن النوبرمان . ول کن برکھاردت لیقل 
مستقيل الغوب عن الشفيقين آدمز ؛ وهو شديد الاهمية لان تنا أن 
الهابة « عصر من الفوعررات ٠‏ ؛ وقد أوضح هذا في كتابه أسياسي « القسزة. 
' رھ eray ea û‏ 
تضارع جانن ‏ وقد ساہ ہ زومیا ولوروباء : وأثاز فيه الى ان آوروبا هي 
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سفقت قوط اللضارة ١‏ 


في طریقها ال الندهور : وروسیا في طریقها ال الازدھار ۔ وم یکن تدھہ ۔ور 
الغرب الذي فكر به دائیاسکي پشتمل على الاقطار السلافية ٠‏ أما تليله لأسباب 
تدهرر أوروبا فانه کامل کال معقولا" . وقد نشر کتابه قبل حسین عامامن 
لهو کتاب شبنظر ء وقد صرح فيه بأن ٠‏ الحضارات ٠‏ هي کالکانات اللية. 
واا معبنة : وا يكن شيتلر قد قرأ هذا الكتاب بالتأكيد ‏ وانالمرء. 
اینساەل ماذا کان دانيلفسكي سيقول لو أنه استطاع ان پعرف مقدماً ما غخوضہ 


روسيا الحدينة المتأوربة البوم من صراع مع أمير كا من أجل آيديو لوجية سباسيه. 














آرئولد توينبي 
متیر کتاب آرئولد تيتبي » بحث أي التاربخ ٠‏ سجلا” لاغرب سفسرة 
روحبة في عصرنا هذا ( وهو أبشا أطول كناب تارعني أله كانب بمفرده في 
هذا العصر ٠‏ لأنه يقع في اکثر من سة آلاف صفحقہ ( وبالرغم من طول 
هنا الكتاب والأر الذي بضفيه ما فيه من ثقافة واسعة فاتمشخصي أكثر بماكان 
مرالفه يريده ان يكوث ‏ خاصة ني بدايته > وهو يقر بأن مماوك. الأول نيه 
بدأت حين أراه ان ما غلى ما يقر لهالكورس في احد ىمسر حباتسوفو كليس + 


ولا شيء يتفوق على الأنسان . 

اله عب أن بطل 

وراه مخط الحبط الايض 

ون صخب الامواج 

والرباح الجنوبية تزجر خلفه ...۸ (۱۱ 

وقد علق اناد اخصیف لیر حوراني فان کاب تويبي هو و 
جل فرب 








چ 
بغبال قوي ۰ وشسیطر عليہ أصداہ اروی ۔ ؛ بل ان اآحسزء 





سحا 





العاشر والأخير من كتاب توينبي مملوء بالتعليقات الشخصية الساحرة الي تظور 
ن ان تعتبر نظرة توينبي المدركة وخياله مصدرين لبح . اله 





٠‏ ... ان كاتب هذا البحث صادف تجرية شخصية أصيلة ... بينب] كان 
جالاً عملن في قلمة مرا + دوت أن يكون ني الاقق غير الجدار المسالي 
الذي بتمثل ني جب تامجتس الذي يققع في الجاب الغربي ٠‏ في حسين 
عند وادي سبارطة ني النساحية الشرقية حيث انطلق في الصبساح يها 
تر الجیل. 

وہالرغم من انه كان قد چلس ہنااك متاملا “ عماقا فيا حوله ( متفليآ. 
على جوعه بشع قطع الخلوى ) طيلة نهار الصيف الطويل » حت اضطرنسہ 
غلال الغروب الكثية إلى المردة للبحث عن عشاء وفراش أي ترايسي ٠‏ وهر 
لا يتطيع ان يدعي بأله كان قسد الهم عملال ذهرله وتأمله ني القمة بأبة أفنبة 
من الاغاني ني كانت تغنيها الراهبات .... لأنه كان قسد ترك هذا في الامفل 
حين انطلق إل قمة داك ااجبل اللي مثل مصفراً المطهر والذي توجه 
تاك القلعة ... التجربة الحسية الي حرضت غياله اي ... لت ي منظر 
الخرائب التي مر بها في طريقه إل القمة .... 

قد ظلت مپسترا ... تحکم ... ستلة سة باهبارها ملکة الوادي الرامع 
الديپستطیع له ان باه من آعل اسوارها ۰ ولي صباح بوم من آيام تسا 
آنہمرت علپھا الثلاجات ااجبلیة الضخمة .. فدمرلہا .. وظلت خخ البها مهجورة 
مد اك الیوم حنی ال۵ ٤٠‏ (11) > 

وقد اعثرف ترينبي بأن شعوره كان ٠‏ احساسا مفزعا بمظاهر الخطبئة أي 
السلوك الانسائی ؛ ء وھکنا فان رژیاہ ٠‏ لاخر افائل التي يتمثل لي جرائم ار 
وحماقائیم ؛ هي الي ألمت تأليف « بحث في التاريخ ٠‏ . 

ودر ينا أن نلاحظ ان تويتبي يأنينا فهرم أغلاتي ٠‏ بمفهرم المعنى 
راخدف تي يله . قفي الجزه الأول تمده متدح لمجال الطامع الذي ينعن 




















tv 


اليه ھ. ج۔ ولز آي ۸ مادی اتاریخ + ویماجم الرؤرخين الخنسين الستین 
سخروا من کتاب واز لأنہ حق نیہ شیا لم يكونوا أنضهم يمروؤون عل 
عاولة تحفيقه ٠‏ . وهنا يوحي تزينبي بآن تابه يشبه کتاب ولز من بصغ 
اي 
وتدرك حلا" نعايه خدفه سم هدف شینار من اه »ولا دابل ها 
على ان توببي قد ناثر پٹینظر ( بل ان اشاراته إلى شبنظر هي في المقيقة 
اشارات غير عادلة ) ؛ الا اله فق ممه مث البدابة في معاداة الالحاح على 
نبي هو كانجاه شينظر وجردي : وهو عل 
الژرخین اللين يكتبون وكأنهم يقفون خارج التاريخ 
وهنا هر نفسه كره الرجودي اافلاسفة الذين يكتبون وكاتهم يفقوت حارج 
قارع اوح من مامي جه اله أي جزه اي بسیه باتحدی 
والرجع؛ . وبشبر تویبي لل انه کان إل ذلك الد ب يغة الطلبية 
ی بت ناکل ار ده دباي مب و 
دسکن اي تمیز ہیوہا ایض » وهذه العيوب هي اسباغ المياة على شيم 
ميث - أو اامناث الي نصبها على طرف الفواش الذي صدمت به سا 
فسك فك . ما عکس اك قهو الظاهر بأن شينا حيا هو ميت علو 
i‏ + الطريقة العلمية» عل شي ء حي ٠‏ ورفض الخضوع للاصناف الطلمية . 
وهنا نجد شتا واجهة الوجودية ایض » ونجد ان تيبي بستخدم تیه 
ليصف به امضارة - ولیصف به الانتمي آیضا : بالنائم لي استقظ عل 
حافة واد وبا بحاول ان صلق جانب الوادي من جدید ؛ ولقد کان تي اماو 
قبل ان نیقظ ویکافع من اجل أشياء اسمى » لأنه ما أن بيدأ بالشلق نر 
بكرن ني خطر السقرط . وفد كان هذا أيضا تصوير غورديض ابشر : عم 
اماما داموا فالمين ٠‏ فاذا استيقظوا دا الط 

٠‏ إن فاوسث يقول ٠‏ بلفة هذا ( لقد قررت ان أغامر السافة 
أتسلن هذه الوهدة بن عن الحافة الي تليها في الاعى . واني لاد نفي . 


























ها 








بمحاولي هذه » منركاً اقي أستميل الخطر وأترك الامان خلقي غامد 
انتي مستعد من اجل تحقرى الاشياء الممححملة القيول المجازقة.. اللتمية ) » (۱۴) 

وهنا شيه بتشيه تشه حین بقارت الانسان بعبل مشدود بسین الوحش 
والانات لال 

وهنا يوسع توبتبي من عقيدته ني التحدي والرجم . وعلخص نفاريته في 
انکارہ للاصطفاء الطيعي الدارويني .وهو لا يعتقد بأن ابشر يزدهرون في أسول 
اظروف ۰ وائما جم على المكس يزدهرون ني الظروف الي لتجداهم أشسيد 
تمد . وكلما تزداد التحدي عبار البشر اللين بواجهرقه أشد عظمة . ویضوب 
تويتبي عددا من الامثلة یر +ی على ان اشد الظروف خطورة هي الي 
أعظم البشر : ٠»‏ روما وکاہوا وااٹھر الاصفر واپالفسی وائیگا ویو 
وييزتطيه وكالكدون وغبرها وغير ها » وكلها تقدم انا فليلا” على اك اانضاد۔۔۔ 
ات الناس الذین بعبشون في ظروف مهلة هم حاف ٠‏ وان اولك اين يعيشون 
ني ظروف صعبة هم الاقرياء . ٠»‏ فاذا اراذث الحضارة ان تكون قوية روحيا. 
وثقافيً انه يحاجة إلى حيط قاس . 

هل من الممكن اذن ان نضع قانوناً هذا فقول ؛ انه كلما ان: 
الداع اللحرض قرة ؟ 

كلا : ليس الامر يمثل هلله البساطة ٠‏ لأن يعض الحضارات تسنجیب: 
الستعیل الا بذ كرئا هذا ببارةت بيقس في * رهدة النرقمة حين ينقد ين + از + 
عي اني تع السقام ٠:‏ انها( الاقار ) تقد ال الا فد سبيت في لقي اني .. نات 
يفيلون الى يني الماهرات ...لكي يصيح داتثي وفيلون مرالطيسن ‏ بنفميه) النيتين ... ٠‏ 
وهو يقول انا فيا شه اله توهنيي + »و ليى طا الا عدف واه + را اقدت و مسا 
رید اي تانق تاه ال ال عقية تع ان پواجھیا مرن پا 

من الٹر ہف أن تلاسظ كيف ان قطرية بيش » اخلقبۃ* سس ادف »وان 
مع ربا شعلر اطلقیة لحضارة - وكفقك مع نظرية فيكر 

ققد لاحل پا نفد العف تا و ان نراد یرم 1:۲ 
اذل + ء اث لهات ااي تسچ مل مباز ات سح کترلا ۰ مكلا بد ما لاقن كاين 
پمشوني ظروت قلی ال موز وال ٩‏ 

















انحدي زاد 
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ما هو اافرق اذن بين 
هنا بدلي توبنبي بمفهوم من مفاهيمه القيمة فيقول ان الفرق يكمسن في 
١‏ الافلیات الميدعة» ( ذاكراً في الوقت نفسه إن هذه الاقليات قد تعني انات 
واحداً وحسب ) . وتتألف الاقلبة المبدعة من الافراد القلائل الذين بستطیعون 
ان #ابوا اتحدي اللي يواجهه ااجتمع . ولكن كيف يقعلون ذلك ؟ وهنا 
تمد أبغها أن سرب ذلك ذو علاقة خطيرة بيحدا لقضايا الامنتمي : يكون ذلك 
بعملية ٠‏ الانسحاب والعردة و .فلا الافراد البدعرن اقلائل پش‌جون من 
المجتمع وبغرقون ني الوحدة ليضارعوا المشاكل وحدهم ٠‏ وتزداد في هذه 
الوحدة طاقائهم ومدركانهم » فاذا ظهروا بد ذاك فانهم يكونون مزودين 
بالثرة على تحريض بقیة افراد المجتمع انغلب عل اتحدي ۔ 

وهنا تواجهنا مشكلة أشد أعمية ٠‏ فكيف يستطيعالمبقري ان يقنع الأغلية 
اللامبدعة بمتابعته ؟ ٠‏ ان التقال بريق الطاقة الابداعية من نفس إلى تقس هو 











إلا شك اطريقة الث » » الا أن ذاك ليس عملي للاسباب الي أثار ابيا 
الفنش امام - اما اطريقة الاخرى فهي طريقة « الندريب ‏ يوضع اقا 
والأكد من ان الجميع يتعونها ٠‏ وباستخدام كل قوى الزعيم والمشرع أ 
انار والاقاع والخادعة والشريع .. وهذا ما بسيه توينير ١‏ مسي 
موحد . إن انشابه الموحد هو افوة لبي يستخدمها اللامتمي لاقاع الآخرين 


باناغ نعیحه 





ء اللامتمین ۰ . ( وعلینا ان تضیف ان ہ بحٹ لی اثاریخ «هلوء بالاضافات 
الخاصة بمختات المواضيع الاخرى : من البثولوجيا القسديمة إلى الفلسفة 
الحديثة » يحيث ان القارئ يستطيع ان يقرأ هله المواضيع باغتبارها مقالات' 
مقصولة عن يتتبها عضا ۔ 

ولکن ۰ اذا تتدهور الحضارات اذن ؟ 

لان لترایغ پنخلون عنها.. وهنا فا تقترب من آراء شبنظر وباريتو . 
يب على البقري ان غلك صانات الزعي ٠‏ وقد شكا شینظر من الفکرینل 
والفناتين الحديين وقال انهم لا مملكون صفات اازعامة » وأشار باريتو إل ان 
٠‏ الطبقات الحأكمة » ننحط لال تسمح لاتقضها بالاغراق في الراحة فتصبيح 

وبتخدم تويبي کلمة اغريقبة لرصف ذاك وهي تاوا ويمكن 
ترجبتها بالكلماث : الزهو والفرور والتكبر والاثائية , فاذا واجهت حضارة 
عمنة تحديً معنا نجاح فان ذلك يعني انها ستميل إلى الراحة وتبتعد عن ظروةها 
اسابقة يحيث يكون معنملا" ان تفشل في مواجهة تمد ثان ٠,‏ 

إن ماع هي السبب في سقوط الحضارات : لأن العمب الني 
.بعد جيشاً قويآ لمواجهة البرايرة الذبن ماجمون حدوده بعبح شما كربا ٠‏ 
ان العظلبة المسكرية لا تمي بالعمق »> وهذا برادي إلى منع الغمب من 























الاستجابة #تحديات اللي تتطلب الشعور بالخطورة ٠‏ بالاضافة إلى الها تفاط 
عل اللامنتمي وتحاول أن تسلكه ني النظام المسكري ( وهنا بمكننا إن للاحظ 
التائح الرخيمة الني اثترئب على ذلك في حالة زبلكه معلا ) . ومكنا. فان 









ان المشكلة اثي يتحدث غنها توينبي #ضطلحات 


ضیح لتم ار 
الحضارات هي مشتكلة اللامتمي أيما » وقد رابا جانا متها عند 
0 التي تف في ككتبه الأول بعقى المشاكل اغامة :لم 





تب هبل 








۰ 


الأهمية كلما تقدم في النجاح + آا مد ذك فلوح ان همتتواي صار یکرو 
اماصر اي جملت کبه الاولى ناجحة - امنف واوتر اي الذین بوحي 
:جما بصورة غبر مباشرة - الا ان ذلك لبس غبر شکل آخر من آشکال آلوبه 
الاول + دون أن يقدم شيئاً جديداً + بمکس بتھرفن أو بیس الذین افلحا فی 
الاستمرار. على التعطور إلى التهاية ؛ لان في كل واحدد منهما عنصر؟ من التواضع 
والاختبار الذائي المستمر .. 

ان ما فعله تويتبي اهو أنه ادل بحقيقة ئيسية غند المادية ‏ إة لا خد 
الانر اد فط على الطاقة الابداعية المطورة وائما تعنمد الحضارات أبضا على تلاك 
الطاقة ٠‏ وهذا مضاد اماركمية تماما » لأن الاركية تقول : ان المضارات 
تلور وقفا الضقوط الاتصادية + وایست هنالك ار . اما تويبي 
فانہ بقول : ان الحضاراث تزدهر أو تتدهور وف املاة الاخلاية الي یز 
با ٠‏ الاي المبدمة ٠ ٠‏ وخا فان بارة « اطاق الاخلائیةء نکونمدعتالنی 
إذالم توجد هنالك ارادة حرة ۔ 

ویجدر بنا ان للاحظ ان ثورة توينبي ضد المادية تييع نفس اللخطوط التي 
تیمها لورة لامارك غسد ذاروين . » ولقد كان تطور داروين ماديا فقط » نا 
كانث الررافات موجودة اليوم برقاہا الطریلة كك لان الزرافات الي كانت 
قصيرة ارتاب انقرضت لانا لت الاشجار المالية ٠‏ تي 
حين ان الزرافات طويلة الرقاب نکاثرت وصارت نعج زرافات آغری برقاب 
اطرل . ویسي فاروین هذا ہ يقاء الاصلح » أوه الاصطفاء المرغي ٠‏ وهو 
يعني بالك ان تعيين فرع الزرافات الي تعثبر أكثر صلاحا كان امرأ عرغيا .. 
اما لامارك فقد قال ان للزرافات رقاب طويلة لانها كانت تريد ان تكرن فا 
لك الرقاب ؛ وائه حين قل الظمام على الاغصان المشخفضة من الاشجار بدات 
ازرافات نحاول ان تبلغ الاغصان العالبة وبذاك تكو قد + آرادت ٠‏ 
نا ناك الرقاب الطويلة. 



































من عذا بصورۃ اکنل ند الحدیٹ من پر خر 





مك 


ویتضح لأثي عاقل ان فكرة لامارك أصح من فكرة دروین ۰ لآن الأنسان 
يستطيع ان يقوي عضلاته - أو آبة قابلية أخرى - إذا كان بقااه يتمد على 
ذلك . إن الظروف الصعبة لا تفتل الانسان ‏ الأمر ابي أوضحه داروين حين 
قال إن ذلك هو ما حدث لازرافات قصيرة الرفاب - وإنها نمثل ثلاث افاروف 
تحني يتجيب له الره » وهذا هر الطور اللاماركي , 

ويجبر نونبي بالنسبة لعبنظر مثل لامارك بالنسبة لداروين . وبمتقسد 
توينبي بأن القرب يستطيع أن يستمر على اإقاء باباعہ طريقاً يق واحدا ٠.‏ 
ولكن قبل أن تتحدث عن ذاك الطريق علينا أن تشحص جیدا آراء توب 
عن المجتمع التحل ۔ 

إن التمو بالسبة لتويتبي يعني تقدماً نحو تقربر اللات ٠‏ ويي تارب 
اللات ضبط القس وتظیمها وسيطرة الأنسان على مشاكله , انها بعبارة اعری 
ما بیحث عنہ الامتمي بالفیط 

ولكن ما هي القوة المركزية باعنة عال الالحلال في لظر تويدسي + 
الجواب هو : النشابه الموحد : أو نلك اقرة اني تؤاني إل الافتاع وتفرض 
السيطرة ٠‏ واي تستطيع الاقلية المبدعة براسطتها ان تثبث «مائم اركائيسا 
وارادئها . ٠‏ أن كل عمل يصدر عن عملية انشابه المرحد هو قي جوهره خطر 
لاه غير مقرر قائيأ» (۱۵) لوح هسذا خاضا + ولكنا نخلیع آن توص 
بدا ال 

برضح شرآ کرامه و افاری اکامل »ال اور نار «خام للع » 
ترعز إلى مقهوم مياسي . إن القراہ الذین یعرفون شب عن مومیقی فسافشر 
اللسرحية كرون قصة فوقان زم الامة الأني بنخل عن احدى عہیہ ربکا 
ني حين ان فربكا ثقدم اليه مهرها الذي بتألف من قوئ القانوق ۔ 

تل فوتان طاقات الابداع الخالصة ء انه الشاعر وصاحب الرواى والالي 
و النابنة الذي تتقدم الخضارة كلها وفق احلامه 



















ورواه ١‏ اله امرآة الصاقية الي 
خبط من 0 یر 





رو ۰ ونظل رزاه ی ذمنه : وهذا فاته ناج إلى التحالف مع قربكا التي 
تفدم اليه قوة القانون ‏ القوة اثي تساعده على تطيق رواہ عملي . غير انه يعطي 
فريكا احدى عينبه مقابل ذلك : ويعني هذا أن المبقري تجب ان بتازل عن 
بعص الامور حمن بريد أن ينال القوة التي عتاجها لتطييق مثله العليا ٠‏ قساذا 
أصبح الفيلسوف ملكا فعليه ان يفعل كل الامور الكريية بالئسية له كا لحافظة 
على القائون والنظام بالقرة والقضاء على العصيات ( رغم انه قد يعطف على 
العصاة في سره ) وان يعدم الججرمين . وعليه أضاً ان يشرع القواتين التي 
انناسب الاغلبية . وعليه ان بتنازل ويتبع ما يفرضه امعقول بدلا" هن الاهتيام. 
برواء فقظ ۔ 

وحن فری + في اوبرافاغتر ۰ کیف ان فوتان د صاحب اارژی ۰ بضطر 
إل القيام بأمور أشد خديعة ‏ كان جاول ان تدع القزم اير عن 
الرايتكرلد او الممالقة الحمقى الذين غيدوا له الفلغالا ليتخلوا عن الادعناء 
بفریا آهة الحب ٠‏ وان يقتل ابنه سيغموئد ‏ وأخيرا تم لاه اي بل 
غنها إلى سقوطه وإلى ٠‏ هبوط اليل على الامة» .. 

وتنضح أهمية هذا كله في ان الثابفة ما ان بيدأ بتطبيق روئاه حتى يتنازل عن 
امانتہ ويكون توماً عله ان يقوم بعد معين من ٠‏ الاعمال القثرة ٠ ٠‏ ويي 
أبضا أن انازل يبدأ في اللحظة الي يغادر فيها اللامنتمي غرفته وعاول ان 
عفق مثله الھلیا ۔ 

إن اوبرا فاغثر تعتبر ملل على التشابه لوحد ۰ وعتل فونا ‏ لیس 
۱ء ؛ » آما عطيئة وحشية وحماقة التاريخ قانما نتيجة حتمية للدافع الذي 
مر إلى اشكال أعلى من الحياة . وقد توصل تويتبي إلى نفس الاستتاجات 
ابي ,مل اليها ستيفن وولف بشن اللامنتمي : ان المياة كلها هي انف .اق 
,نار بين الروج والطبيعة : وها فان هذا الاتفاق وهذا الننازل يبد آن قي 
اجب اي تا یا ۷ 

۾ کل څيه لوق + حنی ابسط الاشیاء : ہو ق نامه حاطي متعدد 
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إن الطريق إلى البراءة ٠‏ إلى لوق ٠‏ إلى اللہ ء تقود بامشمرار لا ہل الخلف ؛ 
إل الذئب أو الطقل + وإففا أبعد نحو الخطيئة » اعمسق نحو الحياة 
الانسائیة ٠ء‏ (08). 
ويتطبق هذا على الحضارات أيضا . 
إن الاتفاق والتازل - وصح الاقية اد لار دنا موضع این - آمر 
جميل ان بيدأ به المره ؛ لأن الاقلية ما تزال قريية من روآ ها تصف بالاانة 
والعزم ٠‏ بيد ان النجاح سرعان ما يقود إلى ٠‏ الخطينة ؛ ‏ أي انه بود الاقلية 
إلى الكسل والراحة ؛ أو إلى الخشوقة والطفيان » ونکون كل من هائين التيجدين 
پدایةادهور . ۱ 
وكيا بقول تربنبي فان الافلية البدعة تصبح مجرد الیة ضحلة قبض عل 
الثقوة كامنياز من تيازاما ٠‏ لا لأنها تستحق ذلك باعتبارها تمثل العباقرة . 
وهنا ميل اللامتمون للانسحاب إلى ابزاجهم العاجية ويصيحون مسا يسمي 
توينبي ١‏ البرولیتاریا الداعلیة ٤‏ ؛ تي حن ان الاخلبیة تصبسح ١‏ البروايتاريا 
الخارجية » - الكلاب غير نع . ویقول توینبي انا هسذه هي خالة 
سس 
له الجماعات الا الاقلية المتحكمة واليروليتاريا الداخلية والخارجية_ 
تکرہ بعضها بعضا . وحاول الزعماء ان یتسسکوا ام بصورة آشد ورد 
البروليتاربا الخارجية عل لك بالعمیان ۰ ني حین ان رو 
تشند في دایتها و و 1 
المرحلة الاخيرة من المجتمع. بع الاعمال الابداعیة ال تعبر لوق مستوى 
الاتمان ه وبحاول الزعماء أن يكافحوا من أجل لق دولة عامة 
من اجل خلق معبد عالمي + لما البروليتاريا فانها تميل الى 
ربري وشمر امطوري وقصصى عن اللعاولة 
الرحلة قد لا ييقى إلا العبد المام الذي بتقل إلى الخضارة الجديدة 
ي تعاب الحضارة الابقة -. هذا إذا ظهرت حضارة جديدة من کل تام 















بکانع 
الاج إن 















الفوضى | وثقوم الحضارة المحتضرة في مراحلها الاخير: تاج الخلصین این 
عاولون أن مخرجوا بيا من الزقاق المسدوة » ولكن هذا لا بدي إلا إلى جهو 
هائل من اجل الصحوۃ الٴة اي تمیق التدعور انام . 

هذه اذن هي رؤيا توينبي التاريخ - زوايا يدعمها بثروة حائلة من الامثلة 
وانفسبرات . والواقع ان عدداً کی من موارخي العصر الحاضر بشکسون 
في صحة الامور التي يصرح با تويتبي + بل أن احد النقاد من خصومه ذهب 
إلى حد الاشارة إلى ان تيبي ٠‏ يقرأ في أوراق العائي» » بيد ان هذا يلوج 
مثالا" آخر على مداء الاكادعية لأي عمل بتصف بالخيال الدع الذي يمدي 
حدود ملكة ٠‏ الحقيقة » الي اندعى بها . وقد بيات أن هذه | لنظرية » كسا 
لخصتها ٠‏ ترله عدداً کی آ من الاتلة دون آن تجیب علیها . 

إن مثل امضارة الاعل ہو و القربر الذائي ؛ . واکن ماذا بعد ذلك ؟ إن 
هذا يشبه قولا ان مدف الانان اي هو ان يصببح مسيطرا على تفه . ولكن 
لماذا ‏ قد ی الانسن من اجل اسرة النة ایکون فالدا او مفکر او فا 
أو قدیساً افضل ؛ ال ان اليطرة الشاتبة لا ل هدما اعد دنا 2 

نبي في الجبرء الاول من كتابه فكرنه عن هدف هذا الشوط الذي 

بهو المفهوم الحيري الخاص ٠‏ يتحول الانسان التصف إلى 
الانسان ومن ثم إلى الاتسان الحالي» . وتكمن هذه القكرة في کل اجزاء کتبه + 
بيد اننا نج انه بعد ان بوضيح أفكاره الأساسية إلى حد الجزء المادس » تفح 
أفكاره الدينية الكامنة خلفها یت فش . اما في الاجزاء الاربعة الاخمرة - او 
نشرت بعد عشرين سنة من نشر الاجزاء الثلاثة الأولى .. فان توبنبي یحٹ 
أفكاره الدينية بوضوح وتفصيل شديدين ۔ 

ومن الواضح ان الاجزاء لاملا القرامة كالاجزاء السئة 
الأولى ٠‏ لأنها شديدة الفمرض + ومع ذلك فانها تعثير أنضج الاجزاء ارآ 
وجب علي ان اذكر أيضاً ان عداه الا كادعية لتوينبي لم بيدأ إلا د تشر 
لأجزاء الاخيرة ‏ وطعا بعد نشر الكتاب الفتي لخص فيه الاجزاء ال الأول 


















سوه 


والذني ظهر بعد الحرب بقليل ۔ وساد شعور بانك إذا كنت تريد ان تتحداث 
عن تاريخ فيجب عليك ان تتحدث عن الاريخ » لا عن الدين + ورم 
ذاك فان تويتبي لا يتم مفاهيمه عن التاريخ إلا في الاجزاء الاغيرة ٠‏ إذ 

ة إلى ان التأرييخ كله ليس غبر تر عن اله 
أي زماث أو مكان ب هو ان پری الله ٠‏ وان 
الامر الوحيد الذي يستحق ان بكافح من أجله الانسان هو ان يكون قدا ,. 
ويجدر بنا ان فلاحظ ان نظرية بوقك عن « التماذج السایکولوجپة ؛ قد اثرت 
على تفكبر تويبي الدني تايا شديدا . ان ناوج بوقك السليكولوجية تش إل 
النماذج الثلاثة من اللاتمي الي أوضحتها : الجسدي والعاطقي والعقلي .. 
وهكذا تصبح فكرة استخدام كلمة «زعطوقة أشد إحكاما . ان مد 
الكلمة تمني البفاء في سجن الشخصية ء وثعني الساح اشخصیة بان تمل عل 
الدوافع الحيوية . إن الانسان هو كخط اللفون الذي يريط بين اله والعالم ٠‏ 
ويتحصر واجبه في ان يكون قاهرا على استلام المؤثرات جهد اکن 

يد ان هذا الرأي بتعارض مع الاراء الي تمده في الاجزاء الأول مسن 
کتابہ ٭ إذ تجده فيها يعتبر الدين رد قعل للظروف وراحة في وجه اارت ونفا 
من الخرافات الي هي عحاولة لير مصير الانسان + فلك ااصبر ناجھول ۔ 
اما أي الاجزاء الاخيرة ند اسمت آراه توينبي وازدادت عنقا لالہ مار 
الجوهرية في جميع الاديان ...نفس المحاولة الاظهار واقع. 
فاث من لاأهبية مشاکل عالنا الوژلف من الکان والزمان» 
الهائية تسیز الب ون کی لاس مل جمیم ۸ 
یقول تو 
دة ٹوبتبي الدئة عن عقیدة الدوس هکسلي کی و اند 
الخالدة ٠‏ - ان الامبانہ كلها حي طرق خلفة ردي إل حقیق 
لأقر بصحة هذا - الا ان ذلك كله يرك المشكلة الحتيقية 
الدكلة الحتيقية هي 





تمده فيها أكثر. صراحة في الا 





















لومت 


الحضارۃ بنالف من الاسطورۃ والعقیدة لا من و اخقیقة العامةء ۔ وھکڈا تد 
ان المبحي لا يكون كتلك إلا إذا آنن بأن الميح هو اله متجسداً د وان 
اشر جميما عخلصرن بواسطنه + فاذا أعلات الكتائس غدا ان اسبح م يكن 
أفضل من كربشنا أو محمد فان ذلك سيؤدي إلى ند الناس للمسيحية . وان ذلك 
ايعو إل الرثاہ ؛ الا الہ صحیح بالفعل ۔۔۔ كبا أشار القت العام أيضا.- ون 
كان الدین لا خلت بالنسية افرد امادي غنه بالسية اقدیس آو ارف 
فلا بد أن يكون الدين أكثر من مجرد ادراك القباسوف ۰ ۷حقیقة الخالدةء - 
لا بد اله اسطورة وعقيدة وطقوس . 

ولكنا لا تستطيع أن باجم توينبي من هذه الراوية ٠‏ لأن الجاتب الیم 
فيه يتمثل في الامور الا بترصل البها ٠‏ إذ نمد في هذا الكتاب كل 
تعلمہ أو قراہ أو اختبره توبتبي في حياته ٠‏ ومکذا فهو سفرة روحية - 
بسلح فھا الاسان الحدیث باسلحة جون سنبوارت مل وآت.ه. عكملي + 
ويدرك في الوقت نفسه عدم كفاية التفكير العفلي الخالص ٠‏ فيحاول أن يعثر 
على مان ما . أما انتيجة الثي عخرج با نوينبي من روبهتاریخ فهي ادراکه 
ان ربخ هر عاولة الروح من اجل فهر المادة: ولكته يصل إلى الال ای 
الذني وصلنا البه في « اللامنتمي ٠‏ . كيف يستطيع الانسان ان يرى روت * 
وبوضح توينبي أن التارييخ يؤدي إلى الروثيا 2 
٠‏ .. أن اهام امؤرخ يعده لتجربة وصفها الدين اتبحت لهم انها ٠‏ روا 
لم 

ولس الحظ فنا لا تستطيع ان شك أن انا معتظدات توينبي هي الي 
تدفع برخي الاكادمية إلى كراهيته . إن كناب ٠‏ بحث في قاری » يها 
وبتهي بالمفاهم الاخلاقية . اما المژال الاني نهر ان عنالك امرراً كثبرة هي 
دن شوك تويتسي الشخصية أي ككابه . إن الجزء الاخير ( الذي يعتبره ممنا 
فر امطفضل الاج اء وأشدها إمتاعا) بوضح بادقصبل كيف نم تاليف اكاب : 
وهو يعتير ارخا روحيا لحياة تويني . ولتعيرم الذاتي . وتوجع أهمية الكنات 

















مك 


(عاصة ني أمبركا ) إل هذا اامتصر الشخصي القوي وإلى فاك الفهرم الأعلاي. 
وتجد ان هاتين اانقطین کانتا تی الرة سيا في ككراهية بفية الارعين 
الي 
ول آن احدث عن اتاریخ الشخصي الروجي الذي يضيفه توينبي إلى 
كناب » علي ان جيب على سوال خطير :سوال يعيدنا إلى جلر منگلة لاتم 
وهنا تطذکز ان كراهية كبركفارد خيغل ترتکز عل عاولذ هیفل ان بش لد 
ات کبرکترد خنجقالاً : ء لن أكون 
اه . ويمكتنا ان تمد اول همل من أجل 
بناء هذا النظام في كتايه « فلسقة التاريخ »و «فلسقة الدين» » ٠‏ وهو يتوصل 
في هلين الكتابين إلى ما توصل اليه تويسي أيضا : إذ يكتشف أي التاريسخ 
«معی ۰ : ویصرح بانه يتجه إلى اظهار الله . وهكذا اذالم يكن آي وسمنا 
الاثفاق مع هيخل ٠‏ ترى كيف ستفق مع تويتبي ؟ 
اك سيان : أوهما هو ان كبركغاره لم يقرأ شين فيال ٠‏ واتها قرأ بنذ 
ما كتب عنه ٠‏ ,+ في حین ان افکار هيغل هي أعمق من ااستوی اللي فهمه 
يہ ٹبرکفارد . ( بلى ان ترأكيب هيقل اتهالية ارتكرت على تجرية صوفية + 
بالاممانة إل انه لم يكن فيلسوفاً عضأ قط . ) بيد ان "اسب الان يعدير أشاد 
یة : ان توينبي بضع ال الا اما عيغل فقد کان يعي الدين وشن 
افل شأنا من الفلسقة في العبير عن علاقة الانسان بالمطلق ٠‏ وبالرغم من كلل 
مدركاته الدبنية + قد کان ہشویہ ثيه من النطرة الافجة . وهنا جد أب 
اذا يحبر الوارعون الآخرون قراء توبنبي أشياه ٹک وکا بها لأ ره" لثمل 
عام الاكادمية بعد + اما زل امانلة جاىمسات 
ني اهاهات القرن اناسع عشير ٠‏ و تئر علههم الاورة 
قارة الاوروية تقد حظرت الوجرهية رل من عيام 

















































,یہ خر ما ام ات الي لا يلها باح سد فيفل قي بر أبن مم 041 





۰ وهي ما ترال نتظر الوقت الني متفزو فیه انار | وأم را 

ويتحدث توينبي في الجره العاشر عن التجارب الروحية الكامنة علق 
٠‏ بحث في التارييخ » . ويلوج لنا من الوهلة الأولى انه يبحث ذاك بت رومام 
١‏ أديا ٠‏ . وهو يفتطف في كل صفحة مقتطقات من الاتميل ومن السرحيات 
أو القصائد الاغريقية ٠‏ أو اقوال آباء الكتيسة ٠‏ ولذا بمكنا ان تقول ان 
توينبي حاول ان يحد شخصا آخر ليتطن عنه بما يريد ان يقوله : وا تويبي 
یلوج وکانہ يجمع أنا مقتطفات من هنا وهناك في كتابه وحسب . ( وقد فحت 
فحن من الآن دون مین وعارت عل عثشرة مقتطفات من الیل وین 
من باسکال وواحد من افلاطون وواحد من رومي وواحد من بیرن وراد 
من شبرلی . ) ود هذا المنصر ١‏ الادبي ٠‏ ف کل الاجزاہ ٠‏ آنا اتر 
الرومانسي فالہ لا یظھر بوضوح الا في الجزء الاخير . وتجده هنا يتحدث من 
الام الؤرخين ويحاول ان یابت لتا ان آي مولف تاري ضخم کان ننيجة 
لاام مفاج » ويقص كيف انه استيع يرما إل اسالتہ ئی ونٹسر وعسم 
بقصون تفاصیل حیاۃ ایئریخ شلیمان ابي علم الاثار احدیث ومکاشت 
طروادۂ . ( کان شليمان روماني؟ مقرفا نی وومانسیتہ ۽ وقد خرج لبحث 
عن طروادة الاسطوریة دون أن یکون لدیہ أي دلبل على مکان وجودھا ما عدا' 
جزه من اجزاه قصيدة هوميروس + رصورة غيالية لطروادة سبق اه ان رها 
في قصة صخيرة من قصصص الاطفال ء وقد افنعه ناك الصورة بأن مدينة لا مثل 
لك الاسرار الضخمة لا عکن ان تزول هايا . ) 

وهنا يقول تويتبي اله إذا كانت هذه تعب رومانية فلا مصدر الاقام 
الذي اناق منه كل عمل عظم ۰ ویب ان ندعی + لا الوحيةه ۰ ایکون 
ہا الشكل جوا من الاجوية الي نواجه با السؤال اتالي : كيف پسعلم 
الانسان أن برك الرذى. ؟ وهي نظام متعمد لتمرين المتيال على المشاركة 
لشخصية في التاربخ + وقد يكوث ذلك بطريقة واضحة بسيطة ء كا أي الخال 
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ہ لقد أفلح ميرتيلس + اعد الزعماد المفيين ... في اجره إل الجانب 
الخلفي من بيت زوجت باستیا ٠‏ بعد ان غير ملامح وجهه - ولكنها رفضت 
قبولہ نی بیٹھا + وفرضت عليه تنآ ناك . وكان جراية علی ڈاكۓ الہ اف ےد 
ختجره في صدره وأغرق باب بيت زوجہ بدعالہ ٠.‏ 

ہ وفرا لیذ هذا الرصف الثير ... وانظل بسرغة البق : عبر نان 
واللكان ‏ من اوكتقورة في غام 151١‏ إلى تالوم في عام .م قبل السيع ٠,‏ 
لیجد نقنه في ضاء لضي + في ليلة لماء ٠‏ وهو يشهد مأماة فردية كات في 
عنقها أشد مرارة من أي اتدحار شعبي ٠.‏ 0110 

در با ان لاحظ كيف أن تويتبي يشير إل نفسه هنا باعياره تيا 
متواضعا ٠‏ واثنا لتجد هذا الترايع ورفضه أن بتحدث عن نف مباشرة في 
کل صفحات ؛ ایحث؛ 

ویسپٹا تریتبي حسة أنظة أخرى عل هذه التجرية في الصفحات الى لي 
ذلك ٠‏ ومن هذه الأمثلة ااقسطلتطيتية خلال الحروب الصليبية ٠‏ ورواه 
الأخرى يعض المعارك اني حدنت في لاقي اللعيد؛ أو يرم زار عرالب مدیة 
ايفيسوس القديمة وجول بن 5اثثر مسرحها ٠‏ جين لاح له فجأة ان ااسرح قد 
ال پناس اة 
٠‏ وآ كل مرة من #لك الرات ؛است کان الکاپ یفرق في قعول مزلت 
آپ خیالہ مع اواك العٹلین الذین کائرا لن حوادث تارعة سب 
وكا فلك بحدث لہ کلما رآى مشھدا من تقك المشاهد الثي حدانت فبها حا 
ن حوادث الاي العيد . بيد اتا حربة أعری حدات له وكالت أعظلم مسن 
مابقانها - فقا. كان بتمثى في القمم الجنربي عن طريق قمر برمنغهام 
لت ۰ متجها بل الجنوت على طول الطریق المحاذتي لاناحية اأغرية من غملة 
فكوريا + وكات ذقث بعد ظهر يوم من الاام اي اعقیت اطرب اامظلسی 
الأول - وقد تي ان يسجل تاريخ ذاك الیوم - ووجد فه فا وسط فل 
هائل من اناس لم ہکن خاصاً بحادثة ممينة من حوادث التاريخ و ھا "کان ب 
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عل كل ها فد كان وما كان بعده وما سوف يكون . كان يشعر في :نلك اللحظة 

لجارف ۰ وعس 
بان حياتة م تكن الا موجة في ذلك الخضم . وقد استمرت تلك التجرية ونا 
طوبلا الامرالذي: آتاحلدان يتتبه خلال ذلك إلى جدار المحطة الادواردي الطراق 
وان يتأمل طابوقه الاحمر وصخورہ اليضاء ٠‏ ثم تساءل دهشا : كيف اثر 
ذلك المشهد المألوف : مشهد الحطة + كل نلك التصورات في ذف ۶ء (14) 

ينفق مفهوم توببي للتاريخ مع ثورة آينشتاين في دنيا العلم بعض الاتفاق : 
لأن آنشتابن عدم فكرة ااقیاسات الطلقة الخاصة بالکان والزمان واصر على 
الدور الذي يلعبه الانسان الذي يقوم بالاحصائيات العلمية . واننا لتجد ان روي 
ينبي التاربخ تعتمد على أمرين هما قابلبته كمؤرخ وخياله . ویتمال في 
زا رفض للمطلق وتأكيد على الشخصي ٠‏ وهو لا پیر التاربيخ علما اف 
نوع من أنواع النربية الروحية . وهو بصر قائلا" ان الفكر في عصرنا هذا 
يجب أن بظل مستقلا" جھد امکانہ . وبقتعلف شیتا من ٠‏ موبي دك» ميلقيل ». 
لير هن عل ذلك : ٠‏ ان كل تفكير جدي *ميق هر عحاولة مجمهدة تزدي) الروج 
لتحتفط بيحر امتخلاا الوامی ؛ ٠‏ م عدنشا تويتبي عن حلم كان كا 
رآه مر 





























في وقت كان بشعر فيه بامرض والانماك واتمب الروسي : ذ حلم 
ني احد احلام بقظته » حين كان ساهر في احدى البالي ٠‏ بأنه كان يفيض عل 
أسفل الصليب المعلق على مذبح كليسة آمل تووث العالي وكا یسیع صو 
ا له : » تلق واظر ء . )٩(‏ 

آما جواب توينبي عن السرزال : هل في الامكان انقاق الحضارة القربية + 
فهر الجواب فاته الذي عرض برنارة شو في ٠‏ العودة إلى مبتوشالح ٠٠‏ أي 
لعودة إلى الاتجاه الديتي , ولكن أي دين ؟ ان تاه تويتبي غانقى + رغم انه 
اوح أن التين الني يقصده هو مزبيج من جميع الامبان - کفلس: مک 
اخالدة . وهو بالاضافة إلى ذاك غير منشائم من نصيينا في البقاء 
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. أي الربع الشاني من افر المشرين ء.: بلسوح ان الحضارة 
الثربية مي الحضارة الوحيدة الوجودة من نوخھا + الي لم يظهر عليها شي من 
الاعراغى الراضحة الي تدل على الاتحلال ... لقد كانت الخضارة الغريية ... 
الحضارة الوجيدة الي ... يدل حاضرها والامال العلقة ع مسطبلهاء عل آمو 
كتبرة لا عکن تقریرها ال ۵ . اما الحضارات الاخرى فقد كانت لوج عليها 
أعراض الموث أو ما بشبه ذلك . أن الحضارة الربية ما تزال ثبشر باب لم هد 
بعد قثرة تموها وتطورها ۷۰ (۲۰) 

ثم يوجه ترينبي الال الي : ماذا گان نصيب الحضارة الغربية من اب 
في عابي ۱۹۰۰ و ۱۹۸۲ ۴ ویحث عدة أجزبة هذا السرزال . فأما الجراب 
الاول فهر یل جداً . ان الحضارة الغربية هي واحدة بین ثلالہ ۰ 
مق فا ان لت وتدهورت ۰ وقد حاولت الطیة ان الا :ون نعرف 
ان الطيعة تقوم بألف محاولة قبل ان تفلح في الوصول الى ما تبنغيه ٠‏ بيد ان هذا 
بقودنا إل اقراض أن الراع الحضارات والاجناس البشيرية مضع لفواعسد 
واحدة . ان احضارة آشد تمفید من ات آوالثبرة » وهذا فان ثلاثين اہ لل 
قيلة جداً ٠‏ بيد ان ذلك يجب ان لا يدفما إلى نقض أبدينا من هذه الضارة 
لمجرد انها المحاولة النلاثون؛ ولمجرد ان الطيعة تقوم بعدۂ لاف من الحاولات 
قبل ان تصل إلى الجنس الذي يستحق الدعومة واليقاء . وقد ختلت الفراعد 
فلا ينلبق عل اغضارات ما بطي عل جنس .بل وب 
من الآراء بشآن الحقارة الخريية , فان 

قانه متعائم ذويقول الا وينب ان 
كا تعرز الاحصايات البية على علم الأحياء - الله 
يحت حالة العام في عام ٠١١۴‏ و المام الذي ألف فيه هذا الجزه ) ويتحدث 
کل ا حر ٠‏ م بادرس فكرة الحمكومة المالية , وهنا يلوج لا 
أنه فد آمین تی بحثٹ هذا السوثال [مماناً شديدا 


لها .وله بد با 






























ال جنون وبول فابري انا توعن 





ل ولما راي 











تغرق ذلك منه الدلدات 








وه می مستقل مرب : اعا بوي ار 
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بأن الخغارة الغربية قد تستمر ني البقاء في حين ان الجضارات السابقة فثلت 
في ان بكوث فا مثل هذا الامل . ولا عخبرنا تويي بما ميحدث لو حسدث 
وتفوض القرب . واكننا تعرف انه كلما تقوضت حقارة في الاي فت 
على خرائبها حضارة جديدة : اما الیوم فان الام مکان صقیر » وفنا بمب 
عابنا ان تنکھن پمصدر الحضارۃ الجدیدة ‏ لأن المام كله مشرب ال ۵ . 
وبذكرنا تويبي أيضا بالكسل والفراغ الاذین پرافقان کل مجدیع ہلغ قرو 
الحضارة ٠‏ وغبرنا بأنهيا پعبران عنصرین عطرین من عناصر الاخلال 
وااندهور . ولكي پوضح لا هذا فانهبقعلف شیاً من کناب + انسامي فی 
الاملوب ؛ الاغريقي الذي لم یعرف مولقه ۰ والني برجم نار ال اسر 
القرنين الاول والثالث ٠‏ ويلوح انا ان عبارات مرؤلف مسنا 

لبق على الفرن المشرين أيفسا : 
اس التوثر الروحي الذي يفضي نفر قليل من افاس أيامهسم في 
واحداً من السرطاناث الي تشکو منها ایا الروحية الي 
الجيل الحاضير ٠...‏ (051 

اوقد كتب الموالف هذا في عصر مائل : شاع فيه الالال إلى جانپ السلام 
الثراء مام , وهذا يعزز الرأي القائل بأن الحضارات المتدهورة تمیز داتس 
خبل من المنتمين واللامنتمين . وفد لخص برناردشو هذا ييصيرته النافذة في 
«قدمته ل ؛ الأرتباط اللامتكافل , إذ قال + 

٠‏ إن سر الشفاه كامن في انلك تملاك فراغا كافيا تستطيع فيه ان تتضصراف إلى 
اساوال عما ا كنث سعيدا أم لا . وهذا فان علاج الشقاء يتمثل في العمل 
ب ااءطاة الدائمة ھي آصدق وصف یمکن أن یطلق عل ااجحم ۔ہ (۲۷) 

أما وبنبي فانه يفول ذلك نفسہ بطریقتہ الخاصة 

٠‏ ...القد أغرت فنون الصناعة ضحایاعا وجعاتھم یسلمولہا قباد ألقهم 
يعها المساييح الجدیدة لم مقابل الصاہیح القدعة . لقد أغوتهم. فإعوها 
رواعهم وأعدوا يدلا" متها ؛ السیتماء و ہ الراديو ٠‏ ؛ وكانت تيجة هذا 








المحصر 
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الدمار المشازي الذي سيته الاك ف الصفقة الجديدة » انفرارً روخ وصق 
آفلاطون بانہ ہ شیع الختازیر ء ووصفہ الدوس مکمل بآلہ +عالم زاه 
جید: .69 





٠‏ ابحث» بأن خلاص الغرب لا يكون الا «بالانتقال 
من الاقنصاد إلى الدين + . ولکنه لا عغبرنا کیف ميتم هقا الانتقال وانما يرا كه 
قائلا" ہ ان الغربي بستطيع بوامطة الدين أن يتصرف تصرفا روحي] بفدن 
سلاسته بالقوة امادية الني الفتها بين بدبه ميكانيكية الصناعة الغربية. . ٠‏ (8؟) 
فكان توينبي يجيب بهذا على مزال ايفان ستراود : كيف تستطيع روحيسسة. 
الانسان أن تسبطر على ازدهاره المادي ؟ 

لقد آرضح تونبي الجانب الارخي من مشکلة اللانتبي بوضوح ۰ 
ولاك ام بعد هناك ما کن ان يقال بهذا الصدد . ان مجنمعنا متفسخ روا : 
وأما اللانتمي قهو الانسان الفرد الذي يثور تسد هذا التفسخ ااروحي + 
وهو يقعل هذا بدافع من فطراته ٠‏ وحن تعرف ان جميع الكاثات الميسة 
تعيش بقطرانها ٠‏ ولا يمكتنا ان نسنتي الانسان منها أب . أما دين تبلس 
الحضارة مرحلة الاتعلال ٠‏ فان القطرة لني ميل إلى الراك تعثير غير كافية 
الاتقاذما + لأ تلك القطرة المدركة تحناج إلى مجهرد عقلي ٠‏ وقد كان «اللامتمي و 
بحا عباصا باولتك الذين حاولوا ان يقوموا ببدا المجهود : والذين أفلحوا أو 
حققوا شيا من النجاح لي استعادة الصحة الروحية الفقردة . وبيدأ ا 
عادة بان یکون رومانبا غبر مومن بأي دین ۰ وبتهي ال الاعان + 
دينية كلاميكية ‏ جديدة . وقد حدث هذا التطور في القرن المشيزين لدب 
کانین مختلقن ہما برتاردشوو ث. سی. الیوٹ ( ولم بلاحظ الناس ما ایٹھیا من 
شبه قي هاه القطلة وفي نفساط اخری إلا الآن ۰ ) بل ان ذاك عدث نکل 
اللامتمين اليوم إلى هرجة انا تستطيع ان نتخذ من ذلك قاعندة عامة تتطيق 
عل لجع 


وعکنا د ان لامور تضح لا آکثر عل هذا الاناين : فان اللاشارة 
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الصحیحة لاسکة تزمن بکلامیکینها وبدیها ؛ ولا یکون فیها لامنتمون . 
( وكمئل على هذا بمکتا ان نتساءل : اکان باسعلاعة لقرن السابع عشر أن 
بناج أي مرسیقي لامتم مثل فاغر آو البان برغ ۶) . آما نی اخضارۃ فلریضة > 
الحضارة الرومائسية ٠‏ فان عل اللامتمي أن يميد بناء الجاهه الكلاسيكي والدني 
ليجصل على شي ء من تلك الصحة الفقودة . وإذا كانت المضارة كلها تشغر 
بالحاجة إلى فثرة أخرى من الحياة فعليها ان تفعل ما بفعله اللامتتمي 8 

ولكن اعتراضات القنش العام سرعان ما تظهر في الاقق ٠‏ فالجتيع لا 
پنالف من اللامتمین + وم يكن كذاك في يرم من الام . ول تبلغ المجتمعات 
ما بلله من المراعل ااني تمنعث فبها بالصحة الروحية الا حين كان يفودها 
اللانتمرن وپتزعمونبا روحاً + ویغبلهم الجتمع تماما كبا يتقبل الآن آراء 
آبنشاین وبلانك بخصوعی المئل المبة يلا يفهمها . أما في مصرنا فاق 
الامتمي | بعد الزعم الفكري ٠‏ مهيا اعجب الجدیع بلوحات فان قرخ أو 
:قصص دوسنريفسكي ٠‏ لأن الزعم الفكري الذي يفود مجتمع الفرن العشرين 
هر العالم والفز بائي والاحصائي والفيلسوف الايجابي ( ويمكتنك ان تأخد مثالاة. 
على ذاك تماح جون دبري في أميركا وبرترائد رسل في انكلثرا . ) وهؤلاء 
البسوا لامتتمين ٠‏ آما نی الاضي فقد کان رجال این لامتمین - وهناك ماقة 
منال على ذلك بين اوغسطين وتيومان . ولا يتمتع وجل الدين في القرن المشرين 
بأبة سلملة أو ثقة : أما اللامت رن العرضيون الذين عنضعون لالدين - بير دیف 
1 واليوث ؛ مثلا" - قانهم يقصلون أنفهم ء ويزدي هلا لل 
اضعاف عمال تأر هم . ونم تند ان اهم المفكرين في عصرنا بقفوت خارح 
الدين . كبا يفعل كامو وسارتر عثلا” + ويرجع تأثير هذين إلى اللااكثرا 
للذة أو للألم الذي يشران به » والذي يذكرنا بتويئبي والخلم التي رآه 
+ مك وانظر 

۵ مق انش المام نان نما کل امل نی امودة الي 
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لان هنين 











الجدید بعني قبولا عام للعقائد الدينية ٠‏ وحتى إذا كانت جماعة كيرة مسن 
الاساقفة عي الي أفرت هله العقدات ۔ ما بجعل الامر أكثر سهولة ما هو 
عليه تی الواقع ۔ فان المشكلة تبقى متحصرة أي امكائية حمل اللقف اانصفَ 
على ازدراد تلك المعتقدات . ولا عکن ان يكون هنالك ( دين جديد ) . دا 
لا لین لا بسح برضع عاصرهي انا سین .ماما اللامتتمي (بالدين) 
فاته صعب جدا بالتسبة لادراك الانسان العادي صحوبة نظر, اترافق الحکم. 
إن أي هبن يعتمد في الواقع وبصورة مبدئية على جو معين من الافكار التي 
تتطلب هذا الدين ٠‏ وهكذا ظام بظهر مثل هذا الجو في حضارتنا مد .الق 
ان هتااك علامات ندل على ظهور هذا اجو ۰ وتلوح تناك الملامات واضحة 
أي القارة الاورويية حيث نبحث مسائل اللاهوت والفلسقة باستمرار أكثر مما 
هي عليه في انكثثرا وأميركا . ومع قلك فلم تبرز حتى الآن أية علامة ندل على 
ظهرر شي» بكون له ما للدين من عالية ‏ 

الشكلة الثي تواجهنا الآن هي مشكلة الانبعاث من جديد . وافد آوضح 
شبنغلر ان الحضارات لا عکن ان تبمث : آماتوينيي فقد کان اکثر مدے 
تفاول" ۰ وتلخص نصیح نٹ الکلمات ہ تحك واننظرء ۔ 

فار اتطاعت حضارتا آن تعيش - الو استطاعت أية حضارة أن جاوز 
لفط التي يجب أن نتحل فيها - فلن يكون ذاك الا بمجهود من اجل الممرضة. 
الذائیة بفوق كل ما عرفنه الحضاراء الاسان ااسناني 
اتاد ڪي ۽ شم عکن ان يقارن مثلا" بتعليل بامكال الروحي الذائه. أن عملية 
البعث عن طریق التحلبل الذاتي هي الم الجوهري الكامن آي الوجودیسة ٤‏ 
ويدو ٠‏ كما آثارنيتبي » ان عب ہذا البعث يفع عل كاهل أقلية من 
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اوري الي رالات بخ ان این ال کل اون 
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الي تتضح من هنا الفصل تلخص بما بأثي : اذ الحفارات 
حبن تفقد سيطرتها على تعقيدها : وهي تققد هذه ااسیطر: 
أ فيها بالتفكير ني حدود الاصناف المادبة ٠‏ لأن القوة في النهابة تكون 
دائماً قوة روحية , 

إن انسان الغرب - الانبسان القاوستي .. كان ميالا” دائما إلى کید عسل 
طاقاته العقلية . وهذا هو السر في تقدمه المادتي افائل + ولكته في الو 
سر تدحوره . قهو يفقد القوة الروحية - النهوم اليزي الذي عتفظ ادوع 
البشري بيقاله . وبدون هذا الفهوم الحبوي فان كلمة , التقدم » تكون جره 
سخرية .بل الها لتشبه سيارة لا وقود فيها . 

وبعود هذا التأكيد الديد على الطاقة امفلية إلى عصر النهضة حين كانت 
الطریقة الانسائبة قي التفكير في أوائل عهد ازدهار. . بيد أن هذه الطريقة 
تكتسب تأثبرها القوي إلا ني القرن السابع عشر ؛ أني بظهور غاليلو ودیکارت 
ونیوئن ؛ ومن ثم لوك وهيوم وكانت وهيغل ٠‏ وقد استمرت حتى القرن 
المشرين على غزو كل نواحي الفكر من فلسفة واجتباع إلى فيزياء » وإلى علم 
انفس . وستضح مدلولات هذا حين أبحث أمر وابت عید فی الفصل الاخبر 
من هذا لتاب . ولکن هنالك تظلیداً آخر تی اانفکبر ظھر نپ الترب ابفا 
تقلیدً واکب الفلسفة ااتجریدیة ؛ وغم ان تأثره لم يكن كأثيرها . وهسذا 
التقليد ديني ‏ كما سيتضح من الصفحات لية أنه تقليد وجودي أيضا ٠‏ 
وساستعرض جوائب هذا اتفليد في القسم الثاني من الكتاب . 
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كنت قد قلت ان هذا الكتاب سيتيع طريقين من طرق البحث في وفت 
مما , فأما البحث التارعخي فاته يبدا بهله البارة : النظام ہو الني عمل 
المجتمع متياسكاً . وقد يلوح هذا بدغياً إلى درجة انه لا بتطلب منا ان توف 
لقوله ۰ ولکن الامر لیس کذاك ۰ خاصة حين نوجه السوال اي : ما هو 
اتقام ؟ إن المجتمع شيء معقد ومن الواجبأن محصل أي انما متمنع بادراك 
صاف مهتد رل ینجانب ارف من الو أجب ان محص على القوة التي 
تساعدہەعل تطييقمدركاته» | »ان اولتلشالذنين بملکون مثرهدا الادر الاقليلون جداً. 
ولکن ما نعرقه عن ديكتاتوري العصر امار مجعلا رتد عن هله الفکرۃ 
فكرة الحكم السبامي المطلق ؛ رقم انه من الواضح ان أي قطر يكون في 
جموعه آشد 2 جار سی سس کی : 
ابغ لا يدخلون في عداد ٠‏ القطر بمجموعه ؛ .كا أنهم 
الحكم والضبط السياسین دنا + الم شاعو ای ار بش خر 

ایغ الموجودين فيه فطلبه أن يتوق 

وهكذا ففي وسعنا ن تخرج من ہذا بالقاعدة النالية. : ان النظام الاجدياعي 
الثالي هو ذلك الدني ينظر بعين الاعتار إلى ثواہفہ . فاذا تجرد المجتمع من مثل 
هنا النظام مار النوايخ لامتتمين : اي انهم يشعرون بالضیاع ء ولا بعوهون 
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مقن مع الكيان الاجدراعي . قاذا كانت هده القطة صحيحة فان ني نظام 
سبامي جماعي يكون عاجرا عن البقاء لقثرة طويلة باعنباره نظام اجدباعيا . 
اما إذا کان اللجتمع نصف میت فان الٹاس یکونوق حمقی إلی درجة الہسم 
بظنون ان ذلك النظام يستطيع ان يستمر أي البق 

ولكن هل كان هناللك اي نظام اجتباعي مطق تمام الانفاق مع اللامنتمين + 

آجل » فان الحقيقة التارعنية لا ندع يمالا" عك في ان معايد القرون الوسطى 
استطاعت ان توجد مثل هذا نظام . وكان ذاك النظام منفقا مع جميع أفرا. 
الجمم:ابداه من آصحاب لأخليات الواسعة القوية حي أبسط المثر فين.وبتطيق 
هذا مل أي « معيد؛ ظهر في التارببخ - الفندوسية والبوذبة والزرادشتية واناوبة 
والمحمدبة . وحين كاثت هله المعابد في ذروۃ قولہا ونقاٹھا م يكن هنلا 
« لامتتمون» , 

اند ولد التوابغ وسط مظاهر تقليد كان تي أوج ازدهاره ٠‏ وقد ساهموة 
جمبہ| : مفكرين ورسامين وموسبقيين ورواة ؛ في دعم الحبد : 

وليس من الصعب علينا وحن في القرن المشرين ان نر ىكم "كانت الامور 
نسر وفق ما پشٹھوں , وأو حدث اننا ولادنا وسط تقلید حر التفکبر آو ملحدہ 
فاا لكوت ميال إلى السخریۂ من العید سواہ کان فك فی اقرن الماشر او 
العشرين . آلا أن ذلك سيكون بسبب قلة معرفنا . لأنه لا يستطيع انسان ان 
یسخر من معبد القرون الوصلی حين يدرك ما حققه .. 

إن السألة اي ارمي زل با من وراه هلا اتقساش هي : ان اللامتمين 
هم اعراض الحضارة المحتضرة . إذ لا عكن أن تكرن هناك حياة يدون مى 
الددقية . والمجتمع يبدأ بالموت من الرأس إل الاسقل + وهكذا قفي 
التوايغ معنى المدفية ؛ وحين يعدث هذا بيدأ النقوط والتدهور . 

وهذه الوضعية مضادة الاتسانية التي تظخص في عبارة روسو 
بولد الانناث حرا إلا انه مقبد ابنيا کان . أما اللامتعي فانه بريد ان بت ان 
هذا مخف , أن الآتنان لا.يولسه حرا , وامسا یلد مقيداً يشود عدي 
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ال الاضطاط ولضمة اکٹر ما یرادی اليهيا نقدائه الحرية الاجئاعية ؛ وه 
القيود تتمثل في السأم والضاهة . وبدون نظام ىہ افدفیة وینقذہ من لاھداینہ فان 
الاسان لا غيء 
ولكن قد برض سسرض فالا ن لانات هدق له من لاف ؛ ان 
يأكل ويلبس هو وعائله . بالضبط ٠‏ فال معظم ابش ن معي اأتفاهة 
عن طریق التطلبات الجسدية . بيد ان اللامتتمي وحده هو الذي يشمثر مزھذھ 
الطريقة السهلة آي حل مشكلة المعنى . ان سوبي ؛ منتمي البوت» يقول ! 
١‏ للولد والاتصال الجسي واموت ۔ 
هذه هي کل الحفائق حین تأئي الی اللسامبر النحامیة :. 
المولد والانصال الجسي والوت . 
قد ولدت مرة ء وتكفيثي مرة واحدة ...4 (1) 
هذا صحبح ۰ فعل المستوى الجسدتي ٠‏ مستوى المسامير النحاسية ٠‏ تکرن 
الخياة بلا منى .وهكذا بكره اللامتمي ان يعيش عل المستوى البدالي . الميفضل 
الستوى الانوي دائم ؛ مستوى الخيال والقل . وانث لا تستطيع أن 
هنا المستوى أكثر من بضع ساعات ثم تسد عليك الطريق مشكلة المداف 
جيه ردق القن الأو زد ال رای ا ا ہا 
- و غالا ما یکون ذاك تبرپر؟ افْلسفة الللة اي یوامنونبہاء أو افراغ عقرهم , 
وقد حاواث أن أبرهن على ان هنالك معنى وان اكشاف هذا المنى بمكن أن 
یم عن طریق التعلیل الدقیق بشرط توفر ارافة هائلة لكشف .عن هذا المنى 
( وبدون هذه الارادة تگون کل شک و کیة عدیمة الجدوی ) 
عا ہو اد : الوضخ الذي تمد أنقسنا فيه ؟ ان في وسغنا للعقيصه بم بلي 
ان المجتمع يموت من لرآس ال الاسقل - وارآس عتل الامتمن . فا 
مات الرأس لا تيقى للجسم الاقثرة قصيرة من الباۃ .ون حین آفول انآ 
عوت فاني اي فقدانمعی افدیة 
ولکن اراس بتطیع ان بستیدمقهوم الم » وهکذا فان ار انشا 


wr 














كل عب لاسي الل و دی اي بت 

ولسرء الحظ قان الأمر لپس کذاك . اذ قبل ان یکون قی ااوسع نقل معن 
اندقبة من الرأس الى اجزاه الجسم الأرى ناج الأمر الى ان ككون مهبر عن 
شکل مکن أن يفهمه الجسد الفبي : أعني بواسطة دين أو أسطلورة أو مث آو 
#رعلة . وجوهر الدبن خالد . الا أن التوايغ نقط هم این يستطيمون ان 
غهموا ٠‏ أما دين الأغلية فيجب أن بيسط وع بالسكر . ولا تتطيع الاشكال. 
اني ادها الدبن ان نظل الا لفئرة معيئة من الوقت . وقد تذكر في «الرجال 
الامنظور ٠‏ لوياز أن بطله بظل لا منظورا ما دام عاري » فاذ ارتدى بذلة استطاع 
ا اس ان يعرفوا مكانه . ويمكتنا أن نشبه اللامتمي بالائسان الذي تقلقه حقيف 
اه لا ستطيع أن برى الرججل اللامنظور الا اذا طور في تقسه يصيرة يستطيع 
واسطتها ان براه حى اذا كان عاريا . أما بالنسية للانسان العادي قيجب علا 
ان نفع الرجل اللامتظور بان يرتدي بذلة اذا كان بريد ان براه الناس . وما 
ام اللامتمي بريد أ برى الرچل اللامنظور لنقسہ وحسب فلا بهم ان سل 
ارحل للامنظور عاربا . اما اذا راہ اللانتمي ان فنع بقية أفراد لمجتمع بوجوه. 
ارجل اللامنظور فعليه ان بقنعه بأن يرتدي بدلة . وهكفا الامر بالشسبة للاء 
لني بكافح حنى يرى مفهوم المعنى واضحا تي الحياة : آما اذا أراد أن يتقسل 
هذا امع الى اربعين ملبونا من زملائهالبشر فعليه أن يفعل اث يوسائل مقهومة. 
لہ ان پبسط ذاكَ ؛ واذا تطلب الأمر فلي ان بجعلہ یسہطا لغاة ۔ 

بقوا. اللانتمي عن المسيحية + مفلا" : ان كل عقيدة من عقاددها مسال 
مني ؛ فان فگرۃ ااسیح الخلص ء والجنة وااجحے : والمطيقة الال ٠»‏ 
بذہ الافکار یمکن اث تفھم بالعٰی ااجسادی ااواضح ‏ العٰی الذي قھمہ معظم 
سيحيين :دائما - والمی اازوحي الي لا نوصل الاتنان امادې ال هسه 
میم انشا جل تور ,ای لجسدي اواعح بلوحالاستمي 
مدو 4ة مق الاساطم والفرافات الصتوعة ہق ین ان للمی روعي هسو 
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الحتيقي . 

ولا كان خحسة من رجال الدين الست الذين منبحثهم في هذا الكناب مسن 
أأعلام المسبجية » قیمکتا ان نستخلص شی كبر أمن بحا الال الال : أتستطيع. 
المسيحية ان تند حضارتنا ؟ واذا م يكن في وسعها أن تفعل فاك : فلاف ؟ 

بعضح من قراءة الانجيل ان الميح كان فنانا في قيادة الرعاع . انه أهبه 
بل مئه براماكريشنا ٠‏ فهو رج عملي شن ؛ ولسنا نجد في الانجبلى شيا 
من ہ اللسیح الطیب العطوف» ( رغم انه من الط الان بانہ کان سني» باع 
غبر مؤدب دائد) . وم یکن -- كالكثيرين من الذين جرہوا آن بكونوا معنا 
من التصوف والشاغرية ٠‏ بل لم يكن متصوفا على الاطلاق . انه يم بالطريفة 
اذائها الي يعظ بها أنياء العبريين. لله بتر بالنار ١‏ أو جهنم » المكان الذي پشبه 
مکان التطهير من الحطابا الذي تعرفه ) + وهو يضيف من غنده عل الوصاببا 
المشر ٠‏ ویقف ضد الفلاعة الجنة ویو کد عل ان الحباة الربانية مب أناتكون. 
أمرا خاصاً بالانمان وبتفسه ٠‏ لا بأي انسان آخر . وهو يذهب بعيدا في التأكييد 
عل عدم جدوى هذه الحياة : ويطلب من الناس ألا بفكروا الا باقه والا يقتقرا 
بشأت الفد . ان مومظته على الجبل هي دهرة الى الزهد والتكريس لله ٠‏ ويا جسم 
المسبح امثاققين وحكاه الدنيا ويطالب بسلوك أسمى . وبصورة عامة فأْمرقفه 
من العام بشبه موقف فيئشه -. وهو موقيف الناقد الذي بيني تقده على ان اشر 
ہم انصاف وانہم يمب أن بتفقوا حیالہم تی سیل الکال : 

وینضح غند قراءة الأنميل أن هدف المح کان كهذف أي بي او فشان 
آخر ‏ وهو أن بجمل الناس أشد حياة ‏ أشد اراكا ٠‏ وهر غلل ارخا في 
الحصول غل ارادة أكثر وحياة أكثر من بحر من لا 
انا ان الجسد ہو معبد الروح القدس وانه واسلة العير ‏ عن القوة الامية. 
وهو بشبه فرائز كافك وت.يي.لورفس في قرله إن الفلا مر صعب ویقترب 
من كافكا حیٰ بقول : فی الکفاح لقائم بین نفک والعام تحسث دائہا بجانسب: 
ام 

















Ne. 


اھ و الا نان ادي تال السیح قوماً رون الاشمتزاز +والقصود 
بالانسان المادي حکاء الام الذین یب القسهم كاملن عل طزيقتهم مسي 
ا خی لین کرهرن ان يطلب منهم أحد أن يزعجوا أنفسهم . ومن راض" 
ان تعجر ہ الانسان ميد الروج » الذي فيس هو ه بالدين ه واغا ھو ثي ساوت 
باللسیة للقنات : بعتو بر مقھوم بالنبة للانسان اعادي ۔ ان الانسان المادي 
يهم ساجات الجصد فقط . ان ادراك مدأ الم قٍ الاضان ؛ آو عتضر یکاف 
داثم لفرض اراوته عل الجسد ني حدود المكان والزمان هو وقف على القلة > 
راك ین لین درکن ان بر اجد ال درا رن لكي 
.تكو مدر كأ يجب ألا دكون في الر. وات هدف كل دين هو زيادةالاتراك. 
نا ان كرس الانسان ادراكه کله لتطبات اللحظة ( أو الحظات القادمة . 
ان لاف تضييما له , 
للسیح اف :هي تم نی اراد الات لي تقرر ان 
من أجل اذواك وحياة أكثر ( أو کیا کان متوقتاامسن 
ایح ان بفرل الا ارادة اللہ نی ان ابش بکافحون لیکرنوا مه .و جل 
اشر لیم كدت ان هنا هو الدف الرحيد . وهم اذا فعلوا فاك كفسو 
مل اشغال امعم پاتفاهات وناز اسحفات ورام اشنم .وال 

في اطمشتان مع جاره + لا لکي ابحقق عدلد نيمه آا 
؛مسيع وقته في الحصام والفاهات : فاذا "كف الانسان عن النقاهة والحمق وذ 
١‏ علد مجتمعه على دعائم الشبوعية والتعاون المشثرك واذا تلب علل سرطان اثر 
وحب النداك فاته جد نفسه في الملم الناعد الى الحناف الأول اللي ارادم 
انه .أي الى حباة أكثر نعالية ونشاظاء وافراك أشد تركيزا . لأن کل بان 
ب أنه تطمح الى حياة أله 

ولابمكن الأدعاء بأن هذا هز ما تيشر به المسيسية وحدها , لأنه كان عدف 
ال يلم وم فيي مئ پا لملم وم خا اليج في شيم عن عام 


هت رت ده رارق م می 
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عيسايا و حزقيال أو ميا .فد الحم ان" ملكوت القه کان فيهم ہ وان ااہدر 


۴ط ( کا نر الشائح لائتان والاترة) ‏ وانہم عب أن یکرٹرا داد ۳ 
الكفاح ( ليخصلوا على المياة بوفرة أكثر ) بغیول سوولیة اعظم انحقبق عدف 








لفد حار « اقتش الم :بل دوستيشکي ال ان البشر لا یدوعس 
انوع من السلية + وان أولطك الذین برغیون فی قبول هذه امسوولية جب 
قلاع . ويلوح هذا کقول استا آرسم لکل تلمی من تلامیذہ آن یتسه 
نو اقه هي آن یصبح مثل رمبراندت آو آل غریسو + واذا فشل في اد یکون 
كذلك فانه سیطرد . وسیدعي معظم الناس باتہم يعرفون حدود امكانياهم 
رقم ان ما بفصدونه ني الحقيقة هو ألم لا يربدون ان یدفعوا الدمن لهال الذي 
تتطلبه قرة الارادة والمجهرد انان يصنعان الفنان العظم . ان الدرس الي 
يعظ طلابة بأن يكفوا عن طلب الراحة وان يكافحوا ليصبخرا عظاء ليجد تفسه 
منت 





من المحتمل جد أن يكون هذا قد حدث المسيح ٠‏ ركان معتل" ابا لا 
پدکره لد .ان تعام المنييح لم تكن فنبقي ذكرء أكثر من منة واحدة بعد 
1 ولكن كانت هثالك عوامل أخرى » کالمجزات : فقد کان تع فو 
غرية اي شفاء الرغی ( ولیت هله القوة نادرة کما نظن ) ,و اول 















ایح أن بتخدم للمجزات اترقی تعالیب لأنه أدرك ان سم مسائع 
المجژات لا تعمل الناس بنظرون الي اويوضح برلازه شو هذه 
القظ جدا 


٠‏ لا علاقة لعا المي بمعبيزاته.. لأنه إذا كانت ميمت مقتضرة عسل 

طریقة جديدة في عفاء البصر امققود فآن معجزة شفاء ای تک 
اذاك جديرة بلاهنام. إن تفرير أشيا مثل :و لك نتب مدا ولکی 
افعك بأنك يمب أن تفل ذا فاتي سأشفي هذا اليد من مرغ عبه و بمب 
اة وجل آي كاد المبح قولا” بان في الحدق والضامة أشد ملق .4 060 
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ولکن المجزات » سواء کانت عدعة لجدوی آم لا ء أت اسبح قن 
بال مذ کور في حين تسبي الناس أنياء#خزين يعدون بالكات . ويدود هقا إلى 
ابن اللقدسة» "ني بدأ نظامه يكتسبها بعد موته : واي صار 
في الامكات إغناقة لمعجزات اليها باعتبارها براهين , وأعبرً ء حين اتتشرت 
اسهلورة المييح ني الشرق الادنى + كان فاك لأسباب لا تعلق بالتعالم تقسها . 

وقد أمل الدكتور شون فيلد وصتا دتيقا هذا الوقف يعد صاب االسيح ٠‏ 
إذ وصنك تلاملة السبيح الخالقين المرتمين وأباعه الثهارين الفبن فقنو 
الامان , ثم بدأ البعث ٠‏ واخضى جنده من اقب ۰ ربدا الاس بت جوف 
اقدص عن رلابتهم السبح متجسدا : وكان البح قد تبأ یوم لایر 
وأغلن اله سبحدث أي فثرة حي انان الذبن كانوا يماصروته ۔ وكان هو تفه 
الذتي سيحاسب الاحياء والموتى . وأثرت هده القصص أي خيال الناس : موت 
الدطبع على الصليب ؛ وللهوره رجلا" حي بضعة أيام ٠‏ ونبوءة اننهاءالمام في فثرة. 
حباة الاس الاين ماصروه + والبوم الاخبر الي يكون السیح فیه صاحب 
الكلمة في محاسبة البشر . 

ولکن کال نااك عامل آخر أشد أهسبة أي نمو المسيحية : وهر صر 
ردي سابق کاث يضطهد الميحيين.» وهو القديس بولس . 

کان بولس عتلفً كل الاخعلاف عن المسيح.ظد كان المبح عملي عا 
عن كل نعى المتطيئة ومن كلل قلق عصبي آخر . کان رجلا مل میا 
ومپخا + متھورا مند بسرعة ء حساسا ء قري الارادة. وكا مدقو عأ برغت 


















* ( رقي طرموس) تاريخ حي یی بو 
ا انا بر نا ار نامر یم لو رهاظ 
الہ میں - ارم 6 وسار خم الع كث ام الذووا وم اسن الق او پل 
ت وكا موسق مادک ی بلاق بأ بأ بوم اماف سحل 
perey TENE‏ 
ث ولاز قافن کی یشرت ی تل ووت ۰ک 
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قی قرضی طاقائہ عل عصرہ ۔ وکان مفکر؟ اکٹر من ایح + وامله كان بشبه 
کیرکفارد . مشوعاً مضطرب الصحة : ذكيا + تقل بالہ عسائل کیة 
كالوت والمنف والام ونييمن عليه فكرة الخطيتة ويعذيه التقد الناتي التي لم 
عرض ارادته على اعادة صنع تقسه . أجل لقدكات بواس اف جدا عن 
ایح . كما أن الدين الني اخترعة بولس وسماء السيحبة لم تكن له علاقة 











ان يولس أحكد عل فكرة ثباية امام والبوم الاخير ان 
هذا كان نامب طراز تقكيره . واتموؤج المحديث من طراز بولس ومزاجه 
هوات. س. البوت :لان كل ما تجده آي ٠‏ الارقى القفر ه .و ٠‏ الفارغون ٠‏ 
موجود بالفعل في رسائل بولس. كان بولمس مثل البرث يعثير اماي وسيلة 
#مویض عن الخاضر ٠‏ أي الموث اليف اني قاساء المبيح وه عن ارم 
الأعبر 

ولست أربد هنا أن أوجه تقداً ال بولس, لا اجوہ إلى تفرير مقهومه عن 
الضعف وعدم الکفایة بالنظر إلى العام نظرة يعثبر طريقة صحيحة يتبعها 
اللامنتمي للخلاص من دعرته . ولم يفعل بولسأ كثرما فعله همتغراي واث. كي 
لورنس ودوستويقسكي : إذ انه ركز التباهه عل فكرة الأم والموث والقامة 
وقد دعاهابوئس الخطيثة ) إلى إن شعر يانه صار أقرى منها. واستطاع بول 
با ان سخقی عن فکرته اي جملت من المسيحية دیا هروه کر 
هي ان المبيح مات ليخلص البشر من خطاياهم . ويعد كل ذلك نهد اله إذا 
كانت فكرة علب المسيح قد ماعدات بولس على السيطرة على فة اله من 
الواضمح ان موت.المسييح ساعد برلس عل الحصول على حباة أشد رکیز عل 
تعميق ادراكه لعن الخياة + وعل توسیع مفھومہ الهدف . .وإذا كان موث 




























ن يولس من تفاهته قلماذا لا دث يشر الآخورين 
ات ایح مات یل 
الشر ولا کان ہولنی قد قر اه اندم ققد املاع الت دول عله الک ال 
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عیدة قویة . اما تي اعماق فقند كانت هناك وواه ای ک ی 
الر بولدوت تافهين حدقى + وآعطاہ العهد القدم سيآ لذلك : عصيات 251 
١‏ رغم أن ادف من وجرد الاسطورة في الاصحاح هو تضير وجود ا8ل 
١‏ ام ۽ ولبس تفسير عدم كمال البشر أنضهم ) . وآعان بولس: نبا 
بن - ولكتهم يستطيعون الآن اثقاء الننطايا على 









هذا حمن ؛ ولكن للامر جوانب أخرى . لقد شعر بولس بأن الإشرجيينا. 
هرن حدق ( الخطبئة ) وقبل اعناقه السيحية لاح هو ق رجا ثرا 
كااسان دوستويقسكي الصرختار ٠‏ الذي لا عترم تقس ولا بماك مدنا ۰ أن 
مایم ایح ومرثه فقد اعطبا بول مقهرما الهدف وبالتالي احثر ام انس 
وهنا كاف بولس عن كوته انان صرصار ودخل مرحلة الرجل العملي سمر حت 
راسكوليكرف وصارت المشكلة لبرلس كما کانت بالشبة اسیج وفسق 

عن البشر : ما لا یکون اپشر کاللہ ؟ كان جوابه : يسبب میا 
آدم . ولكن هل كان يعني أن آدم کان كاله !۵ الامتمي لا برضی حنی 
بوجوه آدم ني جنة عدن ٠‏ لا برغى بأن یاکل اقا کهة ویکون مدا نا 
سفر الكوين لا بقرد أن آدم كان يساعد اله في خان سیل 
قررث الآن فان لاهرث اللامنتمي ينوي غلل الاعطاد بان ا 
تمرورية : ان الانسان م يكن لياف هن البات ١‏ ار ل يأكل من شجسرة 
الخ والشر » ٠‏ وهكذا فا عفيدة بولس في المييح المخاص تتهاوى كلس 
فرق 
اد الانسان ني أسنايه غير كامل وان حدقه الهائي هو ان يصبح مل ل : الا 
تكن كاملا" كمال ا ني في السمواث » ٠‏ ولکه لا يدرك کیا فصل 
ایح أن الانسان لا بع ان بصبح مال الله جهوده لف ھا ۔ وعلى أية حال 
ان 'عقبدة بولس هذه قد صارت اناس السيحية وااعمود افتري اک 
































* تما آصر مان انعو شنک تج یی زگ سے 
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ولكن هذه العقيدة تفسها عرضت الكنية إلى النقد أيف] ‏ الذي وجهه نينشه ‏ 
إذ قال ان المسيحية هي دين الكلاب العرجاء . لقد كانت دعوة البح في 
جوهرها دعوة إل اتظام والقوة: أما بوئس ققد حوها إلى قبن عار لذا 
الالمعورين والخائقين . أما الاقوياء الذين التموا إل الكنيسة - كالقسديس 
اوضطن وجورج فرکس ومن لف لفهما_تقد فعلوا ذلك السبب_المماكس + 
اي لانجم أقوياء أكثر مما يب + ولآنهم لا يعرفون ماذا يفطون بقوثهم هله .. 
هم كالاشجار التي تنوء تحمل فاكهتها. وهذا هو لساس التجاح الذي صاداته 
امسيحية . انماع دعوتها وشموخا آقري والضیف : الذكي والفبي . ضعيف 
الروح وقوبما . ومد عبر نينشه عن احثر امه لمرئسس المسيحية واحتقاره للقديس 
بولس الذي سماه « باسكا اليهودي » ٠‏ وقال بعنه أنه ميال إل الخرافسات 
... واته وجل مصاب بشعوره بعذايه الشديد إلى نرجة أن المرءايرئي. 
٠‏ للاغام في الطريق إلى دمشق ٠‏ فهو كا باي + 
قت في ذهنه فكرة تصاحبها روايا ( وهذا طيعي في شخ 
مصاب بالنوبات العقلية والمصبية مثله ) ولاح له: هو متحمس أقائرن الخعبئة 
والني يعاني في أعماق قله من هذا القانون نفسه ما يعني» لاح له اليج تي 
الطريق الخالي متشحاً بشماع الله : وسمع پولس‌صوت يقول له : اذا تتبعي ؟ 
أما ما حدث بالفعل فهو كما يلي : لقد أغماء ذهه بالقهم فجأة وقال لننسه + 
هنا طريق الخلاس ؛ هنا الانتقام الكامل ء هنا اجد في ديما هام فاون 
الخطيئة . « وفجاة ماو ذاث الطذب بکبریاه الهان هادتاً ۰ ونان 
الخلقي لآن الاخلاق نفسها تلاشت وتحطمت - لقد ثم ذلك هنالك : قوق 
الصليب 6001 
ويب علينا ألا نتبر تحلیل نینشہ مجرد عحاولة متزئة لفضح بولس: لأن في 
أعماقها يكمن ادراك شاعر ا خدث تي ذهن شاعر آخر . ولا بقلل من آمر 
بولس أنه كات مريضاً في عقله واله وجد له غلاجا في المسيحية: لأنہ لو کان 
ذاك صحيحاً لصح بالتسية ليتكه أبضا الذي كان مزيضاً حين بافته ذكلسرة. 
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زرادشت . لقد اعترعی نينثه عل فکزة « ایح الخلی » فقط - وظل 
يعارضمها بحماسة طبلة حيانه ؛ أما نيه الخلص العظم زرادشت فانه يطلب من 
ريفكروا بأنفسهم . هو لا بريد لامي والاتباع واتها يريد 
یئشہ ء اللي هو نقضه نبي من الطراز الاول ٠‏ بأله يجب أل 
يذكر في تحمل أعباء تلاميذه وضعفهم ( وحنا غاب ما یکون مصير الذي يقود 
الآخرين ) . ويصدق هذا على المح الذي رفض أن يكون بهوذا الجديد » 
القائد الاول وطلب من انباعه بدلا من ذاك ان يذهبوا ويكافحوا ويكونسوا 
عاملين كافة. 

ولكن الفتش المام كان عقا . فالئاس لا بريدون ديئآ مثل هذه الشروط 
قل هم انهم احرار بصورة طيعية تجدهم بتكمشوت امام هذا المب» ولا 
رن أن بسيروا في الدرب الاق الي يتعه الامتمي من أجل الامان . ان 
البشر لا بریدون ان یکونوا قادة أفسهم علقياً . كل ما بريدوته وہ عبر 
ومشهد بنفرجون عليه » : أما أولتك الذبن يستطيعون أن يقوموا بعب «حريتهم 
فانهم ادرون . وقد لاحظ نبنشه هذه النقطة الني قادته إلى عفيدته : العقيدة ني 
جعلته مكروها  ٠‏ اغلائية السيد والمبد ٠ ٠‏ الي تقرل بان 
خادة وعبید ء وان السادة يتمتعون بقوة ارادة هاثلة وقادرون عل تحمل المذاب 
امائل وضبط النفس إلى درجة كبر ة. اما امييد فاليم ضمقاء الادراك إل درجة 
وهم پریدون تطمین اا دبا 
ومع ذاك فان عقيدة لينعه ألا تعدوأن تكون تقربر الاخلاقية الكامنة في حکابة 
درستريفسكي عن اقنش الام . لقان سابع ترال المشكلة 
الي واجهها ‏ 



























البشر امهم مسؤولون أمام أفسهم ققط بالدية الصلاحهم للقي ما انه حار 
اشر من قبول ةكرعم + واتا آراد متھم ان يتخفوا منه مرشدا ليستدلوا به عل 
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روم اتا وخ کک ند مارت اوق 
الاساطير الي جعلت من بوذا لا + وجطت لأمه نغاة مقدسة + وراح انا 
ينسجون القصص عن روئى الملائكة والمعجزات والكورس السساوي الذي فى 
اله حين هب إلى السماء بعد موته ٠‏ وهذا كله يشير إلى حقيقة رأي المقنش 
العام وفكرة نينشه عن الد والعید ۔ 

وهذه هي المشكلة الي تنهض ني وجهنا عند تخلينا للامتمي. .دعنا الا 
تلخص الامر 

کانت تعالیم اللسیح تثیہ تعالم نیٹشہ وبرذا : كن سيد نفسسك ٠‏ وكافح 
التكون كاملا" . ولکن لو لم یکن اسیج معروفاًإلا پہدہ انعالیم لنسیہ الاس مث 
تسعة عشر قرنا . بيد ان المييح مات وهو بعلن ان الیوم الاغیر سييدأ في الخال 
وائه سبکون احکم. واتخد برلس من هذا أساساً لمقهومه عن المسيحية وادعى 
ان اقه قد رل السیح لیلن نبا ام وان السیح بخاص الذین بوامنون بھ 
من خطایاہم . وبعبارة آحری فان قول السیح « كن سید نفسك ‏ نلائی + 
وحل له مسیح آ خر من اختراع بولس+سیح یقول: * اعتبروني سید کم 
وبذاك تعصلون على شقاعتي في يوم «لاني تامت مم ابي 
الذي أي السمواث واتففنا أن ايرث بشرط أن أكون حاكمكم. وطلصكم ) ٠.‏ 
و مکذا فان مسیح بولس بسنیل تلوب لاس کار من السیح الأصلي ٠‏ وكات 
التتيجة اننثار المسيجية افائل , 

و تعد المسيحية بعد بولس فكرة «حاص تفسك» وائما صارت قكرة «دعئي 
وففا اسب تجد برناردشو بسیهاالصليية بدلا" من للسیحیة . 
ویعد موت للسیح بزمن طویل ان الاس بوم لته بقسارخ 

فسروه برحمة اللہ وصبرہ واعئر وا آغسهم‌عتا نون 
ته ركيزة المسيحية وحلت محل ذا فكرة بولس 
لأن الیوم الاخیر قد امند إل اتیل البد٠‏ 
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وخلاك هذا + فال الا اللين يوامتوت با ميج عبت 
أي ان الانسان يؤمن بالمسيح ليقهب إلى الجئة 
الاشك في ان الكيسة مهدت والقافة ٠.‏ فهي في القام الأول 
مت رجالا عتازون بالاخداف والانجاهات الروحية.. أي انبا اكدث عل 
حقيقة الروح + وكان ذلك لخر البشر + لأنها اسبغفت على أشد 
وتقاهة معى من الاقعاء إلى نظام كوني عظم ۔ 

وبالاضافة إلى ذلك فد سارت ملاذ اللانتمي ٠.‏ لآ المي هو بي 
«الذعطرة . فكان الانسان إذا شمر بالدوافع اي لمعت البح - أي الاجة إل 
البحث من جياة أشد غزارة داخ اطاز الكتيسة واضار بوسعه أن يوجه ماقا 
الروحبة عم هداف صالح . واللامتمي الذي يقف ضد العام مجد قي الكيسة 
اللاة الكامل بالشية ايه لانها تعلن : ٠‏ ان ملكوتى اليس في هذا الل , 

ولكن الامرر بصررة طبينية سارت أي غير طريقها الصحيح ٠‏ فصارت 
الكبسة فوية ؛ والشندت بذاك ماقا وغرورا (واڈوط كاقل تويني ). 
.واشتد مبلها إل السلطة . وم يعد النتموث يمتملونا . ان لامي يها تي 
المادة فوضوبا : ولا ككف عن التهدم حتى بيدأ بهم دواضه الروحية ركو 
عافاته عل الخلق . وها لشند وثوق الكثيسة من قوتها لم تعد تصير عل ال 
التوضوبة الي يمر بها اللامحمي أولا . ولي اقرن الحادي عشر ظھرت جناعۃ 
اسمها ( الباثرينيون ) واعثر فت عل بيع وشراء ثرقيات الكئيسة ومناصبها 
وبقية المخازي ٠‏ وكان ابابا یستخدم ہذہ الامور وغبرھا ليمنع القس مسن 
لرواج ٠‏ وبعد قرن من فاك حرم یر وادو من حفوق اکنسة لانه نعرضی 
ار با لد وهكذا لم نمد الكنيسة راغبة في قبول اللامتمين الذين لا بريدوت 
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کان تاجرا غنبا في ليونء إلا اله باع املاكه كلها فجأة ووزع أموالهعل الفقراء . 
م طفق بتجول ويعظ + وكانت أولى عحاولاته خنصبة على جعل الاتمبل هاا“ 
بالنسية لمدارك المال. وكان الانميل مكتربا باللانينية ققط . فأعطى بعضهم مال 
الیقوموا ابترجتہ . ولكن هنا أثار عليه سخط الكيسة لانها شعرت بأن 
لها مطرتی : فسئت والدو من ققاءالواعظ + ولا رفض حرمته سین 
حقوق الكنيسة . بيد أن هنا لم يقلقه : ورد عليه قاثلا" ان الكتيسة الحقيقية هي 
ني قلب الانسان وانما لا تحناج إلى قسس ليفسروها . وكانت الكنيسة قد قات 
بخطوة حمقاء حين هاجنته ٠‏ وكان اجدى خا ان تخاول احطايه : وقد دنه 
عجباها عليه إلى أبعد ما كان يريد ان يذهب اليه ٠‏ فانتهى إلى اعلان ان الكبة. 
غير ضرورية البثة . وزاد عدد أنباعه ( وسموا أننسهم الواللديين ) ٠‏ وهلا 
بدأت حركة قوبة ضد الكتيسة أي فرنسا » وظهرث طوائف أخخرى مل 
الالیجنسین والكاثارين واعتقدوا جميعاً بوجوب منع القسم ٠‏ وبأن الحكومة 
الا تستطيع أن تعاقب :وانكلانسان هو قسيس وإذا دفعته الروح إلى ذلك» .وان 
واعلنت جماعة الكاثازبين ‏ أن 
يفي بابلل ٠‏ مرا ها لام و 
ين لین ادا ادا 
واسحب الوالذبرن بل 















وعکتا صار اللامتي عاصیا ء وہنا الاصلاح . وانضرعت للالة كرون 
أعرى قبل أن تلقى الكيسة الضرية الكبرى على بد لوثر + ولكنها اسددرت في 
فاك الحين على ميامة الاضطهاد . وخاصم جون ويكليف (84-1590 ) 
الكتيسة » وهو من أساتقة اكنفورد + ورفض مثل والدو ان بطیمھا ۔ وکان: 
حاله مثل حال والدو. ٠‏ إذ دضته الكنيسة إلى مدى بعيد من العاء . وبذأ بكتائة 
کر اس (کد یه مل ان نسة عب أن لا نتدخل في القضايا الزتية وان الضسی 
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يجب ألا يملكوا أموالا.ولا استمرت الكثيمة في اضطهادها إياه ذعب إلى آبعد 
من ذلك وأعلن أن البإبا هو خمد المسيح وان تحويل الخيز والخمر إلى جد 
المسييح ودمه كان هراه . وحاول مثل والدو ان برسل اميشرين وان عسل 
الانجبل مفهوماً الئاس العادبين . وصارت لتعليقاته على اللاهوث أهمية عظمى ٠‏ 
وكان عظرظا لأن الكتيسة آي عصره كانت منقسمة عل نقسها ولأ كثيرً من 
الانکلیز کانوا بشعرون بأن الوطنية نفسها كانت متوقفة على جدل ویکلیف 
وروما > وفذا فقد أمدوه بالحماية . وظل ويكليف حرا غير مضطهد إلى أن 
مات ابتوبة قلبية عارضة حين يلغ الرابعة والستين .. 

اما جرف هاس ٠‏ المصلح من بوهيميا ٠‏ ققد كان أفل حظا . إذ اله لم يكن 
في البداية اك أي شي ء ضد الكتيسة » واا دعا ٍل تطهيرها . وكان وطتا 
کا انه کان ممجباً بویکلیف . وکان استاذً نی جامعة برغ . بید ان مهاجمة 
الكنيسة له قادته إل التطرف وأخر پل حرمانه من حقوق الکتيسة . ولم بقلل 
هنا من شانه عند الاس ٠‏ وأغراه البعض بالفعاب لل کوشتانس ووعدوه 
#الحبابة . إلا اله قبض عليه هناك وحوكم واحزق . وقد أثار استشهاده عداء. 
شدیدا اكاثرليكية في بوهيمبا . 

وافد دفنت الكنيمة غالا من اضطهادها اهرطقة » إذ م عفن مرن على 
استشهاد هاس ؛ حتى ظهر قسيس الاي شاب‌اسمه لوثر +وهاجم فساد الكنيسة. 
وبدأ بمهاجمة قبول المال مقابل غفران الخطايا وعلق حمسا وتسعين موعظة شد 
ذلك على باب كنيسته . وامره البابا بان يرجع عن هذا الا أنه رفض وکسب 
كراساً اسماء ه ثقيف الناس 6 وهاجم فبهعلف الخاژي . واصدر الاب ضده 
وليقة اسنهجن اعماله فيها ودعاه مرة أخرى إلى الرجوع عن أفكاره . ولكن 
اوثر كات منيداً ٠‏ غذهب إلى أبعد من ذاك + واحرق ولیقة الامتھجان علاً 
وهکنا استخدم ابا آخر آسلحه فجرمه من حقوق اکببة . ثم عقد نایا 
جماعا ني وورمز وطلب من لوثر ان يرجع عن دعوته + الا أن اوٹر آجاب 
أنه أن بعل ذائٹ إلا بعد ان ثثبت له الكئية إموجب الانميل انه كان عملا 
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وصاح الجنود ہ القوہ في انار  »‏ الا أن لور كان تحت حمایة حاکم ولاة 
ساكسوني الذي ثقله إلى قلعة فارتبرخ . واستمر خصانه مع روما آرسم 
سنوات . وتبع لوثر الكثبرون من بناء بلدہ . وكان لوثر في هذه الاثاء فد 
انتهى من ترجمة الاتجبل إلى الالمانية » وبدأ يصدر انشرات والكراريس من 
القاعة ‏ ثم بدأ يشير إلى القلمة قائلا انها ٠‏ ملاذه »,وبعد عام من ذالك عاد إلى 
كتيسته في فتبرغ وواصل اصلاحاته هنالك . وکان الامبر اطور شارل قد وقع 
قرارً ني فرمز مستهجنا فيه لوثر وانباعه: بيد أن الشعور العام كان مع أوثر إلى 
درجة انه صار من الستحبل تفیل ذلك القرار ٠‏ وأخيراً ‏ بعد ثلالة قرون كان 
يها المصلحون يضطهدون وبقطون ‏ صار الاصلاح أقوی سے 
الكثيسة مقاومته . وبدأث ساطة الكنيسة تتدهور في جميع أتحاه اوروبا . وآنا 
في سويسرا ققد أسس كالفن الكتيسة ابروتتائية في جنيف . وأا في الكثثرة 
نقد هاجم هاري الثامن ابابا وجل الاديار . وهكذا اتقلبت الأمرر ضد الكتيسة . 
ويب علينا ان نلاحظ هنا ان الاصلاح لم يكن موجها ضدسبحية پواس آي 

ن بمثل ثورة الصالح فكرة السیح القاللة « خلص نفسك» . على كس 

اذ أن لوثر أكد عل فكرة مخليص السیح ابشر أكثر من تأحيد ابابا غليها . 
لقد کان لوثر في صدر شبايه كقس. قلفاً مكايا بشأن خلاصه ومعلباً موف من 
آن یکون ملموا وکات دوافمه الجنسية قوية ٠‏ وبريت ناريخ أله كان فر ور 
لا پعرف الصبر + وكان يتمتع بنقد ذاتي كاف لبجعله يشمر يانه لم يكن كاملة. 
مطلةا ‏ وكان ذاك في لغنه يعني أنه كان ملعونا .نی ات يوم خطارت بياله 
فكرة ہ انبریر بالامانء ٠‏ أي أنه شمر قجأة ب : ٠‏ انيناقص نما رل + 
الا اني اومن بالمسيح واحبه من کل تبي . الا يكفي هذا ليخلصني 4 ثم قور 
أن ذاك کان کافبا » وصارت فكرة التبرير بالامان أساس تعالم لوث . ومن 
الواضح طم ان ہذہ الفکرۃ توڑکد عل ایح آکٹر من ناکد 
عليه ( وقد اظهر نينشه براعة فائقة في فنييه لوثر بيولس )» كما انها أقل من 
فكرة بولس تأعيداً لقدرة الانسان عن خلہص تفس باباع انظام فاتي - اق 
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حول لوثر ات کید من انظامالاني واه ثانبة على للسبح اللخلص .. ولمذا 
اسب فان البروتستائتية هي أقل اقناعآً من الكاثوليكية + إذ ليس هناك اسان 
أسوأ لدب من ذلك الذني يتعاظم شعوره بالخطيئة ويعذبه ضميره . وقد كد 
كالفن أيضاً - وهو مريض كذلك ‏ عل فکرۃ ایح الخلص ء وفذا فان 
انيجة الاضلاح البروتستاتي لم تكن اصلاحاً اسبحية و[ھا كانت اصلاس]ً 





لس . 

نورة آعری کانت في سبيل الحدوث . ثورة أشد أهمية من الاصلاج 
ابر وتستائتي .. كان لوثر ني لحظة من لحظات عذابه قد فال: دان الناس يصقون 
إل المنجم اللتي بحاول ان پرہم الارض وهي ندور ولا يصون إلى الساء .. 
ركان ھدا النجم ہو کوپرنیکوس الذي استطاع فی کاله ٭ عن ثورات الاجسام 
'اماویة ؛ أن بفدم انظرية االة بان الارض ندور حول اشمس خطرات بل 
الامام بدلا" من الفكرة القائلة بأن الشمس تدور حول الارضى ۔ واتقق زعماء 
الاصلاج - لوثر وكالقن وغيرهما .- مع الكنيسة الكانوليكية على شجب 
کویرنپکوس . وسجن جيوردائو برونو وهو قن دوميكي سبع صخوا 
رال و ا رنيكوس الفلكية ۔ ورجع البروشتانت 
و الكاثوليك معأ إلى المصدر الوحيد ‏ الاتميل - ليثبثوا أن الارمى هي مصدر 
الکون وان الشمس والقمر ولنجوم علقت تهب الارض الضياء . وظهر ما 
اللكي المظلم غاليلو غاليلي (1854--1789) الا انه اطر إل الحضور 
أمام هبئة اتفنيش لاعلان نبذه ٠‏ لرأبه المهر طق ٠‏ الني قال فيه ان الارض لدو 
حول الشمس » ول ینچمن الصبرالذي لقبه برونو إلابعد اتكاره هذا الرأي .. 
رسجن کامبانی لا وهو دومنيكي آخر لمدة تمان وعشرين سنة نضکبرہ ااعضي ۔ 
و احرق لومبلبفاي لسبب فانه . وکان وبنیه دیکارت موصی القلفة 
واارياضياث الحديتين على وشك اصدار کتابہ ؛ الما + الفي برتگر مل نام 
کوبرتیگوس ۰ حين سمع بقضية غالبلو فاخفى كتابه في الحال . وبعد موته نم 




















وسع كثابه هذا في قالمة الكنب الني منعت الكنبسة الكاثوليكية تدافا 





وبالرغم من كل ذاك فان عصر الشكبر الاستدلالي كات قد يدأ ٠‏ امد 
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قوته من اضطهاد الكتيسة - البروتستاتتبة والكانويكية ‏ ولم نفل الكية 
البروتتائنية عن الكاثوليكية في هذا الشأن(لأن كالفن احرق مبتائيل سر قترسن 
الانه “نكر الاقاتم الثلاتة). وكان ديكارت مرئسس الاستدلالية الحديئة ٠‏ وكان. 
جوهر قلسقه يككمن قي الشك . وكان ديكارت تفسه كائوليكياً صاخاً ؛ وقد 
اعم اعتاىً کیر آ ہشق طریقہ وسط الشك پل الكائوليكية ثانية . إلا أن لمفكرين. 
النين جاؤوا بعده لم يتعلقرا بالكانوليكية » وانھا سمحوا مبدا الشْك قي کل ٹي٭ 
پان بدمر کل اعقاد , وحوالى غصر بيك - إني بعد قرف - صبار الفك الملمي 
مالرفا ئی کل مکان إل درجة آن بلیك عبر عن رد فعل عنيف أي قصائده ضدم : 

؛ اذا شکت الشسی وشك در 

لیا ان رجا 0۰ 

واشتد كره بليك ٠‏ #اطريقة العلمية في الشكير » إلى هرجة أله هاجم ثبوئن 
وجميع الملماء والفلاسقة في عصرہ. ولکن الشك العلمي کا الغالب مل تفكير 
العصر :ابل انه اسشم على ذلك منذ فاك این ۰ وتبعت ثورة لك 















نفك التورة على أسس غلفة . ومع فلك وسواء کان ذاك برا أم شرا فان 





تا قي عصر الداك الآن. 

القند جاولت في الصفحات الماضية أن أبين ان المسيحية لم ترتكر على تمالم 
المسيخ - ثفالم البي اللامتتبي -- وانها ارتكزت على غقيدة ايز يكي تة 
اخترعها بولبس وصارت أماساً للكتيسة الكاثوليكية اي حملث بفرة ائيس 
ممها (لأنه لم تكن هنالك الا خعطرة صغيرة بين القول بأن الميح يتطيع ان 
عام البشر من عطاباهم وبأن الكثيسة أن تنعل ذلك أبض] مقابل 
الال »ولا ثار لرثر ضد اساد استخدم فکرة ایح الخاص ایا امین 
عبت الحدیدة عابھا . ولكن المصر العلمي كان بطق على این خیم 
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عصر بليك كانت هنال یال حر کة نلاس علميي انقکیر تسده 
ال اغلات ان الدين كان أمرأعلميا عادبا وقد سوه « ان اطيي»وهاجیه 
بابك ملبلة حبانه ٠‏ واعتيره مثل بيتس ضد الالام : 

«عقل غادي حاقد شفرف بالاستدلال 

نتم عنہ یوما نا دیس 
ولاعينا سكران .. ٠‏ زه 

ولكن التدبنيين الطبيعيين لم يكوترا بعيدين جدا عن الحقيقة. لقد أرادوا ون 
و لكنهم نذوا المربكات والمحبرات الي جاه بها بولس .. 

هذا هو الموقف الذي بواجهنا یمق + فالكنيسة ما تزال تستخدم فكرة 
مسح امل باعتبارها حجر الزاوية دومن اناحية الاخرى تمد المياء والفلاسفة. 
الاسندلايين ومعظمهم قوم لا مملكون شبئا من الخيال أو الاخام . ويقف بسين 
هولاء وأونك انس بلهم شعورهم بانیم ا بتمون ال اي جانب من هذینن 
لجا , ا للامتمين لا برون نشي الملء الم قل ما آ بسا من 
اکن 

وهنا يراجهنا سال دقيق وهو : ایکون الامتي قربا ال درجة آنه ايع 
ان بخلق اسلویہ الحاص یہ وطریفتہ کی اافکبر : وان عمل حضارة باكمله] 
تمر امتناه 4 

اريف للامتمي ني الشكير هي ؛ الوجودية + ولكن في الومع مها 
جا طريقة في التفكير نشبه الطريقة الدينية في اغبارھا الانسان مشذر كسا في 
ااکرن ؛ لا رد مرافب أو مشاهد . الها > کالعام اطیعي ااذي بنفٹر سی 
لکد غللمنظارهالکبر ویفستم فلا" : و ممم ؟ بلیع 1 ۰ والوجودة 















شرر آن آهم حقیقة بشان الانان هي قبیبهعل تفیم تفه . واکن کل تمه 
رالسلدن الاجنامین أخففوا في ادزاك هذه |" ۶ 
ارحيد الذي اح ال نقیمر هو الظرف الذني بعیش فيه الانسان . أني عرمل 


"٠ 





وھنا بقوہ ال القدم ۔ وہا 

ان کل بعث هذا الکتاب ۰ و کذاك ہ اثلامتمي ہ موجه تمر اظهاز هذا 
البطأ الضحل . والطريقة الرحيدة اي يمكننا أن تفعل ذلك بها هي في وجي 
البحث إلى دال عقول اللامتمين . وقد بردي ذاك الى اظهار أن حل مشاكل 
اللاستمي ليس بسيطا ؛ أي أن حلها لا مكن مثا" في ذهايه الى لمحلل التقساتي 
ولاق الانغیام الى الحزب الشبوعي 

الامتتمي هو الانسان اللبي بكاقح من أجل السيطرة على لعقيده وعل الحضارة. 
الي تتحكم به وتحاول أن تابه شخصيته . وقد اعفد هيس بأن اللامتمي هبو 
آعل أشكال الخياة اي عرفتها الحضاراث - ولله بأني بالدرجة ية مسد 
النسي . واعتظد نيتشه بأن اللامنتبي هر نصف الطریق تمر السوبرمان . ماع 
اتويتبي قاللانتمرن هم أولاك الذين يحلون مشاكل الحضارة وييقوئها ل تسد 
الحياة ء ولكن كوث اللامتتمين أقلية مبعثرة حائرة لا تلاك أسلويا ولا فلفة 
مجعلهم عدعي القائدة نا 

ومن امستحيل علينا أن تشير ها لى التيجة لتهلية اتي نشهني ابھامجھو دات 
جمح الایتمن . بل ان الامر أشد تعقيداً من أن تناح لي الاشارة اليه هنا . اذ 
استطاع الانسان ان » بغر نقسه» فعليه أن تمد وسيلة مب یم ال با .اي 
ان جب أن مد نظام سمي ولي اللحطة الي قبدأ فيا بحث ضظا اللاتدين أو 

دبسين والمنصوفة تمد أنفسنا مضطرين الى أدرالك أن الانساق لا يعرف ملسن 
هو .ما حضارتا لیذ + اني تلوح واثقة من تقسها ومن أعداقها ٠‏ فاا 
اتساعد فقط على اغشاء الانسان عن تفصه . وحن حين نبحث أمز شر فل رامو 
وريلكه تعمر بأنا نواحه ثر كيز بايا أشد عمف وستری جانا عسل 
اي ها معظمنا , ولگن ریاکه ورآمیو 
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با ان تبحث عا اذالم يكن في الامكات اعطاء جواب أكمل وأومع مشكفسة 
الامتبي . الها مشكلة رو وت کیز + مشکلة کیت عکنك آن تصبح انس 
7 

ولا مكنا ال بعد بحث هذه امشكلة كلا أن تشم بنا مستعدون يحسث 
امشكاة الأنعرى » مشكلة موث المضارة . 


لل 


الفملل الأول 
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ولد بضرب بوهه. التصوف الروستاي الکیر ١ق‏ عام ٥۱۶۷ء‏ آي 
مد عشر سنرات من مود شک و کان ذلك ٹي قرٰة قرب فرائز ق میلیٹیا۔ 
الالماتيسة . وهو عختاف عن لوثر في اله من اہوین فقبر ین لم پسنطیا للقیقہ ٠‏ ول 
پت له كلوثر أن يعرف اللجامعة أو العمرت في الادبار. وب لا 
من حانه ان پکب عب هرق بل ,ور عم من لك ققد اصح قبل مو 











یل شحسی هام وانشرت غھرت کی کل اورویا 
وهذا - كا سترى - من الامور المدهثة في حياة ممظم المنصوفية الكبار. 
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تن رش مار ینم لاک واتجباح لا 
گم سهر یسرم ء کا اہم لا۔بخلرد اد پقوارا گافال مکیت 
مت حرالد پم ضرت عالا لاجم يقولزت الاس أنهم _يشعزون عثل خمور اي 
انسان اھر . متمد أن بليك لم لق نحاحأمادبا پڈکو۔ ومع فاك فقد کان ابت 
لمزم . هتاك قرة اة ني اماك حول اج ال ریف لو اعلزاف مق الام 
لار جي با وعقہ عي علامة النصوف اخقیقی, 

ود الم عان فيلا من اوقلك الذين نت امرحم تي اي 
نكن أن طال مهم ألهم متضوغة اند کانموملا من الحاج آن بقد یت 











4۴ مقوط افضارہ‎ wr 


وفان کوخ ومن ااحة الاغری.هل یتطیع حد ان بتصور ان دوستويقكي 
كان سيظل عاقلا لولم ینجح في تعته الاول « این + بل ان نجشكي 
کا ميظل عاقلا لو ادرك لٹا ما کان پتمتع به منْصفات روحية غير عادية 
واو لم يروه جرد لعبة بارعة في الرقص. لقد دمر النجاح سكوت فتزجرائد». 
ولكن الفشل كان سيدمره بصورة لشد واسرع . وكان مؤملا أن تتطور 
مواهب رامبر الادبية تطوراً آخر لو انه وجد الاهيام المناسب حين غاد الى 
باريس بعد كتابنسه و فصل تی ایخ ٠‏ . كل حؤلاء ‏ ما عدا فتزجرالد - 
كانوا بتدتمون بصفات المتصوفين :ومع ذلك فانهم لم محظوا بتاك المسة الاخيرة. 
من القوة . 

لاشك في ان الامر متوقف على القوة . اثنا لتتذكر صديق مارصيل في 
ا«زاوية من بيت مسز سوان» الذي لم يستطع أن عخير والد مارسيل ما اذا كانت 
الماء ننطر آم لا لائه كان غارقا في عاله الداخل الى درجة ان حواسه كفت 
عن اخباره بما كان يدث في المارج . وهذا ما ععدث للمتصوف ايشا . و 
هذا ايض في 1 كنيل ٠‏ بطل مسرحية فور دو ليل آدم : حدم اهئام بالعالم 
الفارجي . 

ولكن هذا هو الجساتب السابي فقط من التصوف . ان الفصرف مو قیل 
کل شيیء ہ رحالة هفل » ٠‏ رکا قال بليك تی عنوان احدی تصالدہ) ۔ 
ويحري عله في مناطق غربية من الروح الانسانية . وهنا هو ما عيز اللانتمي 
عن المتتبي . ان اللامتمي - با حاولت آن آین - هو الانسان الذي يكافسح 
بکرن تصرف 

وحن حین درس حیاة التصوفة فانانبمل نان وجهة نظر الامتمي . 
بد انني كنت حتى الآن احاول. أن أحتفظ بالصلة بين وجهة نظر اي وین 
ِحث ؛ وكنت اقارث هذه اانظرة دان نظرۃ اللامتي ۔ اما لان فقد تھی 
لك » لاناستمخل ال اعاق عالم اللانتتمي الداعلی۔ 

بعبر و لامیاب کنر قاقر امثلة تصرف ای پستطیع أن بفهدها 
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التمي. تهو لین ااتصوف الذي بيمل العالم الادی لان ریتحدث عن صحابة 
اللاممرقة » وعن « موت الرادة و. وعکتا آن نوضح هذا اكثر بالاشارة الى 
کاب حدیث يتجلى فيه يء من صوفية بوغمه وهو د. هه الورنس + اذ بعد 
أن يصف في فصل طوبل اتصالاجتسياً بين کونستانس تشانرلي وصاحبها بدا 
پوصف انطلقها عارجة 

.. ونا كانت تسرع ني طريقها الى ايت عند الفروب لاح فا العام حلا‎ ٠ 
ولاحت فا آشجار اخديقة شاعة وکانہا قد ألقت مراسیها فوق لد ؛ واحست‎ 
)۱( ۰: بان النحدر النچه نحر البت کان بفیض باعیاة‎ 

ول یعن لورئی ہہذا ان اللیسدي نشائرلل كانت تعاني الوہم ؛ ار ابا 
كانت تتغيل اشجار الحدبقة ٠‏ شاعة وکانا ألقت مرامبھا فوق الد ٠ء‏ واما 
برت نشونها الجمسية رؤياه لعا ذم تحوها ال وهم . القد جماتها تدرك اام 
لحي لتفطرة ني ذانها » فطرة قادرة على تغيبرها وتغيير رؤياها للعام .. 

أما عند بوعمه فائنا تجد هذه اليا نقية تمالم تشوهها الروماتيكية المريكة 
التي جملت ت. س. البوت يقول عن لورنس انه مهرطق . لفد كان تقيس] من 
الارنياكات والبقع الثي بلوح الها تفلل من شأن أعظم كناب القرن العشمرين.. 

وتعتمد معظم معلوماتنا ين حياة بوهه عل مقدمة صصديقه فون بر كرغ 
اي صدر ہا مؤلفات بومہ الکالة,ولکن العلومات اي پزوهن بابرا کر 
قللة ال درجة اننا ثترك مقدمته ون لا نعرف شین من بوهمه اکثر ما لعرفه 
عن شکسر سل . ویقول براکترغ أن بوخمه كان من ۶ لطراز ال 
میاه وانه کان یب عن الرعي ویذھل من کان پرهی ‏ تقول اعدی 
الاماطير عنه انه تعلق وما ثلا“ یدعی لاندسکرون روجتني قیه کهفا تلف 
سقف مدخله من أريع صجخور حراء. وعثر خلف الاعشاب اي کالث لا 
مدخيل عل ٠‏ وعاء كيير , مليء بالتقود.فانطلق عارجا من الکهف وهو ماعور 
اصية الآحرين بذلك وعساذ مهم الى قة الى . ولكن الكهف "كان قد 
اتتقى واختمت ممه القود , ويعتم ابر اكترخ هله المسادلة بشير] و بدخرل 
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وه الروحي الى كتر المتكمة المقدسة ,. والكن هذا الرأي يلوح مال 
دل ذه الحادلة الا على ان بوه كان شديد الليال في طقواته بصوه 
ماذية واف ذهنه کال ملي بالليالات عن العصابات والكنوز.. ولمله كان قد 
اخترع قسدة الكهف ثم صدقها هو شه بعد أن اعادھا عل صاع الاولاف. 

ونا کان بوهه تمي لا بصلح العمل في الخقل فققد دربه أبواة على صنامة 
الاحتدية . وهنا لدينا اسطورة أخعري من الاماطير الكثيرة ااتي تروك نه 
نا حا وسيدا في الحا نات .ہوم معل فرب وراد ری زوجم 
لاحذبة , ولكن بوهمه ف يشأ أن بيع شئا ني غياب سيده . وفذا نقد طلبہ 
محرأ عالبأ جداً .٠‏ لوثوقه من انه لن بناسب الرجل . بيد ان الرجل دفع المال في 
الال وذهب بالحذاء.وما صار في الشارع صاح مناد : ٠‏ تعال هنا يا بعقوب!٠‏ 
اطاع بوهمه وخخرج اليه ٠‏ ققال لہ الغریب : ؛ انت صخبر الآن یا بعقوب > 
ولكن برمأ سبأتي وتصبح فيه لا" + وستدهش العالم كله . وهلا بجب عليك 
ان تكرن تفي وان لاف اللہ وتمارم وصاياه وتفرأالكاب القدس أتجد فيه 
اراحة والعزاء » لاك ستفاسي الشقاء والحرمان والاضطهاد ٠‏ . وقد يكون 
هذا جیما أو لا يكون كذلك ‏ لاثنا لا نملك دلبلا مل صح + وهذا فيس 
بن المكمة أن اتج منه الشي ء الكثير . 

دابع بوهه نصيحة الفریب وقرأ الانجيل (و كان لوٹر قد ترجمہ ال الالاقیۃ 
بل خسن عاما) . و ان الائجیل هو الکتاب اارحید الذي کان مناحاً اصائع 
الاحذية أن بقرأة + هذا اذا كان ميالا الى القراءة . ولا شلك في أن بوهه ضاق 
عأ خرافة زملائه وسخافاهم ماما كا يشم اي ثایغ یو زملاته ٠‏ وكان بر 
احادثهم ووسائل تسليتهم من الامور ااضجرة التي تبمث على الكآبة والسام 
و وهنا عکنا آ نتذكر جورج فو كس في صياه في الخانة أو قي آقرسعون + 

+ وبعد آن شرا قدحابدآوا بساقون الاخاب ویطلبون الزید من الشراب 
متسین نا هم لام لا شرب یدنج من الشراب گل ... فاعرجت 
نطمة من الافرد ووضمتها على الضدة وقلت شم و اذا كان الامز 5 


ولا 
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فار کک ٤۰‏ 

روجد رب سل وزملاژه انه عر میال الى احد ابا نطردوہ فاللیل : 
٠‏ انهم لا يريدوت نی الحل !۰ وکاناذ اك في حوالى السابية عشرة ٠‏ 
تلاق يجوب اتحاء اانا . وكان ذلك الوقت وقت شفاق ولاف وشقاء 
بالشبة اللالان ٠‏ لان كتيستهم كانت مقسسة غلى تفسها 6 ولا 
الامراء کانوا بننازعوژفیا بینھم.ویدا ہو مہ یشمر اثناہ تجوالہ بکرہ تو الکٹیسة 
كاك الذي شمر په جورج فوکس + ووصف الکنيسة پومًبله ٠‏ ماخور 
روحي » . ثم غاذ الى غرلتر وتزوج من كاتزينا كتتشيان الي كانت ابنسة 
قصاب + ولاح" “نيا نت زوجة ساطة تاعا خزوجة يليك . وقد رادت ل 
اریعة الاد. 

ولا بلغ الخاسة والمشرين حصلت لہ اول چساربه امظية نی رال 
الصوني . تقد رای وعاء دی سود الون کان سطحه اللا يعكس اشعة 
الشسى ٠‏ وجعله ائمکاس الاشعة بفرق ي ذمول شدیدنشوان ۰ واسثول عليه 
احساس غريب: ولاح انه نقذ الى اماق الطبيءة كلها وفهم العام وامعتى الكامن 
نيه . وانطلق ني الحقول وظلت ناك الرؤيا معه : وبدا علبه اله كان يستطبيع 
ان یری !ماق الاشجار والخشائش وکانہا كانث من زجاج. وکان يسطع في 
ماٹھا فور ۔ 

وید مرن نف سا ید فث الرڑیا ثایة > وكات يقلح أي فلك في 
وا تصرف افكاره خلال السنوات امشر اي اعقبت ذاك 
عن مشكلة ذلك الادراك - رؤياه امفاجنة للطيعة ككل والاحساس الذي كان 
عس به حين كان بد تشه قادرا على الا کید لآ شيی+. و کان ارپا 
د قال : أن انسان الرؤى يستطييع أن ری جوهر الاشياء : ٠‏ اننا تستطيع أن 
نظ ال احماق الطبيعة تماماً حي تتقة أشعة الشنس في الزجاج ٠.‏ ولعل بوهم 
قرا باوامیلسی, عل على شہرات هدر ای بدن رای روید عت + 
ومن المؤكد. ان ذلك الفيزيائي والكببيائي العظلم آنر تن كبأ عل الکار 
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نوات النشر ء آي ی عام 101 . حذلت ریا 
لعظیمة الایة ۔ رة عن رؤيا مفاجثة تضم جميع راؤاه الابقة 
وتجمعها في رؤيا واحدة كاملة : 
٠‏ وفتحت البوابة لي : ورأيت وعرفت في مدى ربع ساعة اكثر من 
كنت مأنعامه لو كنت درست في الجاممة عدداً من ان ۱۰۰ () 
م هله الرؤيا أذعمر هداج ده لاه 
كله - والى نوضيحه توضضيحا منطقيا . وبدأ يكتب ني أوفات فراغه + 
رمارت الخطوطة نع شا فا : وسماها . ميزمدميممهة ٠‏ رلکتا لا 
نستطيع ان ثقول عنها الها وضح وؤى پوہمہ توضیحا منطقيا.. ويوضح 
برهه ال 
م يكنب القن هذا + بالاضافة الى انه لم يكن لدي ااوقت الكاني 
لاوالب عل الكتابة ... وائما م تنظيي کل ي٭ وففا وج لووح .۰۰ 0 
اذ همه خایق ‏ بل انه لمن المستحيل نا هم معانيه سسواه اکان 
ذاث قهء] علا م نبا . ولافعطف هذا القسم الذي اخثرته دون تخصيص 
Ji‏ 1 سا م۹ 
١‏ وهكذا يريد اندم أن برقع + ویلور عالوامة ولا بتطیع » لأ 
اصدوبة ٠‏ أي الرغية » تبغى وتمسه ٠‏ وهكذا يقت كالاث أو كتحيط 
لدائرة الذي (لا يستطيع أن بتزحزح من مكانه ) فيدور ٠‏ وبتبئق المريج 














٭ پارتلی + یا لیرفرامتوس فوث فومھاہم اق چلا الام (ر با قصد پاق 
لیم مط سيلسي ٠‏ و كان هذا من الفلاسقة الأوائق في الانطونية الجديدة ) . وقد ري 
سحاتصراث في الطب قي جانة بال ذلك في عام +065 + والكن من قاقر عله ان م يكير 
ل شهارةسانية كأ ان املو أثا ضده .مد : شتناً . رنات وعوق احقيف رفن 
لر مقو ف منیو میق حين کر | وت ات اي اب مزا سس ار 
TY‏ 

دابع گر ری ری ماه ری سین ترد برعباك لبت 
00 












رسد سرام > 





لمق 


في الرغية ء أي الجوهر : أو نضاءف الرغية ء لان الدوران پولد ارتاکا 
وندما متايمين ٠‏ ومنها ينغا المقاب ء اي ال » الشكل الثالث ( أو لسنة 
الحى ).0 (1) 

ولمل من لتاسب ها ان آفیت ان + جع سوا : پر 
سوأ كيه واكثرها تعيطا لمزم الفاريء على مطالعة بقية مؤثقاته ) ٠‏ 

ومع ذلك قفي هذا الكتاب الاول الذي سمي بمسد ذلك اورورا يقح 
وض ہوعمہ بين الي والين المتجال” لقاطع يلوح فبها إدراك نافد يعبر 
غه پوهه بلقة وا 

ولکن هلا لکاب حبب له مشاکل كثيرة رغم انه لم يكن قد انهاه 
بعد . إذ ييا كان مستمرا أي تأيفه كانت عنطوطاته تتقل الى ادي اصدقاه. 
ومعارته . وقد استعار المخطوطة تیل امہ کارل فوت اندرث واستنسخ عنها 
تسخ ۰ ووقعت احدى تلك السخ في يسد فيس البلدة غريغو ريرس 
رختر ايرونستاني » قغب رخثر هلدا لاته وجد أن بوهبه كان بعير عن آرائه. 
وشروحه للانجيل دون أن بلوح عليه أك مهم عن قد تنضيه تلك الآراء أو 
بالمهة الي تتعارضى مع آرالها . لقد أفضب رعثر إن هذا الذكرة ٠‏ صائع 
الاحلية ٠‏ بن انه مستقل ثماما عن أي تقلید أو اية سلطة : 

۰ حى اذا جاء ملاك من السياء وقال المكس فائي لن آصداشسه ولن 
همه : لاني سأخك دام . أما حين تتقسة الشسن ال روحي افلاك هر 
پتبي ‏ ری 

هذه هي الوجودية بعينها --. بالمفهوم الذي غرفتها به آي » اللامتعي و - 
رفظ تام لقيول في نىء عل أساس النقذ . وماحازل اذین ایشا کیب 
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ان يوهمه مليء بالوجودية . ( وهذا أمر متاقض انا مع ما يقوله مؤرخو 
افلسفة عادة لانهم بصرحون بأن بوهنة هو مؤسى الثالية الاماتية - خاصة 
ثالیة عیفل ) > 

وني صباح أحد الايام كان برهمه جالسآ في الكتيسة وأدهشه ان يسع 
القسيس يتهجم عليه مباشرة ٠‏ فقد كانت موعظقه تدور على , الانياء 
الزيفين , ». وعان رختر پئبر ای بوغه ويصب احقاره عليه . و4 كان 
بوهه طیا هادىء الطبع فقد قابل القسيس بعد ذلك وعبر له عن رخبت في 
املاح خطه اذا کان خطاً : بيد أن القسيس مرخ في وجهه قائلا + 
؛ إمش خلفي انپا الشیطان ! ء وقال له ان عليه ان بغادر المدبنة ني الخال .. 
وني البوم التالي استدعى اعضاء مجلس المديئة بوهمه وأمروه عفادرة المدينة. 
في امال . ولم يسمسحوا له برؤية اسرته واقتادوه الى خسارج الأسوار . ولاه 
شك أن الہ قضى ليلة كثية خارج الاموار منأملا" في الاتتطهاد الذي 
بمكن ان بحل ني البياء الله . ولكن أعضاء المجلس غيروا رأهم في الصباح 
الي وسمجوا له بالعودة . ويقول احسد العظلین ٭ وهو بارثولوماوس 
سکوائیٹس ( من ثلامذة باراميلسس واحد الكيديائين ) ان بوضه قضى ليلته. 
أن ااسجن :لم اطلق سراحہ <بن اطلع أعضاء المجلس على الخطوطۃ ول 
وا فبھا شی" لورياً . ولكن رختر اشغرط آلا يعوه بوهمه إلا اذا تعهسد 
يكف عن الكتابة في المتظيل ٠‏ فوعد بوعمه بلك . 
ویفال ان رخئر ادار ظہرہ لبوعمہ لآن بوسمه کان قد لام القسيس 
ماما بصدد مشكلة خض أحد اقارب بوهمه الذي كات رختر قد عدعه تي 
.ولكننا لا ثرى ضرورة للحث عن دوافع اخرى وراء اضطهاد 
رخثر لبوهمه ؛ لان الكتاب وحدہ كان دافماً کاب . فبالرغم من لحوض 
الكتاب الشديد فقد قال بوهيه أشياء كثيزة ضنالكيسة الاوثرية ٠‏ أشياء واضحة. 
اما - وخ الكاب بقوله انه إذا كانت افكاره الدينبة تلوح عخلفة 
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عن آفکار بطرس‌آو بولس؛ فان ذلك کان لأ الاس ١‏ م بتمكوا بقلب اله ٠‏ 
قیل أن یقرأوا الانیل ۔ 

.بيد ان هذا الوع من الدین اقوضوي هو نفمه اي جمل بر والدو 
وجورج فو کس یتر کان الکنیسة ٭ عذاالدین الذي يقول: ودع کل انسان یکن 
غمير نضه وکتسة تفسہ: : وهذا السيب فاته قانه لا يدهشنا أن يرعب 
ذلك قساوسة الكتيسة ء لان مثل هذا الدين لا كن ات يكوت ديع غلبا لکل 
انان ٠‏ واتھا یصلح لتوابغ فقط , اذ لسو حاول کل انسان , أن بنم. 
بخلب اللہء وان يفعل ما يظن ان الله قد أراده ان بفمسل فان اليالين الى 
الاجرام ميجدون ان الله ينصحهم بأن يقتلوا ويسرقوا ‏ في حين ان اوليك 
الذين يتميزون بدواقع جنسية شديدة سيكتشفون أن الله يأمرهم بان يختصبوا 
یات وان بمارسرا الاتصال الجنسي مع أبة امرأة وبصررة هائمة ...ولد 
آمن اصحاب مذهب الاك ني لهند يأن الله أمرهم بأن يقتلوا ما وسعهم ا 
یقظوا ایض ان تتذکر هنا قصة ذلك الواعظ الامير كي اللي 
١‏ امرہء الله بآن يقطع رأس اخيه أمام عمشله الدببي وان وم ممجزه لاد 
الرأس الى الجسد ثانية . ولکتہ ادل مصحآ عقليا ء في حين أن اشاء لم 
يستعد رأسه بعد ذلك . وعکتا ا تقهم لماذا تميل الكنيسة أل عدم تشيم 
٠‏ الاخام القردي» حا بمكتنا ان نفهم ذلك اكثر في یام بوعمه جين کسان 
الاس بقبلون عل الاديان وحين كان الاتياء بشهرون دائ 

وهکذا اضطر پوعه الا ولف شیتا بفیع سنوات, و کان منظر مه ان 
عافظ على وعده وال یزاف شب آخر طيلة حياته لو ان ظل صاتع أحذية 
إلا انه لسن الحظ توفر له اصدقاء منتقذون بفضل كتايه لول ۰ وکالوا 
يلحون عليه بأن يرجع عن وعده ذاه .وبا القفون والاطاءالارایلسپون 
واتبلاء المولعون بالكيمياء والقساوسة الاحرار پفدون غل بوسته من کل 
مکان لیجوا معه آمر و رژاه : ۰ وطفقوا یژکلون له انه کان يقثر ف 
عطي عق لله يرقضه استخدام. مواعبه العالبة._ ومن حن الط ایا ان 
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بزہمہ اقتیع بہنا الرأی الدي اختاج اصدقازہ ال خمسة أعوام ليقتغزه به .وما 
ان قرر بوهمه ان يعود الى اللأليف حي بدأ يؤلف الكتاب تلو الكتاب 
كالآلة .. وانتج ني مندى الاعوام السنة اثي تبقت له من حياته عدداً كير 
من الکپ . وصار بعض اصدقالهالاغناء بساعدونه بالال ویتضیفوته نی 
تصورهم . 

وقد أدث مناقشاته مع الاخرين الى محسين مستواه التقاني وتطويره + 
كا جملته يعرف أنه كان يماجة الى توسيع معارفه + فيذال جهردا عاطة في 
دراسة اللغات القديمة : واستطاع ان يعبر عن مداركه باللنة العلمية التي كان 
عبل اليها اباء جيه( تاك اللغة اني كانت مشظة من تعاير الكيمياء ال 
رلكزنيجة كل هذه الجهود لم تكنطية تمد ا لو كان مقدرا بونج 
ني الكتابة باسلوبدبكارت العلمي أو باسلوب ميلانشتوث اللاهوتي لكان عليه ان 
يمرن ننسه .على ذلك منذ صباه + وان یدرس في احدی ابلاسات مالا" . وها 
الہ لا نع القارىء حين يكثب باسلوب العم : في حين انه ينجح في ذلك 
حين يكتب باملويهالريفي اشن الخاص . 

ولفد خب إدراك برهمه زملاءه النقفين ٠‏ واكتشفرا فيه مواهب الشاغر 
لأسيل . وكان يمير اولئك الذين كانوا يمون بعلم ابات مللا“ لأته کان 
يضف خصائص أي زهرة ممجره النظر اليها : وكان في ومعه ان بفهم انى 
كلمة اجتبية جرد سماعهصوئها . وتيمنا موهينه هله حين تحاول ان تفهم 
فلسنته ٠‏ فلسفة الملامات ٠‏ ۰ وبعثي برهمه ٠‏ بعلامة الشي ء شكله ولوئه الین 
دیع بصرۃ النصوف ان تفذ ابھیا وحلل الصفات الكانة في لك و 
ہوعمہ , كي قال ذلك الفیلسوف الالاني الذي کان يشبهه في 
. وأعثي نيعشه : يعبر العا المرني عداعا منصدا عقي حقيقة واخلية 
رائعة الى ورجة أن لبشر بصابون بالنشوة الاهلة ذا رای رت یک 

نيقة الداخلية هي هدف قوة الحياة . ولكن طباعنا ومشاعرنا تعمينا عتها فلا 
قيغة الداخلية . اما رد القمل الذي تقوم به نمو الاشياء والناس 
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ايوم الكتيب» أو كرهنا لبعضى عن يعملون معاسقانه ما ندرل ام لسطحي 
ققط . أا الاعر المظم فاته جد لات عخضي فيها ناس وکام يكونوا * 
ومخضي «ضربته ني هذا النادي الذي الاب اشتی ین سود ایٹر 
2 ية لحقيقة القوة الكامئة في كل الاشياء . ان 

الحياة أمدانها المسيقة الي لا يمكن اللفوذ البها وطرقها اللخاصة ما في هذا 
العام : عام الحقيقة المادية ٠‏ ولكن المتصرف يستطيع ان يز وجودها في الشكل 
القاهري للاشياء ‏ تماما كا ليع انہر ان پکنشف بعسدة أصايع الجرم 
عل كلشيء سواءا کانحزعربة م رقیة انسان. وہذا ما عناہ پرہمہ وبالملاماتہ 
کا ان ہذا بنل جوھر بوہمہ کنصوف, ولیس هذا من نوع النصوف العادي 
صو رقم اي ترنی ملاسان این عل ارس 









عشرین عامس ء انها صوفية ااطبيعة ‏ صوفية الغرب التموذجية التي ترى 
العام متحولا : 

+ لو ثم تنظيف ابواب الادراك فان کل شيە سیلوج للانسان کا هو 
خر عدود .۰ 


ویمد عم ۱۱۱۸ عاش بوهمه وکتب لدۃ مت سنواث فقط : بيد إن هذه 
السثوات كانت حافظة بالراحة ويتوقر الدافع ٠.‏ لان یوہمہ ثمیع علاقا يزعاية 
اصدفاه الفين والبلاء . ومع ذلك فل بشأ بوهمه ان بفضي اتلك السنوات في 

هدوء : رغم ان ذلك ل يكن راجما الى خطك هو . ققد جمع. اد دقفا 
بعض مؤافاته وطبعها ني مجلد سماه « الطريق الى السيح ٠‏ . وم يكن ذلك باذن 
من بوم + وغم أذ الكتاب لقي تجا کب ووصلت تست منہ ال بل رغ 
قاراد ان یسب متاعب أخرى لوعمه . ويد پاجمہ من جدید على الثبر ٠‏ ونش 
کرام شي فيه بوعمه وقال فيه ان كنب بوغمه ملرءة بدهان الاحذية الققر . ييل 
انه یر تجما بر متصلف عل كناب و الظريق الى المسيح (٠‏ برغم ان هلو 
الثول فا نط عل كاب هت 
فكببباه  )‏ ويشم الكاب ق 











۲ع حیث مد جراً بشبه جو خر 
باسح 





و ؛ الامتسلام الصحیح ء وابزه الرنع « حاة ما فوق اخواس ہ۔ ولا بعدی 
الکتاپ الائة صفحة ء كا ائه خلو من الفموضض . ولکن الضوضاء اي خلقها 
ربخثر حول الکتاب اضطرت سلطات غرلتز ثائة ال الطلب من بومه ان یقادر 
المدينة . ولكن بوهمه لم يكن هذه المرة وحيداً بلا أصدقاء ء کیا انه کان مدي 
لرعتر لان اطهاده الاول له جمله شهير اک اصدقاء عديدين . اما هذا 
لها الثاني فقد خض عن دم ة بوهمه الى بلاط الامير ني دريزدث حیث 
استجوب بوشمه مده من مفكري الوثرية لمشهورين . واتفق هؤلاء على ان 
نکر پرهه کالث مق من ادراکهم . قاوا ایض ان افكاره دبنية واه اله 
مرطقةقها . وهکذا زادت دعانم شهرته قوۃ . بيد انه مات پعد نمی شهور 
بالحمی فی مدینة غرلتز في نشرين الثاني من عام 174 . وكان رعتتر قد ماث 
له یضمة شهرر ۰ کان لبفة رځتر یکره بوهمه ایشا ال اد الاي جمله 
يدعي المرضى لكي لا عضر تشييع جنانه ويلقي الموعظة القليدية . وجيء برجل 
آخر لینعل ذلك » إلا انه بدأ الموعظة بقوله : 
ت أفضل ان أسير عشرين مبلا" عل ان القي هذه الوعظة . و 

واننشرت شهرة بوهمه في كل اوروبا بعد موته: وترجمت مؤلفاته ال عدة 
لفاث ؛ ونشكلث جمعيات ضمت العجیین به . وشيدت المدبنة الي عاش فيها 
نال وبدأت تتفل بذكراه . ودرس مؤلفاته عد كيير_من الفلاسفة وانلاميل. 
الذين كانوا يذكرون اسمه باحثر ام . أما في عصرنا فان نيكولاس بردبائيف + 
اعظم الفلاسقة الصوقية في القرن المشرين صرح بأن بوهمه هو المصدر الميوي 
لنفکبرہ : وكان مرمعاً ان يؤلف کناب عن يوهمه حين مات في عام 1444 

وهنا در بناء قبل البحث في قاسفة بوه ٠‏ ان نواجه مسألة الشبوض 
ی كنابائه. ری هل ال جاب كببرً مزمؤلفات بوعمه هو مق من ان ند رکه 
وهل ان الامر پتعطلب ذعنية أغظم اضر مى ذلك الفموض » أم ان فلك يعود 
ل عت ي الأليف ؟ 

اٹ ان یکو اجوابالحقیقي ہو ا موا الناني. والست أعني هذا ان مقظما. 
































خو 
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بادراك الشاءر 


کالذی اتتطفته منذ برهة لا بني ۵ 
الضصوض . تقد کان صانع أحذية غبر منظف, ولكنه كان 
العظم ٠‏ ولقد امتلاً منظفر عصره بالاعجاب المتاهي يضيرته التقاذة . وكان. 
ذا ذهن وناب وكان يستمتع عتاقشة الافكار الي بطرحها عليماصدفاره. ويد 
يترجم أفكاره الخاصة الى مصطاحات السحر رالكيمياء الي كان ينها ازاك 
الاصدفاء ۔ ( وأشد مؤلفات بوهه غموضا هي نلك اللي يتحدث فيها 
عن افكار ليست له . ) فاذا تجمم عن ذلك ارتياك قان بوعمه رکه | على حافا 
ولمله كان بشمر بائلناسسيطقون الارتباك والفموض بعمق افكاره الي متمد 
بذلك في وجه النحدي . ولككني في الواقع أشك بشدة أن يعقوب بوهمه متصوف. 
غرلتز المتواضع .لم يكن غير عدبي خبيث لا بستحن ان يكونمر كز لایّاماوالك 
العظام الذين اهتموا به . اذا كان هثالك من بعقد ان هلا الرصف لا محري 
شبن من الاحثرام أتصوف الانيا المظم فاته يستطيع إن يعود ال صفحات 
كتبه وماول ان يفسر ذلك الغليسط من الكليات المجبية والمراكز الدوارة 
والأقام الغرية 

ما ہو ان سیب كل ذلك الفنوض ؟ وهل هو مجرد شخص عرف ؟ 

أحسن جواب بالنسبة القارىء الحدیث ہو ان بوہمہ کان من الرواہ الاوائل 
في علرالفس . لقد كان يدرك اشباء کثبرۃ تحدث في داخله ٠‏ وكان يدرك الى 
كيف يتتقل من الحالة الذحنبة العادية الى ذهنية صاحب الرؤى 
وبعبارة أخرى فان برهمه يشبه رامبو في انه اتطلق ليكتشف كيف يستطيع 
الانسان ان برى رؤى . وعرف أنه كان في استطاعيه في الحسظات معيئة ان 
يتوصل الى حالة ذهنية مختاف كل الاختلات عن حالته الذعنية الاعتبادية . 
ولقد حقق قلك دون تطوع - او قي الواقع عجھود نطري خالص ۔ واراد انا 















گت کان یك تق ع۸۸۱۸ قمة لت جديدة من كباب * الا الجا * لويم لو 
نایم پوت را چا وق رس اله صوق ریف فی ایل مسار ت و 
ر عه القدة مو جودة في ال اکان فاي ابه لس ي ام 1۹۸۹ 
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خطاء بادراك وان يقهمها لکي بحقق تلك الەالة ذاتہا۔۔ ويوضح الآخرين 
كيفية تحفیٹھا ایضاً مجهود مدرك . ولكن لم يكن هنالك علم نفس أي 
وهذا كان عليه ان تع لذته الخاصة ليصف ما كان هناك . ويمكتي ان اشبه 
ذلك برجل يعثر في قلب غابة على قبيلة تطورت فيها الموسيةر 
جد + ولکن ذلك ارجل ) یکن 1 
لاني لحضارته . وقد تحاول أن يتذكر تلك الموسيقى - عاول ان يصقر تھا 
مرة . ولكن كان أنضل له لو انسه اخترع كتابة الموسيقى لانه سيكون قي 
مستطاعه حينذاك ان بسجل کل شي ء فيوقته . وهذا بالشبط هو ما قعلمبرمهة 
غفاد اخترع مصطلحاته الخاصة قبل ثلاثة قرون من ظهور فرويد - 

ولكن هناك اخلافاً كيرا بين و علم نس ؛ بوہمہ وعل النقس کا جام 
به فرويد وتلامذته ۽ وبحب علب ان تكد عل ذلك الاخلاف + ویکتا ایا 
ان نلمب ال مدى غوردييف ونفول ان الانسان الحديث لا بعرف أماذا يمني 
عل النقس . ان فكرة المتصرف عن عل لنقس تیدا من البؤال الي : كيف 
مكل ان ا ر ا 
ما عل نفس فرويد بتأكيده الشديد عل تأثي الجهاز العمبي والشنو ؛ فاته 
ني الباحية اللضادة لل تفن بوشمه الذي ليس غير علم نقس ابشر اتسامین 7 
ای اس أي علم نفس الامتمي ان راي پوه و وعم الس 
۱ بتخدث عه غرردبيف- يقول ان هنالك من الحالات الذحیة 
دل مم وم کبیرة من شوارع . ویتعلم الانسان ال 
حد ما کیٹ بقل من حالة ذھنیة ال اخری؛ فاذا كان نپارہ متیاأ فاقه يستطيع 
ان بلهب ال حفل موسیقی آو فلم اجرامي ایتخلص من اخسالة الذهتية اي 
صاحبنه اثناء العمل . ولكن الشاغر يدرك امكانية للانطلاق أكبر بكثير من هذه 
لهام قمندما يلتهب خياله مثلا فاته ينطئق بيدا عن ٠‏ شخصيتة 
خیث یصیح شخصا غريا عن نفسه . وهنا بمكتنا ان تاكر ان هنا 
کان بؤلف ثلائة اوباع المشكلة المبحوثة الاستي »+ « كيقية الملا 
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من القس». فقد کتب ت. بي. فوراتس : ہ لاحب ال «نقسي والي كنت 
اراها واعفها و . وفری تولستري في «ملکرات نون ه بقع عل اسان 
مجنوته ما يلي 

٭.. انہسا تقسی اي تایقتي اواي اجندغا عقاباً لاحتمل ...۔ اي لا 
استطیع القلاص من تقسي ‏ ۔ بل ان کل شاعر وفنان بعرف ذلك ااتضاں من 
اجل الملاص من الارعاق وکراعیة الفس ولکن الامر لا عثل خلاصاً ٠‏ من ب 
ثنيء ‏ وان هو خلاص و الى ٠‏ شيء - الى قوة اعظلم وقابلية اد فمل وال 
ضبط نفس ومعرفة لما اكثر من ذي قبل . فاذا كان اللهن ٠‏ مدينسة و فان 
الشاعر او لصوف هو الانسان الذي بريد اث برسم خريطة لاك المدينة لبتجول 
قبها بكل سهولة. ولک الحسالات الذهنية ,هي ياه دقيقة لا يمكن ان تخلق 
مرة ثانية ٠‏ وقد نہ پنذکر کل شی بالتفصيل عن اله ذغنية من 
حالاتالاضي ۰ وفجاة نكفي قطمة موسيقية او رالحة زهرة لتعيد ذلك كله 
يكل ما في حفيقتسه للاضية من مرارة ٠‏ ويدرك الكرء ان الذاككرة لايمكن ان 
توصله الى ذلك كله. ويمكنا ان تتذكر ايضا سنيف وولف وکین اله قاح 
اله ثلك الرؤيا حين يكون في القراش مع ماربا : لنجد ان الذاكرة تتطيع ان 
تجمع اشیاء كثبرة لتجعل الاتسان ها - حتى أحفر وأسفل الناس. 

وهلا عو ما يلد لانسان الرؤى : الانساع الغائل في ذاله وألوت الدر كات 
والرؤى الخفية في نفے ۔ 

وان لجد انا ای وضع عكتنا أن تهممعه کنر منغونی برهه: 
فر يكن 


الانسان .ول 

































ويمكني أن أضرب هذا المقطع من بدابة ہ ثلاث تقاط فلسفية ديثية » منلا 
| أعنيه « بعلم اتقس ٠. ١‏ 

اتا لی :ان کل حاة هي جوهرية ۰ واد اتر من قك نا 
ركز على الارادة : لان الارادة هي دافع الجرهر, 

۲-.ومکذا فکان في الارادة نار خفیة ء وكأن الار؛ 
نبا ال انار :رها وتلهيها .. 

۴ - لان تفھم ان کل ارادة بدون بقظۃ الموهرياث اثارية ھي قعف او 
نبا عرس يلا حياة ولاشعرر ولاقهم ولا وجود مادي ... 

4 - وهكذا فان الارادة اللاجرهرية هي وجود اخرس دون فهم للحيساة. 
ولكنها مع ذلك ثبي » في اللاي » الخالد الدي لاعنق له ۰ لانها متعلقة بالاشياء. 
رد 








تسو بها خی 





رف فان ایا ھیابة الجمرربات :والارادة 
لاله لأجرهر هنالك بدرث ارادة ٠,‏ 059 

غاذا دنا مصطاحات برعمه قبلا اننا ستطيع ان نفهم هذا كا لي + 

ان اخياة هي مسأل اسامية لا يمكن ان تفهم او تمل . وان الحياة رتك 
على قوة الارادة . .ولكن الارادة لا تلع اث نسسل بدوٹ ادف ۰ كا ان 
فهوم و ادف و عنض العام الماذي بصورة اساسية.فالارادة هيلا بي ء دون 
عام امادعي الي يمكاسها ويظهرها , وقذا ان الارادة نتطاب هدفا هر ها 


.هي آم" ابموهربات: 





۵ إت یں ام اه زد ی .تا ات مد 
الجبية الثيرسونية اي اسنها. يدام بلؤتانكي . والكتي أذير دنا ال أنه #بوسونية © تن 
نم فلس ید لیب مه تقد کانا طي آلا أكير في يداية هذا الاصل اتبسفا برس لت فا 
مد ریق نا کال ساوسو .وق کی پیت اه معا 
ااحرپڈ والر رح + بے بد الفرف بين التيوسوفية السديئة و ام سوفية السيحية و ره ند 
طدت وت لد سر یسب کل مأعوحة من 067ا لمر و 
کو یء۰- ee yl‏ 





والحياة عي حصيلة المداك ( ابنته ) . وهكذا فان هنالك حلفة شریرۃ : فزيادة 
ادف تطلب زيادة أي الادراك (أي اته لا عکن لاحدان پرید فا اکثر 
اقل امراكً) ٠‏ ولكن زيادة الأدراك تتطلب زبادة قي قسوة 
رعلا يطلب زيادة لي المدف : لات الأرادة تكرن مدعة القائدة 
ينون انات 
ويستطيع #زاء ٠‏ لاحي ٠‏ ان بن کزوا الائ هله الفرضمية الي وردث 
عند حت ١‏ الغربب » لکامو ۔ وهي تي الحقيقة قرضبة ذات اهمبة اسامبة في 
الوجردية . فحین یقرل الوجودی 
١‏ بأئي الوجود فنسل الوھر ؛ فاله يمي ان على الانسان ان یضام خطلة لی 
ذهنه قبل ان يكرت أي استطاعته ان قعل اي شي ۵ ران يض الدخطة قبل ان 
ال الوجرہ) ٠‏ وقد سی افلاطون هذه اللطة » فكرة ب او جوهر 
الشي». وفكرة اي 'بيء يستطييع الالسان ان بقعا يجب ان نس وچوده ولکن 
لانسان, فهر يدرك تفده ككيان - كيان فقط .. قبل ان بدرك 
انان , ناقا وآ ساحر الى گاب الام نومه فان عليه اى يفتح عبنيه قبل ان 
يد رلثاله كاب . واتمايتطبمع اديشرلكائه موجود قي اذيفتح عينيه. ولكان الکاللات 
الشرية قبل ال ال نوی حالة وجوده پابلوها امرآمفروغا مه ۰ ادا کا 
تر وجوه المنساضد والكراسي امرأ مقروغا مه . » ان ابر یمقدوت نم 
لاتوت . - اهم وهم كاعم ؛ - كالناضد والكرامني . ولكن المسألة كلها 
غخصوص الانسان هي انه ليس ثابئا + وانه يالك قوة الازادة ٠‏ وال يستطيع ال 
یرنه ير ا 








الارادة 


























٠‏ تسج سح سار تاه لقاع )مه خر اد و لی لسر حي 
دہ سے ل الا ہی تر ال لال رة .و را شیع فا منرا مر نف 
عت ي شرب فی ۔ ۲غه قي * ریخ للست رقي الوير هذ الذكرة اط اذاه 
الثم برقي يدول * نا مه اه پا ما موه و اما 
اه لشي الى توف * ل1ل تسرك فد انطع إن الي سل 











1٦ قوط اغضارة-‎ ٠ 


ولا لشکل -الشکل الدي عیسل اوجودبون قرنسیون ال اتساکید 
عليه تكون الوجوقية اوه ففل علد المادية الحدبة . فالظاهرة التسرةتبية قي 
يرمنا هذا هي ظاهرة رجل الاعمال « المصامي ».ولكن مل هذا الرجل م بغي 
انت کزان یھ روا رو مان بر قد اصح د 
نف تماما . واخقیقة اہ غیئر عیطہ فقط ۔ وقد يكون النغير المحيطي ضروریا 
( وسنعرد الى حث هذه النقطة عند الحديث عن برئارد شو )+ ولکن ذاك ایس 
ضروريا كالتغير الروجي من انسان دان الى انسان سام . وتؤكد الوجودية. 
على هذا التوع من التغيبر . وهي بصورة اساسية فاسفة الارادة ٠‏ كي ان فكرتيا 
المركزية هي ان اسمى اهداف هذه الارادة هر تقيير التقدن 

اوبهذا اتعريف تمد ان بوهمه هو في الحقيقة وجودی , قافا اراد الهندس 
ان سن مدینة فان اول شی ہ یفعلہ هو ان محصل على خريطة المديئة . وهكفا. 
اذا اراد الائسان ان يقير نقسه فان اول ما جب ان غعله هسو ان معصل على 
خريطة لتفسه وهذا ما يدعى ٠‏ علم الفس + 

وان كيف يستطيع الانسان ان يعرف امريد عن نفسه ؟ , باللاحطا 
الائیة ؛ والنجریة وبریط ما يتعلمة ,ريطا علمي؟ . ها نما حاول پوهه ان فمله 
في كل کته »وا a o‏ 
جديدا عل من يدرس الوجودیة الآن .. عائك ابق شي ء من تبتعه لديه ٠‏ بل 
ان طەم افگار نینشہ واضح کل ااوضوح فیا بل 

١‏ دام نکن تردن تفع فلت روحیسا لالم الا تدع ابي 
عا ل نشفل نفك به زا اتصرف الى شؤولك الق ...60 

وفد كتب فيئشه في« أاراء 

١‏ ليس الارتفاع وا لسع ميا 
ل الامفل وترع الد ال الامى  ...‏ ویکب برح فی مورکن رود : 

؛ لقسد تلقث عايا جداعیث ائی !اعد امعطیع ان اظر عالی الد 
سي الدوار ... انتي لا اشهر بالدوار حين ارتقع . اما حم انظر ال لت 


























سنو 





[٦ 
» غتصرض » اواب الادراك‎ 
2 انا ید لق سا و‎ 5 
لان شیا می مل تی الما لل کل +کان ۰ ۰ رف‎ 
هو مصطاح برهن الذي يقابل‎ ٠ ومذا نمطلح . , تحركني الاجماق‎ 
لجرك الاك‎ ٠ عمق العقل الياطن - ومن الالح ان جلا‎ 
وقك آي‎ ٠ الكابتن غوتوقر حين يقول : » الدزجة السابعة من التركيز‎ 
زیت هارتيريك) «لبرنارد شو . وكا وضف المي وبرناره شو‎ 
وتايح الأنتان واثائرن الالرهية الكامة في الشر + فأن يرش يدرك‎ 
ذلك ابضا حين يقول‎ 
لان الانات مؤاف من قزى الله . من أرواح الله اسيع‎ + 
كاللضكة , رلک ند الان انه متحلل ۰ ولاك فان افحرلا القدس لا‎ 
اف عن تفه فيه داكن ولا يعمل عمله , وبالرهم من اله ينيع فيه.‎ 
ا یں ہیں ہی ہیں‎ 
جدبرة بالاهنام قفي تمثل شكرى كل عاضر‎ 
لاله عند اخطاء الرؤيا لا تستطيع حال اتساد‎ ٠ 
. اتتعيدها أو أن تدأ بقهنها‎ 
بید ان تداژل اقلامتمي : ه کیت پستلیع المرء ان بری رش‎ 
الاعان بان هه الحلات عکن ان تسناد وان تفهم . رما هو جوھر‎ 
لخظة الرؤيا» ؟ يلوح أله يتغل قي غر خضم من ادلی ال‎ 









به مابصقة 
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اللهن كي : 

اله هواثار في الرأس ٠‏ ینس 

٠‏ جباء تانهب في الذغن )٠‏ -. وهذه الطافة نيمث اللي قي کل نا 
وفجاة تقر كل الاماكن: والازمان الاشية .الما جودر اشر 

الاباك فاله خر اک هتکن رمیخهد از ضر بدا 





سجینا في الزمن . اما عكس ذلك فهو : معى عائل من غرابة الیسا: 
وعظمنها ٠‏ من أشكال هن الوجرد غير ممروفة . انه اتفعال مقر بي 
الشجاءة وعلقها . وني هذه الخالة يكرت لحاولة الانسان «رژیة لرژکه 
ان يعرف ما يكفي عن ترکیب ذهنه ليكون في وسعه ان قيض فيسه 
اللاقة بأرادته 

ولا شك في ان بوهمه حقق هذا ء کیا ان هنا هو ما يجمله السا وڈی۔ 
ویدکرنا هلا پان رؤى راماكريشنا كانت كهذه الرؤى- انتشاء يفيض في 
الندهن وبنتج عنه معنى من الوجود الكوثي الممناز » معتى منهك الى درجة 
اله كان غالا ما پفقد. شعوره . ويلوج ان ذلك مشابه لا شعر به دوستويفكي 
قبل كل ثوبة كان يصاب بها . ويعبه وص بوهمه لأول مرة حصل فيها 
عل الرؤيا وصف راماكريثنا ٠‏ فقد ينس راماکریٹنا ويدا يفك في 
وجود الله اطلاقً . وني احدى لحظات ذلك اليآس امسك بسيف واراد 
ان بتحر ۰ (ا ان النغوة باغحه ني تلك اللحظة ففرق في اللاشعور 
رغرنا پرهه کیت اه : 

؛ وسط ذك العذاب والاضطراب المدت روحي (الي لم اکن امرف 
عنها الا الشيء القليل ني ذلك المين ٠‏ أو لا شيء اطلاقة ) ٠‏ ورتيا 
غياسة الى درجة الله ٠‏ وكان فلك باتدفاع كاتدفاع الماصفة أو افجوم > 
راستخدمت كل قلي وعفسل وافكاري وارادثي وتصميمي .. فبا دون 
انتطاع عب الله ورحته ء وم اكن لاكف عن ذلك حتى يياركثي ٠‏ يطلمتي 
عل روحه القدس ء الي تيح لي ان افم اراقته والخلص من حزئي. 
ولفات روحي الى ذلك بالفعل . ولكن اندفاعي المائل وحاستي .... جملا 
ررحي تقتحم اة واب ابلحم ؛ الى اماق التحرك الالفي + وعانقي 
لخب ناك کا پعائق المریس عروسہ اخییة ۔ ٠‏ (11) 

ويقودنا هذا الى سألة مهمة كانت قد ظهرت في واللائصی ء وهي 
معاداۃ امسيحية في الممشدات الخاصة بالرؤى لدى فينشه ورامبو ويرناردشو. 



























۷۱۲ 





عذا وین ار اسيحي اتلاص ال تجل 
في اصحاب ارژی رین کبرهه و کال ول ۴ 

واعتقد ان الجواب غلى هذا يكمن في أنه لا تناقض هتالك بين الاك 
لیا نلان حلن تفن شالة واحدة . فالنصوف السيجي بؤكد عل 
فکرۃ ا اضرع والاستلام راخب وا 
ثارا على هذه الثل . ویلخمي یه اعتراضانه الا : 

وما هر الخبر ؟ هو کل ما پزید شعور الالسان بالقوة + انه إرادة 
اقوة . آو اقة تضها 

وما هو الشر ۴ هو کل ما غلقہ الضعت ۔ 

ان الشفقة تمارض مع اللضالات یبد ات Qun.‏ 

ولكن نينعه لم يكن باجم واقذه و «الميحية» وافا هاجسم اللال 

احقيقية هذه الامور «أناك الظلال ااي امبر ئها كنيسة عصره فا دما 
تزال تر كناك . اند کان شه ييح عن اتيت الهابة ر كاك فمل 
بوهه . ولما في لحظة الرؤيا غان اللہ السیحي الذي یسمیہ ئیندہ ہ اله 
المرضنى , الاله المتكبوت ٠‏ يتكشف برؤيا الحقيفة وبلوح العالم كله 
مادبة واظهاراً هائلا لحياة ۰ بكون فيه , كل شيء حي مقلساً 
ني الحالة الذهنية الاعتبادية فأ الائسان بعيش في زاوية من زوايا وجوده ٠‏ 
ناميا ممرفه تفه . ویضین ذمنه حی پصیح ادراكه كالشمعة اللي تكاد 
تخر فا حصل عل الرژیا فان لك یکون بالبة له کالاناط عحملة 
فکهرباه + اذ تتدفق اطاقة واطيرية تي اقعلہ تیفيء رکانه یت بنالق 
مصباح في کل غرقة من غرفه , وهسته هي نشوة العرقة 








بيد ان تیه وبرنارد شو 























يدرك الاننان قجأة اته.. يإ يقول برعمه «مؤلف من کل قوی اش 
ولت الخطينة الازلى هي التي تجمل الاننان لا يذرك الومكت ٠‏ واغا 
هو فتاه ی ان بربط تفسه عحطلة الکهرباه + وبعبارة أخرى ٠‏ فاذا کان 


الخطية الارل اي معنى قير < ان اسان کسول جدا واناعيالة غي ولخ 


۳ 


عيث انه لا محاول ان محصل علی حالة مستمرة من الادراك . ات المياة 
حرب - روجية مترة - کا قال الاب لورتز مکوبرلي + وهو من 
معاصري یومہ ؛ حين مى مقالته الدكريسية المظيمة ٠‏ القال الروحي». 
( وقد أوضح رعبان جبل آثوس ذلك بصورة أشد خين سموا ترجمتهم 
للمقالة والحرب الحفية» .) وق عرفت بوه اك > وعرف انالمدو 
الحقيغي راجت الجد : 

؛ ان الروح تعيش في خطر عظم في هنا العو وغذا فان هذه الحياة 
ندمی وادي الثفاه : الوادي المملوء بالعذاب : والارتباك الدائم. ٠‏ والاخيل 
والرد : واصراع ۰ والخرب ٠‏ والکفاح وعاولات الظقر ۔ 

ولكن الجسد البارد نصف الميث لا يفهم حرب الروح دائمً ... لا 
بفهم جرب الروج .و كيف ان الثيء ذانه پنحخض مرة وبسمو مرة۰ ۱۴) 

وهذا الجسد البارد نصف اميت هو القذي يمب ان يدرك ٠‏ حروبالروج , 
وان ني الحال لمتطليباث الروح . انه آلة بيد الروج ٠‏ وعل الروج 
أن تجعل منه آلة حسامة رقيقة + لا أن عنقها بككله وحيواتيته . 

وکل هلا واضح جدا في كنابات بوه ٠‏ کوضوحہ ٹر کتابات شه 
وبرئاره شو ( وقد اوضح برناره شو ذلك كل الابضاح ٠‏ واقيما النقاط 
عل الدروف أي العردة الى ميثوشالح , )الا ان هتالك امر صیحا 
ایض وهو أنه قي حالة النشوة : حسين ينلاشى ادراك الأتسان الخاطيء 
انفسه أمام طوفان الحقيقة » يكو شموره شمورا باللضوع ويكونه اداة 
وبرغبه في الا يسمح لايذحاقة من حاقاته ٠‏ الشخصية المتحقلة المرئيطة 
بالارض ٠‏ بان تتدخل في ذلك القيض البارد من الحبوية . والصلاة هي 
انمیر اطیعي عن الشكر الندفق » لا الصلاة الموجهة الى شيء يصورة 
خاصة ٠‏ او الى إله بالذاث . ويتججل الامر ببساطة في انه ادراك مفاجى. 
وهر ادراك لألوهية الانسان . وهكذا فهو ادراك لصلة باق ٠‏ لرابطة وئة 
يه ٠‏ وهذا الادراك حو التي يحمل الصلاة التعبير الطوعي عن الرؤيا . اما لت 
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عيد الذي هاجمه تيتشه (غق ) » فهو يصبح فجأة الله الاخ . 

وتتجل صورة العريس والعروس بصورة طبيعية ايضاً لان فيض الطاقة 
هو كاغصاب الانى . .هذا الشعور جمدي بصورة رئيسية ٠‏ وهو لاا 
یغه کی الجنسية وحسب اء وائما عشوي عايها آي معظمه . 

ویس من امهل علینا ان نبحث مله الامور بطلاقة : لاتا ما نزال 
في حاجة ال مصطلحات في زيولوجية . ولكن من الواضح ان الحاجة الى 
ت امیا کی ایل یں وت وی وا عم الفی 

+ کا ان کل ما ساہم یہ علاہ التحلیل القسائني لم يتبح لنا أن 

اجار اسرد ٠‏ بلى ان علم القی احدیث ببیل ال اعبار التصرنة 
علو غصنا ممونا من اغصان الشجرة الانسائية 

ولأرضح الان ما آعیه ۰ فقد حاولث ني « اللامنتسي ٠‏ ان اين ان 
الائات الذي أسمبه « اللامنتمي ؛ هو تطوير ٠‏ للاثسان العادي ٠,‏ لاه لا 
وجود آي الحقيقة للانان العادي . بل ان ذلك يشبه الحديث عن ؛ معدل 
اس کی اذا كان مجڈوم فهو لا مش المدل ولا معدل 

الصحیح . وکذاك الانسان فهو لا عثٹل العدل ولا بمثل الصحیح , واللائشی 

ہو الانسان الذي أدرك مرتان البشر جمیعا مجذوەون - ررحا وسوباء 
كلهم فاسدوث 

ولقد حاوات ان آوضح ال این فود نفطة الانطلاق من اناد واحال, 
فاللامتمي يتطور بالجهود الروجي الفسخم الى المتصوف . وهو بفملذلك 
بتحويل حباته الى حرب وبأن يهيش في حسالة لوثر ذهني تطلبه طبيعة 
المرب . وأما نظرة لمتصرف الى العم فهي النظرة التي ترى كل شيم 
جمیلا. وقد يدأ هذا الجبال عد طريقه الى نظرۃ اللامتمي ال المام ۔ وقد 
يعذبه العام ويدفع به الى اعلان ان العلم هو أرض قفر أو مديئة آيلة 
مفزعة (نظرة كيغان) ولگن رد کون رژیاه للم جمله بنظر اليه يمسم 
كزد قل بي أله يزى العام اکثر حبویة , الرعب هو بداية الال لان کل 
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الازمات تؤدي الى ابا . وليس الرعب عکس ایال : لان الرعب وابال 
يقفان عل الطرفين المتقابلين ویکون بیتها الضجر والوت . وحن يها 
الاتنان حرية اتلقية قد العم يصبح لامتتميا ٠‏ فاذا سيارب طویلا ویجد 
فاه يتحول الى ما يسميه ثاب المتصوف . ولكن هذا ليش هدفاً عد انه 
لان للنصوف هو فقط انسان يتمتع بدرجة أعلى من الادراك والحبوية 

والفرق بين امحل المسيحية والتبنشية .. وما مبزخما نمائيآ عن بعضهما غا 
بظھر عند محث تعریف کانکا 

. ٠ ق الكفاح بن تقك وین الم .سك الب الم دنب‎ ٠ 

وهده‌هي عبارة سيحبة انا وهي تعثي : حين عنضمك الناس دعهم 
بتخطوك ٠‏ وحین پہجمون عليك دعهم بضربول :نی نفقد لعور » وحن 
بريدون إن بسحفوك » دعهم يسحقرك. ولكن ٠‏ آنت » الي پتحدث عنهاکانکا 
ليست هي الذاث الي تظهر الرؤى وائما هي الذات المطحية والشخصية الدفيرية. 
و ہ ابواب الادراك » الي تمنع العام اللمالد عياقتها ولزوجتها وحيوائيتها . ان 
لغننا النفسانية لا نعرف شيئاً من _سعة الانسآن أو عن عدد طبقات كيانه الي 
دمن اسطح الذي تتم في الآثيّة الى الممق الهائي : عيق الهدفية لاقية . 
افد کان يئشه في طبيعنه حازما مع نفسه ٠‏ ورجلا" يتدتع بضبط هائل 
انس ؛ وقد فقنْل ان يركز عل الحاجة الامجابية الى تقوية الحيوية بدلا 
من السححق السابي الششخصية بانعضاءها الى الحقارات . وبالرغم من هذا ققد 
كان هتم راي كافكا لو سمع به . لان الاندفاع مسو الحقيقة بالنسية 
لينشه واللامتمين الام كان ضبعاً - الضبط الذي استطاع براسطہ أن پری 
رؤى . ( وهنالك مقطع في وغدو السیح » يسخر فيه من اكير اغر 
الدي يقول به الملاء واتضائیون : 
ينقضهم الانفعال تی حدم الامور ؛ الہم لا یقامون من اظکر 
الحر ٠‏ باعباره اتقمالاة واستشهادا , . وآمم ما شتاج اليه اللامتتمي هو أن 
يمد له طرق بوصله الى الرؤيا . فاللامتمي حو مفكر حر لآن النوع الوحيد 
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من الشكير الذي يستحق الامیام مو الیفکیر اخر۔ وهذا يعني انه لا یعلییع 
الین ات يقبل الاشياء ني لا مكن اليانها ٠‏ كفكرة اسیح. الخاتص ينلا" 
وهو مارس التفكير الحر يانفمال القديس من اجل احلاص وعياسة الشهيد 
وأما تتيجة تفكيزه الحر + فهي وضعية دبئية ناما - نواء أكانك مسيحية ام 
غير فاك . 

وهنا لا مكنا ان نممن فی عث الامرت بوه اثر » بل انا تخعیعی 
جندات ضخة فنا الوضوع هو أمر يصمب عل القارئء ان يتاب ۔ کیا 
انه من المستجيل الاستمرار في البحث في عرضنا الموجز هلدا 

ويستطيع القراء ان يلجأوا الى كناب دبليسر سكوث بالمر ٠‏ اعترانات 
يتقوب پوعمه » الذي بعر مقدمة ممتازة لدراسة بوهمه . ولبس لدبا الآن 
إلا إن که ان بوهه کان وجوديا بأعمق ما تعنيبه الكلمة . وهو لايكف 
عن اخيار قرائہ بان جرد فراءنہم لمؤاقاته لن يفيدهم ‏ اذ غليهم أن يخرجوا 
ویشلوا 

؛ قد تیمون انطلاقات روحي ٠‏ لا انطلاقات قلمي 
بواقلسفة التجریدیة کا فعل بليك ۔ وا فان محاولۃ تا 
الكون تكون ضد أعدانہ : إذ الہ کان یکره ان بستخرج آحصدجوعرہ 
ربلخص ویضعہ في كتب الاكادعية + شأنه في ذلك شأن غوردييت .. 

إن ان بوه کال احا المتصوفين الظام لین 

ب كدون عل عظمة الله ولكنه لا يقمل ذلك وده : له آمر بتترلامسه 
فيه كل المتصوذين اللامتمين , وائنا لنجد لدی دوسنويلسكي ونبنشه وفو کس 
يليك وتراعمرن تأكبدا. عل ان رڈیا الشاعر ليست الازؤيا للعظمة . أن تيده. 























٠‏ بويع فا 
کر پار 





موه ال کاب مواردایرکوف » رنه وید ٠‏ ۔ رگا 
قوووذ ي غرفي لايس القع در ريات العف 
ید اده ومام ۱۹۱۹ ,لل الل لااب کر کت اکر 
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اهي السمادة ٠١‏ وبيب فافلا د 

« الشعور بأن الفرة تتو وان القاومة تلحر و , وحين بیدا لامتبي 
في بعص الأحیان يكسب حربه المفية وبالحصول على ذلك الشعور باندحار 
القاومة » نصيح رياه امام بجایة . وهله الرؤيا الاجاية هي مسا یسیه 
مارتترن ٠‏ عظمة اللہ :.- الرؤيا التي تمد أحسن تعيير عنها في شمر بليلك ء 
او الکاب خادي عشر العظم من ہ ابھاکاقادکتا ‏ ۔ 

وهده الرؤيا عي ابدایة ون كفاع الاتبي .وان لح واحدة منیا 
تكفي لكي تمل من الانسان لامتمیا غبر قائع دانہا بالعام مادي كي قال 
بيتس «الرجل الذي حلم بأرض الحيال ٠ ٠‏ والذي ل يعد في وسعه ان تمل 
٠‏ نور النهار العادي٠‏ . وهله ارژیا مي الستي تجمل من اناس شعراه 

اتیکین = اما انا کانت قویة عا كني قابا نجسل متهم یکین 
ولامعرين + ومل هنك ال الطریق اصمب ؛ طریق الضبط الروحي۔ 











النقنل الگَاف 


ٹیکولاس فبرار 


في اثوقت الدی طرد فيه بوضه من عل صناعة الاحذية لاله كان مال 
» مدعي الثبرة ٠‏ ولد في انكائرا الاهوتي ققدم لنا حيائه مثلا" أفضل من ال 
الذي تقدمه حياة. يرنه عن اتسحاب اللامتتمي من العام . ول يكن نيكو لاس 
فبرار متصوفاً + ولعل نقصة حيته لا بمکن ان ئجد مکانا ها بین قصص حياة 
رجال مثل بوعمہ وسوبدنبورغ . بيد أن حلرله وثيفة الصلة ببحث اللاتمي 
الديني + وفنافانا لانتطیع ال ندکره الا باختصار . 

ولد فیار لاسرةخة ام ۱۵۹۲ ۰ وكات واه نار مموفا نی 
الندن . واظهر وعو بعد ي سن مكرة ذكاء جعل اسرتہ تعد له مهنة عالية 
وكا أبراه لصین 1 
من كل قلبه + ولا بلغ اثانية عشرة من العمر عاش تجرية ديئية جعلته يؤمن 
مات غامفا بأنه جب انايكزس ققه اق , ولي الرايعسة عثيرة من الم 
ذهب الى كلبر حول في کامبردج : وبدا بوثر علن الین کالوا بتصلون ب 
اه افرية .و کان معلمہ او سطلیئ ئل الذي اصح فا بند امقف 
یئر پورو بقول دالما ان تتزيسه لیکولای جمله هو بط اک ما تما 
مه نیکولاس .ود قال نه هذا الام 
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او ایح لیکولاس فیرار مهرطتا ثأثر به کل ام + یا اقله وه 
ونزة الاقاع الي علكها ... لا ممكاني ان أقول ان هنالك اتسانا ستطیع ان 
ان غوف عليه » : واكن قبرار لم يشخدم تفتحہ الله افائل وتخسه ضد 
كنيسة اتكلثرا . وبدلا من ذلك ققد سافر فبرار كثيراً ثم اشفل منصبا في 
قبرجينيا واستخدم كل مؤهلاته قي خدمة الشركة ؛ وحین اتحلت قي عسام 
۳ تسارع الناس الى التعاقد معه وعرضت عليه مناصب كثيرة بل عرض 
عليه منصب مفير . واکنه راضها كلها ودخل المجلس بابي + ثم قرو 
ان مناسبة له . ومر” بنفس الأزمات التي اصيب 
پا اورنس حبن عادمن مؤتمر السلام في عام ۱۹۲۲ وني أحماقه شعور ضد 
مار . ند ان ضچرا من اليا العامة ۔ 

وني هام 1770 اشثرث الأسرة ينآ عبيفا بيدا بقع في هنك دوشر 
بعيداً عن الطرين وسط أخد الحقول وكانت هنالك في احدى زوايا الحقل 
مزرعة وفي الزاوية الأخرى كنيسة عتبقة كان الفلاح يستخدمها مستودعا 
لحبوب وزریبة الخنازبر . وكان اليت بدعى اتل جيدنك . واجتممت الاسرة. 
كلها ني ذلك الييث : كانت والدة نيكولاس في الخامسة والسيمين ولكتها 
كانث فوية مصحيحة البنية : وان هنلث اخوه الا کبر جون واسرته » و كانت 
هنالك شقیفنہ وآسرلہا الکبیرۃ ااؤلفة من منة عشر شخصا ء وكان هنك 
ناس آخرون ایض وكان عدد الجميع للاثين وعى مسافة ميلين ضر 
لحفول كانت تفع كنيسة لبن برومزووه حيث عين جورج هربرت عصلاة 
مالدات الكنيسة أي فلك العام تق 

وبعد ان رسیم ٹیکولاس قسا وذلك في حفل انم في 
ماه الاسقف اود ؛ أعادت الاسرة ني لعل جبدئك بنا الکیسة والبيث وبدأات 
حياة رهبالية حث رعاية تيكولاس الروحية . 
'وكان هنالك مظهران للدياة في لثلى چیدنك . كان جانب من اليت قد 
نل مكانا لابواء المحتاجين وكانت تتزل فيه أريع اوامل بصورة دائمةا+ 
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وكان الك مسنشقی استخدم یہ ٹیکولاس معارفہ الطبية ( 3 سبق له أن 
درم الطب ابقتام : ونم تحويل غرقة منه كانت غلصصة للطيور الى غرفة ازس . 
واستخددت الاسرة ثلالة مدرسين دالدين . ثم صارت الاسرة توزع الليب 
والطعام يجانآ وبصورة متنظمة على فقراء النطقة . ويصرف النظر عن هذا 
كله ققد كانت المیادة مركز الحياة أي لعل جبدتك , 

وكانث الاسرة تعر الحقول ثلاث رات في البوم الى الكنيسة: الصغيرة 
- في السادسة والعاشرة صباحاً والرابعة بعد الظهر لاداه ترئيلة المساء . وکا 
افراد الاسرة يسيرون وفق نظام ممين ٠‏ وكانث النساء برئدين ملابس واقنعة 
سوداء . واما ني داخل الكتيسة فقد كان کل جزه من الستائر والسجاجيد 
مطرزا نطریزاً أنبا بيد النساء ۔ 

وني ايام الآحاد كان فس اللطلفۃ محضر ال الکنیسة مع من بحضر من 
الاس لأداء قداس الصباح . واما بعد الظّھر فکانت الاسرة تسبر عبر الحقول 
ال متیل جیدنك لاداء ترایلة الساه ۔ 

گنا فی الیت تسه » وخاصۂ فی عطلات الامہوغ ففسد کالت الاشرۃ 
تتوزع في ججاعات ممنمع كل جاعة لمدةساعة وتتشد ترتيلة وتقرأ شين من 
الانميل . وكان ذلك يستمر لدة ربع ساعة . وکان قيرار قدجمع الاناجيل 
الاريعة في قصة .طويلة مستمرة تقر طيلة شهر كادل وتعاد في الشهر النالي. 
.وهكنا . ولا جع التث شارل الاول عبذه القضة الاتجيلية. انتعارها ثم اعادها 
اوقت الممين بعد ان كتب كثيرا من الشروج عل هرامشها غط يده 
ازوهته النسخة موجودة الآن في جامعة هارفرد) . 

وألف نيكولاس..ايضا جاعات شمهر. اليل بن الناسعة ماه والواحدة 
احا وتنشد التراتيل + ولي الواحدة صباحا ينم ابقاط نيكرلاس ليقي بقية 
اقبل حت الفجر في تأملاته الديية . وكان يقعل ذلك بوسن أو ثلاتة ابام 
الاسوع وا يكن اينام إلا ليلا في نلك اليالي. وقي ریف عام 1٦۳۷‏ 
مر نيكولاس وكان حينتاك ني الحامسة والاريمين . ولاج عليه اه كان 
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یعرف ان تقد دنت رغم ان مرضه ‏ یگن عطبر؟ قي بدایة الامی> 
وانشق أسابیعہ الأخبرة قي حدوء وذعة : معتفاً موره وستمداً لموت. ومات 
لبلة الاحد الي فام فیها المسيح + وكان ذلك تي الساعة الواحدة صباحا ‏ أي 
لي الوئت اللني كان يبدأ فهه تأملاته ‏ 

واستمر الوضع في لثل جيدنك على حالہ میلة الستوات اامشرین اخالیة 
برعابة شقيقه کر جون : وقي عام 1047 كانت الخرب الاهلبة تمق 
الكلثرا +وزار الماث الاسرة . وبعد أربع سنواث من ذلك عاد الماك ثاتیة 
-. وكان هذه المرة هارباً من وجه قوات مجلس التواب المنتضرة 

وكان ٠‏ ملكا خطماء ؛ کا وصفہ ت. نی . البوت قيه لثل جيدلك 
واستضافه جون فبرار ٠‏ ثم خرج ممه في إحدى اياي على هدى فالوس 
وقاده الى بيت أحد انصار اللذكبة في کوبنك فورد . ومرت سنوات تلاش 
وأعدم الملك . وعانت اتل جیدنك الکٹر من جراء ميلها الماك + إذ لم 
تمض شهرر ثلالة عل تاك اليلة من ليالي آقار غام 1545 حتى هاجم 
جنود كر ومويل البيث والكئيسةونيبوهما واحرةت الكتب رالأثاث ومط الحقل. 

وبالرهم من ذلك استمرث اسرة فيرار على حيائها تك احدى عشرة سنة 
أخرى الى ان مات جون فبرار : ول بي احد لبرعن أمور الاميرة بعد ذلك 
تفرق لها : 

وبا ترا كثيسة لثل جیدنك فی مکالہا من زاوية الحقل ٠‏ آما اییت 
بق له أثر . واما قير نيكولاس فبرار ٹھو بقع امام باب اکپ 
دون أن تكون غليه أية كنابة: بل حت ولا اسم 

وفد برى عدد كبير من قراء الوم ان اليا في الل جیدنك على 
مذه الشاكلة تمت أمرآً كربا » وقد يعنعرون الاطفال الذين نشأوا في 
كاف الاسرة شهداه فغيوا ضحايا رغية ممنوتة ني الصادة والتدين ١‏ إلا 
ت هنلاك هدداً عر من اترا الفين عدون قي عثا اضر من باه 
نين الى الدغة .والحياة البسيطة المتواضعة . حياة هذه الاسرة اني السحبت 
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من ام .لد خر یکولانی فرار طریا واحدا لخروج من جر 
اللامتمي + قد أقام لنفمه زاوية من زوايا العم يسودها النظام + وحاش 
تی نك الزاوية وکان* بقية العم لم تكن موجودة . 

صحيح ان الزاج ارهباني ليس مألوفا ني العالم الحعيث وانه بالرغم 
من كراهية اللابين من النأس لروتهن المياة الحدینة ورفیٹھم فی الظلامی 
منها فانهم لا بريدو ان يستبداوا سا حياة الراهب . وهذا أمر يمكن ان 
يفهمة الاسان . الا أنه بسهل لیا ایض ان تری کیف يتطيع ليان 
منرائي - آو آي مزرخ حديث آخر بتجريد الحوادث من المراطف الي 
تراقتها ‏ ان يكتب عن الحياة ني انل جيدتك بطريقة تجعلها تلوح مضحكة 
للغاية . ولكن هل بستطيع مثل. هذا المورخ اللدتي يسبيء الى نيكولاس 
فبرار كرا أماء سترائبي الى توماس ارتولد + ان يقدم انٹراحات بل 
حديئة لحل مشكلة فيرار ؟ لقد كان فيرار بماك ذلك الطبع ٠‏ المادي 
عام » - الطيع الذي جمل بيتس برغب في إعداد مجتيع خاص بالشمراہ 
تي ٠‏ قلعة على الصيخرة » في روسكومون . اننا تستطيع أن "تسر على اله 
علبع روماتيكي : ولكن هله الكلمة يب ان تخلر من أى إاء بالسطرية . 
اعث مثلاني ماولات بینس اي بلفا من اجل اباد حل , انه يتحدث 
قي ٠‏ التواريخ الشخصية ٠‏ عن ايمانه بآن ٠‏ ككل ما أكد عليه الشعراء 
امظام تي آبدع خظاتہم کان أقرب الانور لل الدين الصحيح ٠‏ وا 
لاهرتیم ۰ وارواحهم ۰ آرواح الاء واریح» م تکن لا ٦‏ 
وقد شمر بيتس كقيره من اللامتدين النوانغ بالحاجة الى ان 
في الحياة» مستخلصة من الحقائق اتي يستطيع اللامشمي. ان يؤكد عليها 
اا . وشعر بان الحقائق التي پعیش با + الائات العادي » في اناف 
حفای مقولة پدالم اتلوف واکسل : وعو لينا قي مقط الا "بى 
7 گت الہ سا کات امو قرب السام الديدة 


خمرت ععاة بقو الخر والتكر يتضطهدني (١‏ وهالاك اما وال من 
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امجر وامابرق حول ) ۰ ثم أغنفت (لو حضر بوحا السدان و میله 
الا ورکز فکرہ علیھا لمعل الناس جميماً خرحرف ای القفار ثار 
انیتیم عالیة ) وند أضفت هنة الفكرة رقم انما تلوح عدعة القائدة 
الا . بيد انبا ما تزال تضفي تور على التهار. وما تزال حية في 
الذاكرة ٠‏ (5) . تری كيف أضاءت تلك الفكرة التهار ؟ لأن بيت 
شمر بان آناي اتحضرین یمبلون وق نقایس مبنية على ابن ٠‏ وات 
ما كانوا يمتاجون اليه اليبددا برج بابل هو نبي لامنتم اليمدخم بالوحي. 
القد کب لورنس هن مرب فقال انهم يمكن ان يقادوا الى نابات 
الا ؛ على انا يكون من يقودهم نبي ذا رمالة . وقد زادت تقد 
الفكرة من معارف بيتس لأنها صبرته وان من ان جوعه الى مسترى 
من الیش أكثر جدية صنع منه شاعر وائسانً من طراز اع من ا 
لا مره لامتم. ينون 

وهنا هر ما بصع الانتبي . فهر لا يشعر بالراحة في العام : وهو 
بدا بالموف من ان فلك يعود الى تقصه ككائن بشري : ویقدم تا 
الال آلدوس ھکسل الاوائل موقجا من هذه الرحلة + 

بطل القصة الطریلة ۸ امسثدہ8 معللما3 ee Dee e‏ ¢ ما 
الذي يشبه دئيس في ١‏ هلله همین ۱ وكمرل في ورمظ عنسم , 
وهو بقرر يعد ذلك أن الام به + مضطرب و وليسث نقسه . ثم يكت 
عن كراهية امام ويبدأ بلته . ولقد آفر ینس تاه 

٠‏ لم أجد ني لندن شیا عبرا ٠‏ وكنت انذكر دائما ان رسكن كان 
ال مرة لأحد أصدقاء ابي : 

( یا أذهب إلى حملي ني المدخف البريظاتي أرى .وجوه الناس تزيد ضاداً. 
لا" یوما بعد بوم ) . ووثقت وتا ما من انثي كنت أرى ما کان قد 
۰ (۲) ان اللامتمي برئ في العم الخارجي فوضى وضادا أما في عاللة 
داخ - في اللحظات الي يشتد احراكه فيها لإتاليته ‏ قانه يرى النظام 
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ولال والناکید . وأي شيء اكثر طبيعية من عماولته أن مجد زاوية في الم 
يستطيع أن يقر لبها نظانه الطلق ليجعلها تيكس عالته ادا ۴ 
وهذا هو ما حلم به يتس حين فكر في تأسيس منظمة صوفية في القلمة 
اي علی الصخرة . ويقول بيتس : ٠‏ .. وكانت افكازي منسبة خلال 
عشر سنوات على مماولة فائلة من اجلى اماد فلسفة ولق ملفوس 
لك انظام ‏ . 

ومكنا تجد ان ٹیکولای فبرار ہو پالششیة للامتنی اکٹر من تمر 
انسان غلص الكنيسة الانکلیزیة . ائہ رمز لحاولة جسورة من اجسل 
الوصول الى حل لمشاكل اللامنتمي . وقد تشعر بان هنالك الکٹر من 
المع على طريقة الحياة الي فمل جيدالك . والاعارافی 
الذي ينشأ هنا هو تفس الاعتراض الذي ينهض ضد. اعتتاق إلہرت لقزامد 
الكنيسة الانكليزية : ان اللامتسي يب ألا بسل تفكيره لمفيقة ٠‏ تارعية» 
لان التاريخ غير ذي اهمية في النهاية . ان التاريخ هو + کیا بقول ستیفن 
عیدآ لوس : کاپوس ؛ وھو کابوس بحاول کل البشر ان يستيقظوا من , 
وهنا ترز أهية امطورة نفبر القيامة : حين يستيقظ الوفی . ولقد کال 
ابسن عقا ۰ فنحن جمیعا اموات ٢‏ وامسا بوم الديئولة فيكو 
فيه تمن الابوات . اانه اليوم الذي ملم فيه اول 
















نه الشريرة الي تجعلنا حيوائات أكثر هنا يشر . وني 

مثل هذه اللحظة - التي تبافت بليك ولینده غلل شکل رڑی - بنتھيی 
آفاریخ ۰ وید لزمان الفيفي . 

ها سقوط المضارة 1 


الفضلالقايث 
پاسکال 





بعتر بليز باسکال عظلیماً لاسباب کثرة ای درجة ان انا عنه لیست 
سهلة : لان من يكتب عنه يحب أن يقرر ولا من أبة زاوية سيحث أمره . ان 
مزلفي الرياضيات عنصم ون فصولا" لباسكال وبيدأوئها بقوهم ان باسكال کان 
مبصل الى مصات العظاء في تارينخ الرياضيات واله بدأ ٠‏ بموت وهو في القمة» 
حين أعجيه ان يفرق في الدين , وبيدأ مرخ حدديث ينه ألضخم بعبارة + 

٠‏ لقد كان بليز باسكال واحدا من اعظم الرجال الذین عرفھم انار 
م يتحدث عن اتجازائه العظيمة في العلم والرباضيات واللاهوت. وهنالك كاب 
آخرو کون أهميت كفيلسوف :و كيف رل ول جیسرو بر وت 
والرجوديين الحديئين ؛ ریکتب ت. ي. هرله الا ان کل موائقاته ليست الا 
بدا لمن بريد ان يغ رأ مولقات باسكال . 

ولكن أبسط وأكثر الطرق فائدة بال ابعتا داي اذفحٹ ابر پامگال: 
اعنیارہ لامتما ۔ لقد کان يتمتع بذهن علمي كامل مضافا اله شوق ميق من 
جل العی وال کید ۰ وفلك الشوق الذي عميتز كل اللامتمين . 

ولد ياسكال في عام111 أي قبل موت بوهمه بعام واحد» قي کلم مونت. 
كان والده موظفاً حكومي خطبر الشأن في وسط فرئساء و 
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عل الیزیاء وافریاضیات . وکانت بابز شقيقتان فاتان ذكيعان احداها كير 
منه والأخرى أصفر مت 

ریدات الاساطر تروی عته متد ولادته + فقد کان في طفوابه مربضاماتفخ 
البطن.وأشيع عه انه كان مسا ین . واضطر والده حت ار نت الا 
الى احضار المرأة الي قيل انها اصابەبالمینءولا صب علبھا جام غقبه وهددها 
باش اعثرفث بان كانت قد وضعت طقل تعويلة شريرة ف ادى ماعات 
حقدها : ولسرء الحظ ققد كانت تلك التعريقة قاتلة لا بمكن الخلاص منها. الا 
پتحویل متعرفا ا خرق آمعر. وقدم ما نین باسكال حصان ؛ ولكن الساحرة 
أوضحت ان الأمر مكن ان نم براسطة قطة . وجيء بقطة : دیا کانسست 
العجوز تحمل القطة هابطة بها الى الطايق الاسقل صادقها بعض القنسى قتهروها 
بشدة ء وي ثلك الاثناء ققزت القطة من النافذة ودقت عنقها . وكان عسل 
الوائد ان عضر قطة أخرى + الا أن المجوز طليت احضار بعض الاعشابوقاات 
ان طفل لا يزيد عمره على سبع سنوات يجب أن مجنث هذه الاعداب قبسل 
شروق الشسس.وتم هذا ت العجوز عجینة من تاك الامشاب وو ضعتھا: 
على بطن بليز . و كانت النتيجة ان الطفل لاح وكأنه سبموت : اذ آنه كف من 
التتفس وبردت أعضازه . وغضب الوالد واقی بالمجوز ارضاً + واكنها كدت 
له ان كل شيء سيكو عل میرم :وید بضح ساعات بدأ بز تادب وبستبقظل 
واخقی الرض ۔ وعاہ ود من الحا کم ووجد الطفل يسكب الماء من فسدح 
ال آنھر . ولا نعرف ماڈا حدث لاساحرة الثي يلوح انبا کان 
آفضال اليدة امکال 

ولكن بليز لم یکن طفلا صحبحا ء کا ان مرت امہ وهر ئي ال 
الممر أثر عليه 
جل وأ جد يه نقطر ال 


























نیح 
]یا ده ابش می الذکاء والشرق ال الدروس مسا 











يال أصدقاء واه ویر شيع فشي اليد من الماومات عن الوسائل وانيات 
من دراسة عم ات . وهتا تخل واه وطلب من آصدقاه لا دنا ال 
ير بشيء عن الثنات . وصار بلیز برسم بالفحم ططات عل الارض عا* 
أن یعلم بنقے. واستطاع أن برسم دائرة كاملة في دالا مث منساوي الالاع 
وانطلق يعاول أن بير هن على ان جبوع ژوایاه ۱۸۰" . ودخل والدہ الغ رف 
ورات براقب جهود ابت .م سألا ها كان يقل . وبد ابيز بوضح لم مساق 
المعة - مستخدماً مصطلحاته الخاصة عن ٠‏ القضبان» و ٠‏ اظلقات 
بدلا" من الخطوط والدواثر ۔ وخصت 
القصة بقوطا الہ مد اك ان 
ان قط من الخساب ادھاءا با بیز اکنشف بن البدعیات۸ 
اي كانت معروفة من قبل وفك لاد ایس ہن مدہ لبدعیات ماد بے 
تتبح لاعظم نوابغ الرہاضیات في العلم أن يكتشقرها ثانية درد اہ 
مساعدة . ولعل جابرت أرادت انا تقول ان بلي اكاشض بفه اد ای 
الشهرة ال بن مجموع زوایا لت ساوي 1۸۰ *. 
ہن کثبرۃ عل اسرۃ ہاسکال ؛ فحين كان بیز تی اناسع مشر 
فب ريشيليو على والده يسبب تأخهر دقع يعض _الواردات ٠‏ واضطر واقدم 
ال الاختفاء لثلا یکون مصبرہ الباستیل ۔ ما جاکلن فقد آظهرت وهي بمسد 
ل الثانية عشرة براعة کبراعة ھا الاکبر > وفع کثامرۃ خی یلع 
مسامع البلاط . وقی بوم ارادث احدى قريات ريشيليو أن تعد مسرحية 
وطلبت من جاكلين ان تقوم بدور فيها . و كاقست 
ليف مكوديري : لغب الطاغي ٠»‏ وشهد الكاردينال 
حه وأغرق ني الضحك ولا غرو فقد أثر فيه منظر أوئئك الصيي ان 
الصبابا الدین کاتوا بتحدٹون عن العاطفة والسم واخوادت اقارقۃ » ماس 
ا كانت مسرحية ديزي آشفوره الراترون الشيان» ستواثر على جیل لاحق ۔ 
استدعی الکار دینال والد جاكلين وعفا عثه وهنأه وعينه بن 
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كان باسكال في ذآك المين متهمكا بالرياضيات + وكان مهتما بدراسة 
اشكال المخروط . ولكن تبوته لم يقتصر على الرياضيات وحسب وافا ال 
آلة حاسبة ليساعد أباه ني عمله - و كان حينذاك أي المشرين من العمر والفسي 
بقسه في غمرة امناقشات بشان سال لفراغ الي انقسم بسببها علاء عصره مل 
آضمم۔ 

ولعب دور رئيسيا ني اجراء النجارب وتعاون مع عدد من الفيزباليين 
والرياضيين البارزين بما فيهمدبكارت ( الذي كان يكير باسكال بسبع وعامرين 
سنة) » واللي کان: من باسکال . ولست أذكر هذه الفعالبات لأشید بو 
بامکال وان لاوضح شيثً عن المحيط اللني كان يعيش فیہ نی سنوات ٭: 
الثاني : التطلع المستمر الوثاب ‏ والشعور بأن الانسان كان في طريقه ال اكنشاف 
أسرار الطبيعة . لقد كان : من وجوه عدبدة : یامن المرفة « حديش]» 
تماما + ہنمیئز بالاممان وبالعلم والتقدم ٠‏ وكان المتقفون من اللاس بمیلون السی: 
مرلقاث النساك انصاف المسيحيين مثل موثتين ودوفير ‏ « الشكر كيين » اللین 
كانت قراءة موالقاتهم موضة العصر - وبيرشارو + وكان كورئيه هنر الغا 
اللقضل أي ذلك الحين وكان يرد عباراث آمرسون : 

« نا سید تضي وسیداگون» : 

ولکن بامكال لم یکن خصیا صحیح البنية ٠‏ ول يكن مغل ليوناردو الذي 
كان يشبهه قي تعدد جوانب تبوغه ؛ الانه لم يكن قربي الجسد لبتحمل #دفق 
الاتفعال الذعتي . ولمل هذا يسر لنا اختلاف طیعیھما وكيف ان لیوتاردو لسم 
یترصل ال یت معقدات ديية خاصة به . والقد أشار بير اتدياو الى ان الانسال 
يقبل السعاذة والصحة هون منافعة ٠‏ في حين اله بيدأ بالتساوال حون رهي. 
الشقاء . لم يكن باسكال سميدا ولا عللاً موحد الشكير لان مضت م تسح له 
بیع جم تق 

وقابلع الثالة والمثرين تذير غرى ذعنية ثانية 
ءآ قط ورج مظم فخقه عن مرضمه ٠‏ واستدعيميران ملام 
































فقد زآت قام والذہ مل 
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الاشر اف مل شفانه ی یماقم بالیت قي روان . و کان عفان الجر اجان 
وأدريان دبشان : و كانا قد آمنا بالجانستية واستطاعا أن ثرا على يليز وعملاه 
يمن بيدا المذعب + 3 

والجانسنية مشفة من اسم كور يليوس جانسن + اسقف اینوسی . وكات 
جاتن قد تحدث : قبل ممی عشرۃ سنة من مولد باسکال : مع القديس سيران 
الذي كان بدمی بالاصل جان دوهورين ٠‏ عن ايب الذي في عصرها وذكرة 
مما ئي اس عامة للاصلاح . و كان القديس سيران موهوباً شديد لائر 
ماخر الشخصية ٠‏ وقد أظهر فيا بعد بلافة وبراعة شديدتين وصار يقي 
اعت افات راهباث بردت روايال: وهو دير يبعد أربعة عشر ميلا" من باریس+ 
واستطاع أن عمل بوذ کی بين الناس.. وكا یٹراسل مع جااسن لسداوات 
عدديدة ٠‏ وكا جانسن يويح معظداته خلل تمه القديس اوغطين ذلك 
التخيل الي بساء ٠‏ اوفستترنن ؛ . ومان جاندن في عام +05 وي 
ارفت ال کان فيه باسكال مشخولا” باعداد به عن الاشكال انارو ل 
ونشر كتاب جالسن + باللاتينية طيعآ ؛ بعد مرور عامين حلى وفاته . 

وکان جالسن ومان سیران قد رابا لع تار الامتي فاطرف ؛ وقال 
انہ عم ملو مباوھدات وانشرور وآئہ عام الانفال واخمقی ٠‏ وشمرا با شم 
)4 جوثاثان سويفث بخصوص الطيعة ابشریة . أما بخقصوص الخلاص ء قد 
اثانا ع وجهة نظر غوردییف و ت. ي , هوله ني : ان الیش حمقسی ۰ 
غالرن + وائه لا يوجد اتسان واحد يستطيع أن خلص تفسه ہق 
بنقاذ بصيرة اللامحمي الحيقي أن ابشر علکون من ٠‏ الارادة 
ما يعتظدون + ورآیا برضوح کل الامور الي سبق ان اوضحها الامت‌ون 
انه م يسنطع أي انسان أن عل مشكلة عيش الخياة ٠‏ وان شر جميعاً عطلون 
ا : 

ولكن > ماذا عن المسيحية + ماذا عن المسينخ + القي قال ان 
پخلصوان ؟ لد فلا جوا عل ذات آنبیضی الومنن غلمون ولگی وه 
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بچھودھم الخاصة ۔۔ ونا ختحم عطف الل ورتخمته . 

رکیف بخلیع الرء أن صل على ھذہ افیة الالیة ٢‏ 

قال جانسن اته لا أحد يستطيع ء وائما يستطيع الانسان ان بأمل ٠‏ لان 
الانسان علك القليل من حرية الارادة.وهكنا فهو لا يستطيع أن پفعل شیا ؛ 
وا ایح أن هد نه ليستحتق فلك الرحمة.. 

وتحول بليز إل هذه القكرة تي اتفقت مع فكرته عن العام .ند کان هاا 
تفا »الا واخرا ‏ وهلا هر خان الانتین . وكانت لفكاره عن الطريعة 
البشرية تدفمه إلى اعتاق أفكار جائسن , وهکذا :فستد نبع ال ورین 
صار جانستأً قوباً ۔ 

وصار باسكال بهذا خارجأ عل الكتيسة - مثل بوهمه وكب ركفار د وفركس 
وبليك - بل مثل كل اللاتتمين الذين يؤمارن بالمسيخية ٠‏ لأن المسيية كائ 
في عصرہ شیة شالة ؛ کا كانت أيضاً حين ثار علیھا اوٹر ۔ واستطاع. 
الجزويت بعد لوثر أن يميدوا إلى الكنيسة معاني اأسيحية الكالرليكية ٠‏ ورفدرا: 
الوا الصرامة التي "كان ينادي بها آباء الكنيسة المابقون . ولا وقي الات الاي 
عرش فرنا ني عام 1047 كان الجزويت شدبدي القوة : بل كان في كل 
عاللة متففة رجل من رجال الدين . وامسطر هؤلاء إلى النازل عن كاير من 
الامرو لانبماكهم أي القفبايا الدنيوية ولآن الساسة ورجال الاھمال واانجسار 
الاغنیا م يكونوا ميالين إلى رجا الدين الین لا يوافقون على اغماضى أعينهم 
عما يروته من مساوئة ٠‏ ولم تكن الكنيسة قد بلفت ما بلغته قبل لوثر من تعنث ٠‏ 
الا أن انفاتها مع الجانب الدثيري دفع برجال مثرجافسن وباد کال إلى امن 
الا فاصلظ 

وكاث اعان بابز بنك العقيدة قلي الب ود رس کاب ما سبر ال 
٠‏ رسائل روعية ٠‏ وكتاب 5 رتولد ٠‏ المشاركة اروحبةالتگررة ‏ ۰ ولاح له 
فجاۃ أنه قد حل لحموض الحياة : ووجد امامه اطريق إلى اله ء مفتوح + 
يدمره إل السير فيه وحسب , ولم بہمہ ٹي٭ آخر ٠.‏ واغا اتصرف ال توح 























۱۳ 





هدفه . واستطاع ان بزٹر على جاكلين وان بجطھا تحتع عن الزواج من ۔ستفار+ 
واستطاعا معأ أن شرا عی آیبه| وت E eB‏ 
قس فرانسپسکي اسمہ سانت آ نج ء وكان هذا يؤمن بان حقاتق اليحية مور 
لا مکن ابا الا بالعقل . واجمع باسکال بہذا القس ونائشہ ۰ وکان ای 
فکه قري الحجة + الا أن فاك م پوٹر على بامكال ولا على صدیقین صن 
أصدقائ كانا يشتركان في التفاش . وارسل البعض زمائل إلى الاسقتض فکان 
أن أقمى القس بسانت آ نج من منصبه ٠‏ ثم أقصى من قربة هادلة قرب باریس 
أبضا .وس باسکال لمات سرورا كير + ولكن بعد ثلاثمالة سنة عاك کدی 
النقاب عن الموضوع ؛ وظھرت فيه أمور كانت لصالج اباع سائت آنج 5 
الامر الاي اضطر انباع باسكال إلى مماولة تغطية القضية وتناسيها . 

وبعد مرور عام على هله الحادلة تدهورت صحة باسكال وساءث كثر؟. 
واضطر إل التمگز عند الشي ؛ وکانت قدماہ باردتين دائماً متاجان إلى تلاق 
دائمة بفطع من القماش مبقة بالبرائدي . وبالرهم من ذلك استمر على اچراه 
تماربه في « الفراغ » . وني بداية عام ۱٦٦۷‏ انقل بلیز وجا کلین إل باریس ٠‏ 
وصارا حضران مواعظ الاب سنفلان ؛ رجل الدين المشهور الذي كانت رحمة. 
لله قد شملته فآمن في صباه حين كان يعمل في دكان ابقالة . وأثرت بلاط 
ستفلان نفیها فقررت جاکلین أن تكون راهبة ٠‏ بيد أن والدها عارض 
الذكرة وطلب منها أن تنتظر عل الاقل إلى أن يموث . ووانقت عل نك 
أب بل قد اشند تکرب لئے من أجل الدين ٹر من قبل ٠.‏ وا بت 
أن تخل عن العلم بايا تفر ار .. وبالاضافة إلى ذلاك فقد كان والده 
+ و يثأ ان يسبب له أبة رجة قد تقضي عليه ولي مام 1048 نس 
والده إلى الريف وقضيا سنة شهور في اوفرين » وتحسنت صحته هو اہفا ء کا 
أن اطباءه نصحوه بأن يميش حياة هادثة . واتبع باسكال هذه المح فر ت 
بن الزمن + ولک یا پنٹی الجصعات مع صدیقه الدوق دی روا 
کان معجبا يه ٠‏ وصارا يلمباث القمار وینتدان الاقات ۔ وکان ‏ 
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سيآ ني ظفره باعجاب المجتمع الذي كان ینشاہ ء وأحب سيدة وصار بقاني 
أثرها ( ولملها كانت خفيقة الدوق ) . وتألت جاكلين كثيرا ببب هسلو 
الدتیویة اي بدا أخوھا يتصف بها ٠‏ وصارت تصلي من أجل أن ٠‏ بەوہ بل 
الاعان » . واشتد الخصام بينهها حين مات والدھما فی عام ۱٦١١‏ وقررت 
جاكلين أن تليس القناع . ولسيب ما ء حاول بليز أن مجملها توجل قرارها اد 
عام واحد : ولكتها رقضت ذلك . ولم تكن تدرك أن بليز كان ہطور کی نفسہ 
مفهوماً جديداً عن الحياة وعن نفسه وان کل التجارب السابقة كانت تاو له 
عدعة الجدوی . وآله موت والده كثبراً ولكن ذلك لم ره عن الجتسع 
طويلا . وعاش ثلاث سنواث انسانا دتيويا تماما ‏ الا أنهلم يتخل عن نفسه من 
اجل اللذة نہائیاً كا كانت تعتقد جاکلین . كان ذهه مشذولا"” في تلك الابسام 
بمشكلة الارادة الانسائية وقونها . وق رأ مونتين وايييكتيتس وشارو ودبكارثم 
ول يكن قد نسي أبمانه السايق : وائما كان قد أدرك أن هدف الحياة الانسائية 
هر السعي من أجل حياة القديس : أو المياة الاقية , وهکذا ‏ فقدوجه کسل 
اعتمامہ كلامتم من أجل البحث عن أقعسر الطرق إل هذه الغاية: وسح لنفسه 
بالاتقسام من جديد , وكان في بعض الاحيان بكره نفسه ٠‏ أو رفاقہ ؛ وعدھم 
حقيرين ٠‏ تافهين , وبعد ان شم نفسه هامداً ٠‏ كف عن الشمرر بالارباط 
المباشر باقه ؛ وصار تکرینه عبارة عن طفوش ميكانيكية . برقي هام 1084 
كتب إلى جاكلين رسالة اعثرف فيها بان كان قد وصل إلى زفاق عقلسبي 
وزوحي » مسدود . وكان في الحادية واثلاثين + وكاثت لدية كل ماهير 
اللامتمي بأن الحياة الانسائية حي طريق لصف + 

ومر عام قضاه في اعتلال الصدة والقلق الروحي + ثم رأى روبا ۔ رکان 
ذلك في اليوم الثالث والمشرين من نشرين الثاني عام 9684 . كانت ااساعة 
تشب إل العاشرة والتصف ماه .:ولمله كان مقطلجمان فراشه - حين شغ 
فجاه خیش من الصحنة والخيرية + بانتزو كاذل من افراع بط بق 
مفاجنة وكاملة إلى درجة أله حون كتب بعد قاك بصيف مشاعر علانا لم يلد 

















۳۴ 











عل الورق وضقاً كاملة . 
روا آکثر من ساغنین آو آن حافظ علیها 
يبشعر ,أنه كان يقارف المخطايا طبلة الاعرام اليل السابقة , وهنا هو ما عدث 
دائما عقب كل ررئيا . فالشعور الاول هو شمو بالحبوية يجمل الانسان بو كد على 
كل الرجود : وعل الحب : حب الغالم ٠‏ وعل حقيقت الادية ‏ وحين تتلاشى 
هذه النغة بشعر المرء بالحاجة إلى النظام ٠‏ عى بكون تي الوسع ان تمد اش 
اللحطات ٠‏ کیا پشمر مره بأنه کان بيدا عن فلك النظام في اه لا 
وهكذا تمد م مذكراتء بامكال تيدأ : 
2 انار 





ال ابراہی واله يعقوب واله اسححق 

لا الہ الفلاسفة والعلماء ۔ 

اللغة ‏ الثقة : الشمرر ء الميطة : النلام ,. 
ب الع ٠٠‏ 





دی لا الفصل مه ۔ 
لا بمکن الحفاظ عليه الا بنعالیم الاتیل ۔ 
انب والتطلي : التام اامذب ۔٭ (1). 
ويمكتنا ان فری لی اال ان هذہ الرویا لا خلت کی عن روا بوهمه ‏ 
روزيا نينشه على قمة الثل ٠‏ حين جعلہ البرق والطر بشمر غالة سامية من 
اثي يشهد لها كبرت من اللامتمين : تجنسكي »الله نار 
قي الرأنن ٠ ٠‏ بيس ٠‏ سماء مانهية ورویا فات وخ التي تلوح ني 











لوح ٠‏ لياة النجوم » ٠‏ والمدبيح الناسع لريلكه » ايتها الارض ٠‏ احبك + لا 
أريد» + ولحظة ستيفن وولف التي استطاع فبها أن یز کد عل کل شي», وف 
أطلق ياسكال على فاك اسم ہ الاغام ٤ء‏ وهكذا کان + عقا من صا کید 
انخالص ۔ ومتل ذاك المينلم محد باسكال عن ثقته الذهنية أو عن رون 

وكانت رغيته الاولى هي أن ينسحب إلى بورت روابال وأن مخضع روح 
لاژب سنغلان . ولكن سنغلان كان مريضا ٠‏ فكان عل باسكال أن يعني من 
قلقہ السابق وعدم صہرہ ۔ وعاد صدیقھ الدوق دي روائیز إل باریس ؛ وائر مج 
كثير حين سمع بهدابة باسكال ٠‏ ولم نھر آیام حتی اهتدى هو أيضا . رسب 
هنا بعص التاعب + ققد كانت اسرۃ روانیز تتطظر أن تزوجه بقناة غنية من 
عاظة ربفية ( كانت أراضيه موب : وكان مثل هذا الزواج في فرنسا اسر 
الماع هشر يددعى ؛ تسميد الارضن 4 ) . وغير روائيز رأيه مد هداب ٠‏ الامر 
هي اتب مره تیار كال یل فد مها ی 
فاك الوقت , وئی ذات صباح حملت زوجة البواب سکیا ونفت ال 
باسكال في غرفته ٠‏ ولك کان خارج القصر خلاف عافلہ : ولا سع بالك 
لم بعد ۔ وقضی بعض الوقت في الريف ثم انظل إلى بورت رواباك 

وهنا بدأت المرحلة العظيمة الثالئة من حياة باسككال . وافضت 2۸ رجل 
الدثيا ٠‏ وحار ياسكال يقضيي اوقانہ جالسا يقرأ الانميل وتعالي 5 باه الكنيسة 
وأتضع تفده لنظام صارم قصار يتهض من نومه ني الخامسة ضباحآ ويصوم 
الها ویر لال داك ۔ ولم تكن روحه مقسمة أي تلك الفثرة + مستت 
صحته كيرا . وقد "كب أن «الذکرات» فول ان علي الاغيل هي 
عبد غير الاتماد بلق » وھکڈا عفد حفظ الانجیل > ولمل تلاك الفثرة “كانت 
أسعد راث حباة باكال ,وقد قل خلول نيكوس قر از ال المتمي + 

بت الول تام . وا آحافت الخامب بدير ورت روا 


كان قد بام حالة روحیة و صحیة عنازة ۔ وكان نمطا الغا عن 
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ہدات الخامب حين رقض الجزويت قبول الدوق دي لبانكور في اجناعاتهم 
الدبنية لأنه كان يعطف عل دير بورت روايال . وهاجم آرنول ٠‏ وهو من 
الدير ؛ الجزویت ٤‏ واستمرث بعد ذلك مراسلات نوقشت فبها قضية الرحمة 
المقدسة . وعرضت المسألة على کلیة اللاھوت لیان رأبہا » ولكن الجزويت 
کانرا قد آغدوا المدة فلاوا علس الستشارین بانصارهم ‏ مسن الجزويت 
والمولئيين ( وكان مولينا جزوينا بشر بأن الارادة اطرة واقدر السسابق 
نعارغان ) . وھکذا غسر آرنول القضیة + وکان ذلك يعني بالثسية لبورت 
روايال أشياه کثبرة ء منھا توقع اعلان الجانسنبة نوعا من افرطقة واغلاق دبر 
بورث دوابال . ولجا آرنول إلى باسكال ليستخدم طاقانہ النعنیة فاص عن 
بورث رواياك ( وبعد بعض اٹردد ) وافق ہامکال . وئي بدایة عام 1101 
ظهرت كرامة صخيرة بعنوان ٠‏ رمالة إلى ريفي » في شوارع باريس » یہت 
بسرعة . وأحدلت هله الکراسة ضچة شديدة . وهي بدأ بيساطة : وباسلوب 
کلامي : ٠‏ سيدي العزيز + تمن عخطلون کیرا + وقد علدت بلاكك آمسی 
افقط ...) وج ا الناس ؛ فمضوا أي القراءة : ٠‏ ومع فاك + فالامر 
بسبط ٠‏ إذ التهم آرئول بئه بشك بان کتاب جاننن: عتوي علی عمس 
فرضياث مهرطقة ٠‏ ولعل أفضل ما بمكتا أن تفعله هو أن ثفرأالكتاب . تر 
ناذا لا يقول لنا الذبن منعون هذا اكاب أبن نستطيع أن تمد هذه الفرضمياث 
الخمس في کتاب جائسن ۴ ئم بصف کاتب: الرسالة زيارة الدكتور ‏ ؛ اللاهوني 
الي بعادي الجانسئية . وهنا يظهر باسکال براعة لا تقل عن براعة قناص من 
الدرجة الال . فهو يتوصل بمهارة قالقة إل علق شخصیة انسان لا يتصق 
بالتراهة الذهنية ٠‏ لاهوني مضال ٠‏ ویصف نقاشه مع كاتب الرسالة مفلا" 
كاتب الرسالة يانه غار في أمر هذا انلاعب بالالفاظ > ثم بلعب 
روية لاهوتي موليي . ثم يتجح باسكال في خلق شخصية غوغولية أعسرئ 
امسات قليلة . ونجد باسكال في هذه الرسالة الاو یقف موقف ‏ «رجلل 
اشارع ؛ الذي يحاول أن يعراف غوائي أمر صعب عليه قهمه . وهو یدتخندم 
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الطريقة الي صار يستخدمها الصحفيون الآن + مع فارق آن استخدامه ساء 
الطريقة لا بيعث على الغثبان کیا نقعل صحافة اليوم . 

وتحدالت باريس كلها عن « الرسالة ٠‏ وحاول البوليس تعقب مصدرها 
وبعد خدسة أيام ظهرت رمالة أخرى ني شوارع باريس . وسيطر البوليس عل 
كل المطابع التي كانت لها علاقة يبوت روابال , وبعد نسعة آبام یمٹ نسخ 
من رسالة ثالة عات . وصار الامر مضغة في أفزاه أهل باريس ٠‏ وحساول 
الجزویت الغاضبون أن پنعرفوا على کانب الرسائل ٠‏ وکان باسکال ون اولبلہ 
الین حامت حوهم الشكوك : ولكن رفاق باسكال كانوا أشد دهاء من أز 
يسمحوا لاحد بأن يعرف من هو المؤلف . ولسوء الحظ ؛ فان تلك الرسالة | 
تتفع ني تخليص آرتول من الاضطهاد » وتم فصلہ من عضوية مان جابعا 
السوربون . رقي ٠‏ الرسالة الريفية » الرابعة بتخلى باسكال عن الدفاح میسن 
آرنول ٠‏ بعد أن قال ان الجزويت لم يكونوا بعادون أفكار آرتول وانما جره 
وجوده ٠‏ وببدأ بمهاجمة نظامالجزوبت الاخلانی . وکان جزویني بسدبی 
ایسکویار قد جیع کت من ختلف تعالہم الآباہ الج زویتیین لہسئرشد یہ ااقساوما 
الجزويتيرن تي الامور الي تمترضهم ٠‏ ( خاصة في تقرير کون الايء متفف 
مع الاعلاق أو مايا لما ٠‏ ولكن لخدف هو ليس كا 
٠‏ غاولة لاظهار الطالح بمظھر الصالح ٤ء‏ واھا علل ضرورة مل 
الصعرباث اثي تصادف القس في الحياة العملي ) . وم يكن ايسكوبار اجزويني 
رجلا ذا قعنية ير أميئة ‏ وان لاحت بعض فرضیانه وکانها کانت مر م2 
لمصلحدة النافقين والکسالی روحیاً : وينافش باسكال براسطة كاتب الرسالة 
بخصوص ایسکوبار 
٭ واستمر قاتلا“ 

أخيرني ٠‏ أنشرب كاير من الخمر ؟ 
فك 

كلايا أبي + اني لا أستطيع احترال الكثير منها 


v= 




















جزو 


-لقد سالك خلك لاني وددت آن تخبره بلك ستطیع آن تدرب مها 
ما تشاء نی الصباح آو ی آي وفت تشاه » دون ان یکون فی فاك کسر الصوم ۔٭ 





فلت ؛ 
- ان ایسگوبار اسان لیب , 
وقال القس : 

- ولکن اجیع غاغبون مه ۱ 


م یح لاط کار جراد ریجنا + لان کاتب الرسالة يقول أن ايمكوبار 
بشجع كل خطية :ابدام طرح كولدالففر اث يبع والشراء اواج 
باستكال الجزوبت لانهم اتهموا غاليلو . وبستمر لي الرسالة عل افترافی مواقف 
يدمي بانهم يقفوتها ؛ ليهاجمهم استنادآ إلى ذلك . واستمرت الرسائل عام 
لت لاد بل ابا اس مشرة هي بنا در کنن 

وقد حدثت حادثة واحدة ؛ خلال كنابة نلك الرسائل ٠‏ ممب علينا أن 
نذكرها هنا . فقد عانت ابئة احث باسكال جين كانت في العاشرة من العسر من 
ددم أ زاوية عبنها ٠‏ وظلت عپها تقیح وتبعث رائحة كريية ادة للانة 
أعوام ٠‏ وتاثر عظم الال أبضا يسبب فاث ااورم , وقي رابع والعشرين من 
اس ام 106 احطل الدبر بعرض شوكة قبل إنها فبطث من اكليل الشوك 
الي لوح به رأس المسييع . ووضعث تلك الشركة على عين مرغريت + ول 
معدودات حی برأت من مرضها امن نبا .وآعامت الم 
مورت روایال ۰ کماآمافت القة إل نفى باسكاك ايشا ١‏ اللي 
کال بعادي الكثيسة. ٠‏ وبالاتافة إلى ذلك ققد أدث تبث اد ل تراجسم. 
الذي بدأ بعصت بشني + نن القدسية , وبعفت 














2 هم لبورت 
لكيسة بلجنة لاتحفيق عن القضية وأقرت الفجنة بأن الادئة كات عة 

ارسائل الریفیة ہ باب بورت روایالہ ٭ 
الها م كنما حدرث نلف لپا و تم فا آسکام الامدام 














كانر؛ بملكوتها من نلك الرسائل + الامر الذي اضطر الق إلى اضافة مسفن 
اذكب الأخرى إل المحرقة باعبار أنبا هي الرسائل) وني غام 1338 امان ان 
كناب جانسن محرم وانه ضد قواعد القديس أوغسطين ۰ اقنبد كار رجالا 
بورت روابال لترقيع وثيقة التحريم الي كانت تقضي عليهم هم في اقيق ۔ 
و هكذا أصبب ياسكال بنكسة أخخرى لم يستقق منها الرنة .. 

ولكن ني اثرقت نف ؛ کان باسکال قد بدا مشروعا' 
شروعا کان جدیر؟ بقواء اغاللة . فلم يكن الجزويت اعداء حتة 
كانوا أقل نديتأ من باسكال - أي امهم ليك نوا لامنتميق + واا کاترا می 
نر أغلية التتمين - الا أن التقادم العلمي كان فد 
اللحدة . وهكذا قرر باسكال آن ياجم هلا الانجاه الجدید ۔ 

ولبسى هناك من داع يدعوتي إلى نأ كيد على أن هثل هلا المشروع هبو 
فرب الامور ال قلب اللامتمي . لقد قضي دوسنوينيكي عدره وهو يفكر 
کاخ قصة طریلة ما اما ؛ الاحادء : کا أن ث, ي, ھولہ مات ور 
پفکر یتجربد الانسائڈ من آسمھا ۔ بل ان کل ما پتصل بجالة االاملتمي الاعلبة 
ہر ضد الاسائیة ء ضد الادیة _ والا اد يعني في اتھابة الادية , دعي ٠‏ قبل 
أخول أن أوضع هنا إبشاعا افا ۹۷۰ھ 
یل نقطه من آهم قاط اي عبر عليها بحت اي اي 


















ودا واا 





إن تسم الم 
قبل الحايل اللفحص , وعاء هي احث هذا ارضرع اام 
آن اللامتمی نات من اثلتمي بالدرجة ۔ لا بالوع ۔ وسجیح را آل ارف 


هھ ر فرق پاادرجۂ گذاۓ؛ وھفا لا 





بين اسان الکھوف و ہی الد کور 


ہلل من حقیقة آو أهمٰة الاتر- اللاتمي حر الانسان الاشل ٭ اقاق × اي 








بہمہ اہ پعرف آپن ہو ماه 
ولكن اناد لا تج من طافانه ٩‏ 
ارا ملا ۴ 


هل هه نیقی »,ود ند 


ہب 






۳۹ 








عاطلبا جدا . ویتطبق هذا غل عاقرة کترین ۔ ان لرحات غوغان عظیة > 
لا لأن غرغان كان رسانا موهوباً ء وا لاته اهم بالرسم تما شدید غیت 
أن تقصان الموهية عنده ( باعنى الذي يتضح غند انفکیر فی موہیة انغرس  )‏ 
يعد أمرأ مهما . 

ويرى اللاستمي أن هذا هو الفرق اللهائي بين البشر ,فقوة الارادة والاتشفال 
هما الامران الوحیدان اللفان يتقان الاهمية . الانسات القلق عم + ولاسان 
غير الفلق ليس كذاك . وأما موقت اللامتمي ااطبيعي من القلسفة فهر هذا : 
لأ نسل إذا كانت الفلسفة ص حيجة أم لا ٠‏ واتمادانطر إلى الفيلسوف وانظر إن 
كان عظيم أم لا . والانسان الذي لا بقاق لا ممكن أن يكون عظيماً. 

هنا رقف مشكوك فيه ٠‏ وساوضح عحاطرہ عند بعلي لبرناردشو . ولکنها 
نقطة اہنداء صحیحة لٹوسع فی بخٹ اخضارۃ الفریة ۔ 

بمكننا أن نطبق هذا على الالحاد والمادية نری ھن أي فوغ من الٹاس عو 
الادي ٠‏ بصورة نعامة ؟ انه احيانً الانسان الأذي يتحمس ضد الدين ويق مت 
مقف عنيفً بسبب تجربة كانت قد حدثت لہ مع رجال الدین «ویقدم شا 
غراهام غرین مرةجآً هنا انر ني شخ خابط الشرطة في قصته » القوة 
والعظمة ٠‏ ) . ولکن مثل ھذا الانسان ثادر الآن : خاصة قي البلد الحدبث 
المفحور + مهما كان هذا الانسان غاديا في روميا القرصرية . ولكن الاغم هو 
أن يكون هذا الانسان المادي شكركيا قصير النظر لم عر بأبة تجربة عاملقية أو 
روحية ( ولا فرق يبن التجربتين من الناحية العصلبة ) . انه من التوخ اللي 
يسخر منه بليلك في ٠‏ جزبرة في الفمر» . إته الانسان الذي عاش ستواته الأولى 
سکران بفکرۂ العلم الذني يستطيع أن يمل الانسان سيدا اما ولضه « لاتا 
جد بالطبع اذ جزءا من عبودية الانسان لق يتمئل في ودب لجيه 
لخوفه من العام الخارجي الذي يعلمه العلم كيت يسيطر غليه ) . وعكذا يمد 
این بل ال نسان منفرعا بارادة القرة اسيطرة على الام » القوة لني قتع 
بن العقل والمتطق يستطيعان أن بقوداه البها ..ولكن اندخار» يشبة اند او 
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الاسكتدر الكبير : ماذا بعد السيطرة على العلم كله آقد فشل انسان المقل في 
امراك أهم الحقائق الخاصة بالائبات + ان العقل والمنطق قد بمنجان الانسان 
انقوة اسبطرة عل عاله اخارجي : ولكتهيا لا عتحائه القرة لسيطرة على اقنه 
انبا ملانه دكتاتور] ٠‏ ولکنهما لا جملانه قرب 

ولكن أي شاعر يعرف أن التجزبة العاطقبة هي الي تفرو قيمة الاتنائيية 
الحقيقية . نلك المدركاث اامميقة في صمبم الكيان الانساني غي الني تمنج الانسان 
ادة على نفسه ومن ثم على العام , وکل شاعر شاب يعرف هلا ٠‏ کل راه 
تسكره قراءة شللي أو ورعزورث . انا الانسان الذتي تقعصر حباته الاب على 
الشكير تي الممطق والعلم قانه النان وسط وحمب . وهذا الاثنان ببح 
قينا متحجراً عقبا . فهر إذا انفق حیالہ مرکڑا اتباهة غل الطيعسية 
انيتا فانه أن كتشف اطق الغريبة في ذاه , ان اجمل قصال لباك دعي 
السافر العقلي ٠‏ ومي تنا 

























ارغ ۱۱ 
۹ رند اجار 


في حساباته + عخضع التجربة العاطفية قي ذلك . كبا آن نشاله امن 5 
بلذة وہتجربة انفعالیة عاطفب: رک ا 
الدماغ الالکئروٹي فائہ لا مد لذة ما ني القيام بصلياته الحسابية . والياة بعد 
ذانها هي تجربة عاطفية مستمرة . ١‏ 
صحيح أيضاً أن ٠‏ الحكمة» ( أي التضج ) تتمثل في تزايد ضمبط الانسان 
جرب العاطفية. * في قابلته على الكاف عن التأثر بتجربة عاطقية ابرکز مشاعرہ 
عل ر ا وهنلاك عدد كبير من التجارب العاطقية المدكررة تي لو 
تطمنا شب جدیدا : الغبر: المصيية + الخوف . وکلما تج الانمان سهل 
عليه التغلب عل هلذم التجارب . 
أما التجارب الأخرى ‏ التجارب الاكثر أهنية - فاا هى الى ع إن 

می بالاتباة افك لان كل لقال قري کت رک 
الكإن الاناني , لد عرف بيتس وريويرت برووك مال اك الاشان کن 
أن يقسددم نفسه إلى نفسه : على صييل التعاراف + ني ات النضب وال‌جانت ب 
ال کل لگلمات 
وتخارب الانسان ينون ٠,‏ 

پنکشف شيء ما عن المي العمياء زع طريفة" : 

ويبدأ باكمال عقله المتلاز .. 

ويقف لظة + وهر مرتاح , 

ويضحك عاليا ٠‏ ولي قلبه السلام . » 

اولكن خين يتحرر الانسان من اثافه والباشر فاته يخوق في عل ۳ 

بتحسس جديد وياكتشاف فاتي جديد . وهذا عو الى الحطيتي لكلمة اترية > 
ی اي هر دق نی جمی؟ الم اللي يتخدعه قوتيه في ٠‏ قله" 
يسار الثريية 4 تعي الوجودية + والوجودية تعني اكتشاف المرء عا 
الداعلي اكتشافا علمأ . وهذا فان الادية يكل صورها س الاركية » وال 
الامجابية » وائساتية برترائد رسل العلمية القععلة - مب إلى هقا الكو . ا 
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پتعرضص لها البشر أكثر م 


تجمل السجن في الرمن ٠‏ والادراك والشخصية. 
على عالنا الحديث + فان اللامنتمي يجب 
عارب غافج الغکر اخضاري ۔ 

وقد آراد باسكال أن ععارب هذه المادية نفسها فيكتابه ہ نار امیجیة». 
وھو پیدا بحلہ من 
بالانسان الذي يقلقه لبحث غن ا 1 
أولئك اللذين ييحثون وهم بتألموت تقط » : وببذا تقدسبقة 
يقؤل : « أحب فقط ما كتيه الآنسان پدنه و 

وا یکمل پاسکال « اعتطارة » قط . أما أجزاء هلدا اككتاب - اي يدغ 
عدد صفحانپان میات صنحتوالي ببن جل غبر كاملةأو مقالات--فانها أج 
تنظم باملوب مرض . ولست أريد ببذا أني مأحاول أن أنظامها بنقمي أو أذ 
أحللها الآن : لان هذا لیس رورا × ولان كل ما أراد باسكال أن يثوا 
عن الطبيغة الانسائية . قاله قبله اللامتتموث الذين بحلتهم في هلين الكنابين 
فهنااك اأ کید عل‌حماقة الانسان اي نجده عند تبنشه وسو 8 
ابیز ین ال اريضي والمقل افطري اي پم نقطة البده في ل سا 
الطفر بالسیطرة » -الفرق بين ت. ي. لورفس وفاك شوخ .كما أن نسبية كل 
الاحكام اللي يطلقها الانسان مر كد عليها أيضاً : ٠‏ كل الحجمالات ازائقة الي 
تحمل عليها لدى شيشرون فا من یمجب, با : بل هنا! 
من يعجبون با - ٠‏ وهو يدرك ایض ۰ مثل يت 
الا يستطيعان أن يكونا مطلقين يشان | 
الظام .وف الرقت الي يكتب فيه بيفس : ٠‏ 
لحوميزوس غير الخطيئة الأول 9+ فان باسكال يقول 



















وھد اٹ 














عدد كبير من انا 








وقد كب باستكال في للخيصه ہ للاخفار؛ بفرل 
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.. القسم الاول. اء الانسات يدون إله‎ ١ 

اڪ ا 

أو 

القسام الاول .۔۔ أن الطيمة فاسدة . واتہا حقيقة تاها الطبيعةانفسها , 

القسم الثاني إن هنالك عخلصا ٠‏ وهنا ما ين الاححیل ٠٠‏ (8) 

وائنا لنجد أن هذا القسم الاول ينناول الامور التي ينناوها اللامتمون 
الوجوديرث ٠‏ من روکانتان بطل سارتر إلى ايفات. كارامازوف بطل 
دوسٹریفسکي . اله شفاه الشكركي - ليس شفاؤه وحنب واتها رغيه بار 
لتد تخل عن الفكرة القاللة بأن العام آي مى ٠‏ لأنه لا بمكن اثات هه افکرق 
كي لا ممكن الباث ان الحياة بعد ذاتا هي خير ٠‏ وهكلنا فهر عمد نفسه بمراجهة. 
٠‏ الرعب » لني وصفه كوتراد ني « قلب الفللام واتدريف أي «لازاروس » 
ان الا د لا تکرن تقما نحو أي عبر . واا عربا من شر ما بعظر الانسان 
ئي الجانب الثاثي من الحقيقة الكائئة . وبعتقد دوستویفسکي بن الخفرد قد 
بکون زاویة نی خرفة مقبرۃ لھا ااعناکب بنسیجھا آو ان ااحلوہ قد بکون: 
عنکبرن , ويتحدث باسكال في مقالة مشهورة له عن سعة القضاء افاللة وعن 
«جائب عام الاحياء الصقيرة جداً , ويتجدث في مكان آخر عن حاجة الا 
السبرة إلى التحول إلى أشكال السرة + وعن شقاله النائم ٠‏ مالم یکن یقعل 
م1( كسا زأينا قي شخص ستراود وذلك في مسرحية ٠‏ الخياة لسر 

ولد غررديف أبضأ ) , بل اله ليقثرب من خورديف كبر حين يقوك اد 

ماكنة وحنب ٠‏ وانه تحث رخسة ظروقه تماماً ٠‏ وال ليث لفيه اراد 


























بعقی النوافق يتهها . وهکلا فان الامر ؛ بقایس اللامتمی ؛ لا مکن ان ببٹ 
باساده ال الیل . ولعل هتا هر النقص الاول في ٠‏ مشاغل » باسکال :بلس 
لوجهة نطر اللاستمي . ان باسکال عزق الاقعة عن ااعام یساطة : وبفظاهسر 
الطیعة الانسائیة بکل ما فیھا من غموفی وکسل ولا عدفیة ‏ وهو يسمي ذلك 
کله لیا ک رکتارد ققد سماہ ہمد ذك والطاب٤)‏ . وہصد ال 
پوضح باسکال الضعف الانساني ابضاعاً کاب بحيث لا داج الامر إل اثبات 
أكثر + فانہ یٹقدم خطوۃ أخری وپین وجود الحاجة إل غلاص + وقد راف ٠‏ 
كما قعل‌القدیسی بولس:فگرة عدم امکان کمال العالم +وخلق تی الال اللاحة 
77 ] 

ها تمن نعود ثانبة إل أشد المشاكل الانسانية جوهرية . اقد بل الامتمي 
بقكرة وجود الله - أو وجود قرة تعمل خلال الكائن الانسائي والطيعسة 
وهدف أعظم من هدف أية شخصية فردية السانية مدركة , وهكذا فقلبل من 
النمرین على البصيرة الشاهرية ٠‏ وظيل من ٠‏ السفر الذعني » ممکن ان پکٹفا من 
مستويات من المدفية أعمق بكثير من معارفنا عن انقسنا . ولكن اللامتني بام 
با تفتح الطاقات ‏ تقدم الانسان الروحي - يعتمد على تعميق اللاك البصبيرة ٠‏ 
ونتظم مستمم لفطرة . لری ما هي علاقة هذا ول ااخلتص الارخي ٩‏ وه 
ثم : كيف عکن تحویل ها الاعتفاد لل دبن بکرد مفولا" بصووة مامة ٩‏ 
اللامشني قد قطع بعضى الوط في بحثهاالاتي وهذا فقد يكؤن في الوسسع 
الاطمعان إل مواصلته اٹ اایجث الروحي ٠‏ ولکن الالسان المادي ناج إل 
زوصة اتدریب ۰ وال تسب أشاکله - والحق ان هذا بلرح حافلا” /ااسكرية. 
وبالكفر . ولك الواقع ان الانسان العادي عناج إلى الانمان تخلامي عا 
الواجت ال كيد اله على و جود المخلاصنء اما ا 
اطفل عل وحوھ سانغاگلوڑ موادت هفا فان 
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الواجے ثربة ال 


ھی کی او ال 





إن السكلة التي 
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تربیة . ولوجوديةتني اقب عل فهم نی الا + واللامتي بشبه خر 
من مدرمة + کا آن معارفه عن الحياة هي أكثر تعقيدا من ممارض الانسان 
العادي عنها ٠‏ ماما کتعقید معارف آینشتابن عن الرباضبات بالنبة لطبي ا 
و 
ومن الواضح أن فکرۃ التح جوهرية في هذا الباب . .ولا يتمثل ذاك في 
٠‏ الاصطفاء الطيعي البي يبي التفتح الطبيعي_وائما في كفاح الارادة بلي 
من أجل النغلب ملل تعقيدات الحياة . وهذا يعي أبضا أن فكرة نینشہ سی 
السوبرمان ذات علاقةوليقة بهذا -. رغم اثنا لا ستطيع بين دريجة هذء اللاقة 
الخوفنا من الاضطرار إلى تبسيط مفاهيم نله کر ما جب . وقد يتاح مره 
أن يغرق أي التوقعم + فيقول ان اللامتمي عمل مكانا وسطا بن الاسان مادي 
والسوبرمان ٠‏ أو على الاقل بين الانسان نيا هر موجود الآن . وفوع مسن 
الانسان ينع بدرجة أعل من الادراك المعنري.. ما الخطر الذي يمدر بن أن 
تبه فهر التحدث عن ٠‏ قوة اميا » وكأها كيان غريب يكبه السنار الحديدي 
نا کان الوجودبة أي ممنى فانه موجود في عبارة : ٠‏ أنا قوة احياة» ٠‏ أو في 
عبارة ممنسكي « أن له . وهذا بتطلب مزيدا من الفعالية امياشرة ‏ أو ادراكا” 
مباشرا لکون الرء منضماً ال ال وتا عن موقف التطلع اللامنضم 
برلف افبلسوت ) ۰ آو الوقف الاکثر اسان + الني بل نی قول 
الیاۃ على علالہا ء : الذي لا يعني ني الراقع الا السياح للحياة بأن تأخنك إلى 
حیث ثشاء هي ۰ لننطلق بلا عداف 

هله اللاجطات - اي تلوح بلا شك وكأنها تحلى غلل اقم الاي مسن 
ہ مشافل ہ باسکال ۔ لا تعني رفضا لنظربة باسكا عن التخليمئ ان البصر 
في ارقف الانساني ان بکف عن كونه صجيحا أبدا ‏ مالم تمد اليشر لوقف 
الانسائي وعلرا منه مر عدم الجدوى -. وهكذا فلا يعكن الك ٠‏ بمشاغل ٠‏ 
باسكال أكثر من شکنا یکومیدیا » داني مثلا" » أو ٠‏ بالفرهوس الفقود+ 
لن : فهذء عاولات کال تب فوق التقد + يقدر كونها معصلة باجاد حول 




















خا 


لمشاكل اللامتي لقد حاولت قط أنأبين أن با لايق للامتمي بشير | 
ان حل برلس المتمثل في حل ياسكال يعتبر أمرا غير مقبول . قد یکوت نر 
بالتسية لباسكال ومعاصربه ٠.‏ ولک لا يمكن أن يكون كذلك بالسية لحضار 
في منتصف الفرن المشرين .تتزى ما هيه حقائق هذه الخضارۃ ٢‏ ابا سار 
ذات تطور ميكاتيكي عال ورصيد في كيد ٠‏ یسیٹھا تفکر حر 
قرون ٠‏ ويصاحيهما فراغ كيير : قراغ لااتعرف الحضارة كيين 
بامكال نفسه لم یکن اليتوقع من ذلك الح ان يناسب عذہ القائق . رھکا 
فان جوهر ٠‏ المشاغل ٠‏ متنائم من أساسه . كان بامكال مثل باريتو . سيفوا 
عن آيديولوجبة ماركس أنها مفعلة قصيرة النظر. وقد كانت هناك في مص 
اكنيسة + أما في عصرنا + ققد أشار توماس مان إلى أن المصير الانساتي يدير م 
ثفسه بمصطاحات سياسية . وغند حل مشاكذا الحدنة ٠‏ توصلا ٠‏ ال 
باسكال إلى هذا الحد ء ولا تتطيع أن تبير بنا اکٹر . أما الهم - الذي / 
انستطيع أن ناكد عليه أكثر بما يجب أبضآ ‏ فهر أنه في أية حضارة بان م 
افير السیامي من فرضیات ؛ مشاغل , ہا سکال 






















1 فرَة کافیة لكي يتطور فبها بكل ما فيه من 
احتيالات قبل أن يسهل القتضاء عليه . وہذا ما حدث لباسكال اللاي جاء بسر م 
غير متوقعة . وكلالك قعل بليك الني ضمن « مشاغله»ني کراسته + ضد ال 
وکان او اد حان ليشير هوله إلى أن الرومانسية هي دين متفسخ منجل . لا 
د غطور ذلك الخطأ إلى نبايته ٠‏ ان ممفلمتا هنم أشد تضم فيه لينركرة 

تنا الحفيقي إلا تفر قليل من الوارخين المدركين 
لاق عام ٦٦۹۷‏ ين من المبر + كيا أ 
انه لمن المشكوك فيه أله "كسان 
كانت تشك 
با کالت عماولات 

























فيتيلون أي « وجود القه» + وبار تی « شاه« + نك الخاولات الي رل 
لر في تفكير الفصر الدي ظهرث قبه , لقد كان ااعلم ملفلا" + وصحيع أن 
باسكال تفسه كان عاى] ٠‏ إلا أن الامققف ببركثي کان كذلك ٠‏ وقد کب 
مقالة هاجم فبها رياضيا کان قد قال إنه لا يستطيع أحد أن يمن بالرباضيات 
والله ممأ . إن هتالك قاترنا في الاريخ عکنا آن ندرم + تانون هم > 
وهو : انه لا مکی القضاء على خطا ما آلا بعد أن يكف عن التطور ومالى يتم 
اجضاله بالوسائل المشكوك قي أمرها ٠‏ وسائل النار والسيف ) ٠‏ وكانت الادية 
ني عضر باسكال ما لتزال طقلة 

ولعل باسکال هو أھم ؛ لاہ اه آي هده الدراسة. بل انه أشد أهمية 
عن نينشه ودوستريضكي ٠‏ لانهيا كانا فتائین فقط . أما يمكال فقد كان ماله 
ورياضياً ٠‏ تي حين أن المزاج اللانغيائي هر قد اریاشیات - وقسد کسره 
درسنريفسكي وراماكريشا الرياضيات - کا ان الفکر اثادی الحديث بميل إل 
تفسير القارق بین الطبعين الديني والمادي بأله فارق بين الخراقة والماطق . بيد 
ان شخصیة كشخصية باسكال تاقضى هذا اشر لقد برع باسكال في كل 












الامور ؛ وكانث له قابلية السياببي العملي٠‏ واستعداد 
وٹین نا رباضباته وفيزبااه أله كان يتمئع بما كان 
عفلية ٠‏ أما ل الرسائل ار 


تفل عن موهبة غوغول أو فيلدئك : وتوضح لنا ٠‏ مشاغله » أنه كان ناف 
البصبرة أي الطيمة الائسانية تفاذ لا يضارعه فيه إلا دوستويفسكي : وعطاً 
المظاهر الديتية الفاررقة أشد من نيئشه تقسه . ومن الصعب علينا ٠‏ في عسرنا » 
عصر الطموح المادي والهراية الكسول القارغة . أن تفهم عظت > أو أن 
اتصدر عليه حکماً 
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التقن لالترابع 


عمانوئیل سویدبورغ 


نالرخم من الفرق اطائل بین ممائوئبل سوبدابورغ وبلیز پاسکال ,۷۱ 
أن هناك ترعاً من الثبه قد کان ماوابل موہداہورغ 
مالا عبقريا ٠‏ رغم أن الاجيال اللاحقة عرفه عفر دبنيا. يد أن 
سویدفبورغ عاش تحف حیاۃ باسکالء کا آنه اترك نی اریخ لرا الم 
عن الاثر الي تر که بارال ۰ لاته تکاد لا تلو بقعة في المالم من کے 
جع امه . وقد عبط عذا اسم مویدبورغ:پلي. من اش + بالنبة 
القارئء نقرن الهشرین . لاتا فد سشتامن لاسیحی الجانی . هد مرف 
اليدة يكر ابدي ٠‏ «واراعي ٠‏ دسل . ومدام بلالاتسكي ا والحنيقة 
هي ان سويدتتورع أعظم .كر من أي واحد من هو 
امشكلة عبرۃ ابر #لولة . وقد ظل سويدتورغ حتی لت 
ووياضيا ٠‏ ولا درس تآلیفہ الطیة فی اہ لفرن الاضني 
ست مضرء في کل ناحیذ من تواحي الع ریا . تمائث اعالہ فی الناغ لد 
رت ال مستوی الاتات الط دی :۸و اخیو انا 
اللقرعنة قد سيقت ادزانات الوپلیة ي. ای 





















ار اتلاس ى عم ها 


كلارك ماكتويل: وكان ول من اوجد ایاورات لا > ووضع 
ات لظاهرة الاشعاع الموسفوري ۔ وکان اول من امتخدم الریق 
رغ طريقة لين خط الطول في البحار وف عراقیة 
٠‏ وٹوقر له من الموهية الملءية ما توفر ليوتن 
من العمر بدأ بدوامة الاتجبل وتأليف الكتب 
االاهرنية . وسرعات ما أمان ٠‏ بيساطة وبطريق»ه الرائثة. الالوفة ء أله كاد 
اعد سبح" له يلوغ المنة والجبجيم + وانه حدت مع اللانکة وأرواح الونی 
وقبل ان نتخطى هذا الادغاء ونقول عله أنه ليس الا غروراً ٠‏ دعن 
نان نظرة على حالات ثلاث تظهر نا فيها قوى سويد تيور الحارقة بوضوح. 
هالك اولا قضبة ملكة السويد ٠‏ اة كنب الكرنت موبكين الذي كان 
٠‏ في ذاث يوم حضر مويدتبورخ استقالا ني اليقاط . وبأك جلانها 
عن امور عخلفة آي العام الاخر . وہل تحدث مع شقيقها ولي عهد بروسيا 
فأجاب بالنفي . وطلبت منه بعد ذلك أن يتحدث ممه وأن يلق تیاتیا . 
یقمل . وانني لأشك في أن الملكة كانت جادة في طليها هذا . يد 
بال اثتالي ظهر سويدنبورغ أي ابلاط مرة أخرى ٠‏ وین كانت 
اللکة عاطذ برصیفات الشرف . نقدم من جلالتها يسارة ... ولم يكين 
پان ہلتھا محیات شقيقها ٠‏ وائما قال لها أنه يأسف لالهلم يب على رساتھا 
الاخيرة اليه ؛ واه چیب عنها الانا بواسطة تويدتيورم . ودهشت اللگڈہ 
وقاات : لا یلم بچذا اسر الا اش .۰ (1) 
ہنالك شواهد كثيرة على صح ہلدہ القصۃ ‏ اذ حضر لاه لیات 
بعد قلك بعرباتهم الفنشمة الى بیت سوبدئیووغ وظلبوا مڪ ان رهم بذاك 
السر الذي أثلق اللكة الى ذْٹ الد ٠‏ ولك .رقضى أبارهم .به .. وااتشرت 
قصص كيزة عن ذلك في نلك الايام 
أما الحادثة الفرية لت فهي تمرف عسادة « رین ستوکهوار» : 
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سا کان سویدثیورغ بهم بالجلؤس لتاول طمام. مشاه داث اة في 
01 +8ھ۸/ وخرج ‏ الخال . ولا عاد آعر 
ار عظیمة قد شبت نی متوكهولم ٠‏ زان بيته كان آي خطر 
خديد الدة ساعتيق ء ثم قال شکرالہ : اقدسیطروا عل انار في 
الذي كادث فيه تصل الى با داري ٠‏ - واتتشرت المكاية أن 
ضرغ . وقی اليوم التالي استدعى حاكم المديئة موبدايورغ لیقص بابه 
وتي اليوم اثالث وردث رسالا من ستو كهوم صف القائل 
الي کان فد ذکرها سویدتبرغ مفصلا" ‏ 
آنا القضیة ال فهي نشب اقصمی ابليية . فقسد اسلمت. دام 
مارنیل ۰ أرملة السفير المولئدي في متوكهولم لالخ کی تفم په 
خ نا اطقم فضي .من أدوات الاي » وكانت يدام مارتييل وائفة من 
وجها کان قد دفع الشين الى الضائغ الذي كان يدعى كرون . ولگھا 
تستطلع المثور على الوصل ٠‏ واستدعى صويدتبورخ أخيرآ ليقمل ما أي 
وسمه ویال الزوج الراحل في المرة التالبة ني يمول يها أي عام الاررام 
وعد نتضعة. ابام جاه الى البيث في الوقث اللي کانت. یه دام مار 
نبل ددا من الزائرين » وفال ها ۱ «أقد مألت زوجك . ولد اک 
في أنه كان قد دقع الثمن + وهو يول إن الول موجود في أأكب 
الطايق العلوي ٠.‏ وقالت السبدة 
ستحيل . فتد فدشث قلك الب وف رانا على عقب ,اا 
صح غا أن حتالك درجا سرب خلت ال 






ناف 
































الجراعة “كلها الى الاش 
ل ارچ اامري ‏ وعل الصل 





الوادت ۰ ولمله کان بنظر اایھا عثل انظرۃ ضاعرۃ اي کاڈ رى اليح 
معجزاتہ سا . كانت للك الامور بعيدة عن اعیامہ : لالہ لم یکن متوقاً 
متها الا أن تجلب له خة اساحر الختالن ۔ 

ولد سویدبووغ بعد مروو وج قر تیا على وفاة_بلسكال + وکا 
ذلك ني عام 1788 . وكات والده یدعی سویدنبورغ + و ان استفاً فکتيسة 
اللوثرية . ( وقد محت الللكة. ألريكا اقب التيل السوبدتيورخ + عا تناح له 
أن يفيف ال اسم ايه تلك الاقافة التي تعادل كلمة م قرف » بالالتي.. 
ومن القرابة بمكان أن یکون امم ولد أب بيهم ؛ القريب من اسم پومہ۔ > 
واجناز سويدبورغ الامتحاناث المامية حت بلغ الحادية والعشرین ؛ وهذاا 
هو كل ما يعرف عن السئوات الاولى من شيابه . وکا افسراد اسر 
بعرفوله شاعرا ٠‏ ولكن ذعه كان في تلع وتوقد دعن ليوئاره » کا ان 
ولعه بالفيزياء وا میولوجیا وعسل الاحياء والرياضيات لم يكن 
ولمه بالأدب ...ول بدأ برحلا في سن الثانبة والعشيرين راح بلخص جع 
الاکتشافات اارپاضية اي غرنها القرنا السايقان ٠‏ و كان بريد أن بقيف 
اليها الاشباء ني بطر عليها أثناء رحلاته . وی کان قی لنٹ زل ئي 
مكان “كان يعيش فيه عد من اصحاب الحرف الختافة .. بيتهم صائع 
الساعاث ٠‏ والنجار : وصاتسع أدوات الضبط والقياس السابي - وطفق 
غم منهم ما كانوا يعرغوله ۔ ودرسی الوسیقی > وتعلم العزف على الارغن 
حیث صار ني وسعه أن عل محل عازف الكتيسة . وني عام 179١‏ نشر 
أول كبه - وكات مجمرعة من القصاهد باللاتينية.. وكانت السنوات القليلة 
لد ثرة عصيية ني حانه ‏ فقد كانت الويد تل شع حذراً من تيدع 
عافظا ٠‏ ومذا فقد لفيت آفكار سویدلورغ الاب الطمية من بل بلامه 
وتقدمها العلمي ممارضة خديدة . ومقى سوينفبورغ في إمداد سجل علمي 
يسجل فيه مكتدفات عصره : وآهدی السجل ال الاك ۰ وآعد بالاکترللك مع 




















پر لا ترما بلکیا دم مقی مه أنترى أي الامعة الدرانه اقندسة ٠‏ 
710 ص 4 لجلس الم .و بت ۵ رانپه 

إلا اله حب منا الیل لالہ کان يناب تطليه الطمي + ثم صار 
0 صار متا الرياضيات ٠‏ ولکنه 
مز سے السب الاير قاللا إن الرياضين يجب ألا يسجنوا أنتسهم في 
النظري . القد كات طبلة جياه رجاا“ میا وم پگ من 
احث النظري الاخلى » وکات مله از نع شخصیه ای الا 

نخصینہ المقمية . كان الذكر بالنسبة اليه مهدا امل ١‏ ول یکن بژمن 
وجوه نا بسمى بالقكر الممجرد . وقد تلت عيفرينه على أددها قي مام 
۶ - حبس کان شارل النائي عشر ععاصر الدأماركبين في قلعة فردريكشاله. 
مه ال سویدتبورغ آذ بقل خس سفن ساق خت عر لا مسي 














ار اسي - وانجز الهمة قی سبهة بیع بنجاح تام- ثم شتلك ي باه 
مده عار لسكرونا : وق مشروع ربط عم الال ,بالباطيق يزاسة غلا 
ولان اللشروع لم ينم بسيب إصابة ار پرصاصة ومقظة الناء بملة 
(Wi‏ 
رن اللي 
نا یتدم 
جل ظب إن اليه 
8 تاخ مل عله کر 








مود ان بس بأي تی عتسل ء بل ان ترکیزہ کان من الشدۃ عیث انه کان 
يلوج عليه في بع الاحيان ان لم بعد یتفسی ۔ ولعل هذا کان لعامل الاساسي 
ني حویل سوبدنبودخ الدس ال سویدلبورغ التصوف . أن نتوع ونمدد 
مزلفته غیران اقاری» : نفد کلب مقالات اي ابلیر الاو بائغة السويدية ). 
وتي الاقتصاد وتمسدين الملاح وعن المد البحري وعن الفلك ٠‏ والادت + 
والفشریح والقیزیولوجي ۔ وق قرنسا غام ۱۷۳۹ انبأ بنشوب_الثورة لقرضیة 
الثي نشبت أي 1084 . وبدأ مؤلفه الاول في اللاهموث بأد شكله الواضح في 
ما اعقب ۱۷۸۰ من سنوات ؛ واه« تاج اش وغليفي للتوامض الطيعية. 
ولروحجة +۰ ود شرح فه نظریة تشه ال حد دید و علامات »وه : رغم 
اه را شب من مؤلفات بوهيه 

وكانث سنة 1744 تقطةئحول في حياة سویدنبورغ.ویلوح انه رأى رفيا أي 
سان من انلك السنة + اذ ييا كان بهي لتم فين الاعة العاشرة مساء سمع صوعا. 
ناقا كالريح الصاصفة : ولا غادر فراشہ شعر بآن فیح حل » وشعر ابا 
بوجود شي ٠‏ مقدس قدسية لا یکن أن ترصف ٠‏ . وسقط على رکییه :وی 
بخاطب الس فافلا : اغرلي برحك . واحی فجأۃ بید نیض على بده > ولا 
حح هيه رأى اليح وجها اوجه . وسأله ايح مؤالا قري : لديك « شهادة 
مسحة؟ » (الشهادة اثي بير زها ملاحو السفن قبل الاح السقيئة مخادرة الينام : 
وآومً سوبدنیورغ بالاتجاب د فقال الشيح: و حسيا :ال ان ۰ تم اسیقظ 
سویدۂیورغ . ويلوج ان هذا الحم غيثر حيانه “كلها ٠‏ ووهبه شموراً بالصلة 
الوثيقة بالقوى الحفية . وصار بصا بلحظات من الفھول النشوان » من اٹوع 
الذي كان يصاب به شري. رأماكريعنا . وينا كان تي لندن في الصف اثالي 
من فاك العام نفسه + سرقت ماعته ینا کان في اعدی ثاك اللحظات . وكا 
الصوص مرجودین فی الیت معہ ‏ وحاولوا اقناعہ بأنه کان قد القی بالساعة 
النعیة من اثائلة الناہ ذعولہ ٠‏ وار بقع بذاك ٠‏ زعم اتهم عاول ان سار 
هم هیا 
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كان من «ظساهر حياته فيلك الفثرة عزوفه عن شهزة الحنس + ذلك لا 
اي واللحظلات الماهلة الشوانة استتفدت كل طاقاته اعاطفية . وسارت نا 
اي تحدث ل بامتمرار : .ول يعد مقظرا فل النسوم ليري فك روي ني 
وان کال الاک پلوحون له پاشکال پشرية عبت كان يعر في 
ات - وخخخ قات مرة وت مره ان پهست + ولكن سوياتورغ ل يكن 
اث نے نلك الاقاہ + وا کانبکتب : وا فلمل اوح ام مت لا 
ورخ کان بقفسل قق پالیحت الطمي, فا کاف ها بحبحا :فا 
عل ان روي مويدليووغ واصواته كانت تحدث في ذعنه ٠‏ في غيالة 
الك عدا الا بغي ال تاك الامور كالث أغماليل ع مقد علق انديس بوحنا في 
مسر جيات برقاره شو قائفا أن الرؤى تحدث بواسطة الخيال ٠‏ ويعرف 
ار من بتمتع بقابلية عل التخيل الملاق أن قوة الخيال تكمن في كو ديسا قوة. 
الاب :الاكرة خلاو 




















ام 1141 استقال سويدتبورغ من مجلس الاجم ۰ وكان حينذاله في 
“نت الاهونية تي تعسمد عليها شورته البرم؛ 
ث ناك الؤلفاث بالفة اللالينية + و فان 
عبا الا ثلای تلاك انافات ای تجاح 


0 00 










الکتاب مان جات ضخمة قبل ان بتهبي . اما مؤلقه الناني فيدعى «الحاب 





عات لان سي اشرة أي البخظة التي تصل فيها الى للسياء . اما اليب 
فهو أن الازواج الشريرة زادت زبادة كبيرة ٠‏ مھا اتاح لها ان تؤثر تأثيرا ی 
أي الارض . ( ومن الطريف: أن نلاحظ أن شواهد بهوه و مخوي على تقس 
هذا الاعتقاد ‏ أن مملكة الشيطاك اننهث في عام 1414 + وان المسيح هو الاك 
الآن في عام الارواح ) . ويتحدث سزيدتبورج في كتابه اناي الطريف » الماء 
وعجاتبها والججيم ٠‏ عن السباح له بالتجوال بين الجنة والجحجيم + بل انه یغامر 
بوص نما شاهسده هیا , فهر يقول ان بعض مناطق اجيم نعبه النقوق قي 
الكهرف او بن الصخور ۰ ویارح بعضها الآعر کالدن انفربة فیها لشوارع: 
والراعر : ٠‏ وهنالك في الشوارع والساحاث اعمال تبب وسلب وافتصاب»: 
ويلوج بعضهسا كالاكواخ الغاية + بيد أن ممظلم الكتاب يدور عل حاتي 
البركة واللعنة : ثم يقول سويدابودغ لي مكان آخر انا ا حم حالة ذهية 
وليس مكنا.. 
وهذا هو وجه القموض في مؤلقاث سويدتبورم ۰ ول يستطع أحد أن عل 
الدوامفی خی ال ویشنمل انانب الاكمر من مؤئفاله عل ملاخظسات 
سيكواوجية تميفة يكوث في ومع اللامتمي أن يكنشف فيها بصبرته فانها : اما 
لباقي فيختري على احادیث مع الملائكة ويصق نالة الاتسان الزوحية بعد 
لوت ٠‏ وهمكذا , ومن الواضح انتا لا یع ان تطلق على ذلك اسم «الحقيقق, 
الدتى الذي يمكن أن بطتى على عسل النفس . فالحقيقة بالنسية الوجودي هي 
: اما قاتی المارجية فلا هي صحيحة ولاهي خب صعيحةه وان هي 
غير مهمة 

















لكان الي 





ميخ بالنسبة للامكمي + الالله خن هي فالدة بالشسية خل نٹ کل اتی 
کی قدكتشتاين مشااكل اللامتمي في شباية کباب تر اکتا ۲ جن اال 
, لا يذان متی ای توجزد عارج لین : وحلا بیان 
اقول بان سى هلله م الياة الأرقية » جد 
هفرت اي مه 
دا كانت « الحقيقة هي الذائية ٠‏ + 
ال..حاب من المنطقة التي يتشاطل فبها غاصرا الروخ وللادة (اافالم ؛ واادر 
۷ + وا اه 







اد 





فڈا فالہ لا جذوی 
اي ج سویلیو و وجحيمه ٠‏ سوأة أكاناً وجودین ۱ 
وهنا بي ايشا ان كثر] من تعالم مويدبورخ لايقيد اللامعني كيشأ 
١‏ وا لا یی ان موقاہ سحن الدرامة» لاني ف افراع تملك مل مشاه 
اميد التي يقرأها ٠‏ ولكن ۱ 
المقبدة السرية ‏ ۔قدام بلاقاسکي 










ها بالاشياء الدثيوبة » (1) :وعو بز كد عل الخاجة أل احور من 
لملا 








انشکك جب ان یکون منشككا يشآن تشككه نقس ويجب ان يشك اول ما 
. كا أن اكك جب الابقنصر عل القرضيات الخطقية 
راغا مب ان بکوت غربلة ستهر: لکل النجارب ۔ وقد بربط اقیاسوف اي 
بن راؤي سوبدنبورغ او بليك وبين شكو كية برتوائد رسل : اما افل من ذلك 
فلبس کافیسا . ومن حسن الخظ الہ بمر سوبدنبورغ باربعين عام من البحث 
العلمي قبل ان يبدأ معرفة تجاربه الغرية ٠‏ ولكن من سوء الحظ الا يكون غنه 

+ اذ لو كان فمل ذلك لاقام الوجودية عمل اشاس كان مغر 

















بورغ الاماسي : اذن + لا عختاف عن ادعاء بليك او 
مارئر : بأن العفسل يجب ان بتعلم كيف يستقل عن العالم المادي . ان سارتر 
يقول عن صاحب الكازيئ في « الخبان» انه: «حمن لو الکازینو من 
الزيائن ه ملسو رأسه ابضآه . ويدأ برنارد شو « غربة التفاح ٠‏ بالتعليق على 
الرجل الذي اتفق حيان في نتم واعداد المشاهد والاسقبالات القضمة 
حنى صار يؤمن بسا کل الاعان + ولا وجد نقسه في جزيرة خاوية من ااناس 
جن لاله كان بريد ان يتحدث الى احد. ( ثم تمد في تلك السرحية أيضا 
كيف أن بونيرجز يتهم الملكبأله نی أن يكون في وسعه أن يأمر باطاحة 
الرؤوس : وکیف ان اك بجی اثلا برقة : ١‏ لن یکون غسارۃ فکٹبرین 
آن یفقدزا رزوسم ہ ہ والحق ان احظار برنارد شو مرکز کله تي هذه 
المسارة ) . مب عل البشر الا ينظروا الى العلم المادي باحضار » لان هنا 
كفرء بيد انهم يمب الا بكونوا عبيداً له وألا يسجنوا أنفسهم فيه وعكذا 
تمد سوبدئيورغ لأ يعتقد ٠‏ مثل بليك ء بفائدة الٹل الرھیائیة ۔ 

وبالرغم من انه نسحب من الام ليؤلف + إلا انه كان يخي قضيته 
حالة خاصة ء أما. الیشر فعلیھم ان یعیشوا فی العلم . وهو يتمق مع هيس كل 
الاتفاق ٠‏ لان هيس يحمل من هذا ركيزةلمعظم قصسه . فالانان عب أن 
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بكرن أعظم . وذلك بأن يميش تي العلم بالقوة الاخلاقية اللي بتسف ,سم 
الإرادة والتييز الي يتعصف با القنانون العظام - اول امايق 
متيقن وولف في قصة میس هو اله حن يبدا الاتسان بالخياة الطاية + 
«انه بثرك أرغى العام لمادي الثايتة وقد يدفعه هنا الى الإععراق في الجلون 
:اکن ۔ حتى لو نحم من الحباة العقلية سقوط الاتسان , فالا هي الطريق الى 
: ہو اكثر من الاتسان ٠‏ وشا فيجب الت فيها . رهي باعبارها عمکس 
اه المد المياة على مسنوى متدن من التجارب المادية. عفن ال 
هر لت علم من الادزاك روعي 

هيا :.بلاخك : يفير من اللقسيرات الي "لی لحديث سوبداہورغ 

اکتشاف العالم الروحي : وقد تكون :ناك طريقته في ا"كنشاف حقسائل 
انل ونفٹھا ال البشر العاديين الدبن يعيشوث وجود؟ بدا نما , ولکن هلا 
لاعظى باتشجيع -خاصة ني وجه الاثبات. ولمسل بليك ایض 
نی ٴ ؛ ا الروحء بهذ الطريقة : وائه نحدث عن الأشباج رالارواع 

كان الاسلوب يد الي بتكن ان بقع به الاعناه. و وقساه ال 
بالضبط . طبا ۰ وافر + توا الأخميرة 
لن ہنائك اعلمائینة تا شخریة 


























٠‏ الأخايل المذكثرة» ٠‏ ولك تي ١‏ زواج ہے 
) صحيح أنه يعلق اهمية كبرى عل فكرة نا کل فکس اققدسۃ 
+ أرقا حرق واضح + ولانبها روحي خني . وقد يعني هذا 
اه رید من قرات ار کت آڈینخٹرا انی اتالیقامن ارواع راتیاح , 
ویحرا عما يريد اد یرمز البه ما + بيد أن هنالك من بقولون انه كان في 
بعفى الاحيان يدل في منافشات عادیة مع النساس ويملق فال" ٠.‏ الوا 
انني كنت انمدث مع القديش بولى عل هذا الموضوع نف في هذا الصباح ٠٠.‏ 

وھا مدر ہا انالد کر ان سويدتيورع يشير الى ان ها كته القديس بولس 
م يكن ملهما اليه :وان فكرئه عن المسيح المخلاص كانت فكرة تافهة . بل 
اله ند هل الفكرة في كتابه « عقيدة الرب ٠‏ : ويشرح في دار كاناكويلستيا» 
كيف ان لالض هو رمز العقیقة للقدسۃ ..وان قونہ عل تلیص فيدر 
هي أن الحقيقة قوۃ الحنيقة 

غيه واخد أكيد بشأن مويدابورع + وهو نا نی اذا يننا اتر 
٠‏ فى لطيعي » من تایه فان عظمة نآ ليقه وبصيرت لزتفل شين .دود 
لائہ لییں لاہویا: وحنب . وا هو ميكولوجي ايا . مدل بلسكال 
دیامن اسوییورخون بان ما بیز سویددورغ عن بايك وبوهه وف وک 
هر انه کپ باه اارواح, وهم دون بان اقصوف امادي مر انا 
خاطیہ اکر ما يب : ولكن عنالك خط في عذا + لن سویدنووع بعطن 
- فقا مع المتصرقين- ان الاثبان والہ تق حم كياتسه . وعو بنرك 
الضعوبات ابي تمترض البشر وتنعههم من حاقتهم القرطة في البشرية والفوة 
ال دا ال کر الناکی, اولکن ایس عالك :ما نکن انا یسی ؛ إفسام 
الازواع ٠ ٠‏ واا حالك ١‏ للام اروج ٠‏ اي تکین فيخم الانساد . أ 
نہ یضر شگ رآ سای ان لقول ٠‏ دوح الاتات, ( کایشل الاسایون) : 
واعا ب أن تقول ان الانسان موالقب التذر الدی تقذ مت الروح 

ولا يني : هذا تقاض عن فينة. سوییتووع . یلک :نما اور 























الك القدين ‏ يعلمؤننا 






ت يريد القرن. المشرون. أن يدخله فيه.. القد كان اكثر ,, 
٠‏ كاد ایض من الطية والنواق والقدوء ععيث لا مكنا اذ 
ان مخنونا. بلى ان المحاولات السني تمري لق غواء. 
ادغ داطافامن الفکرین بواسطة 
ال بصالرعم في .وقت تمد فيه |. 









اسکال او 
لقني لاتظور إلا 
العقلية موت ينا ء 
الارادة هم الشد اناس أمية بای 









لان 





ولم لسو 


نالك الشني ٠‏ القلبل الذي بمكن ان يقال عن حباة ولي لو : یا انا لا 
نعرف عن حبائہ الخاصۂ ما نعرفہ عن سويدتيور أو يوعمه : ول پر ینا 
مثل ہ مذکوات پاسگال ؛ آو +سر السیح + . وبالاضاقة الى فاك فيس 
أ حيائه .ذيء من الأزمات أو الامرافی : او الابداع الفاجىء . لقد کانت: 
حياته عادية خالية من الحوادث الفرببة : غقارنه يمورج فوكس أو جون 
وزلي . ومع ذلك : قفد كان دماغاً من اعظم الادمفة التي حظيت ہا كيسة 
انگلٹرا , ولا تكون دراسة المتصوقة كاملة إلا باضافہ بها 

ولد لو في كتكر كليف أي تورثابتون شابر آي عام +158 ٠‏ وکان والدہ 
بقالا . ودعل كلية ماتويل بكامر وج حين كان في الناسعة عشرة » و كانت 
الجاممة تدفع لہ بعض مصروفاته مقابل أعمال كان يقوم با سا . ولا بلغ 
الاسة والمشرين مسار زميلا في الكلية » ولاح عليه انه سيتفق حياته كلها 
في هدوء ودعة موظفاً في الكلبة ؛ وكسان_ذلك سيناسيه بلا شلك ٠‏ ولكن 
جورج الاول جاه الى الحنكم وطلب من کل مولف ان یقسم یی" بالولاء ل .. 
وكان لو بسائد الستبوراتي المطالب بالعرش : فرفضی ان تم نك سین . 
واستقال: من منصبه قبل ان یل منه مره 





-- 


وتنم بقبة حباة لر ای قسین : ند الاو بین ۱۷۱۰-۱۷۲۰ ۱ 
شتل خلاله بتدريس ادوارد جبوث أ( والد رخ الشهور) تن يوني + 
لان بق الب القاشیة الخاصة ببعض السائل العابة ٠‏ ود دم اي 
م ام ۱۷۵۰ حی موته بعد عشرين عاماً من فلك + إذ عاذ الى فر ب 
لأسلية لي كككز كليف وعاذ حياة تصف رهاتية وألف الكب الي باما 
مل اما تمالم پوهنه . 

واشتهر الأول مرةككاتب في غام ۱۷۱۷ أي في العام الذي اعقب استقاك 
من الكلبة . وكان ذلك في كاب ناقش فيه هودلي + اسقف بافر . ركان 
مردلی زجلا طیب القاب حسناً مظفا - نشبہ شخصیتہ شخضیات یکر 
+ كانت افكاره تتمير برحاةالصدر واقحور . وتسد کب روبشر موبلا 
ا نها من ندحل الحكومة أي شؤون الكتيسة ٠‏ وقال اله حن يعاق الام 
لكيسة والحكومة معأ ٠‏ فان السيادة تكون للحكرمة : وعلل الكئيسة. ان 
مم يشؤونها الحاضة را - شؤون الر, 

اسو ققد کان مثل ایقان كارامازوف في اعقادة بأن الحكرفة مي 
الكيسة ونثر كتابه ه رمائل أل امف بائقر ‏ الذي اعطاء الشهرة 
٠‏ كا كان الخنال ني ٠‏ رسائل ريقية , الباسكال . ( ا عدا 
متلا ۽ بل کان 




















بوم ولا 
او لم نف امنه كيا قمل باسکال ) . وکا لو را 
ادل ي بعضى الآجيا . لق ادعی اسقف بانٹر بأن الكائر ليكيين 
جب ان ایتصوا عن المرش لا لا دینهم, يجب أن يكون 
کل « واتھا سے التائع الطبيعية القائل الميلة التي تؤدي الى فمارنا ء 

















دای بنضتھا ذلك ا٭واضح گل الوضوح وساشر کل الباشرۃء 
ويمكن ان پعادله تي الوصوح القوك بأنه عب آلا سج لزغ بان برق مرش 
ال 1 + لابست مواد بات وال 
کم هقی سابع لام 3 آما واه بعسم لک بنعسیر فلا 

f,‏ تفنو هان < الو مات الظامی فاد حنه ‏ مقاطلسه» 
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۷ پیب الرت : واغا ببب تأثبره ال اطيمي عل نضه . او لفرضی 
أن رجلا" یقصی ہسبب حقہ : فان پکوں دك سبب حقه : واضا ببپ 
تیره الطيمي القائل على نقمه والاي ینجم عته مارفا . 
هذا حميق جداجداً : با سيدي ...۱ 4۱ 

ومن هذا يتضح آنا ان موق لو غبر عادل : بید ان اکتشاف لاءداته 
يتعطلب من القاريء بص الوقت ليتأمل عبارانہ ٠‏ رغم ان معطم قرات لقطوا 
خلك . ویعد مس منوات من کناب هذه المثاقشة + کنب مانشه الاية : 
و کانت مع ماندفبل جواباً عل « حکاية الحل + الي تشر ها ماندفیل متضمتة 
آي شعر سخيف . وكانت تختوي عل فرضية شبه مار كسية تقول بأن الدين 
حکابة طترعة تساعد على حك المجيع . وان شرور ایشر وحدها هي الي 
تمنح الى النقدم لانہا تحرض عل توزيع رأس امال . وكان جواب لو قطءة 
رالعة من الثر القوي الذي كن ان يثيه بر سويقت أو فلي (٠.‏ وا 
كانت هذه القطعة من عبون الأدب الانكلبري » نقد انقطمت عن الصدور 
الى الأسواق غلال الاعوام المالة الماضية ؟ ) 

أما١‏ ابوع مؤلفاته ‏ بالثسبة لتقاريء الحديث - فهو كراسه ٠‏ لاشرعية 
الثرفيه المسرحي المطلقة ٠,‏ + الذي .باجم فيه المسرح هجوم لا بضارعه 
عنجوم كوللاير ني كرامه الذي أصدره قبل ثلاثين عاما . ولا باجم لسو 
الرح للااغلافیہ ؛ ولكن لانه عده مضيعة سخيفة للوقث (تاباً كا كان 
رأي الدكتور جوتسن في الاريرا) . وقد كان هبيومه من المنف ( كهجوم 
باسكال في «المشاغل» ).حيث ان الذين كتبواعن حياذ لو لم عدوا بدا 
من تعربر موققه هذأ. بيد أن موققه واضح كل الرضوح : خاصة أي 
غصره ؛ حل تكن هنالك الا كوميديات رخیصة تافھة ۔ وتراجيديات 
شومث ثبها مسرحيات العصر الاليزايني تشوبا . بلى اننا لاتحضاج حنی 
ولا ال هذا المدر لدب پر موتضه بالئسية القاريء الحنيث ٠‏ الأثنا ماتزال نر 
فرقا شاسعاً بين المسرحباث الجديدة واللسرحيات الرخيصة .. ونرى مغية 
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ولكن لو الرصين الجدي يظهر في كاب «قداء حا من أجل ياف 
«ترسة مقلسة وح لان هذا الكتاب حظي بنائیر مب 
الاجبال افالیة ء کا اله الكناب الوحيد الذي يستطيع القارىء اليك ان 
» تي الاسواق یوم .ما لد کتور جوتسن : الي‌کان یکره لو لاه ہلسم 
من » ولاه مال اغا إلى يوهمه ( الذي كات جولسن يعثيره محنونا ) ففد 
قال عن هذا الكتاب ته ٠‏ ايد قطعة لاهزتية كثبت بأية لف اعری: + 
ارف فلا + ۱۸۰ كنت في اوکفورد : تصفحت اکتاب ما اه من 
عدہ الکتب الکثبیة : وکنت مزما هي ان اسر منه : ولکاني اکنشفث ال 
او کان اع من مستواي ۸ 

وند أثر هذا الكتاب تأثير] شدیداً فی جسرد وتغاراز وزل وجورج 
رابت فبلد .بل ان جوت ٠‏ الذي لا يؤمن يامكالبة معرقة أي شبيء من 
اف عع یز کناب . وند قی" فراد وکیل فص ضح نها مائ 
الان لذي حققه کاب حنی بعد مرور قرن کامل عل تایه :ند کان 
عوريل فراود (الشقيق الاکمر لمزرح العروف ) بنظر کیل الدي ال 
ناوج على وجهه امارات انتغال البال ۔ واخبرآ قال كيل +. ٠‏ اد ةكرت 
ا فرنود ان كناب لو رائع . ولكن ذلك يلوح لي کی لو انلك تات ان بوم 

ب الاخبز میکون حمل الظر » 

ويشه هذا الكتاب . «الرسائل الريفية , التي ثشرها ياسكال في اله يدهم 
اي نطرر 




















افر اضاته في بامتعغدام ما پنتخدمہ القامی” من وصائل ٠‏ وخر 


غاش الکتاب يكير 





کتوله میا 





في الابرشة الا 
اله | لاتا بق 
نی ی ملادهم اسب , لا 
ا بلقت من الوفاخة : ول تاه 


٠‏ ئی پولیوس 
بوأبوس مہم الكنبسة . ول 





بتي وفهي الر 








لاذا لا توجد ھنالك آی تسلیة عھا باغت من التضاهة إلا ومجد قم 
اللة ؛ لماذا محضر كل الحغلاث والاجياعات ؛ ولماذا يشترك قي الاحاديث 
السخيفة الي یتناول فبھا الٹاس بمضهم بمها بالغاق , . 

لو توقر لك من یقول لبولیوس اه لاداعي خضوره الصلاة : وا 
لن يؤذي افسه بشيء اذا هل اداضور ال الكنية .. فان بولیوس میعتقد 
ان مثل هلا الانسان لیس. مسیحیاً ؛ وان عليه ان صحبته . ولکن اذا 
قال له احد اله يستطيع أن يعيش كا تفمل أغلبية الناس + وانه يستطييع ان 
نضه كيا يفعل الآخرون + وانه يستطيع ان ينفق وقته وماله کیا یقعل 
الذين تفتتهم الموضة ؛ وانه يستطيع ان بكون كالاغلبية ني اخطائها 
وحاقانها » ويطعم أمزجنه واتفعالاته كيا بفعل الآخرون ٠‏ فان بوليوس لن 
يقول إن هذا الانسان شال من الروحية المسيحية » أو انه يفعل فعل الشیطان۔ 

ولکن لو قرأ بوليوس الانجبل كله من البدابة الى ل × 
المي اثي يمياها ملعوثة من البداية ال اتھایۂ تی كل صقحة مه (0) 

هلا ر واضح نظیف , وهر پشبه ي وضوحه ر برنارد شو » ونر 
باسكال . قد يكون أو ٠‏ رجل الكنيسة الملهم » الذي يتحدث عنه بطل شو 
لاري دوبل ‏ أي « جزيرة جوث بول الاخرى ٠‏ والذي افعلفت مه شیٹا۔ 
ولكن مکنا ان نلاحظ النعارض الائمائي .-- اللااثيائي الذي يتضح في هذا 
المقنعات. ٠‏ وهكذا اكون قد أوضحت اهم النقاط التي اريسد إن اوضحها 
مخصوص لو : انہ بالرغم من ان حباته لا تقدم الينا دلبلا على انه كان 
لامتمیا : إلا ان نآ ليفه تقدم الينا هذا الدليل . 

وبلوح ان لو کان حظوظاً في انه وجد للفسه مکاناً في الكنيسة بسهولة 
ویسر ء ولكن لو انه كان فد ولد بمدفرتین من عام مولده القيقي + با 
تلف موقف المجتمع منه عن وای اوس چرپ ود د 
لزرنس . ان ما پتضح من كنابات لو الأول هته ليس موقفا صيحيا : 
( کیا ہو لدی القدیس فرنسیس أو سیوسو) وانما ہو موقف الائسات الظاميء 
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ال المعرفة + الی الحقیقة ء الراغب فی حیا اكثر جدية من حياة الاخرين ٠‏ 
الانسان الذي يتصف بكل ما يتصف به اللامتمي من كراهية لفاهة 
+ الامدفية . وکا من المکن مثلا” أن يكنب على غلاف يجموعة مؤلفاث 
او : يكمن خلاص اللامنتمي في التطرف . ولا بريد لو ان يوضح وجهة 
:مار مسبحية بالذات ع وانما هي رجهة نظر وجودية » وجهة نظر لااثثالية» 
جیا عيش المياة » او کا یقول لر : ٠‏ افضل الطرق لاستخدام 
- 
+ اقضل الطرق لاستخدام الم ؛ تك اي سافودلك اليها » وذلك بترجيهك 
۸ ت کل شكل من أشكال الماقنة البشرية : وهكذا يكون في وسعك ان 
اد الدواقع من اجل العيش على افضل واعظم ما تكون عليه الاهداف 
المشودة من خاقك ٠‏ (۴) 
وهو يفهم فكرة اللامتتمي الفاثاة بان الانسان عدو نفسه : وان البشر 
كلهم غسحايا عدر يكمن تي آمافهم ؛ وان اقم الناتي هو الذي يسلب 
البشر حياتيم : أنا لحل فهو الضبط والزهد 
٠‏ اذا تطلب منا الدين لي يعض الاحيان ان تصوم وإن :: 
الطيمية . فذلك يردي إلى تقليل الكفاح واطرب + اي طيحا . (ا) 
وتن لو ترجمنا الصورة الي یر مھا لرجل السدين الى مفاهم القرن 
امشيرين لوجدنا أمامنا اللامتمي . وهو عَم على التساس مستخدما النزال 
الي ليعرف هل الهم منديئون أم لا  :‏ «هل یمبشرن کا لو كانوا بمنرن 
بصلة ال عرام اخری ۴ وهل غنالك أفكار عنتلفة في زؤوسهم ؟ وهال 
بفیسون أفماهم عفابيس وقواعد نا ۲ (ه) 
وحن لو طقنا هذه الامثلة غلى حالة لورانس وتمسكي وان خوخ قائنا 
دما نطب عليهم انطاقهامل جورج فو كس وتيكو لاس قر اره ۱ فكأنهم 
تون بصلة الى عوالم اخرى م . وائنا لنجد في لو قوة اللامنتمي وانقصالينه + 
بل ان صفحائه لتنفس باذكار اللامتمي < ١‏ ... النخل عن کل برا ؛ 








اهل شهرانا 









مج 


والکت عن عثية شرها: وتیذ مسرانبا ؛ وتعرید سعادتبا من کل قیمة ۰ (5) 
وان لنرى ان هذه العبارات بمكن ان ترد مثلا" في مجرى حديك سیفن 
۸ کا بواجه ل ایا شکوی الامتبي 





و قد رض بعقی ای ... قاللین انا عبرمائنا. اتقسنا. من تكل هه ٠.‏ 
الیم البرینة ء منحکر على حیاتا بالكآبة ۔ والضيق والسوذاوية , ولکنسا 
انستطيع ان تبيب على فلك بقوتا : ان هم واعد هي کالوصفات وانبا 
میحمخفی عن تال عفد نام : واننا بدلا" من ان تجمل حيانا كبية 
سوداویة ه ستجعلها ملب بالقناهة والاشباع الخام : واننا باتباعنا هذه التواعد. 
اما محرل اشباعاتا الطفولیة امراءلفنا النافهة المريضة الى امتناع رصين 
وسمادة حفيقية يتصف ا ذعن صحبح ٠‏ (۷) 

وهكذا مد أن كانون بغ الذي اتعلفت له هلله العبارات يدلي بشي 
خطی الاهپة عن لو فیشیر ال انه رجل حقيفي ,صر عل القيقية . وهنا 
















وكا توخل القارىء في مؤلقاث لسو استعاد تي ذهتة الكثير ما قاله 
برناره شو . ان کتابہ ؛ نداه حار .., + عشل وجهة نظر متغالة. ولف 
قراءته ني. النفس شعوراً بالتوازن : واحساساً بأت لو يدرك كل الاذراك ما 
إيقوله . ولو استطمنا أن نحدث عن اللاهوت المدلي حديئنا عن الشعر لقلا 
ان قراءك حتف و خالة ذغنية » بلوح کل شيء فبها نطيقا نايا 

ولوكان لو قد ألف مؤافاته في القرئ المشرين بدلاة م نالقرث اثامن عشرء 
اغانه كان سيحفلى. بف التهمة لثي 'قذاف .با بوجه,برنارد شو . كان اقاس 
ضيقولوك اعت اله ١‏ لاقلب له ۾ ۰ وانه « صندوق سافي تحرل : بلا 
ماهر و :بل ان کناب نداه حار ... » واتقصل اثالث من ٠‏ الاننات 
والسویرنان في موققها من ه ام + وحياة الست اللاهادف التي 
اتسبيها و الحضارة ٠‏ متعة . 
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بل ان تې لو پعقس اخطاه برتارد شو سرحي » فهو بفرق تې وف 
التخوس التي تفغل ني الظفر بعطاف القاريه . كنا انه ميل الى شاك آي 
اء شازيه .ونجن مدق "لاه حسار -.:) شتعیدن عجینده 
اللرلة اثي يتوزع ذغتها قي المتجتيع . والثاية هي شخسية 
للمرأة امسيحية ٠‏ وهكنا ‏ فان فلافیا وسراندا لا في ار 
مات القارىء ء وهنالك شخصيات اخرى. تحدث مثل هذه التائج ٠‏ مال 
لا وبرسییوس ١‏ وسوسوراس ومقيلدا ٠‏ .ولكن. هذا قير ؤي اميذ في 
الككاب العظم الذي عتوي عل عشرة تماحات مقابل كل فل 
قدرة لو على رمم الشخصبات 
اجر طيلة ثلاثين عام في اكير مدن الملكة ٠‏ وقد 
عليئة نلك الستواث مع الٹروۃ وبوسع تجارنہ ٠‏ وهو يعدير كلل ساهة 
ماعات هار سامة عمل » وبالرغم من أثنه بأكل ويشزب بالطلاف ٭ 
ه يتهي من کل وجبة يسررعة شديدق : وقد بشکر اق اذا ایح لے 
الرفت البتمل ذلك ويتسهي الثهاز فتجد كاليدوس في الحانة ٠‏ ولك لا بماك 
الوفث الكاني البيقى فيها بعد التامعة . وهر مضطر .داكا الى ات يستمتع 
وان بطرد مشافل الدنل من قهنه ٠‏ وا يقلح أ ااظقر باللعاس 
ولكه يقوم ياجماله ني كل لمظة يكون فبها مسبقً ٠‏ وبصرف 
تر من شؤونه قل ان يلج غرقة تومه + اما صصلاته فالما لا تمادو كلدة 
أو كاسن ٠‏ ولک ولا حى اي اشد حالات اطلقس بسن ۰ لن لا 
اللخظة تي طريقها الى ليناد اوقد 
تم له قضی ي هنه امجاله کل لك انوات؛ 


من طوبل + ولکنه سیخ له ابضاً 



























يد أن کون له جضی انا ی 












اه کان مدا غل ار 





انب ی آبسام السث... وقضاه لخاد 
آهاي دم وهنوه ارم 

وغو ا٥آ‏ کی > وسبخل بل له »زین کیتونت نا یٹ جنبل 
أ ابش ول عات بالنوداوية لو أنه مل عن اعا نا 





n 


وسيخيرك برصانة ان من الحطر على الانان اني مناد عل اسا الال من 
رکه + ولو قات بض الافکار النبنية الل تاعن كاليدوس. » فانه ميطمئن 
ننے تال ام بصادق هرقا ي بوم من الابام ۽ ول برافق کائر ٢‏ 

ا لامقت الابرقیة + بل ا اس پیش لياع 





لاحل كيت ن کایدوی ۷ رهل وله خی اد باب 
بالسوداوية ؛ ٠‏ وهلا يعي أن هذا الرجل عرف كيت لیر مل رر 
ولک م يعرف كيف يسيطر على طباعه - أما قعته فهر في ليوئة الم جوى. 
قد حرف لو هن مشاكل اللاتمي ما عرق لمورديض ويامكال . وهو بخص 
کاب ٠‏ قداء خار .. ؟ أي دعا کر على القضنا باغلاص ثرا 
عنا لا تقنع بفوضى حياتنا المادية ۰ ون لو بداكا البارة الاخيرة 
بعيارة و دمنا لا قع بطاهات حيانا العاذية ٠‏ فانا نيد أن لر قد لحم 
هدف اللاری + اطابة ال اتیل الائي : والعلاص ‏ ونتی من 
اند رالد , و 

قرأ لو مولفات بره في أر خوالي خام 1۷۳۷ ء وأمل ذلك كان لهم 
ا حداث في حبق خوادث . : في وهشدنا ون انی ۷4۰-1۷۳6 
تفامد لو في كتكز كليت وأسشر ليقرأ مؤلفات بوهم بالنة الاصلیة (ویال 
له ترجم بعضی کیب برمہ و کاحادیث الحياة المية المانية» الذيي قشر 
شن کاب «سعماا یوی ؛ با الانكليزية ٠‏ راتا کان مل 
كلك نان لوم برجم ذلك الكتاب وحمب وائا غنات عليه من عتده » 
ريظهر. ذلك من الترجمة. الاخيرة ابي ظهرت حديئً ..) واتصلت به حا 
آنتان رفیتا به مرشداً روحيا لها ٠‏ وصارت حياة لو خلال انتوات 
شین اي فلت خلك تشه لیا في تل جتبدتك . کان هالا اشکریے 
انصلاة ٠‏ والاحسان + واه سرمة »وی رداق ال در و 
نت لو الكتب إن صارت فيا يمد معد أمظم مؤلقاتة 
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تس الى عو الیل ال الام 





«اخث في هنم لفات نم اند 
«أعم هاء الؤثقاث روح اطب ۰۰و وروح الضلاة؛ . وهي تم 
بس والتواضع والقضوع... القد حاول آو بمد انس 
ب اه ناما وس وکالت وله و قد 
ناسيلها ۔ ما عدا ان لعفت من عات عقيدة يوهت 
أ كه ار كل التأكيد عل الانقصال النامه ويمكن أن بخص ذلك پا 
لان الملاك الذي أشرف عل موادي ۲ 
ابا الخلوق الصخير ٠‏ من ال والمغافة :., 
+ اذعب وآحب هون ساعدة أني شيم عل ا9زض 01۰(۰ 
۰ بقرل مطترقي أن لو کان مان اء کنم 
٠‏ بمب و ایا المادة المرعة » وآلمال الكاني ٠‏ والسمعة والتهرة 
سويدبورع أبشا ليشرضض تالا ان الالسان ظلرق ا 
اعت ولگن ثعل مدر موبدايررع باعل 
!ہا : [ كانت لدیه مهم اصة پشوم بامازها ۰ رمكذا لان لكي 
اصولية #نظبعة ابي ألقها في العشرين منة الأخيرة من حياك تير فرع 
احياة التي غاتها تال هاه الفثرة + لان فيها ہن من الرعيانا رای 
ل اك القاارى» لیقع ہا قناعه بالنظام الفسقي الذي 
اللاقات اللوج. علولا , وان صوباك المالم لخت 
پشمر اك لو قد جت افا يبه وام 
خردوس بشستی »۵ «می فد ره دوبهب 


























او کاٹ 








کن نایم 





ام کا بقل ته وبرفازد شو | اللہ سط الابسان من ١لک‏ 








اند رر ان چچ ارامت اتتا فیدر کا علا فن کرای 





وہنا اضاع قرة ارات . راشان ماه الاي وسا د 


KE 





وحسب : وعاولة قهم ارادة القوة اي سوقه > وتوينية ازادته نحو الازادة. 
پتخدمها برنازد 
شالح ::ہ لا حياة تعربت بعد 
الا . وهلا هو ما یحث عنہ اللامتمی لان حانہ عبء؛ ولان خظات 
الرؤق تقول له إنہ لیس من انضروري آن تكون الحياة عبن + ولا نشوة 
رة ودلب . ومده ريا هي اي تملا مؤلقات لو المشرین 
7 کت : دوه بلظ : آن نقطت شب من 
تلره » وانمابتصف بتر كيز تراكيه واحكام .بط أطراف البحث فيه ۔ 
وم بلجا لر الى تقطيع ثثره أي هسه المؤلقات الى فقراك كا يلوح في 
مؤلفاته السابقة : ويظهر من هذا أن لو كان يعرف الى این بنیز في هله 
الرافات + ولذلك فم علج الى توقته أو تمهل تتقطع فيه ملسلة کیره 
وتعبر هذه المؤلقات بين لفات اما کی لنتا ٠‏ الام الدی پت 
لأسف لاثنالا مجدها أي الاسواق اليوم . ٠‏ ویعٹر لو أعظم اخصوفین 
الائکلیز وأشهرهم ني انكلثرة في عصره ٠‏ أما اليوم فهو غير معروف 
القريا : عيث أن من حلل نثره كان فرشي ۔ ٭٭ 

ولم يكن لو منصونا بالمعى المألوف : لم يكن شخصاً يرى الرؤى دائماً 
ویفرقا کی الذعول . وقد ترف فلي ند اه له کان راان 
الام ٠‏ . وهلا راجع الى انه كان ذا عقلية واسعة ء كا انه كان قوي 
السيطرة على نفس غیت أنه لم يكنن مناحآ له ان ع باللحظاث الي لاثى 
فيها الازادة وتضيف الحواس . اند جانه الأقام خلال العقل فقط + 
و( کس اشرت فی «الامنتمي + ) نحسن نعرف ان المقل ‏ یتشی 
يفعالاته بصورة أسرع مسن النشوء التي يعرفها الجسد أو المواطف . لقد 
٠‏ الي ریا لوجر الآثذ مي کا 
لكاب مل مفلات کبیا جاح اللات من لل 
or‏ 

٠ه ٠‏ ليم لو » تأثيف متري تالو 



































رة سره من لیم لو »يط 
رما لكاب الي نت لالد 





-۲۷۲- 


كان لو عظية لانه لم يكن عاطفيا » ول یسافر ای عائم الروح ها لمل 
بدتورغ ٠‏ وا بترق في «ساماذى » كا فعل راماكريشنا ۰ رانا له 
وله عقلیة أكثر من أي متصوف غظع آآعر . وهذا هما يضمه في مككاله 
بدي يستحقه ني أية هراسة لمشاكل اللامتمي . يل ان توخ غلمية هر ما 
اه الحضارة الموشكة على السقوط . لقسد كان مدب يكل مع 
٠‏ وم يكن تذيئه يبب حاجة عاطفية أو ضدن انساني ٠‏ اما كان 

۰ وحيوية إرادة تجداف الى صحط 












ب القوة الصرافة + حنين عقل قزمم 
اكذر + وادراك ونتاط اق . 








بوط قار 1۸ 


الفق لالتادش 


جوث هتري نیما 


بصرف النظر عن ولي او > نج ان کار الب فذین عشا اي آمرعم 
حتی الان کارا + لامتمن » بای الراضح الکفمة - غرباء عن الجضع۔ 
مار ویمان - ال متبحث ‏ آمره الآ - فلا لانتدین. بای 
اواضع قکلمة : کا اجب ۸ پریا ری + ول بدیرا ظهریا قمجع ولا 
تمرف يطريقة. غبر مألرفة. ٠‏ وهنا قد يأل اح القراه : لساقا تفت 
OT‏ 

ان جانا من أمداف هذا اكناب هو اهار ان الخل الذي وجده لو 
وتبومات عو صحیع بالسبة الاستمي بضورة عادة, ولت اعي ہلا اق 
لو وومان شدنان حلا زغایا نایا ۔۔ ام بلل تك اخ قط 
وف اي ایا کانا میصیحان لامتمین لي ظروف آخری . ند سل 
دوستزيفسكي أو تيتعه أو جورج فوكس . وکانا عظوظلن جدا لیا کانا 
يشان ال کین نیع ونرر الفاهر ثلاعسبة , لما يجة ذلك فيي 
عكية فا اذ أهها يدلا من .ان بهیها شقین مطبیت لا اسان 
لجع + صارا عقدوين لاقعين أي الع ا 

هرمن يهام 14:1 وکان وه معرقا تا - ون لا 








۳ 


مرت فآ فيل من اعقو وهر من ففف اانه گابا نا + مسا 
تم لنظر : مولع الدیہ ویافطالمة . وکان نوها ياسلام اليقفلة ٠‏ إ۷ 0ا 
سح السحر والاشباح بل ائه تلل میالا لی قصمی الاشیاح ملا جال ) 
:ہد کرنا وصف نيومات في صياء. بوصف جيسن چوبس لضف + 2و 
نمانةعايا و -اتحتانن والانمزال من الاطنال الاعرین : والاسية , 
الاخ التعتي البكز . وكانوالاةغخورين بتضجة لدعتي البگر :ول 
۔جغا اك فيه بالليع والسلية . ون بلغ قسابعة أرسل إلى مدرمة نل اك 
»سر مان ما وناو ألع ثلاميف المدرس ,وكات الم بل وال حد. انز 
لیب - بل باللبين كارا بحبدوله - وهكنا لم 
رح ام . وعاش حیانہ كلها دون أن عغلو برماً من الام دقاء لر بن 
وتا صار تي الحاءسة مشرةاصاب ‏ حول و الرن ۰ وأمل هسذنا كاز 
انا الى تأملامه القعنية البكرة: اكثر من كؤلة فاج من لآير شخص ء 
بل قس ا مہ ماہرز . وفي العام مالي ذهب ال 
کے تروتی باوكقورد وامعدر هل الظيرر بين زعلاث الات اباق 
ين ٠‏ فقد اش له في الامتحانة بحصل عل القهاة اي اپ 
ثلا ربدا وکان, کا قال عله اسر يقري فير غير قاذ 
الاشیاء » . کان فد نك تسه دا الام اي آدی ال اصا 
وراج تفه عم وشفق »نا عبي لاد وان 
ات مرس السيطرة على نهنه ,ور انبم افر الا لول 
برد 


ن فلك ٠‏ الا کب 



































الره ليصا الى » حالة »1 


او 0۰ کم ناه بو 
اماف تايه 





ليث ا فال ل 





عار مسر نیمات ترما اور پل و قال اطلام أنضا أن عل اب 





ل بيه أن بح ما نآ 


وما أن اخفی البغ ‏ حنی قفز نیومان نی ا حال وطفق ير كشن بأقصى سرعته. 
وهنا قد عطر ببال آحد آن یظن آن السر آزثر کونان دوبل کان يضع هلله 
الاسطورة في ذهته حين كان يصف حب شرلوك هوئز العزف على الكان! بل 
آن صور نیومن اي پلوح فها وجهه اشاحب الذي بشبه وجه الصقر تذكر 
الرء مفنشي البوليس المشهورين ٠‏ 
وكان اثناء زمالته في أورييل خجولا هياب » والہمك فی العمل بصورة أشد 
ما كان بفعله سابقاً . وبعد عامين من ذلك وعين قا لكنيسة القدیسة کلینٹس 
باوكسفورد . وما بلغ السابعة والعشرين عبن راا 
بدأ تأثبر نيرمان المظم على أركسفووه . 
لقد ظل مدرسا في أوربيل دة امن و کانمن ايآ 
لماع مواعظه :و يكن ليحضر كنيسة القديسة ماري الا عدد قليلمن اخلامذة: 
بيد أن مواعظ نبومان كانت اكثر من مجرد مواعظ ء لانه لم يصرخ وبشدد 
الجحيم والثار: وائما كان يتحدث جدوء ویر دد؛ وبطریقة میکولوجیة 
وکا ۰ کواعظ : یشمتع بتو مغناطيسية » و کان التلامیذ ون السياعه 








سنت ماري . وهنا 





عضر تلاملائة 






دانع افضول 

را ام تن ٍ 
حتى ليلوج عليه أن كلاته كاز أغذه بعيدا » وهكذا كان اعانه انه بكثانه يتغل 
ال ا حاغربن کالنیسار الکھربائي . وسرعان ما أصبح نیومان من 
لهم بالبان في اوكسفورد.وكان قبل ان يدبن واعظاً لكتيسة القديسة ماري قد 
ملك مشاعر تلاميذه في اوربيل ٠‏ أما بعد ذلك فقد اقبل يستمع الى مواعظه 
الكتبرون . ومرت بضعة اعرام » وہدآید کلیة اوریل بضیق ذرعابغوذ 
نپومان التزاید » وحاول عامداً ان بضمث نفوذه ۰ فاستقال نیومان من منعه 
ني الكلية » وراح يقضي اجازة عل ضفاف الحر الایشی التوسط . وکان 
خلال المنوات الحم اي قضاها واعظا ی کثسة اقديسة ماري‌قد آظهر نا 














۲۷۹- 


نبوغه لا يقل عن تبوغ جورج فوكس أوات. ني, لورنس _ اللبرغ والقابلية 
عل حل الآخرين على الاعمان معتقداة 
مان الى انكلتر» اشترك في ام أناح له من التقرة أكثر ما ناه 
نة . فقد اسی مع کیبل وهوریل فراود وبوزي حر کذ دمیٹ 
*با بعد الحركة الاو كسقوردية ( وهي تشتمل على گتایة مقالات دہ 














بفية » ذات أثر كير ني نفسوس الكثيرين . وكان جون كيبل .- مؤلف 
کاب ؛ السنة المسيحية ؛ الموسسس الحقيقي هذه الحركة » وكان كبر نيومان 
غسمة أعوام ؛ وكان رجلا ضثيل الجسم هادثاً ٠‏ بلوح علیہ انہ تلمیا۔ اکثر منہ 
سبح دنا : ولكته كان مؤمنا كل الامان باعتقاده ان الدين كان غيل وشلك 
الاغعلال والتلاشي في انكلثرة في عصر فكتوريا ٠‏ وکان یما الذوة ار 
سل الاخرین عل الاعسان بناك اف . وقرر هوریل فرازد ؛ 
المروف ۰ ان عقيدة كيل يجب ان نمم الاس جميما ٠‏ لانها 
تاقشرا في هله الامزر بطلاقة . واطلق نیومان ار صاصة الارل : و کان هدله 
کدف باسكال من رمالله الريفية ‏ ان باجم اسادل والروح الدئبوبة في 
الكيسة.. واعيرا عنارت معتقدات تيومات شف وتطر ف ايفان كارامازو 
از بطل دوستويفسكي  )‏ اذ اله اراد اذيرى الكئيسة مسيطرة كل السيطرة على 
الدولة . وكان بوزي حليفا آخر قويآ ‏ وكان قد درس القاسفة الامائبة وشمر 
بان الواجب یدعوہ الى الوقوف ضد الااد امل .. وألف مؤلاء اللانة جيامة 
ا مدید وتتميز بالاساليب العدوانية ( فقد كان کیبل اکم‌هم: ومع 
في حوالى الاريين ) ٠‏ واعلنوة عن مستوى جدبد من الام ء ال ان 
عشر اسني ذلك تماما . ولا حدمت القالات الاول وعليمت لفيث 






























] بتيسومان أن بولفاقي الفرون الوسطن . قفد “كانت الكنيسة 


لي شمر بالات البها 


سة برد وا کر 
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المقونة من جاب الکاللاك ۰ کتية ارت اثامع عشر ۔ وقد حاو 
تی نله القالات آد بصور اکنسة اثالیة - ناما با حاول هر ج. وفز آن 
يصور الدولة الثالية بعده بسن عم . وکان تصویره ال مصطفاً بالحتعن + 
باحلام اليفظة . ولا كانت الكيسة الي حن لها نيومان هي الكيسة الكاثوليكية. 
كا كانت في الذرون الوسطى + يقد صارث افكاره عن الكتيسة تقترب من 
الشكل الذي كانث عليه الكت الكاتوليكية في عصره ايقم . واغير؟ ٠‏ اغلن 
لا السدين ان البنود السمة واثلاثين لني آنلتها كتيسة الكثثرة م تكن 
التعارض مع عفيدة الكيسة الروماتية الكالونيكية 

وسرعان ما بت العاصفة : اذ. ان الكائوليك. الرومان گانوا فقوتن آي 
الكلئرة ‏ وكاتوا مضطهدين لقثرة ماويلة ٠‏ ويعديرون أقلية لا يوثق ما - وقد 
اعد انا نيومان أن كنيسة روما الكائويكية قد سيطر تله تماما وم برض 
کل قساوسة اتكثارة عن ذلك + واعلن اسقف لیدن اله غير سعد تقول 
قس يمتقد ماانصت عليه القالة التسمرن . بل ان الاقف اللي يدرف عل 
خوون امن وه : وقيل نبومان اریخ دوه . واتسحب ال اتل مور + 
حیث مان قد اقام ما ہ الدہر ہو وبعضی اصدفالہء وعاش سعھم حیاۂ شاف 
وتبد . ومر عام عل ذلك ؛ تم نشر کراصآ لا حمل ١سمہ‏ ؛ وتتل فيه من كلل 
ما كان فد قاله سابفاً ضد الكاثوليك :ول بلغ الريعة والاربمين في عام ۱۸6۵ء 
أعلنث نبسة روما غن فيسوله فيها . وكان السخابه الى لتل مور قد الار من 
الاشاعات بقدر نا لاه نها السحاب ث. يي. لوزنس واتضيامه الى ملاح 
الطران : فلقد کان زعي ورجلا ذا ثفوة قري»ادار ظهره فجاة الى الشؤوث 
العامة . ولا صار كاثوليكياً روا اعذن مستر غلادستوت عن استيائه القديدء 
.وناح الكتيرون من العجبين به, 

نبعث ذلك فثرة ننبي فيها امر نيوماث. وذهب الى روما حيث چری رجه 
فنا ٠‏ ,والبمك في الدرامة لمدة أريع ستؤاث..وغاة الى الكثترة بعاد أن اصح 
خطب . وما بلغ الناسمة والاريمين ألقى سذلة من الخاضرات عن الكاتوليكية 























سو 


وهاجم قي احداھا فصآ اسه الدكتور آشيي الذي كان في اساي 
هاجم الكتيمة الكاثرليكية بعنف - واستقل آشيل تيومان رص 
لی عجومہ + وکان الكالوليك موضع ال في تلك الابام والمب الالام 
على نيومات ٠‏ ثم حرم وقضي عليه بغرامة فبرها ۱4۰۰۰ حنبه اس ابی 
ارم من ناویا في اتكثترة جمغوا هذا ليلع ينهم . الا ان ذلك كانه 

أ ددا ليومان التي عرف حلاوة الانتصار كديرا . ولاح له ان الم 
انقب ضده من أن صار كانوليكية.. ويعد ارج سنواث استدعي اليكرن وا بل 
اباممة الكاثوليكية قي ديلن ٠‏ الا انهم بفلح في ذلك ايضا. ولازمه نرء افطل 
حنی استنال . واقارح انشاء و بيت للخطابة في ا وكسفورد , الا ان الكاردببال 
لد عارغی المکرة ۰ وهكذا لاح ان لصب ليومات صار الدحار ملافا 
واحدة حصات اثنه بقاله في ديلن + اذ انه الى سلسلة 
من الحاضرات عن اثریة المامعية: ولشرت تلك المخاضمراث جنران سای 
بة الجامعية » ٠‏ ثم تم توسيعها ٠‏ ونشرت تحت عنوان « من اد و 
» العم من ان تلك المحاضرات كانت شديدة الاهرية الا انه لم عط بالاهام 
عند مدو رهسا ٠‏ کال جوات ليؤمان على اشامر ار اقاس في اهال شال اه 
داد انسحاباً من المجتدع ٠‏ و ما الى برمنهام حرث عار عملي لكنيسة ايب 


»ري + و كانت للدي مدرسة خاصة به هنالك 























:ولكن الترصة ستحت له مد سلة. ارام ۰ افون ان تفنها ۰ ال 
اراز ندکي هجوما خدبدا ده «ملة ماكميلاك ٠‏ وحارل أن يتدكلن 
في إمانه النعنية و انغزامه ال الكتينة الكالويكية.- وشعر ثيومات بان امهل 
ابن لكتية 





الريقة أمككه من النفاج تمن تقنه هي في اانطاء وصف صا 

















وستله ال مان . ونشر كرش دم پل ساره بقوله 
من هل جل یه ات بمزف هو ممت با ارو کل 
علا من تارعي امن - زاكن هبعلي" الالتراجع ع هلا ند کت 
ما ختیلان الا .ها 
۳ 


ومفی بروي تفاصبل معقدانه: کیف وقول البها مهنديآ؛ ونشوء ار کة 
الاو سفوردية,ووعد بش کراساتاعرییگلفهاقمة جات ثبحت هله 
الکراسات تجاحاً شدیدا ء وآمید طیمها تي کتاب واحد سي « امار الى 
فیناسوا 6. وقد مار انقاریہ اخدیث : ثاذا لقي هذا الكتاب متسل ذلك 
انچاح ۰ واستطاع نبومان به أن يميد مده السابق ؛ ولکي نیب عل هذا 
السڑال بچدر بنا اند نستعرضى شين من الظروف الي أحاطت بذاك قي 
عضر نيومان . فقي عام ۰۱۸5۰ آي قبل أريعة أهوام من قشر وسات 
وللاعفار و ظھر کتاب اسه «مقالات و تقدات + : وهر مخبوعة من 
القالاث خن الكتيسة وااملم الحدرث ٠‏ وكانت فيه مقالة يقل جاویت + ال 
ترجم مؤلقات اللاطون ٠‏ وكان يدعم فيها الم ضد عقائد الكتيسة , و كان 
الاير اللي غلله ذلك الكتاب لا يقل شدة عن انير « بوليسيس » أو 
«عثيق اللبدي تغائرلي ٠‏ ؛ وقف هاجم التعصيون الدين جاويت لقاد 
هجوم : وهلا تقد نال عیاب « مثالات وتفدات , ذلك التجاح لاله 
انرلة عبن من الضياه ولقواء بمران ای الدین > وکان جاح کاب مان 
راجتا لمذا السبب ذاتہ .ند" کان کاقیاً انجاح الكتاب تي المهد افكتوري 
ان توي على شي »من الصراحة والاماتة الذعتبة . وبدوث فهم هنا يصمب 
فهمأحياة نيومان ومؤلفاته ٠‏ كا يكوت مستحيلا فهم وشعنا الاق ی 
منتصف القرن المشرين , القد كان تيومان يتخرق خفة >اللامتدي عن عن 
مدف پستحق الاعلام. ٠‏ خاله في فثك شان لو وفبرار وياسكال ٠‏ ولكن 
لین سبقره | یکونوا لمتدین بل الحديث »آي كوت الاسان غير 
سفق مع عصرہ أبدأ , کانوا حین بہاجمون النلین بجسنون من بعتي 
البهم باحترام . وحین عاجم تیومان الدین في نقاشه مع آآشيلي سحخر اناس 
عنه والبدوه بالعدام الامنة الأحنية لديه . لقد كان لامتماً بصارع مع 
وبصح هذا على كي ركفاره أبضاء الذي كان اصتر من نيومسان باتني 
عشرة منة (والای سائمنث عه في اتنصل ققادم.. ) کا تعلق علا قا 














مل اب . ولقد اضطر برتارد شو ودیق الج بعد نضاق قزل من فلك الى 
الوسائل الاثيائية أي الصجافة والسخرية ‏ لكي محظيا يمن يسشيع الى 





تك هي اهنية «الاعطار .. + لانه مثل وثيقة مسن الوثائق اتلد 
الاب في ذلك العسر . لقد کتب لو «لداء حار الل الاين ١ ١‏ وك 
ان اعثارا لہ وهكفاا تمد ات الطع الاثائي بدأ بعلب عل اامعمر 
يمد الاغنذار لتبرمان اشهرته بين الناس فقط+ رانا أماد لاكائوايكية 
حمس افبتها في الكثرة ...ولا بيع نپرمان مسا ائبعہ معاصرہ ارپا 
نٹ من إظهاره تقب عظهر. ملاسان اي خی » :انا رت تفا 
المي التزهدة . أي تتعسبة على اللنات افتقدها. + اقد كان معلا 
عن لہ اکٹر من عنابت ببدابة الآتخرين . وکائٹ التيجة مبامسة 
دب الاپ ل اللقاليد الدهدة ااسسيقة ني تملكها الكيسة الكائرلبكية 

کان تبومان کی لد وان حبن اطهر کته هسلا ۱ ولکته کالا 
فرن تفر + للیز الا من اغوادث : الي ناف فسالا 
ملو مل تقس ,وتشر كا آر من المرجة الأول ء وكات فلك عبن بلغ 
اند وال + وبع مش نزات من ذلك مه بسا ليو الك مشر 

یل" ورحب نت لکافالد وغبر الكالوليك غل السواء .و 
بن كات الب قد نال من ٹیرمان . قله كان ضيف مربضا « 
فلاح آنا سقره الى رما كان ميقل بلا زيب د ولگن بسیل من خقف, 





























دلونالزخم من اه ری آي روما لا انهعاد ال 
لدا اتتا متم اللطاية في ,برمظهام د وزاو الدق نرا علو 


ات انش الف 4 





سل بسا وگب سی 
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سل ای تسیا اه 


املين الانكتيري 








بل ان اندعور اخضارۃ الفریة ضح آي بداب في عصر نیرسن . وقد 
أفرك تيومات مقوظ هذه الحضارة ني المرائغل الأول من حيقه الفيية- 
رغم انه المدم کول مورعاً لم بدرك علاتة َلك بقوط الكشارات في 
كل حين . وقد كيب في عام 1441 سلملة من القالات نشرث في جريفة. 
اتاعس ۰ ثم ظهرت ني کناب د اغرفة مطالفة تام وورث + ۰ وعاجم في 
هذه اثقالات الفكرة القالاة بأن الحصول غلل المزيد من الممرقة عل البشر 
٠‏ وكأن الدير روبرت ييل قسد ألقى بض الحاضرات موصي 
أنشاء غرقة النطالمة في نام وورث + وعبر قي تاك اللحاضرات هن امه 
بالعرقة العلمية وقدرئها على رفع البشر الى مصاف علا ٠‏ وكتب نیما 
فول وم هو مدهش إن يكوك أي الوسع عاق الآثير الاخلاي بواسطة 
آلب اع البزياتي ‏ » ومقى يقول أن هله الفكرة مستحيلة ۔ وكان ورد 
بروغام فد عر عن ہنا الامان فاته في العم ٠‏ واجابه فيرمان بقوله ان 
الطيعة البشرية قي حاجة الى صهر جدید ۰ في حن ان آلورد بروضام 
يريد ان پرفٹھا؛ (۲)۔ وکا بروغام وپل قد آنا پان الئان بطع 
أن يكون متدينا بمجره التأمل ٠‏ في غوامض الطيعة ٠‏ : أما اعثراض 
نومان فاته بيه امترامس ٠‏ القدش المام ٠‏ : « لا يستطيع ذلك الا الرجال 
المظام . فاذا عن الآخرين ۶ + ٠‏ ويل أي نظرة نبومان هله جاتبان 
لم بغادرا وجهة نظرہ قط : اوفما احقاره #منطق ٠‏ وشعرره بأن الدين 
بيدأ بالقطزة والفسير ولا لل ای .اما مره ات فهر کموفشه 
پرهه » وجودي ١‏ اة أنه يقول ني الرسالة النادسة من ٠‏ غرقة عطالمة 





















ام دورث و 
٠‏ الحيلة عي الل ...إن 

فلكي تعمل يحب عليك أن لفترعى + وهذء القرضية هي الامان - ۰( 
افد اعد مان + بت 


لتطيقة المختازة المقرة ٠‏ 6 





ادن با یمام هي اي تن کل عقاند نومان . 
اف جفی الشه يبن قصة فيومان « اللسارة والربخ 4 ولصا جویس۔ 
انان شاب , ٠‏ غهي ندور على شاب بصيح کالوا 
#طويل قيها الا بعبه نفاش سيفن قي آنه هروب من 
٠‏ “ها عد قرب مها .ید ان تغارلز ريدئك ٠‏ بطل ليومان 
در + كسقورد التشككة في الينود الفة وافلاان . ونجد الاکتور پراواہد 
مرو الى الحروج عل الكنيسة الإنكليزية ٠‏ والدكتور ‏ براوسايد 
خر مندین ولکتہ متحرر : يعتقد بان الا « ليس هوة يتصل لبها الالان 
. محاطاً بالعتمة والظلال ۔ بواانسا ہو سبهل مشمس القود اليه طرق 
ملد آي نظام محسكم ومستقيمة كل الاستقامة ٠‏ (04.. ومن الراضح أن 
اهم نبومان عن الحياة هي أقرب الى مفاهيم دوستويفسكي منها الى مفاهيم 
كور براونسايد ٠‏ فهو يكره اكير نطقي ذا البعدينكراهية , الاننال 
ابر سار + آو رسائل من اما الأرض ٠»‏ 

ت من + اعظار : یمان فطً شدید اي اي بين مارب 
الشكبر ٠‏ ولا بأس من اعاذة اقنطاف ملا القطع » رغم ظهور 

















»ولا كنت متطلة] من كيتوقة الله ٠‏ الان + والذی مو کیا فلت قيفي 
,بود كتحقيقة وجودي بالنسية لي ... ) فد نظرت من ان ال مس 
عم ورأيث ماظراً دلشي یکاة لا فوصت , هد وجدت امار ۰ بختنار: 
ی نانوی مل حساب اي نتل» با كيالي ...ولو كنت 





نطرت اي ماو از وجهي - مان موري لالہ لن نخان ما 
تلت إلى هذا العام الحي الروب فل ید 
عاولا ومرصاء تار الخاف 





ابا له 
ماهر الانسان 











الشعن بتقان یب » كل هذا امر لا تيع السات أن عن له حل 
تری ماذا في وسعنا أن تقول تي وجه هله الحقيقة لح او 








الي 
امعلیع ان أقول أمراً واحداً فقط . وفك هو : اما ألا يكون ها 
عالق ٠‏ أو أن هنا المجتمع الحي ٠‏ جع البشر : بعید کل الیعد عتہ 

وهنا قاذا كان هالك عالق ۰ فان البتدمع البشري مقيل هل كارت 


رهية ملزعة . » ( 

ما هو « ادا النابى ٠‏ الذي تحدث عه ريلك + الاو قرع 
شعور مالنه لوربدز بریکہ . وبتضمح لنا من هذا التعلف أن نيومان م يكن 
برك رؤى مثسل بليك , لقد كان بوعمه وفان خوخ یتظران ال + الم 
الخي ٠,‏ فیذھلھما انمکاس اخالق فيه ٠‏ أما تبومان قل بعراق هذه التجرية + 
ولمل هذا هو سبب فثله كشاعر . إن الضل تصالده هي + حلم 
جب وهوس ٠‏ (الي استمدت منها تسيحة و امد امس ق الأعال »4 
وقاطع افلاھ أي قصيدة ٠‏ قدتي أي ااضياء الحنرت ٭ . آنا کلات تسالد 
ليومان فعادبة ٠‏ وقد کبها حین کان عل وشك آن بصبح کائرلیکیا + 
وكات آلا ذمه الشكوك - ولعلا برهان قري .عل نظریة یس اقائلظ 
بن أفضل الشعر هو ما کب تیجة جرب عاطفية مفاجنة ٠‏ تجربة لا تاج 
امير عتھا ال ال عالية . 

وأنضل ما متب تيوماق .ونا سيب فا الشد الحامب بلا شك - هو 
كتايه ٠‏ مقالة الدساهة أي توضیح آمس الات والفوائع 
















کب ۰ یات من ال توضیح قالء ۷ء رصد ادا اد یس 
كير جداً على عله الفاثة : وقدهدف تبومان الى ما هدف اليه باسكال 
ني » المشاغل ٠‏ - أي أنه آراد ان ینان 

القارقه صنوية شديدة في قرامة هذا لكاب » ولضل لیومان تقطاد وك 
رہل 25 الع من هلاه الي ادرا 
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اهي أن بقوله الأنسات غن الإمان ادبي .. ورين نيوان قي هدا الاب 
بب ستطيع الانسان ان عصل عل الاعان الدبي دوت ان دع بقل 
»تا لا تتطیع - ولا بتطیغ اش اامچین پمال ابغنا أل إقرارا اله 
اح تي فلك - فیر آپریسد ان بیحٹ الوضوع بطریقة متلق هل 
تطيع انا نسبق لك بسوال ببیط : آیکنا بالق ان لل الى 
ن * أما الجواب ( کا صرح فکنشتابن ووابت عید ) قهر 
+ ند فا دی ها الکاب کثرآمن الانکار یه الابر الاي 
ان البحيث اتر من كنب نيومان اللفری 
بدأ رما بلسیز بی الامان اغيفي والمان المتي , فالامان الحتيفي 
هو الاما الی پصدر می الکیان کلہ ؛ لا من العقل وحسده , ثم یحث 
ماد وجود اد وعارل ان یی الا وجود الف .۔ ثيء کاقائون 
اي - آمر یشبر الی حقیفة اللہ . وھو بحاول ان یہن ان حقیقة اللہ أكبددة 
الما ادي .+ الأننا نستبف حقيفة امام المادي من الاتطياغات الجزأۂ اتی 
نها ابا حواست ۰ ولأنا نسندف وجود الله من اجزاء الوخزات الي 
اما الشبتير تخ ہا ألو ممی ادف الا 






















الدیس ويمكنا ان تیف اللامتمي ) فهر بلاحط عابة ال ال 
ية اشد تر كيزا ق ذا ٠‏ الحاجة إلى ےد 
عاول ان يتحيل ٠‏ أن مضل عل ار 
+ استطاع ان بتع هذا الناقع ال آسی خذریم ٢‏ 


اما أضم اقاي من مد لطاب ال توان ہے 
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کون اناد از 











يفوم الاتشاج الحض ال الاما ۹ وب ۲0۷ براسيلة رارق 





من الأعلالات اعت ما ينها سبج مب 
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أكيدة - . وعترج نيزمان مسطع : اخام الاحالاکیدیة ءالی سی 
قابلبة الانسان عل للواؤنة اب بن الاحیالات وامتخلاص سا عو آکیدا 
متھا . وعلك يعض الناس من هذه الحاسة الاحتالاكيدية أكثر ما ملكه 
لعش .اه کات مه باه مه ار لسع 
بن تلاي إنجاهات الطكبر اللتخلفة اق قهنه + وني الاننتتاج و التطريي ٠‏ 
من الامور التي عار فيها غيره من اناس . ومسل اقالیة هي قا 
الني يتمتع با الفتكرون الدينيرث اامظام ٠‏ ولكتهم لا بحرون القاق 
ظلواهر مادية أو ارفاما ٠‏ وانما بعدروما حقائز سيكولوجية - حقائق 
حياة الانسان الروحیة ۔ ويسيق تيوماث سارثر أي اأكاره كون الانسان فكرة 
كونسية “بير ابشر أمثظة لما . قالناس افراد متمیزون ستفلون لا عکنٍ 
7 رة واحدة . وهو ينترب حن قول ١‏ إن الانسان 
ا ر ار 
افراد مستقلون . وبعبارة اخحرى بمكننا ان تقول إن نيومان وضع بيذا الأسسس. 
الاولى لتوجودية ٠‏ بالرهم من انه لم يكن يدرك" ذلك : فالوجوه يسبق الجوهر 
في الانانا : ويفان نيومان عن نقص الامان الديه نطق شكلي + وين تمرف 
إن المنعلن الشكلي يستخدم للكلياث مجردة من مدلولاتما التاوعتية والشمرية ٠‏ 
ولاابقود هذا الا الى الفجريد : قي جين 'ان الدين اليس مجريداً.. ان واجب 
الائسان بقتصر عل استخدام قابلیہ النعاقبة ليمل الى الوجود ؛ واکي بقل 
مدا علبه ان بفکر عصطلحات_ آلرجودات , ولا عکن لبر هان عل الدين 
باخدیث :ھن ہ الانسان » أو بمحاوقة البات وجوه الله استخدام ابر ۰ وا 
بجب اخدبث عن و الاقراد ء الدین بلضعون اوٹر روحي , ولا بسر ٹومات 
خطوۃ اخری فیقر بان افضل من بستلیع ان يقمل ذاث هو القاص ألو انشاعر 
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ای ۔ او رپر منطقی للامان ۔ ورغم انه الف تابا طقي رل ۰ ۷ 
إن امان فيه ان اعلق ليس الدليل التهائي + اذ لا بقود رید واعد ال 
مر آخر .ان ما مب عل الانسان اه پفطه هو انا عاو ان بقهم الم ؛ 
العام ما عيط به من کون فقط : وافا هك کون انر عات عبني 
ما , وکل با تاج اب الانسان ہو ان بختزض شیتا لبعمل ہل خولہ 
انا بقن ولي فا . والمحك الاخير نقيمة هذا الما هر 
الى أي حد ليع الانساث + على غنوه مثل هسنا لمان یسل ! افد 
ان الاسكتدر الک يؤمن بشي » منجه قوة هادفة هائة . اذ آمن باله سم 
ام کله . وبلا حك العم جلس يسامل يائسا + ماذا سأثمل الآن ؟ أجل 6 
هذا مو غلك كل اباك .فاذا التهى مقهوم داف علد حلد سین لاه یی 
هدما حتييا لذن , ليس مدفا ابا . ولكن الدين متح الانسان هذا المدفه 
مان + اندف ال لا يڪي حثى ولو عاش مليوناً من المنين 
وتم ومان کناب بان بوضح اذا برى ل الميجية تحنوي عل عدف 
ان من ٠‏ الاحتالات المنفقة ل ني تجملها أكيدة . اله بتحدث من اللبومات 
اي علق با الوواة عن قرت ظھور السیع : واریسع ری قرب 
رة الي حصل عليها لمحيو لاواال نا نیح الخ ,. وبتهي 
کون الشيجية من الله , ااانا لتمحصل مل أي وجي 
ہی الآنا هرهم - لا یشک هد با باب اطع 

















ا گان ہوسعہ:ء 
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تا یبا یره 








چ سے جو ہا سو لصوم + ۷ 
آوصله ال اعل ما عرقه عن نف » وفلا + مب ان تکون السیح سید آعتم 
احامات اللہ ای هلا ام . ولو کان ومان مندوسیا او بويا لكات نفام 
براهما ونرفانا قد أوصلته الى مناطق جدبدة من فاته رعا ال درجات من 
الادزاك أعلى من نلك الي متحت اباعا السيحية - وتي مسله اطالة قان 
احتالاكيديه كانت ستقوده الى اعناق الفيداتية أو البوذية ٠‏ 

تكمن أمبة نبومان في حقيقة ا طیعة مثل طیت الحامة الي كي 
بشدة نقد والتحلبل الذايين تستطيع ان تقبل سیحیة الکاٹوایا 
كنيسة القرون الوسعلى . وني الوقت تفسه ذهب نيومان الى آبعد من جرد 
حل وشخصي , , اذ اله اراد ال عل مثاكل الامتمي ۔ قد کال يدرلك 
الشكلة النظمى - مشكلة جمل الدبن م حيساً مفقاً مع الضارة . وقد قال 
أي الرسالة السادسة من م غرفة مطالعة نام وورث ٠‏ + 

٠‏ يقول لي الناس ان التشكير تي ان المسيحية بمب أن تستعيد السطوة التي 
کائت ا على المجتمع يوبا هوا عجره حلم . الني لا احتمل هذا ٠‏ بل ان ل 
أفل قط انها ستطيع ان تفعل ذاك . فنا لست سياميا : وا أقوم بالكشاف 
عن خطا ... أريد ان أئصح اناس آلاباولوا ان بصلوا بالقلسفة الى ما كات 
الانسان تعاول ان يصل اليه بالدين ۔ قد لا یکون الما بالدین عملي . بيد 
ان السيطرة على المعرفة آمر لا کن ان يقهمه احد . ان مشكثة ساسة اليوم 
تتمثل في كيفية تربية الاهبر ‏ في حين ان الادب واعلم لا يتطيمان اذ 
سا اخلول ...4 (۸) 

وقاد کب نیومان: 

















ك قل ان یصبح کالولیکیا ۔ وبند عدر سنوات 
٠‏ ريع ااقي» انه بدأ يشمر بان الکینة الکائولیکیة 
قد تشمل العام ثانية وتستعيد السلطة التي كانت فا في القروث الوسطى.. وقد 
بكو هذا مکنا من الوجھة انظریة ء ولكة غير عتمل في علنا هذا ٠‏ عام 
القبلة الميدروجينية والايديولوجيات الختاحرة. 











عمد 


من هذا ؟ أهي ان نيومان كان خطن ؟ وان مشكلة. ه اسيطرة عل الممرفة ‏ 
۷ یکن ان عل صبحية ؟ ان المشكلة ما تزال ل في کل 
انه ليس في الوسع ترية ار لفکر كاللامتمي ٠‏ 
كصعوية جل اباد كلها ته مكاكية نظرية الک تي افیزیاه . 
ا نري لامي كلها بتكن ان تبسط في حخائق قينية بسيطة معيئة : المطرلة. 
الاول ؛ الحلا من الششقصية » حقيقة الارادة ٠‏ ومفاهم الرجودية الا 
ئة هي الذاتية ‏ وانه لبس هنالك ما بمكتنا ان قسمبه اثساناً. :وا 
الرجرة بسي الحزخر . ونیزناتا يقيل کل علۂ اخقائق + ولكه ل يعرف 
كيف يعلمها للانسان الذي لا يريد ان پل هرد امه لوق خملو 
الال اللي عالجها نبومات ما تزال معنا في قرئنا المشرين ٠‏ ما انه 
حضارتنا آخذة بالانهيار تدرعبا : لان تلك المشاكل ما تتزال بلا حلرل . وي 
عله الظرواف ‏ يسعطيح ومان ان انا شب واحدا ؛ وهو ذاه الجواب الاي 
بتر حه ريذكه في و ماه و : ان ارد الذي يفهم المشاكل يجب ان عمارل 
ال کطیه : وح اذا كان وحيدا نام عله ان قرم يتاك الحاز 
وبرہنا نیومان کم یکون تاثیر الانسان الواحد خظپاً حین محاول ان بقرم بامباہ 
الا کل + بل ان قوته تضبح قرة جيل كامل :. فاذًا اسنطاع القرك العشر ين 
ن ینیم ا ولو بعض الامراد من لوع ئیومان فان ری اثاربسخ مین 
لا غالة 

























۱۹ - مفوط المضارۃ‎ mM 


التعنلالتايع 
سورین کر کفارد 


كانت حياة سورين كير كفارد خالية من الحوادث الثبرة ٠‏ وم يكن ذلك 
في حياته الشخصية وحسب ٠‏ وانما شمل حباته الفلسفية أبضاً . الا أن هافك 
حادئدين فقط ممكن أن تمظيا بالاهيام ٠‏ الاولى حادلة ريجينا أوئرت ؛ واثاليبة 
ہي الخملات اي نشرت غبدہ نی ہ ا8 رصان؛ اي تصدر ت کوبنھاضن ۔ 
و كان سورين داشا يمد امال الكاتي لینصرفپ الى حياته افادة وتآ لیفہ . ولا 
ذهب الى المصرف ليحسب آخر ما بقي له في الحساب لہاوی علی رصیق الشارع 
ومات , وكان حينذاكه في الثانية والاريمين .. 

ومن الستحبل على كل من بفرأ لكب لني ألفث عن حياة كير كفازة ألا 
یشھر بآنہ کان وجلا" خائياً ٠‏ اذ أنه لم بتروج رغم الهلم عثر العزوية بنفسه . على 
ان قصة حيائه ابل كر المرء باحدى قصص نشيخوف القصيرة. وهنلاث ما 
أنه كان یشکو من المجز الجصی+ سواہ | كان فاك لاما سيكو وجينة( مثل 
كارليل) أم لاسياب عاصة بالجسد . وکان رجلا" مشوها تاتا غیلا“ بٹکو 
من مرچ اش سا . ويد عله في مقو شيم ہن اکا 
رای كبر كغارد تور الحياة لازل مرة ء. كان والده مدا ي السن. 
كان غريب الأطوار + قوي الارادة سوداوياً. و انت بسيطر عليه شمر, 














و 


اذ قد من ال تی پم من ابام طشر او کان امل اده سورین و اه رل 
ایس ملفلا وعحاول أت حشر في ذهته کل ما يمكن ن حورك فیہ ال کاءانقابد۔ 
بعحل عياله أيضأ : الا أنه كان يصب مرداويعه أيضا تي أعاق افانل 
آنا الدع كير كفارد فكانت تعنل خادمة أي بيث آبيه ٠‏ وما حملت مله بسورين 
وحهاسترا فقي الأثر اللي أغبات ال سمي والده علا فوق ماه 
شروت ان سورين عاش قي شبابه حياة مضطرية - رغم انه لين في وسعنا 
أن رر ما الذي کان يعتيره كبر كقارد ؛ ضعیق الامان ؛ آمرآ مقطا فر 
سالح . و كانت ثفنه بأفه سيرث مالا من والده قد جما مرمرفا في الاق 
الاسناعية ٠‏ وسرعان ما أصبسح شو أ ني أوساط كوبنهاغن . وله بسن 

أي حمل يستحق الذكر + کم اله كان يتشاجر مع واه دائدا من أجل 
مداد تبونه . وا بلغ الطاسة والعشرين تصالح مع وانده . ومرت لام 
٭عدودات ٭ واذا به عحوض غار تجرية دينية تهديه وتجمله يخي ماري 
ب الما وقد وص اك في مذكراته 19 ماي ۱۸۳۸ ) باه كان رب 
من البطة » وو خنا اويا بعل أ 

کالسے ...ء )١(‏ ويلوج لنا أن هذه نجربة فغبہ التجربة اي ٴفال 



























اولوت الها كانت تقر ال المطلوبة بامتخفاف تي البداية + بل انبا قائت رة 
انها قيلت عطربيه ها بداقع لت , وبدا عاول أن يجسلها تتظر الى الحطوية 
انظرة أكثر جدية واهياماً ‏ وسرعان ما أفلح ني ذلك . وآسلمت وعیتا تقمھا الیہ 
مايا : وصارث بده : ولكته سرعان ما بدا يشعر يأنه كان قد اصطيد + قفر 
أن يفخ المطوبة . وما أعاد عائم اخطوبة ال ینا اصطربث وانقعت وتوسلت 
انيه ألايفعل ذاك وأن بخير قكرء - و كان اك اموا ما كان عليها أن تفمله 
ورففى توسلالها وم يخ سسمعاً لتوسطاث آفربپا : واعطی نف احازة وسافر 
الى برلين , وهناك ألف سظم أضام ماب » إما : أو». ويضم هذا لکتس اب 
القصة الشهبرة ٠‏ مذكرات مفسد» . ويدعى هذا القسد يوهانى (التسيسة 
الالابة لجون ار جیرفاتی ) ٠‏ ويمكنا أن تقعلث شنا من أويرا موق 
امه ب فهر رجل ,لاخر غاسطنه والقعالاته الا لتيات الشابات الطریات 
وبرى المفسدحابة نوبط من م ركبنها . فيقرر..- قراو حاسا - أن يدها 
ويكنشف انہا تدم كورديليا ٠‏ رو کانت شقبقة یا ندعی کورعیا یضا) 
وبال کل جهرده ارف معها + وليصبح بعد ذلك من زوار ايت الدالمين. 
ومن ااصب میا آن الخص اوسال اي مها حی م خطوينها له + ثم يقنعها 
بسح (لطوبة » واعبراً بظفر يبا من جديد ويضدها . وتعتبر هله ال كرات 
کتبا تسا : وهي تتهي بالبطل وهو يقرر أنه بعد ان ظفر بنا آزادہ تھسا 
م بمد يمد ني نفسہ أي مل بھوہا . والواقع ان ہذ! الگتاب ہو موالف قسلو .- 
وهر ليس غبر تراس في الشمور بالقوة التي وهب أياها قضیتہ مع رییا آوازنہ 
ويم الكناب ثرئرة واسهاي لا داعي ها » أما الاتقمالات الوجودة فيه قهسي 
الفعالات مراھق ۔ ومن حسن الحظ ألا يكن كناب و إما ه أوه منسفا ده 
المزايا وحدها في كل أقسامه . فهنالك الى جاتب ذلك نقد لاقع موجه الى عصر ٠‏ 
وهنالك أيضا اغا لاد « طريقة الدورات المحوري» الي تضم فياف م 
اتصریح بان السام هو آماس كل شر( الأمر الذي يتقتق ممه اللامتود حمیا ) 

ہکان الآخة ضجرين ٠‏ ولهذا خلقوا الاننات . م حا آئم ضحر؟ لان کان 
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بدا ٠‏ وفنا لفت حواء .. ور میں بب یں 
حر واه کت قدم پلضجر هو وحواه وال وهایل »وا داد کال 
بر ناس یضجرول ضجرا تا . وشمروا 2 مهم 
, قتو .يرجا عاليآ ليصلوا براسطه الى الراه . و الت هله ۸ 
ارة لسيجرهم كلا ازدادالر ج تفع دی ارعبهم آن بر اه اهجر 
صاحب الید الطرل تی الەام ۔٭ (1). 
وعو حمر متا الى آل كن عي عل لنجز والسام با + اسر 
ان حين وآتخر .وها لال التتجديد الذالي التعمد , ودو ات رم 
حم الميذ قي ا#مزمة أن الي لقسه قي الدووس لاجر پائب باباہما 
#.وسة في علية . عضي يمد فیحلل اطریفۃ الایة لاء ای عبط 
غات الانسان عل التذكر والنسيات ٠‏ وتنب الصعاقة : ( « ااصدرق در اتا 
تب ازواح . ومن الواضضح أن هذه هي أفكار شاب رامن م 
ل الرضى + يشعر بأله قد سيطر هلل ظلروفه اخبانية وحدمال على الفأ 
عل الاتنسسال عنها » وهي أبقنا لفکار بار تطفحپالسرور ‏ وعر شرا 


















أ ضر هم زير ١‏ لي انا 


مره من الماطفة... أن مكار ٠‏ 





خطية بالدة الدرفة أن عكر )4 





السبة اكات الخثرق على صوززة اق ۰۰ (۳) 





مه نم تمة »درتجرهاي وخ تيب ده 









و تی القسم لثاني من ہ إما ۔ لوہ یاخیاۃالاخلاقیة وہنا یکف کیر کاو 
حن کونہ جالیا من نوع آوسکار وابلد + وین بالحديث عن الدين 
والاغلاق . وهذا هر مم اما آوه + ولکت لا نیسح ان 
تقول إنه يقدم لن الفكر ةالاخلاقية بالطريقة اتللاية ابي يقدم بها المكرة ال 
ومع ذلك فهر برينا آنه هو + سووين كير كطارد . لم يتخدع بأيقوريتالر احقة, 
ولكن فد يكون هنالك سيب آآخر هذا العامل الاخلاتي : اق أله آلف ما« آوو 
ابجمل ریا آرازن نقهمه + ولملهآلف الكتاب برح عامدا ااجانب الآخبر 
من طیعته 

افد عم کر كناره بأن ممامله لزیینا أوزے کات تذبہ فی پان ٹونجھا 
نالا راهم مق :ند وضع جوک ترق تافر دة ردپ 
لي « موف والرعدة » من التضحية پاسحق وسح لئے بان پامل فی عسسودق 
رعیا وا یه + کا اعدا اسحق ال ابرهم . ولکن بارضوع الاصلي لیر 
بور هلبه لوف والرعدة» - المرضرع الذي يشخ علاقہ باوازن۔۔ 
بخمئل في الحاة الذرية ابي جمس بها فسان والقديس الى فعل الاشياء 
الي عي «غير غادية؛ وحمب . وعکنا أن اشع اكاب توالا عر د 
ان الفخار الال المامبةء . رشب هل اتب فص مرمتويفگي :ال 
الصرصار ہ ٠‏ آو و رسائل من أعاق الزض ہ في آئه یدور عل الفاقع اللامتظل 
امعادي امام . ولکنا افا ابر نا کاب من هذا انوع فسترى اتاقصة 
دوسٹویفضکي اذ کورۃ تفوقه جر احل كتبرة من حيث عر ضهالاقك اللاممطولية, 

ولت قضية أولرق نطن في أذنيه . وبعد أن آلف ما : أو »و ؛ الوق 
والرعدة ٠‏ آي عام واحد + الف قصة ساھا ہ التكرار ٠ ٠‏ وهي تدور عل شاب 
طب فاه : ولكته معلب عيله الى السوداوية » ويضخ الحطوية بعد أن يدعي 
أن له عتئيقة أعرى : ولا أشرف عب كنارد على الانهاء من تلیت نقة القصة 
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+عك بأث هه للشكلة الانائية انفهة قد التهت أخير] .براق سيرج کسل 
+ وطاقاته ليكوت شاعرا لا وشغر بها شمر به مارتدياتكر ي ب 
كاتديداء + حين هنأ قفسه ه لاثهم لم يعرفر| السر الكامن في فب الشا مسر 
مر قوت افالة كشاعر وفيلسوف. واکن لا لیس دا لا نش 
کر کنارد کان محاول ان يهوض تقسہ عا کان بمكنآن بكرن عية انق 
:الاغاقة الى فلك ٠‏ فان هذا يشعرقا يشيء من القناهة . القناعة بأن كم ناه 
ني ما يستحقه . ولاشلك في أن كير کفارہ طبل وزمر کر آتضبه ع از 
عل من نفه هزوة ؛ وتصرف تصرف اللامياء الصهار . والسوه المظة ,لفان 
کتبرا عن حیاة كير كفارد انقدعوا بذاك وصاروا پد ون السى 
قالی : ۱ اما لس اميتة : مال مع رعینا الخ. أبس 
افهي آذ كير کفارہ ا یکن اضجا من لناحیة الماطقیا ‏ رع اپ 
اش ولیک هراه ارعبنا من نوع ٠‏ النضحية باسحق ٠‏ .وائما كان نوما من 
“الا اللراهق الصتير . أ الب الثلاة اني ألقها با ااصدد تقد انت 
عاولات من جائیہ مب مراد یر بان اند تمرف و | 
اسراف الأطفال : فد تربی کب کرد عبط ده ام اکن 
الي شمر ہا حین تقد ریا آرزن أنضجت ماف . وف لدد ال لكاب الي 
بعد اك کانت أفصل وأهم کار من که من ریا اون 
كان كير كفازه في اللاثين حبن فقد ريجينا بالا - وفي توا اي 
موب اي عات له خدرم استطام أن بيلف من الكتب ما ند 
تققد ناا یکن يقل نله بل لد با تیف ادا ار 
































حل للمالة: ولکه کان آشد لا من ان بتطيع لها يدوت مماعدظ 
سقراط. ويستنتج سقراط من ذلك شم جميماً فادرون على أذ يميحسوا 
آهة + اذا استطاعوا فقط أن عصلرا على قوة الاراد الكانية ليكنفوا عمسن 
ذاك قي تفوسهم . وينيارة أعرى + افا كان الانسان عط مت اة ر كا 
يمتقد اللامنتمي ) فان فوته على تخليص نقه نکمن في تفه . وقد اعتسج 
مقراط تقمه قابلة ساعد النامن عل ان بلدوا الحقيقة ٠‏ بدلا من تقدم الحقيفة 
عیة ای 

ويفول كبر كناره ٠‏ وهو عحق أي ذلك + ان تقبل المسيحية ( وهر يعني 
صيحيةالقديس بولس)يتضمن فض هذه القكرة: لأنالمسيح في مسيحية بول 
يقدم الملا هدية للاتسان . وهكذا يضرب كير كقارد لا ليرر هذا فيقول 
إن أحد الوك اراد ان تروج فا من العامة : و كان الماك عب القتاة کنیا 
وی ان تسثمر على اعنباره ملكا وعلى اعبار تفسهاتجرد اة عاد عظرظً + 
ويهذا تتحطم علاتهيا اثي كان يريد ان مملها تعتمد عل المساواة یٹھما ؛ فاق 
میقعل 0۷ہ لا بسخلیع ان پرفیا ال ستراہ سبال واگ یسیع 
اڈ یط ال ترا تاد سفق تفع رف ره شک 
ويقول كبر كفارد إن هذا هو ما فعله اله حين نزل الى الآرض وسح ابشر آن 
یعابوہ ٠‏ 
ولكن كبر كفارة لا یل هلا اراي نيليا ني الاجزاء ای »وتا 
مه اعتار»ه حالة من الامان محسد صاحيها » وباتبار انه هلم يستطع أن 
عطق ذلك تي نف ۔ 

تيع ٠‏ الاجزاء الفلسفية» كتاب آخر هو ٠‏ معن العذاب 0 بيد أذ هذا 
الكتاب لا يعبر من كتب عير كغارد المهمة » لأن أفضل م فيه من آراء مذكوو. 
رض المنيت» حيث تمد ان کلمة + لیس + تترادف مع كلمسة. 
١‏ العذاب هو الطريق الممكن الى الحرية . وھقا لطاب ۔۔ پربی 
الانسان ‏ لأنه ينتهم كل شيء حدود » ويكشف عن غلال كل دود .4(۰) 


























وود 








انه لعقاب الذي قهمه قتشه + ...للك أي أن هذا العذاب بقردا الى الأله 
ولكه يزيا عمظا . (م) 

7 عم ا آي جن تدر آم 
کبر کغارد مٹھورا ىی کربٹھاغن ء ید 
صحیفذ ہل رصان : نار من الطريقة اللي كنب بها كر كقارف عن الم 
غرريها . فنشرت سللة: من الحملاث والصرر الكاريكاتررية خنہ . و کا 
۰ ما ء ارہ قدوهيه شهرة في الدغارك ۰ آما حملاث تلك ااصحيفة فد جم 
مه عزراۃ ۔ وقام كير كغارد بجوم ماد : والح لي الاقسرار باأصحيفة ا 
سبيت له کل ذاث . الا آن هذه اقضیة نالث من تفن كر کدارد کارا 
وكانت المسألة كلها قد بدأت بنقد لافع وجہ ای كثايه ہ مراحل في مريب 
ایا الني ظهر يعد ٠‏ إما + أو» . وقد حلل كبر كفارد أي فصل من عيبا 
الكتاب اسمدو جرم أم لااقضته مع ريمنا أولزن ثانية : وساد كوبتهاؤن شمر 
ان ذلك لم يكن مغقا مع لبوق العام ٠‏ لان القضية كانث معروفة في كم 
الأوساط ٠‏ وشعر اك الصحضي بأنهلم يكن من الحكمة أن يدير كير كفارد م 
هده الضجة ثانية ء و کان الصحفي عقاً بلا شك . وبلوج ان حملات ما 
#صحیفة خفت کم کنارد من مول رامق رل عله اة ن خسن 

















وآغر 

هل اللاطمي ؛ تاب ضحم مقر مور غير مقرو :اي کیا 

2 ۳ کب کر کفارد الفلسفیة . ومع قاث فال صفحانه نار وف 

امن الآراء الخطيرة.. وبعيد كير كفارد هنا حث مسألة : مانا بی کر 

الاسان مبيحيا. ومن نكر أن هيقل أوججد المسيحنية ؤلونة في ت 

جين أن هذا بالذات. هر ما كرعه كبر كفارد في عيغل . الند خا كبر كقار 
المنصر النهائي المطاير في حي 

ار والاشارة في تقام فلنفي اعنم 

كنارة في هذا الكناب فكرة أن اللفية 
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ء لا جرد جز پستہ 








لپت قاندة أو نام 


rav: 


سا وااحي اث كيز الروحي في انان ال همه . اف مي ای 
وقد هاجم كير كنارد حيخل لاله رأى فيه عقلا” عظيما برد + واتماً صت لد 
دم يمري في مرو و يكن بره اناتا نصفا لانه كا جردا من افع 
الجني آو من آيترکیز جسدي آخر + (انهمة ان کان عصلاان یھ ۔ 
لورٹس أو واقت انان أن يوجهاها اليه ) ٠‏ ولا اعنبرء ھکٹا لالہ - کم 
قال کرکغارد تی ما :وب کان « غاوآ من الاتفعال ء وقد قصد کر کتاز و 
الاتقعال الدہي : أر فاح اللاستمي من أجل الحصول على سنتی افاف . وقد 
خمل كير كغارد قي ؛ الالح اللاخلمي ه على و العقل المجرد» حملة عنيفة ٠,‏ 
عارض بن الطزيقة العاقية والطريقة الرجودية . و كانت تاك ول مرة تخد 
يها كلمة «الرجودية في الصر النديث . وفي لباية ٠‏ املق اللاطمي » يلخ 
کی کفاود الأمر قاثلا : فد يكون الاتسان مسيحبا لالہ پقیل طالد میں 
( الطريقة بر رستائتیة )لو لانه قد تم تصیدہ ( اطریقة الکائولیکة) ۔ لر نہ 
فد یکرن سيحيا يسبب اث كيز الذي يحس به حين يقرأ الاخيل.هفه هي طريقة. 
کبر کناد ؛ وهو عضي الى أبمد من هذا في كتابه الي ؛ التدرب على يميق 
فيقول ان السبحية السادقة ني أن بيش المرء وكأله واحد من تلد ایح 
الالي عشر - 

وقد الف كير كتاره کب أخرى علال السنوات انيع اثي ظلت ل مسن 
العمر يعد ذاك .و لكنا لا جد داعبا للاشارة ليها في هنا ال (یل اتی 
اهبلت الاشارة ای عده آخر من موالقاته س خاصة مواغظه و «احادث السح 
شاد ) . بيد النا نع أن تقول ان ما واحدا من مزع :می 
جنيع بتتحق اهئادا كيرا باب یحتا هلا وهو کراس «اثر 8ا 
وید في هلا قکراس فکرة مها ذائم في قمر مشگلة اللامضي اریہ 
عب عتها كبر كفاره بقوله : أن کل وجود ان لا مر وا أو 
الس + وأهم من ذاث ان الاتضاالاسى للا غناج إلى أن يمرض أنه ب" 
قد ین نفسه آي متهی السعادة 


هذا رآ غزيا مدحشا كا يلوح لأولا مرة ٠‏ فقد تحدث بمسكال 
۳ الانسان بدلا من ؛ الإأس » + ولكته أكد عل اذ البشر الل 
ارد في اليحث عن الله واللين بلوحون أشدالناس سعادة - هم قي المقيفة 
















عذہ الفگرۃ الکیر کفاردیة ء ان السات قد لا بعر أن يائس «ذاك 
دراستا للامشی.وافا فلا اتی الہ یچب آن یکن لاتا 
ع ات کرنيوخأني ۰ فا قانع بمعادتي ۔ وھو پنجدا! 

ت سعبداًبانديائتي قهل تمتطيتزن أن تفاموتي انا نتن علي أن أكون 
ب ؟.وادا بائسة لکرکفارد فان ھذا یه قول ؛ إذا كلت اغاني سن 
مرن آن تمونی بان عل 

لنامید »من وی ۱ 
شر ؛ ولکن ابعفي بدرکزن فا : فی ین ال العف 
لار ۷ انا لمشي فهر الانلان ل 

,هی وایلی مه اي ایشا . غر أله لا يبركه :3 
مر بآ کون 
تت پا اویه فی هلا لگرن , ويصل كبركناره في 
»ال امکرة اي مرستهاني افسل الا من + 














ميت دون أن اعرف 















ای توء التهاز یج 



















لعاف 





كان يتمتع ‏ تضمه عل سید واحد مع هيذل + ققد کان آلوبه 
الادبي غامفا مطولاٴ . صحیح ان اسلوبہ ایس کفاك دا : إلا أن کته 
الاتسم بالوضرح والبراعة إلا أي المالقات الاخيرة . قا کنیا 
عل ابر وتستاتية » بتميز بالاحكام والسطوع القنين تتميز بہما موافاتہ 
ولكته تخصص هذا الكتاب كله لمهاجمة برونتائیة الدغارك وحب ۔ 

نشر هنا اكاب فيسلسلة ن الکراسات ء أنا سيب #ليفة فيرجمع إل أنه 
الانفف مارئتزن القتى موعظة عن سلفه الامقف مينر » وكان مسار أسقفا. 
اليا على غير الألوف . غبر انه لسبب من الاسباب أثار مدبح مارترن لے 
غضب كبركفاره . وم يذب کبرکفارد بعيدً كا فيل شو ( في مقدمة 
اندر وكلس ) ويعلن أن الكنيسة المسبجية قد اختارت باراباس وله شمر 
التأكيد أن الكثيسة لم تكن سيحية بالمى الذي فهم السيحية به . ويضم هذا 
الكتاب معظم الكاباث ال أثورة من كبركفاره . وقد كان بارعا في السخرية 
كلما وجد ميلا" إلى ذاك . وقسد أثارث كرامات هذا الكتاب ضجة كيرة 
حين أشرت في عامي 40-184 . ول تمض شعة شهور عل نشرها حي 
انبا ركبركغارد عل الشارع بينيا کان بعود من الصرف حاملا معہ آخو ما کالہ 
له من رصيد فبه . وبعد شهرين مات آي الستشفی بمرقی غبر تعروف ۔ وقدا 
أخبر أطباءه بأن مرضه كان سبكولوجياً ٠‏ ورفض أن يتقبل السر القدس من 
القس وقال ان ذلك كان جديرً بأي انسان عادي آخر » لا به هر 
انلاميذ وكونوا حرس شرف حول جنازئه ‏ وکادت تحدث مشادة 
كبحت أي مراحلها الاو » وني اللحظة الأخيرة يجائب اقبر آملن أحد أنياعه 
إن الكتيسة كانت مهرطقة : وقال انه يستكر تعاليمها 

ومر تضف قرن تقریاً عل وفاة کبرکناره + وشل ممروفا ئي الماك 
وحدها . ثم بدأت شهرنه تلقل ني الاقطار الاوروبية الأخرى عوترجمت 
مؤافاته إلى القرنسية والامانية ٠‏ وظهرت نتيجة ذلك الحركة الوجوهية : ودراح 
الوجودي الالاني الأول ي كدعل قكرةالموث ومقهوم الأ ىاللامدرك. 










































مگ 





ان کل من سارتر وكامو على تفسيهها اسم ؛ وجودي؛ - ود آن سارف 
م حط تفکیر عایدیٹر + في حين أن كامو شق لفے طریقاً میا من فکرڈ 
غارهبعن الشاهة في ٠‏ الخو والرصدة 





بدأ اناس يتعسدلوت من 
مارد بالطريقة التي كانوا يتحدلون بها عن فيشه وبرغسوك في مطلسع. 





إقد خف وطيس اللقاش خو الوجوفية بلوح انا ان کپرکفارھ 
الاعتمام أكثر مما يستحقه . لقد قال تيتشه مرة انه کان بدین بقابلیتے 
کون يضيّع .وقنه في المشاكل المتخيلة أو المشاكل الزافة.ء 
كنارد فهر لا يستطيع أن يدعي ذلك . افد شبح كير كفاره کب 
1 ني مشاكله الشخصية إل أبعد الحدود اوقد أعوزه أيه 














.ومن الطريف أن تصور اناکرکفازھ 
إل حبائه ٠‏ إذ أنا ستجد ان رنفه اللكيسة 

أنا كيركفارة الذي تمرقة فيسكتا 
.وحية هائلة ولكته كان شخصية 
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التسّل‌القّاین 
زارد و 


.بعليب لي عند الکتابة عن برنارد شو ان اعبر عن آراثي الشخصیة بصراحةء 
لان آرائي الي ذکرلہا عله ٹیي ہ اللامتمي؛ أثارت من الاقشات والاعر اضات 
أكثر ما آلاره آي ئيء آخر في ذلك الكتاب . انني أرى أن شهرة برنا 
سنترايد مع الايام حتى بصل الامر إلى درجة اعتباو مكاتة برلاردشو بالئسية 
الک الفربي کمکانة آوضملن الاكويثي بالنسبة لتقكير اتمرون ااوسعلی . 
داني لاعبر الامتمي رمزا شكلة الحضارة الخربية كلها خلال انترون الضمسة 














من مشاكل حضارتنا في حين أن اناس ما يزالرن ييحثرن أمر نلك المشاكل 
وكأنهاما ثزال بلا حلول . وبلوح لي هذا صحيحاًء ققد لمى شو مشكلة الامنتمي 
في كل لقع من النقاط اني بمنها واقثرب من الخل الكامل أكثر من أي مفکر 
آخر . وسأقوم أي هذذا الفصل بياك صلة هذا الخل باللامتمي.وبالرغم من ال 
حجم | ذلك بالتفضيل: الا انثي اجدني عضطرة 
ال برا بتيوعان ولو وكبركفارد . ولا 
شو آلا من هدأ الطريق . 0 

ê i. lr 
























آهکار حديدة حسب + وم یکن فاگ متعاتً باخمیة برتازد شو لف > تماما کا 
| کن تانير كاي غوتيه ٠‏ العاضفة والكتآبة ٠‏ ملفا بأحمية خويه فقنه 
نكار رول مع الزمن كامودة + وهلا مر لا أهمية له ء ولا غثلت من 
ادر العنوين الرئيسية في الصحف كل يرم .وانا لنجد انا کم على کس 
دي بالااييس الحقيقية + ولکه آمر پرست له الا تطبق هه الفایس ءل 
کی لا تطبق عیه اقا افایس اي حکمن ها هل ارسدار وعررم 
۱ارهما ثورین, أن برنره شو مفکر صعب عل کل قاس , وامل مدا 
سم ماذا لا پقهم الاس موافانه ولا بعطوته فیمته اطقبقية. ان برنارد شور 
:مي إلى ااطائقة التي يتتمي البها أفلاطرن وغو: فکر وجودي 
الم المي لأكلمة . والوجودية تيدأ پالاسمي ۰ ونتهي ...لا أحد يعرف 
أبن ٠‏ ولكن طربقها يكمن في الدين : أي دين ,رایس این هو الهابة واغا 
هر امدق اللي تستريح فيه أثاء انار 

آفول ات أفلاطرنا وغوليه وبرنازة شو وجرديوت قثي امي الم 
لحباة واتفكر أمرين لابمكن فصلو.| عن بعضهرابعضا. أما الات فانالاتداة 
بفصل بن الفكر والمياذ هر 
واكك في الغالب رتفق کل و 



































عل اسن 
فھر آن قط ہ بامتلاہ 


او 
باعبارها آهم صقان 
ای على حساسین فپ با 








تطوير قابليته على التحسس ٠‏ ولكن مفكريين 
هي مادة الفلسفة ‏ العيش والاتطباعات الخام الي علق الفنان نه مها ۰ وهم 
لا يتضدون بأن تقبل الفنان اب 
اضروري الوحيد . ولكنهم لا بتقدون أيضآ بن قابلية القكر على أن بضع 
الكون كله ني ٠‏ کرت نظري » ذات أهمية كبيرة . فالفلفة يب آلا تالف من 
الافکار والتحلیل ؛ تام كبا لا ممكن بناء اييوت بورق اللعب ٠‏ وانها يجب أن 
تألف من تجربة العيش . ونجد أن أفلاطون مفتون بالرياضيات + ولکته مفتون 
ایض بذهنبة سقراط وبروتاغرراس وبسيكرلوجية مبليترس وزاتيب وهو 
أول كتاب القصة في اثاربخ . وبنطبق بعض ذلك على غوتيه الذي يعرفه 
اناس شاعر؟ وعاشتاً : إلا انه كان يتصف إل ذلك بالذهبة القلقة المبالة إلى 
اتحاي ٠‏ ذعنیة الفيلسوف والمام . وقد فمل رودولف شتايئر حا حين اهنم 
بنشر مولفات غوتيه الفلسفية والعلمية فكشف عن ان غوتیہ الشاعر كان قد 
حجب غونيه الفبلسوف عن الاجبال الثالية. 

افد جدد غوئبه فكرة كان قد تحدث عنها أفلاطرن في وقته : وتلك هبي 
فكرة الثربية »لا الثربية الجاممية » رانا الرية المياتية الحقيقية الي تقود إل 
النضج : ثريية الحكيم والقديس . وندور ٠‏ فلهلم ميسثر » على شاب ٠‏ يتعلم 
من تجربته الحياتية . وهذا أمر خطير الاهمية بالثسبة للامتمي اللي بلاحط 
عن البشر انهم لا يتعلمون من التجربة ٠‏ أو عبازة ايفان سترازود : ؛ یا للي ٤‏ 
خط حياني : فانا لست أفضل من آبائي 

ولكنها مشكلة كبيرة عيرة . لأن المساسية ‏ الضرورية افنضج - تي 
اراحة الارادة : وجعل الشخصية شفافة » والتحول إلى الامتلام الكامسل 
اموثثرات ٠‏ أما التحليل فيعني بصورة جوهرية تكرار القعل باستخدام الارادة 
وتقوبة الشخضية . وهذا بعني أن الانسان الذي يريد ان يتطور بدون أن يفضي 
3 على كالييان » - الوحش في فاته = الذي سماء 
الات وار .أو الاضا 































خیرات بل میتی اس 


eet 





,ليك الشبح . وهذا الشبح هو العدو > وقد كنب بليك 016 : 
٠‏ كل انسان هو ني قبضة شیحه + 





وتلقي بشيحه إل احير 
إذن ٠‏ هو الانسان الذي يستخدم قرة ارادته في التحليل ٠‏ 
,لگ يكون ني الوقت تفده قادرا في أية لحظة على ار سلا ثماما وان 
بكون شقان استلابيا وحب : وها يعني انه علك متتهى اقرة عل الفط 
.وهكذا تجد ان مفهرم الوجودية يتضمن فكرة الفبط وانحول 
- الفكرة ا ية . ولا يستطيع الوجودي أن ينظر إلى الفكر ٠‏ رده 
نکر تصل دنب موقف مرجود + وهر لا يستطيع ان ينظر إلى العا 
وكأنه خارج عنه » ونطقه وهو جالس على كرسي سباوي . فاذا ابتعد الموضوع 
عن كباله الخاص بهأفانه يكف عن الشكير ويعود إلى استلامية الفنان الشاعر , 
ويعتبر اللامتتمي الرياضيات الشكل الوحيد من أشكال الفكر التجريدي الذني 
هر ليس هراء لا عکن فوله : وعنا لان ارباضیات هي ساحة ألعابه العقلية , 
واكن ار جردية أي جوهرها تحني نظاما عقي مما . وإها هي نظام الادر الاء 
لظام مدركات عديدة تتألف منها رريا كاملة . وهي محاولة لتوسيع الادراك + 
الین . ویتالف هلا من خظات 
ت. :یوت #شاعر 

کات وة ...بن بون 






























المادی فھيء۔صطربة خر منظمة کا الا 
هذه الاخطات + إة کب بص خلال 





0 من الم لد کل شب ال 


000 





۳۰ مقط الحصارة 50 


کنت اود آن آله ۰ کالطفل + 
ولکتي کت آعرف آن اصبي لن ےہ 
غر السخر اوه ولا . وغقبت ۶ 
بل لنت السياء انا 
قالت في قوانينها إنا 
لاتتتطيع أن تلم 
عاب 0م 
وهنا مجد تجرية حسية حيحول إلى فكر بطريقة بعيدة كل البمد عن ممسره 
لاجترار : تا تصبح تميرا مباشر عن الادراك . وتجد شمر ربوبرت 
پرووك فیاضا بل هذه المدركات ٠‏ نهر بقول سل" + ۱ 
« وفجأة سأكشن في الست 
اس میں 
لكل ما كان فد آقاتي وحبرئي ١...‏ 40 
وهنا تجد أن التجربة الشحرية.. ( اقابلية السلبية ) - مفهرمة باعتبارها وسيلة 
غير مباشرة انغلب على التجربة . واثي لاجدني مضطرا إلى شرح هذا كله 
الأوضح ما اعنيه ٠‏ بالرجردية ٠‏ الامر الذي يعبر تمهيدا الحديث عن شو م 
ند كنا زا طويلا" نثبر شو مفكرا سياميً وكاتيا مصرحياً يدعو في مسرحياته 
لافکارہ السیامیة .وا در با ۰ اذا أردنا أن تدأ بدراسته من جديد دوز 
تحیز ۔ ان نہمل کل القائیس الي لا علاط ین 
وانلخص الأمر قالین : آن الوجودي هو افیضرت انان : نا ويلع 
ابر اطيية عده فهي اقصة آو لسرحة اي نید با اشنمید ار 
ت ومن الامئلة عل نذا :ظھلم میستر ہو ؛الاعوۃکارامازوف+ 
ربل » مبريديث و ٠‏ الجیل ااسحري ء لترماس عاذ ٠.‏ 
وہ دنيان» فيس و٠‏ طريق الخريةءالسارتر × و ہ وفاع التلاح ٠‏ سنترای 
وہ صورۃ الفنان شابا» لجويس ٠‏ و و اللانضج ل الشو . وقد مز 
















تس 






العادي عنا لأہین ان عذہ الرإلفات تبع کلهامن الصدر فانه,وعكتي نخس 
: ان الشکل الجدي الوحید لفن الادب في القرن المدرين هو هذا 
ال من + قصة الم . 





۰ 
یکمن نصف عظمة شو في حبه لموتزارت . فبالاضافة لعمق موز ارت + 

مان لا ند لدیه با مدرکا ني الذهنية العلبة ۰ وبالااقة ال رواه : قان هله 
ار بای لا تقاجي) المسشمع وكأنها الهام مفاحي) عير . وتحن نجده جد اليا في 
لبه الموسيقية ء الحياة كبا هي > دون تبي بين سطحها وأعماقها . ود 
عبن نستمع إلى ہ القلرت النحري » الي هي آخبر أوبرائه + اي لها بهسد 
رة طویلة من الحخية والعطذاب + أنه يممل الحياة تلوح عابرة ٠‏ الا الها مع ذلك 
دائدة + ونشمر وكأنه يريد أن يقول انا : لا تناج الحياة إل مان یف 
السملها جميلة خالدة ٠‏ للہا مقدسة بگل ما فيها من عذاب وشك . وتمتير هذه 
ن کل عا ألت موتزارت قبل ذاك + ومع ذا ایشا 


ع 











الاوبرا ء أحف» وأرق 
غهي أشد موالفاته الو 

هذه الرويا إلى الخياة عي ريا الشاعر ؛ انها رويا كينس وشكسبير وفبلون 
«سح . وهي نمجد اياة دون آن تحاول ابحث عن ؛ الامیاب» 

و جد هذه الرڑی لدی أعظم کاتین بدایة ھذا اقرنء وعما برنارد شو 
و هاج ویلز , (وتیدھا ایض لدی نیس تون ویر له ۰ و مکنا مقارتة فلا 
با حققه هذان انکانانبالكسة لا حققه بنارهشو ووبز آن نمر کم هو خو 
تكون اامرء هذه القابلية . إذا يكن مفكر؟ م , ام الطافة الميوية صر 























هیده هویج وش یوم وآخر ( بل يقبرها 
ية یویر صادقة ) . وهذا يتطلب بالطيع انعدا التققّة ٠‏ 
یرای ما از مزهما, ولقا فل يد أن بكرن حاف 
همیب اضسیرحینیقوم له پصم عری راب لد راب ری 
بيد أن حب جيوفاني نی یپ طبع 
وعذرہ ٹپ اك انه يميل إلى النساء كيا ميل الفراشات إل الرعور ولکی پروی 
فليله تامأ فاله مضطر إلى أن يكرن عدم الشففة ليححفظ يقيط»ه اجماة باه 
منفصلة عن مشاعره الانسانية تحرهن . وهكذا ٠‏ فانعدام الانسائية الف حالة 
من الط 

ولا بد أن هذا قد خلث آثر كبيرا ني نفس الصبي ااروماتتيكي ‏ خاصة 
وان دون جیوفاني ینمنع بکل تلك البزات اارومائیکیة ما عدا الامالة : فهو 
شجاع + ذکي : مجامل ؛ جذاب ٠‏ وفائن . وتنبه فلسفة جيرفاتي فلسفة 


















تقربرها أن الاستمناع بالحياة بتطلب الانفصال النام. وتحن تجد أن دوه 
ملفصل تام على طريقته القر؛ 

ولا شك ني أن برئاره شر الصغير كان رومائتيكيا تماماً ٠‏ وکانت جاته 
لیید 





مضفة مع هذا أيضاً : ند آمن آبواه بضرورة ترکه وحيداً + وم یذلا 
محاولة لفرض نظامهما الديني عليه . ولسنا نعرف الا اقليل عن علقول.ۃ 
رنارد شوء وكان حريا به أن يكتب نفصيلا" لعاك انمتر ة کا قعل تراستري في 
کابہ ااعظم + لن شو الذي نمرفه هو شو الاضج الجادل ايارع ٠‏ الج 
ارالع ٠‏ ذا فلا مكن أن عصل عل ملل هذ الصفات دود أن بر 0 
فئرة رهية من الانفج . بل آن قونه فاة مي اي تعل اناس ل 
7 ولد لمر فاك برضو في » المردة إلى متوشام يسيك جرم رطاف 
يكز ه طعام الا ».الي تتثل أي أن ماما كيمياويا متا عمل يدغ 
إل حد ضحم جداً . ویگرہ اي ای هو اسالة ویودود 














سود 





تخلصوا عتھم . ولو کان برناردشر قد کشف عن يہ من ااضعف ؛ مال 
:ریس لو چید ء لزاد عدد المدافمين عنه اليوم کٹبرآ ۔ 

و لكتنا نعرف أن شو كات معني بالقن أكثر من عنابته بالحياة : وكان يتنقل 

بن مطارضی دبلن ويم المسارح ودور الاوبزاکلیا سنحت له الفرصة : وقد 

عانت أويرا موترارت ٠‏ دون جيوفاني ‏ أعمق الاثر في نفسه + وأثرت علبه 

أ.مآ مرالفة غونو ؛ قاوست ور الي اعجب فيها بحاجبي ميفيستوفيليس (التبطان). 

انرسن - ناك الظهر الذي انصف هو آبضا به ني آواخر حیانه ) , وحن 

مرف انه کره دیلن : تام کیا کر هھا جیمس‌جریس‌الشاب قبلہ: 
وهر بقول في مقدمة و الانشج» : 

٠‏ كان جيحسى جريس ... قد وصث الحيأة الي تقدمها د, 

أن الكتاب نفسه صار كريب إلى 

j‏ أي حضارتا هذه . ان 

نة والتفاهة: وانك لنجد نها او 

والسخرية. د نم امه من ین هه پر ال 




















الي وسار 
اه کی تس ری ور 
اکیڈ ۔ ون انگلیز پنصفون بالرصائة والجد وبظمرون من الشرور 
سامیة اي أسابت ام ٠-٠۰‏ (0). 
ن ثرك برقارد شو :دبان لم بلع المشرين ‏ بعد أن 
عوات عرظها م 











وگلا لفی امت 








عملہ - التهمتة امديلة غرية = للدق - ووجد 





انفراد .وقد أصبح .| يقول في القدمة فالسا » 





بن علي أن أنخرج من دنيا الخيال إل دنيا اراقع . حكنت ما إزال 
غار جا عل المجتمع + عار جا مل الكيسة » 





اقلق . لئد کا 





e 


خارجا علی السیامۃہ خارا علی الریاة ۔ ولو کان افاس يرقو کف 
« لاتمي » ۰ لاطلفها علي دور 7 

لقد کان شر آشد اللامتمین جذرية ؛ ففد كان لاستباً روماتیکیا , 
وحین من علي اه خرح من دنا الخبال للحن لرائع ...«رهكنا فهممشكلة 
هانوبره تتروكر الي وصفها توماس مان في أرلى قصصه . ويصاف شو في 
٠‏ جزيرة جوث بول الاخرى» كرهه الدبلن فيقول بلسان دوبل : 

١‏ م بن فجأة ضحك شرب مفزع لا معى له . انك في ی صانی 
الاب مع الثبان الآخرين ٠‏ ونقص عليهم ويقصون عابكالقصص الشريرة 
ولا كنت أنفه من أن تكون قادر عل مساعدتيم أو الاحاء يهم . فان ي 
ي سخريعك وهجالك وتقريطك هم لانهم ل يفطرا الامو الي م تجرو آنٹ 
فك عل نها . وانك لتضحك طيلة الرقت » تضحك ! تضحك ١‏ مخائد 
+ وحماقة أبيدة : وشرور ولطخ واتخطاط إلى الابد ١‏ ازا 
.بعد ذاك بلدا وجدت قومه شرن المشا كل بعنابة ورصانة وبقدمون لها 
اجوبة جادة وحلولاً رصینة : نا تفر منهم ونقول انبم لا علکون شا من 
روح الفگامة+وتفخر بما لديك من ثقاهة ٠‏ وکان ہذہ انفاعذ استطاعت أن 
منك آنشل مهم .۰ 9 

اقد کنب شو هلا بعد لین عاماً من ماه مین .ود وضوح ال 
وصف به کیت أنه كان لا يقى الا السخرية من رصاتكه وجديك: مل أن لل 
اذا کان شديداً جد . یدنا هذا القعطف بكل ما يعني إل المشاكل الي 
كنت يمتها في الفصل اثاني من و اللامشيی, حین تاولت ہ الفریب» لکامو 
د ه وطن الجندي» لممنثواي . فأن كرييز ‏ الذي يعود من الحرب إلى وعك © 
یئ کر لفظات كان قد استمنع فيها بحالات ذ. بطولیة ہہ حین تقعل غیت 
واحفاً ٠‏ الثي» الوحيد» ء وهو ی هذا النذكر في هدوه وضبط ذاتي ا 




































فب سي 
يب حل ألا انيف ها بتي سامت کل هي »رل ارآ يت ی 
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ها 


,یکره رنيةاطاة نی مدیتهالالية حیث بنهمكارجال في مب ورواین 
اتصص . انه یکره مدیته» لاله مد آن عرف یمن الرکیز في باه صار 
:شرق لکل ما هو بطولي ويكره النافه من الأمور . واقند نل ستراود في 
»سم حية كرانفيل باركر عن مهنته السياسية لأنه كان قد عرف جاتب من ذا 
لد كيز وهذا فلم يعد يستطيع الصير على الحياة اسیامیة . ال صوقف 
«مانيكي - وقد وصفہ بیٹس فی ہ الرجل الذي حلم بالارض الخبالة ٠‏ وف 
+ در موس وحورية الاب » . ولا عثل هذا كرها یش : وان هو کر الاك 
۱اه فان الاهت الذي بقدم ابن بام « المي ٠‏ في العام المي . بريد 
»شاب بنظر إل الابة اقبیحة باعتبارها أمرة باهرة الجيال . 
رال لخازير اي پرکها وک آفراس آملة + وهو ,فضل ذاك عل مواجو 
خفیقة الرۃ ۔ انه وق إل ابطلولي ٠‏ إل جدية نی از شا مره ار 
اشھیة اطاللة ؛ ولا ہے 
پعرفیم ۰ فهر انا أن بخضع لفایسهم وینسی 
احلامه ٠‏ أو ان يتعمد الاتقصال امتهم - وتجعل من نه لامتنا 
حنى تمد طريقة ني اكير والعيش تيح له مجال الغوذ إلى جدية أشد . و 
واٹھمہ الزلفات الحافة الاتطلاقات الخبالية - اه الراقات اني تور على 
یکافحون آنلب غل اللصاعب الي نقف في طریقھم > 
٠‏ الاخمر والاسرده لستفال ٠.‏ أو ٠‏ صورة انان شابا» ليمش جويسل 
ا هو بطو هر الذتي يصع اللامنتمي : أما ألد أصدائه 
شبن 

كره شو الروماتيكي لدبلن ونيله إلى اارصانة جعلاه بعيش حياق 
ات . وبلوح اله کان يقضي أوفائه في تاك انسنوات لا+؛ا إلى 






























ن اطاعین 









وتختر مالفات فاغثر الموسيقية معيد الثل الاعل ابطولة» قمن ہ ريتري» 
إل ٠‏ پارسیفال ؛ لا نهد إلا الابطال على المسرح.ونهد ني أعظم مؤلفاته و الخائم» 
كيت أن قوتان ( الذي برمز إلى من ارد اکر اتال ن الاقة 
الذين لا يستطيع القضاء عليهم إلا من هو سى حى من اد فلي ابش 
انه ال : سیغفرید . ولذاك فلا یدهشنا آن تعرف أن شو أصبح آشد اثاس 
افتانا بموسيقى فاغلر 

القد كان تمرن شو على اللاائنيائية أطول من المعناد ‏ بيد أنه كان كاملا" . 
وقد قلل سنوات عديدة دون أن يكون لديه ما بيرع فيه ٠‏ وم يكن 
الذن . وكان محظوظ] لأنه لم يكن مضطراً لل ان بعمل ء وکان' : 
المناين يكره العمل وبرقض أن يكلف بأي شي ء . وكانت اسرته تقدم لہ المام 
والسكن : وكان يفضي أوقاته ني المتحف البريطاني منهمكا في تأليف قصصه 
الخمس . واستطاع خلال هلله السنواث الكياتي أن يطور في ة 
رومائئیکیة عاللة للانجازات ابطرلیة ؛ وحصل عل اطلاع غزیر ومصارف 
واسمۂ خلال دراسته الويلة للأدب , ولكن القصص الحمس الي ألقها كانت 

نة : رغم انه من الصعب علينا أن تقول لماذا هي كذاك : ولمل هنا یمود 




















بعلب ١‏ اللانضج ٠‏ صورة شو نفسه ؛ ولکنها صررة موقو 
روماتيكية : وليس فيها شيء من الدراماتیگیة أو ما قد يدير المطف . ویدعسی 
البطلل - سمث.! وتجد قبل نباية الفصل الاول أن سمث يصل الى لندث ويقابل 
اقاة جملة اسمها هاريث + يد ان لا يتجم عن ذاك أي غرام وا تجد مث 





في حين زوج هارييت رجلا خيره ٠.‏ يتصرف هو إل غدله المام 
لبتفوق ني منصبه كسكرئير خاض . وترئكر القصة على هارييت وزوجهسسا 








عام ۱۸۷۰ : اذل یکن جویس قد ولد بعد + و کانت مطالعات شو محصورة ي 
دکتر ونتارلر ایفر ۔ وفذا کان ميال الى وواية القصص أكثر من ميل الى 
یل لضي . 

آرا قصصہ اثلاث االة فا تا ام من أي دلبل على شخصه هر + فقصة. 
١‏ امقدة اللامعقولة ٠‏ تدور على مهندس غبي يتروج ٠‏ 
ان الحياة الكثبية الي تزمع معه ستكون حيا 
« اغب پن نان »فهي تك على أوين جاك زلف الموسيقي موه الرجة 









یضا . وھکذا لا تکون هنك نيجة ما . آا اغراف کافیسل 





اعنام شو 


بابرث» فهي تدور على شاب هرب من المدرسة وبصبح مصارعاً عترفسا + 
ثم بقع في غوام سدة تدعى يدي كارير یروج ار . وهو يقشل في لصصمي 





E HTH 
آبا و اثتراکي لا اجناعي» فهبي أحسن قصصه اللحسس: وقد أ‎ 
تأليقها حين كان في السابعة والمشرين كيا ان الشخصية اارئيسية فيها نتصف‎ 
بر من مميزات شو . وتجد هنا رومانتيكية شر كا أثارها في نفسه مرترارث‎ 
تضح بكل دقاقها . وقد كان عنوان القصة بالاصل «ارجل القامي» . ال‎ 
غيوس رجل قاس : وهر يشبه دون جبرقائي في قسوله ؛ ولكنه لم بعد يحسد‎ 
۰ شي من المنعة حتى ني سلسلة أحاييله ابي محصل بواسطتها على اللو‎ 
وهو رومائیکي كامل: بيد أن روماتيكي تشرهها الصلة يبن الذكر والاثى‎ 
و يده أي بداية الكتاب هجر زوجنه التي كان قد تزوجها حديئاً ؛ ويقول لها‎ 
ای بطافه التي بتر كها ها : انپا جميلة جدا وانها تتمتع باغراء شديد + بيد أنسه‎ 
ی لا 2 وعط کل ذاك الغزل والغرام والاتصال ااجنسي . ويفله‎ 
شو بعد فاك شآ مقامرة عجية مستحيلة في مدرمة قبجات ود ماه‎ 
بيد أذ شخصية تريفيوس هي اي‎ 























القصة لا تقل ارباكاً عن قصة « نشج و 





rir 





باق یامن سك تال ایام قاری . وبتمع ال بسا 
کان لدون جیوفائی من سحر وتار على الصاء الا أنه يفضل الأشتراعية .وما 
أن عدث آفل شيء عرضہ على الکلام حنی بیدا بالقاء خطبة طویلة عریقة عن 
المنظام التي تعانبها الطبقة العاملة. أما ما تجعله قاسي القلب فهر جمعهيين الروماتتيكية 
والبحث المقلي ؛ وهو عمد ان واقع الملاقات البشرية غير ملل 











وم يعثر شر على اشر لقصصه تلك ٠‏ رغم ان ٠‏ كاشيل بايرن» حاازت على 
بمض انجاح فبا بعد . ود نشرت « اشتراكي لا اجياعي؛ في بجلة شهرية 
: تجاح .۷ ابا جطت ولم موريس يتعرف على شو اي بدا 
یزور بيث موویس بامتمرار . وظل شو سنوات عدیدة سب لس کید 
رقراً ورآس الا ؛ ثا رکس ن النحف البریطالي . وبعد أن کب هذه اققمة 
ادعق بالجسبۂ افایة وأصیح من الاعضاء الماین فيها : ومار فاب في 
الدوارع العامة وفي هابد بارك وبنشر الكراريس . بل انه عرف اللطابة متك 
أن كان في الال والمشرين حين ني في احد اجنامات ٠‏ جمة بان 
وفاطع الطیب بانفمال وحدة معا سارشته . وکا يغطي ضعقه بتكلف افق 
باللفس ٠‏ الأمر الذي كان يشر الكثيرين ضده , ہ ... کنت احتال بمعارضۃ 
كل من كنت أشعر باثي استطيع أن اتعلم من شب + وهكذا أجعله يتحدث بم 
عند .فد ان لکٹبرین من الاخبار الطيين كاتوا يعثبروتني شا رتا 
سیل غبر مرغوب فيه .) (4) 

ولا بغ للنادسة والمشرين وقع في غرم احدی نات مه ی تساه 
برکات عرضة ہ ید آن لامر بڑد ال لتيجة م . وحكان ما زا اثفي الصغبمة. 
وهر في الاسعة والعشرين حين قررت طالية أخرى من طالیات أمه ان تتویه + 
افلم برض على قاك . وهگذا بدا شو محاول أن يعوض نفسه غ) فالة . واسشمر 
ني ذلك الى ان تروج بعد عسة عشر عَامَاً 
ملاة لعو قیل اثضیامہ ال الجسیة لقایة : 


























مقدمة و الاتضح ؛ عورة 





ام 








؛ الساء الذکیات العطوفات يعقدان حين يتطرن الي اني عجول جدً + 
| اتراي لم يستطمن التقوذ الى نقسي ٠‏ والاواتي تمزه تر مین الشبان بل 
ققد كن يجدني معتدياً ء مهيناً » فوق الاحیال ۔ ون تعرف اله 
بن لا یکون الشاب قد جز شيعأ وخين لا يفعل شيئا على الاطلاق + وحسین 
با بحيث أنه يجب ال يقمل شين ما ٠‏ فان لامر لا تمل ان ده عمو 
ور کان ارت مهم في اديك ۽ وبقيع فسه في سنوی هد مس 
۱ + نرق لا یمن بط ال من E‏ 














(انامیات نی آقسهم + هون ان ید رکرا ما هم فأعون . 
نب هي ائ ابر جیم بفون تي مراکزمزف .لجع نی 
امک مقر ضوها علی جر انهم . ويعلبهم شعورهم المستمر ب 
اللي لا بستعليعرت ان يقعلرها + ومع اك فهم يضايقون الآخرين ذال بادا 
ولا ام لداب عل قات الا دوت انتجاح او قمعل . کل واحد بقل تس 
ہیی بکنشن مکانه القبتي» سواء اکان فرق مستوى مولده أم حت . وبالاضاثة 
ند یک اكنشاف الکان الحقیقي عبر جدا في بعض الأحبان: حون 
ی 0۰" 
لنه کان شر الاب + وأرثكد على هاا .. لا متسیا ٠‏ کا ان ما وعدقه بتطيق 
رل دم در بل آع بیفربه . ویس 
جدا . ولن بكرن هنالك مئال هذا الکسان! 

















مشک جاح باھر اقاعي: 
عرتة ند عل ات ق ليم ات 





+ الانتمي ‏ پانكار اا 





الامتبي هو + بساظذ + فا سل 
أل لني بعتي فيها ابوج فابلبة سا 
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على الملق والابداع . ولکن ابي الکحمق نفه : نان تل بطل بارس ۰ 
رجل اقب في الجدار ؛ بتطیم ان یکون لاتم بواسطة عذاب. 
3 تصف الطريق 
البوغ . وهكذا بتعين علي أن أضيف الى عبارتي تاك ان مشكلة اللانتمي 
هي وليقة الملة جداً بمشكلة انابغة الذي يتجرق شوقا الى بير اثقاتي ۔ 

واد في مق د اللانضج» أن اللاستمي هو بيساطة؛ النابقة الذي لا یسیع 
ابر ۔ وع نے الذی وجدناہ متمثلا في جيمس دین ؛ التاب التاضے 
القاق : في السنوات الي أعقبت عام ۱۹۵۰ ۔ 

ولكن اهام شر باللاستمي لم ينحصر بالنوع الحمئل في الابنة الذي تق في 
اوجھہ العراقیل ۔ عن كيفان في ٠‏ إن بول الأخرى » الذي 
هو لامثم أب بسبب كرهه السويقني '( نسبة لجوتالاك سویفت ) اقسوۃ اب 
دحاقاتهم . ولكن كيفان بمل مرحلة لا نيائية قادمة: فهنا شمراحل أخرى 
اتريفيوسس ٠‏ القاسي: وأكيفان . الذي بقترب موافہ من ابوذیة ۔ ( هافك 
أنواع کبرۃ من الاستمي عند شو + بحيث انه كان في وسعي آن الف کاب 
بعلوان ٠‏ اللامتمي غد برثارذ شو بدلا" من تتبع اللاانزائيات من باريوس الى 
راماکربشنا ال هوله .) 

تريفيوسس هو لامتمي شو ارل ۰ وهر لا مثم بالنی بیط : کو 
مثمردا عل التظام التقق علیہ . وھو پرمز ایا ال تمرد شو عل عاعقیة البصر 
الفبكترري وتأكيد القرن التابع عشر على ٠‏ الانسانية» ( كتيجة لاغراق هاا 
الفرن في المادية والشك ) . وهو قاس لانه يماك اشتهاء اللاستمي لمعن الهدفية ‏ 
وباثالي رعبه من حيرة الانسان . بل ان قسوته هي من المصدر ذاته لذي تبنی 
مه فسوة انديس بوحنا ذي الضليب + وایکھارت . آما اشئر اکیتہ هي لاجمل 
من شاب غاضباً فقط ٠‏ ميزمن كل الامان باه کی تسق 
الفكاهة أبضا . انه ينشهى الهدف والاتماه > ولكن ذلك لا مه راب ء لان في 
أفسه اليه الكثبر مق حب مرثزارث اام . ويتضح ذاك به 
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القعنة الدون : رغم اله 
هون پلوح فان ومفكرآ ميالا” الى الزهد . وتجد في مقددة 
که ال رة افعالية الثمرةولانوعية 
ن آساس اغراہ على قتل اطیرانسات ), 
وتوضح هله المبارة کل هدف شر من حياته ومرالقائه . واو أعدنا صباغتهسا 
يكلات أخرى لبلغ ينا الأمر الى مسألة كيفية عيش المي باکمل طریقة کنة * 
أو الى مزال البوت : ٠‏ أبن 
شر ني عام 1841 عن هاملت يقول 
٠‏ ليس هاملت رجلا" ترتقع فيه ٠‏ الانسائية العادية ٠‏ الى مستوى الطافة الميرية. 
والبطولة ... بل على المكس + فهر انسان حل حل الاتقمالات الشخصية العادية 
فيه أهداف أخرى أومع رأشد ندرة + وهلا فان شيع دن الادراك اقاني ند 
بنبط من عزمه في حين أن ذلك الادراك الذائي اأناقد هر الذي يفسر اء 
الانسان القطري العملية .. المستحيلة بالنسية اله. وهكذا فهو بمتعفس من المسزاوليات 
ح» کاسعاض الشاعر من چا :۰ (۱۱) 
٠‏ ... الاهراك الذاتي الناقد ... يثبط من عزمه .. ۱ هي الطانة 
عة بالسة تتحلیل الاعتمي : اذ ان هقا نطبل علىات. بي . لررنس وليتقه 
بد أن تطيل شو يذعب الى أعمق من ذالك ٠‏ اذ اله يعت قا“ 
٠‏ وما لاشك فيه أن هاملت يلوح من فاحية معن مجتوفا ٠‏ لانه تمر قتي 
يكم #طريى الى الادرالة الناتي التفلي : أني علولسة 


جل الخياة متفقة مع الدوق الف اباحث عن الذة + وعكذا يتصز فيه كرسياة 
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بل من جمله لة .ولا کان بولونیوس « نا" ثرا شديد الحمق» 
وروزنکرائ : فنه یتلهم جیعاً وکانه بقل 
ذباية وبذاك فهو يستبق ... المجرى الكامسل الاريخ العقلي 
لفرب آوروبا ٠...‏ (۱۷) 

القد وصف شو أعراض عذاب اللامتمي باعتبارها تمثل فثرة اجبارية مسن 
الشدوة تقع في متتصف الطريق الى الادراك العفلي ء كا انه تكهن بما وراء لطا 
انازي - الط اي ینسب ال نیشه ( دون حق ) » والذني كتب عه 
دوستويفسكي في ٠‏ الجريمة والعقاب » قائلا” أن ٠‏ السادة» ‏ اللامتمين جب 
أن تكون لمم قرة الحباة والموت على العبيد . وعند الكتابة ثانبة من ٠‏ المودة الى 
مبتوشالح » ( 1944 ) تجده بعيد تليله فاملت ويضيف أنه ٠‏ لو كان شکسیر 
قد نف الى أعماق مسرحيته ما جعل هاملت يرسل روز تكرائتر وكلدنسترن الى 
حفها ...۰ 9 

ولقد استطاع شو نی ول کتبہ نی النقد ؛ جوهر الابسة , (نبة ال الکاتب 
المسرجي المعروف ابسن ) ذاك الکتاب الذي ألقہ بعد أن قفی عشرۃ اصسوام 
يعمل صحفي وناقداً ؛ استطاع أ يفوم بمهامه كناقد خير قيام : فقد حاول أن 
عبد الوحدة اى مفهوم الطبيعة . وهو بتحليله ل ہ الالبراطور وغالليان» باجم 
الداروینیة والادیة ویقتعلف عبارۃ بتلر الي قال فيها إن داروين نفى العقل من 
الكون؛ . ول يفهم أحد هذا حتى بدأ ها 
عاولان ان ٠‏ يعيدا العقل الى الكوث» . وتحن تمد ار 















«سيخضع کلاکیا ء ولکنکا لن تفنیا ء إذ الا بخضعالطفل ویٹلائی اتی 


-۳۱۸- 


الشاب . الشاب في الرجل ؟ ومع ذاك فلا نی الطفل ولا یفن الشاب 
وانك لنعرف انني لم أرض عن سيامتك كامير اطور , لقد حاولت ان تید 
الشاب طقلا" من جديد . بيد ان امبر اطورية الجسد صارت فریسة لامبر طوربة 
الروح + وليست امبر اطورية الروح ثبائية » ليست اكثر نجالية من الشياب 
وقد حاولت ان تمنع العباب من أن ينمو : من أن يصبح رجلا . ابيا 
الاعق ۱ الت یا من نجرد. شد ما میکون : تسد الامبر اطورية 
ا E) e‏ 








انها المقيقة الي أدركها ت. بي . هله : انه بالرغم من ان دين 
ااقرون الوسطی افسح الطریق للانسانیة ء فان الحل لايكون باعادة عقارب 
السافة ء لژ اخضارۃ الفریة والکٹیسة كانت الامبراطورية الاول -. 
امبراطورية الامان الأعمى . وحلت علھا ابراطوویة الفكر الحر . وقد 
استطاع انسان اواحد فقط في حضمارثنا ان يدرك ان الفكر المر بعود بنا الى 
لدین ۔۔ اذا كا حرا وبعید المدى بالفمل : اللامتمي . ولسوء الم فل 
يدرك شو أن ابسن ادرك ان اخضارا 
تزال المشكلة تتمثل في الامبراطورية الثالئة : ضخمة تتطاب حلا" : مشكلة 
كينية جعلى حضارتنا كلها تفکر کاللامتي ۔ 

ولكن هذا يبر اسراعا من جانا في عرض افكار شو الثالية . فقد 
امنطاع شو ین 14۰۰-۱۸۸۰ أن يدرك ان الحياة في شهوة الى ادراك 
ذاتي أوسع وأمق ٠‏ وان الاتي هر الرجل اللي يقف حائرا بين عالين. 
ولكه حين بدا يؤلف مسرحياتم غاول ان يدير المسرحيات عل مشاكل 
اللانتمي ...ققد ألف مسرحيت الاو يوت الأرامل , في عام 1447 
وهي ذات رسالة اشتراكية تماما: رهم ان الحوار » كا هو الأمر في 
جمیع سرحیات شو + هو من القوة عيث لا بمكنا ان قصقه بانه ٠‏ حواز 
اشتراكي ٠‏ . واما مسرحيه الاتية « زیر الساه » قائها تمفسل عردة الى 
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مشكلة درن جبوفاتي . فبطلها تشارترس يشبه تريفيوسس لي کثبر من الامور 
عدا انه شد فنة ومحرا بالنسبة اشاء . واما مشكاته فهي تثبسه مشكلة 
دون جبوفاتي لي اقصوصة «خطا من هو پا تری‌ان اجد ائ لصف 
النناء اللواتي الحدث ممهن يقعن في غرامي * ٠‏ (۱0) 

أن مسرحية ٠‏ زير النساء» هي محاولة لتصوير جيل ثائر في ناية القرت 
الماضي ٠‏ وهكذا بلوح لنا أن هذه المسرحية نشبه « القبعة الحضراء » 
لميخائيل آرلن ؛ و ہ التغت' غاضبا ! , لجون أوسبورت . ولكن شبان ابسن 
كنبيرن: أما العقدة فهي في تعقيد والحب بين القاتين» + ولاعغرج 
القارىء منها إلا بالميرة ء بيد ان القارى» لاعرح عثل ملا قائر کی 
السرحیات اثالبة الي تصف بتوجیہ ثابت رصي ٠‏ 

وقد ألف شر ني السنوات العشر الثالية عدا من السرحیات افیفة ۔ 
افأما وحرفة مسز وارنء ؛ فھي بصرف انظر عن موضوعها ‏ الاتجار 
بالبغايا - ملبة وبارعة , آما ‏ اسلاح والرجل » فانہسا مسوحية شخر 
بالقومية والوططية ٠‏ وترینا شو وھو کی أفضل مواتفہ'ضد الاتقعالية والماطفية 
ونی الوقت الدي تجد یه الاخرین من اعداه ابلیوش پنضبون منها وپزژون 
ما : تمده هو يسلط عليها يرود سخريةالرجل التسامي الذي تجد اموراً 
أشد أهية يشفل باله ل . 

اما ٠‏ رجل القدر » فائها تقدم منصرين جديدين يظهرات بعد اك في 
كثر من مسرحياته : أحدهما صالح والآحر شریر ؛ فأما الصالح فهر ميله 
الى تصوير المظام - أي هذه الخالة ابليوث ‏ بطريقة تمعلهم يلوحون لطفاء 
ظرفاء . واما الشرير فهو ميله الى المبالغة في وصف حاقسة بعض شخوصه 
حی نجدهم انا و مل منقلي القرى » ويتطيق ذلك أي عه المسرحية عل 
لازم شاب . بيد ان ثماقج مثه تظهر مراث عديدة في المسرحيات اقالبة 
ونبب القارىه شعوراً مزعجا بأن شو عاول ان بقل من أهمية 
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۳۲۰ 








أما ٠‏ كانديدا» فهي أهم مسرحياته في هذه القثرۃ + فهي تلع 
تعادلا” بين اللاستتمي وامتمي . غاما المتبي .فهو من رجال الدين ٠‏ ومر 
اشتراكي ه ڏکي ۽ عضري ۽ شديد الفثبر . واما للامتمي فهو شاعر شاب 
غر واثق في کل علافته الاجناعية , رغم انه وائق کل القة من نکاره 
كشاعر . وحين عخبر الشاعر رجل الدين مرريل باله يحب زوجت كانديدا + 
عشره موریل برفق ويقول لدانه انما تجعل من نفسه اضحوكة د ید ان 

بانکس باچمه پعنف + 
+ اوه !نی لا "مرت کل منا ؟ ند ان الامور اي ممل الاس 
انشهم آضحوکة من جلها هي اقل حقيقة وصحة من الامو الي بتر فون 
ها بعقل وحكمة ؟ الها اكثر حفيقة وصحة + بل الها الامور الوحيدة 
الحتيقية واصحيحة . الك هادىء ومعقول ومعضدل معي : لاك تستطيع ان 
ان ثرى أنتي شديد الحمق لي حبي لزوجتك ٠‏ وانت لا نتاف في هذا 
إلا شك » عن ذلك المجوز الذي كان هنا منذ برهة : والني اتظهر نفس 
دوه والعقولية والامتدال بائسبةالاشثر اكيظك . الانسه امتطاع ا بر 

الحمق فيها . قهل يثيت هذا انلك على خبطا ؟ وهل أن اعندالك 
«حوك عل" بیناد اني عل خلا ؟, (95) 

وتبد ان هذا المشهد الرائع هو اكثر عن مجر مشهد بماجم نی الامتمي 
اي + فهو يمثل المرة الأولى الي ببتدي فبها برناره شو الى الاشاوب 
الدي طلنى بعد ذلك عسل كل مسرحياته : تصادم. الارادات . فھو یع 
شخمیتن قويتين عل المسرح ء ويارقب النظارة الجا في شقف . وات 
تقد حاول أن يستخدم هذا الاسلوب مع قيقي وان ووالنا , ویظهر هلا 
انية بين دك داجن والمترال بورغرين في ٠‏ تاميد الفبطان ٠‏ » وبضفي ذلك 
بن الحدة عل علاقات قبصر وروفيو في « قيصر وكليوباتر, 


























ورقضی الاستتلام نطبح كلل مسسرحيات شو , واد ان 


مسرحية ٠‏ الیجر بربارة و بتحقق عبر الصراع الذي ينعأ بين الدي 
يتومازت العليدة وبين ابتها بربارة التي لانقل عنها غاداً > بين ملك 
السلاح اندرشافت وبین کاستز استاذ اللفة الاغريقية . 
اما في و غربة التفاح ٠‏ فان الياسي العصامي بوئرجز هو أول شخخصية 
مهمة على المسرح » وهو بپدد عضایقة اللك ۰ ویتظر اتفرجون بلهفضة 
الصدام التوقع بین اراد , ولا یکرن السراع واضحا قاس ء وانھا ہو 
مبارزة ذهنية يستعمل فيها الحصوم ما لدبم من ذكاء وبراعة . وکا وجدفا 
روقيو الحارس يعامل اتقبصر بألفة. تجد مسز باشام تقعل الأمر تفه 
ممع اسحق ثيوتن ٠‏ وجورج فوکس بفمل ذلك ايضا مع املك أي ٠‏ في 
ابام الملك شارل الصالح الذحبية ‏ الي ألفها بعد ذلك بأريمين عامآ. 
وبتلاعب شو أي كل مؤلقاته اارئيسبة بفكرة تحسدي السلطة والمصبان 
بشكل أو بآخر . وم يعد اللامنتمي بالضروزة عاصيا : واتما تمد ان العامي 
هر نسر مهم من أثواخ اللامنتمي . فالعاسي يصرح بان الوجود يبق 
الجوهر وان الارادة تسبق السلطة , ونجده يقدم هله آفکرة الوجودية ایضاً 
في شخص برغسون : في الصراع الثاشيء بین ہ الدین اافتوح والدین الق ». 
فالدين المفتوح هو الادراك الدرني اللھم الدي بتاع به الني أو القديس + 
وأا الدبن الغلق فهر دين الطفوس أو دين وغل أي حال ٠‏ فان 
هذا الصراع بين القوة الحية وبين الاشكال ااتي ترتفيا ب 
الوجودية ٠‏ وتجل كل اشكال هذا الصراع في مؤلفات شو  (‏ القديس 
يوجنا ٠‏ .عل سبيل امثال تدور على ٠‏ الدين المغلق والدين الفتوح » ) . ولي 
كثيرا غلى شو أن نقول ان الفكرة الرئيسية ني كل مؤلفاته عي فكرة وجودية 
کنت علی أي حال قد تخلیت عن ماولة تعقب فكرة اللااتياء في تطور 
تالیف کو . قبعد ہ كانديدا ٠‏ تمد ان أوضح تعبير عن فكرة الااثياء 
ياوح أي « قيصر وكلبوبائرة ٠ ٠‏ 
أن قيضر شو هو لاتم للاسباب ذانها لبي جملت ذو يصر 
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کان لامتما ء لانه حقق مرحلة سبق بها رقاته ‏ وصار وحيدا بينهم + 
وحدا لايفهمه أحد . وثرى أن عبارانہ الاول تکشف عن وحدتہ وائعزللہ, 
انه خاطب آبا افول ؛ وحید؟ في الصحراء : 
١‏ ية يا آبا امول » محبة للك من يوليرس قیبر ! لفسد زرت بلاداً 
كثرة ع عن الاطق القودة اي نفاني نها مودي تي هلا المام ؛ وعز 
رفاق بشهوني . ولفد رای قطعانا ورعاة » وبشرا ومدنا ٠‏ ولكني ل أر 
تصر آخرء ولا وسطا' پناسب قیصر ؛ ولا آحد یشبہ قیضر ولا أحد يستطيع 
أن بقعل ما یفعلہ قيصر في تباره أو يفكر عا يفكر به قيصر في ليله ... 
يا أبا افول : انت وانا غریان عن ایشر ؛ ولکتا اسنا غربین عن بعضنا 
بعض ٢‏ (۱۷). 
ولعل شو كان يضح ماركوس اورليرس في ذهنه حين كان يكتب عن 
بعر : 
٠‏ يوليتوس : طيعي ! فانت اذن تكره الميانة ؟ 
فيصر : اكرهها ؟ ابيا الأحمق !ناذا اكرهها ؟ أثرائي أكره الربيح 
الباردة حبن تتجمد اطرائی ؛ او اليل حين أثر وسط الظلام ؟ أثراني کر 
اشباب حين انقدم ني السن : أو الطمرح حين يتخل عي المظ ؟ الك اذا 
نقول لي ذلك فكأنك تريد ان تقول ان الشمس متشرق غد» (۸) 
وحمن تآمرت كليوبائرة بعد ذلك بقتل بوئينوس انتقام؟ ٠‏ ونقف مداففة 
من تفسها ضد آبامفیصر » لا تعود نغمة المسرحية نغمة الزهد والنمسك 
٠‏ كليوياتزة : استمع الي ياقيضر ء لو امتطاغ اننان واد في 
الاسكتدرية كلها أن يقول اني عنطنة ٠‏ فاتي مآمر عيدي بان يصلبوني عل 
يف اقصري د 
قیصر : لو امتطاع. اثسان راحد » الآ والی الايد » أن بقول اتك متملع 
مان هذا الانسان سيسيطر على العام ياجمعه ٠‏ أو انه مينهب ضحية المسام 
0 























۳۳ 


وبر شو هناعن جوهر الميحية ؛ ولکن قیصر - وشر ایضاً - يفضل 
على العام بالعظمسة اممنوية على الموث في سبيله . ومح فاك فان شو 
ل يقضد بذاك ان پہاجم ااعظة اة لكان ي فة ياتتا نجد في 
+ ليون ان الا 
قفل الاخر :ام پتفمن ال سنوی من ال أعلیمن مستواما ابق فیستعلقہ 
كل واحد منها أن يفتله هو وأن بيقي على الآغر ! 

وينقد شو شكسبير في مقدمته لمسرحية ٠‏ قبصر وكلبوباترة » - وبثمثل 
نفده له في ان شكسبير فهم الضعف الانساني وم يفهم القزة الانسائية . ( ويب 














فهو برى أن الافكار المعنوبة واامقلية ليست مهدة مقارنتها بالاشباع الاي في 
حين أن اللامتتمي بعنقد أن أهم الامور هو البعاواة المعنوية . والمتمي لا يكترث 
لکون انساس تا أبطال > وهو بری ان الحياة خيرة مع ذلك . اما 
اللامنتمي نهو لاستطیع. أن بيدأ الحياة قبل ان يعرف كيف یعیٹھا ء وهو ء 
مثل ايفان كارامازوف؛ يرفض العام وبراض ۱د ب علبدان بعيشها 
تافها : اله يتحرق لثر كيز أشد في المياة . ويتمثل موقف النتمي في القرن 
المشرين ني فلسفة حشمارئنا.- التفعية. في حي ان اشد ما بستحق الاعیام بالسية 
للامبتمي هو أن البشر يب إن يصبحوا اكير » وفنا تجده بطل عصرناء 
ونجد ان نامي اللامنتمي - مآبي ثينشه ولورائس وفان غوخ وتجتسكي ‏ هي 
أعظم مآنبي ‏ عصرنا : وهذا إيضا جد أذجانا كبيرا من الأدب الحديث كريه. 
بالنسبة للامنتمي : لان ہذا الادب ء كا هو الامر مع شككيير »معني بالضعف 
الانساني » ولان هذا الادب ینظر ال الانسان ستخدءاً الیکروسکوب بدلا 
من اتلسکوب ۱ 

وقد شمر شو مد هیر »بل غبه آن یش اطار اسف وقد فمل 
ذلك في ايدع مسرحياته - ريما اعظمها ٠.‏ الانسان والسويرمان و 
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وتجد من التاحية السطحية ان هده اللسرحية تقوم على ف 4 
اللي تتغزل وتجتذب ٠‏ لاالرجل ! ولا تستحق هذه الفكرة كير من الاهزام . 
بل ان شو اراد أن يؤلف مسرحية عن دون جواث. ويكمن جوهر عرض شو 
لاسطورة دون جران في ان النساء كن هن اللواتي يطاردته . ( لاحظ أن شو 
استخدم هذه الفكرة في و اشتراكي لا اجماعي » قبل اذیتذوق تجربتہ الاول): 
ولاخك نی آن شو كان عقا ني : انه واجب المرأة أن تحافظ عل بقاء البشرية» 
أما واجب الرجل قهو یناہ اخضارة ‏ بل ان أشد المدافمين عن حقوق المرأة لا 
يستطيع أن يتكر أن واجيها ني حمل الاطفال یقف حائلا بیٹھا وین القضاہا 
المقلية والمعنؤية . ولکن الحقيقة هي أن الشكل الادنى من اشكال الحياة هو اللي 
پلاحق أشكالما العليا دايا" » وكذلك الحال مع المرأة. أو الرجل ٠‏ فالرجال 
بطاردون المرأة الي تتضف ميزات العظمة » وكذلك تطارد الساء الرجل الذي 
بتصف بتلك المزات. وتجد أن من يصبح عظها” سواء أكان من الناحية الاجناعية 
أم الخاصةء وسواء أكان رجلا أم امرأة ‏ يكون موضع ملاحقة الآخرين 
من کلا ابلضین > الذين يأملون من طريق الاتصال به أن يتخلصوا من 
الذي يشعرون به . 

+ الانان واسوپرمان » مسرحية ندور ما تاکن يدعى جون 
تثر » یمن وصباً على أن وايث فيلد : الفعاة الي تبه . ونجد أي الصفحسات 
الاو من السرحیة أ۵ تاثر بلخص الانجاءالدي اصبح عور ات من صسس 
ومسرحیات القرن المشرین : فكرة الشعور بالحجل الاجماعي والنقص 

... بل اثي لا استطيع أن انغلب على الحجل اليا . اننا تعيش في عبط 
من انمجل . تا خجل ما حون » تخجل من تفت .+ من اقارينا 5 من ایرد 
من تهمرفانا ۰ من آراا + من تجارينا » تماما کا محنجل من اجسادنا اماریة . 
یا اي : بل انتا ء پا عزيزي رامزدن. منجل من الشي+ من کوب الباص؛ 
عن كراء عرية يدلا من الاحفاظ بمركیة خاصة ء من الاحطاظ غصان واحد 
يدلا من حصاتين » ومن تعین خادم واحد : بدلا من حوفي وفلاح , وکلا 
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ژاد عددالامور اي تجل مها افره » زاد احترام الناس له ... ٠‏ (060) 

ولا عمد تانر أن آن تمبه (ويستفرق الامر قصلين من المسرحية حتى يكتشدف 
ذلك ) فانه يترك البلاد ويهرب الى اسبانيا - ويأسره في الطريق ٠‏ لص عاشق » 
اەمہ مندوزا وعتفظ به لٰحظی من وراه بفدیة ,وین ينام تاثر ليله في معسكر 
مندوڑا : يرى حلا ٠‏ وير هذا الحم قلب المسرحية ۔ ان ان عل يانه قد 
صار جده ۰ دوث جوان ٠‏ ويمد نف في المحم . ولكن المحم ليس مكان. 
از وناب رجا رم الاير عب الفط واس اي نی 
غا . الجحي هو البيت الذي بألفه التتمون .ولا یقسم شو البشر ال اعیسار 
واشرار : وانھا بفسمھم الى متمين ولا متتمين . ویلھب اللامتمون ال ا 
وأما المتتمرن فيذعبون الى الجحم . والجحم هو مكان الذة لني لا حد فا > 
مكان التفاهة الابيدة » واخمق الخالد - وگل مله اللامتامي الي 
يشتهي جدية أي المداف . وقد أرسل دون جوان الى هناك خط . 

وسرعان ما فصل دونيا آا لتمكر عل دوث جوان ضفر الوحنة الي جنا 
البها ٠‏ ویصل بعد ذك ایضاً الشيطان ( مندوزا ) وتثال موئزارت » الذي 
ہو والد آنا . وهنا تدا الاحاديث التي أعتقد الما مدل امظم المشاهد التي 
'صورها شو ؛ والثي تعثير فة من قم الأدب الانكليزي , ان دوتا٣‏ نا (آن) 
يريد ان تعرف لماذا لا يكون الجحيم مكانا الطاب الاید . ويأني وانعسل 
( التثال ) من الجنة ليعبش في لمحي لان کان قد سم رتای ا 

. ويوضح الشيطان رتابة الحياة في الجن 
ائکٹٹرہ ( البلد الذي عقل باتباع الشيطان - وربما تتافس امير كا انكلثرة في 

































اذلك الآن) توجد هنالك فاعات تفام فيها حذلات للموسيفى الكلاميكية . كا 
أن نالك سباقات للخيل ايضاً . ولا شيء بمنع عشاق السباق من الذعاب الى 
الفلات الوسيقية ۰ والممروف ان الحفلات الموسيفية تمثل نوعا من الاستمتاخ 


أشد روحية من مباقاث الغيل . ومع ذلك فإن عثاق شہاق لا بلعبون ال 
الحفلات الوسيقية ».تماد كا ان سكان الجحي لا يريدوت الذهاب الى الجن + 
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رتحب نك عاولة عاول فها اللانتمي دون جوان ان يرضح ناذا « بفشل 
افان قوة الحياة فيه تمعله لا يشمر بالراحة حين يملس دون 
متع ويسلي نفسه . وهو يقول ان الحياة تکافح من اجل 
؛.قامادة والروح عدوثان ٠‏ وللانسان بعض السيطرة 
على جسده - فهو يطيع أن مله يقف أو مجلس أو ينشقلب - ولكنه لا 
يسيع ان نيه امرض آو الوت . وهو لا يستطيع أن بحرسه من الحوادث 
او من ان يقتله شكل ادثى من اشكال الحياة: فان تي جندي رومائي احمق كان 
يستطيع إن يقتل ارخيدس . ايستطيع الانسان ان يسيطر على الادة من طریق 
الضبط الروحي والکفاح من ان یکون شکلا اعل من اشکال الحياة؟ ويتمثل 
هذا قي تطهير الادراك » فان هدت المياة هو أن تفهم نقسلك . 
م يتحدث دون جوان عن غيية املہ فی الپ وکیف ان طبعہ الائزعاجي 
قد اند رومانتيكيته . وهو يسيق صوفية د. ه. أورئس المشسية حين بقص 
كيف المبتقده المدرك للمرأة يدمر رخبت فيها «الى انفيض علي" الحراؤرتقات 
بي ال ذراعیها كبا يقذاف ملاح بقطعة من السمك في فم طائر ري » (۲۱): 
وحين يعترض الشيطان قائلا انه هنا + في الججحيم + علاك كل ما يشتهي مد 
الوسيقى والرسم والمفامرات الجنسية ٠‏ وهكذا ٠‏ وبيدأ دون جوان بایضاح 
نیڈ اللامتمي 
اقول الك اني حبن ادرله شب افضل مني فانثي لا استطييع ان أشغر 
بالراحة الاحين اكافح من اجل تحققه في الوجود او النمهيد اليه . وها هو 
قانون حياثي :وهذا هو ما يئر كه طموح الحياة الذي لا نتھي کی ا انی لادراك 
ذائیٴ أوسع واعمق ولفھم ذاتيٴ اشد وضوح . وقد کان و هذا افدف هو 
اي جملي انر ال اخب باعباره للة ططة ۱۰.۰ ۲) 

ند کان شوہ پمارة اخری: قامیاً + غبر مولع نالضمف الانسالي للسیب 
إاء الذي يعمل اللامتدين كفك ... هو رغبة شديدة للخلق وللكفاح في سبیل 
الملمة .الما القسوة الي يتحمس اللامتمي أي تأبيدها . 





ان بعل غیت فب ان 
غلبة الروح الکاملة علی الماد 
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الشكل الاغى من أشكال اخیاۃ ء الذي یکانع ‏ دون جوا 
. وقد شعر شو شعورا غامقاً بان الانمان 
اشکال الحياة ٠‏ فأما ان يكون الامر کذك+ 
وأما ان تسحقه قوة الحياة وتحاول شبن جديدا . ولقد كان عقا » رغم أنه 
لیس كللك دالا ٠‏ حين قال : أن الاتسان هو دائمآ على حافة شکل 
أعلى من أشكال. الحياة حين :تصل الحضارة الى مرحلة السقوط . والسقوّط 
هو تمد من أجل رقع مستوئ الحباة المدركة ‏ والا فان تلك الحياة 
تتحطم . لقد تطور الانسان من القرد بواسطة تطوير ادراكه الدینی > تم 
انطور من مجرد فرد أي قبيلة تؤمن بالحرافات وذلك بتطويره لقود العقلية . 
وقبل ان يكون ني مستطاعه أن يتطور الى مرحلة أعل فان عليه ان يستعيد 
ادراكه الديي ؛ اذ لا شيە آنحر بستلیع ان بحفظ وحدة المجتمع ۔ وافا 
كان الدين يعني ٠‏ الدين المغلق » أي بجرد خترافات وطقوس ٠‏ نان ال 
يمل وجوده مستحيلا . ويجب على الدين ان يصبح بالصورة الي يفهمه 
أللامنتمي با + مجموعة من المقائق عن هدف الانسان وعلاقته بلله . واذا 
استطاءت حشارة كاملة ان تفكريا يفكراللامنتمي» فان ذلك يعني اختظاء 
لمنتمين اختفاء ثانا . أما ثمن الفشل في مواجهة التحدي قاله لا يني 
القضاء على البشرية بالضرورة ٠‏ وما قد يعني القضاء عل الحضارة . 
ویقی بدلا" من ذلك هرد عالي من أجل خلق ٠‏ دين مفتوح ٠‏ . وقد 
لا بدي فاك ايض الا الى خلق دين مغلق بعد ذلك ايضا + 

وجاجم دون جوان المتمين هجوم أشد اكساحآ من كل ما كان قد 
فاله جوثاثان سویفت : 

ولن تضبرك حفيقة او حقيقنان في قصر الأكاذيب هنا . ان اصدقاءك 
هم اشد الكلاب اي آعرنها خولا" وکلا . نیم رون بالججال + 
وائما هم مزوقون وحسبء وليسوا نظیفین وانھا ہم حلیقو الوجوہ ‏ ولیسوا 
متأتقين ولكنهم يرتدون آخر ما وصل اليه الطراز ٠‏ ولیسوا مقفین وان 
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هم خریو عبات من تین وخسب + لیوا مین وا هم یو 
الکنیسة ققط > ولا عتازون بایةاخلانی وانا هم عبید اقالید ؛ ولیسو! 
فضلاء وائها هم جبناء » بل الهم ليسوا أشرارا واا هم ١‏ شییون 
۲ نين وانها هم شهوانيون » وليسوا أغنياه ونا مملكون 
وحسب ؛ وليسوا عخلصين وانماا هم خدوموك ٠‏ ولا بشعرون 
بالواجب وانما هم خراف » ولا يتدمجون مع الروحية العامة وائما هسم 
وطنيون : وليسوا شجمانً واغا هم مبالوث الى الخصام ٠‏ ولیسوا مصمعین 
وائما هم عنیدون ؛ وليسرا سادة وانما ہم سیطرون وحسب ء ولا يشبطرن 
اتفسهم وائما هم حقى اء ولا ترمو انفسهم وانا هم تفهون + ولیسوا 
عطوفين وما هم عاطفيون » وليسرا اجّاعيين وانما هم قطيعيون ٠‏ ولا 
تعنيهم مشاعر الآخرين وائما هم مژدبزن + وليسوا أذكياء وائيا هم بحملون 
آراء ويكررونها » وليسوا تقدميين وانما هم عصاة » وليسوا خباليين وانها 
هم عخرفون؛ وليسوا عادلين وائما هم منتضمون » وليسواكراء وائما يسعون 
لكسب ود الآخرين » وليسوا قادرين عل الانضباط ذائيا واھا ہم مخضعون 
قهدتة : وليسوا صادتين على الاطلاق : لان کل واحد منهم هر عذاب؛ 
كناب الى آخر ذرة من آماقه ۰۰ 0۲۳ 

ثم ينهض ويذهب الى لبنة . وها یستقظ نانر لبری الشرطة لاجم 
المصابة ويحد آن وايت فيلد تبحث عنه . ولا كان اشتراكياً دائماً ء نشد 
اوضح لشرطة آن المصابة اما کانت ترافه اتحرسه . وفي القصل الانبر 
تقنعہ آن نہائیاً بان یتزوجها یمد محاورة نجد فيها 7 
جبوفائي الاخيرة مع لستال : 
ناتر لن اتروجك + لن أتتزوجك , 
۶ بل مظعل + ستفعل . 

: آقرل اك علا كلا كلا , 

بل أقول فك نعم العم اتعم. 




















با من حساورة دون 
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اثر : كلا. 
آن : نعم ء وقبل ان تضیع فرصة اتوبة ۰ نعم 0۱ 6۲9 
ويدكرنا هذا با يلي : 

« القومندان : تب ! 

دون جبوفاني 

الفومندان 

دون جیرفاني ؛ 

الفومندان 

دون جيوفائي 

القرمئدان 

دون جبواني 

۰ً 010 

دون جیوفاني ؛ کلا ء کلام 

الفومندان ‏ : آه » ليس هنالك متسع من الوقت + (٢۲)۔‏ 
ویتزرج نر بآن الي لا تزید عسل كولها. منتمية تعر حديثه اثرئرة 

وحسب . تم بخفي شبح دون جیوفاني من سصرحیات شو البافية . 
ومنل ذلك المين يبدأ شو بتوضيح فكرة اللامتمي بصورة أشد . 
ونجد آن السرحية اللية و جزيرة جون بول الاخرى ٠‏ تتركز على تس 

جانمئي امه كيغان ٠‏ وعل انتصار المتمي النموذجي الاحق برودبيتت . 

ولسنا تمد شو بعادي بروديدت الذي هو أمق يقصد ما يغه ويي ما 

يفصده - بيد أنه أحق مادي ء غير ادر على ادراك أن القنان والشاعر 
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أما مسرحية شو اثالية قهي « ميجر برباره » اي تلقي ضوهاً آعر عل 
نكزة اللانتمي . وأما الشخوص الرئيسية فبها تھا کاسنز ٠‏ اسناذ ال 


۳۳ 





الاغريقية الشاب + وابتة اندرشافت ٠‏ برباره الي تحمل رة ميجر 
(مقدم ) أي جيش التحرير . واندرشافت هر من ملوك السلاح ٠‏ ويمكن 
تلخيص عقيدته بكلمتين : ١‏ الال والبارود » : ومع خلك فاننا مد نی 
اندرشافت الكثبر من قيصر شو لانه يتميز يبل الرجل الذي يتمنع بقوة 
هاثلة . وسرعان ما تمده عخاصم كاستز بثان الدین ونجسد في محاوراته 
الاول آن كاستز يقتعاف مسن يورييدس یا يثبت ابه أن معظم البشر 
ينذمرون ويشكون ٠‏ ولكن السعيد هو من يعرف ان مجرد كون الانسان 
على قيد الحياة هو السعادة بعينها ( وضعية كبر يلوف في «الشياطين + 
لدوستويفسكي ٠‏ ووضعية ويم بليك ايض . ) ویعترضی اندرشافت قاللا 
ان معرفة کون عيش الحياة هو السعادة تتطلب نفودا كافية لمياة ممنازة 
وقرة كافية ليكون الاننان سيد ثفه . ( ونجد في مسرحية «ايت 
مارتريك » ایض أن شو يضع نقس العبارات على لسان ابللي ؛ 

٠‏ ابللي : ليس يسير؟ الاحتضاظ بالنفس ل بتطلبه ذلك من 
بل ان صعوبة ذلك لا تقل عن صعوبة الاحطاظ بسيارة . 

شونوقر : أحفا ؟ ترى كم تأكل نفك 4 

الي : أوه ٠‏ كثير؟ ٠‏ انها تأكل الموسيقى والصور والكتب والجيال 
وابحیرات واللایس ا میلة وأناسً لذيذي الصحية . وانت لا تستطيع ان 
تمصل على ذلك في هذا البلد دون ان تدفع كتير . وهذا فان نفوسنا جائعة 
بصررة فظيعة .053006 

انبا في الواقع الحاجة الى الفراخ الذي تحدئت عنه في 
اه لیب الذي حدا باندرشافت ای ان بیشر بائجیل القو 
الامتمي يكره الحضارة الحديئة لمادينها الحيوائية فسان جوابه لا يكون 
الانحاب منها والصعود الى برج عاجي ٠‏ وائما محاولة السيطرة عليها . 
وولف بان الحضارة الغرية تشجع ضلال الشخصية الذي 
الشرنية یکل جهدهسا ان تتجزمه . وهر بتصي ‏ 



























ات باهظةء 
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رغم انه لا يصرح بفلك ۰ ال ان الانتي تجب ان یدبر ظهره 
لحضارتنا المملومة بالضوضاء والمجالة » ويتصرف الى الوحدة وافسل ۔ 
وكذاك :شو ؛ فهو مثل يريد أن يقول ان اللاتمي يب ان 
بخلق القوة الكافية لاعادة الحياة الى حضارته . والراقع ان شخصية اندرشافت 
قد سبقت فكرة سارئر عن : « الالتزام ۽ - وذلك هو جوهر كل ما 
أراد شو أن بقوله » فلا انسحاب من المسام ۰ وانا الارتاط اوق 
و : «الالزام». فاذا کان هدف اروح نی ان تغلب عل الادة لھا 
ان تواج» مسؤولية القيام بذلك ١‏ والا تکتخي بالتنمر من ان هذا الما 
مضطرب . وایجابیة اندرشافت ہي ایجابیة البھاکافادکیتا ۔ وعکتتا ان ن ط کر 
ني البهاكافادكينا أن ارجونا الامسير البطل يواجه خصمه وهو في عربة 
.وفجأة يقول ان الحرب عديمة الجدوى . بل أن المرحلة التي يصل اليها هي 
مرحلة اللامنتمي من نورع هاملت . وأمسا كريثنا : سالق عربته ۰ فبطلب 
مه لا بحدث ضجة عن لائي» ۰ لأن الحياة وللوث هما جزء وحنب 
من دورة غظيمة لروح » فبجب الا يعنبر الموث غرفا نباب ني الظلام» 
وائما هو ازعاج بیط يعانيه الائسان قبل ان يتخول الى جسد آخر 
٠‏ ليس هنالك وقت لم أكن موجودا فيه . وليس هنالك أي مستقيل لا 
اكون موجرداً فيه ٠‏ ۰ (۲۷) 

ويلغ هذا الاندفاع ذروته أي عبارة : و اعرج وحارب . لقد ذعت 
حؤلاء الرجال .توا + ٠‏ وهذا بعثي ان افعال الآلحة والابطال قد ثم تقريرها 
قدماً ی فانون كوني » واللاحظ ان ایجابیة اندرشافت لیست جرد فلسفة 
رجں الامال . فحین تقدم بربارة والدها ال بير شيرلي . الذي يشمر 
المزيمة فالها تقول : هوفا والدي : لقد سبق لي ان فلت اك آنہ رجسل 
دنبوي + أليس كذلك ؟ ٠‏ وبقول اتدرشافت مرتعدا : , انه لا بقل آي 
هذا عن الآخرين في العالم : بل على المكس + فهو متصوف. , وال 
ن اندرشافت قد بلق الوضعية التي رأبباها ني اللهاكافادكينا ‏ ورعا م 

























۳۳ 





یکن يدرك ذلك 
ويقدم اندرشافت ليش التحربر هدبة مالية بصك وي خة آ لاف جيه 

فتترك بربارة اميش لأنبا تشمتر من قبول الارباح الناجمة من اخرب والقتل < 

ولکتتا نری تی لہایة السرحیة انہا تواجه مشكلة أحظم ٠‏ حين يقر کاسنز + 

- ار جلالني کانت ستتروجم- | 

ساتلا ایا 












اندرشافت وکاستز؛ رهي ندور عل اخلایة 
وبشعر كاستز بأنه يستطييع الا برضي ضميره 
بأن بيع المدافع من اجل اية قضية صالحة . ولكن اندرشافت يرفض ذلك 
ويقول له ان رجل السلاح مجب ان يكون مستعداًلبيعه لكل من بدفع الثمن . 
ان اخلاقيته هي اخعلاقية القوة - لانه يعد بأن القوة هي التوة الروحية ‏ راذا 
أراد البشر ان يوا ابجنس الشري شب من القوة الروحية فان علبھم اك پیداوا 
بالحصول عل شيه من القوة السياسبة ٠‏ ولكن تلك الفسوة لبست قوة 
الحکومات والدكتاتوربين : واتما هي قوة المال والثراء . ويقول الدرشافث 
إنه هو المسيطر المختفي وراء الحكومات . «فانت تستطيع أن تشعل المرب 
تشاء ‏ وتحافظ على السلام ٠‏ وستكتشف ان التجارة 
نتطلب مفاییس خحاصة حین نگون قد قررنا هذه الفایس 4 (۲۸) . 

ومن الوایح ان اخلاقیه هي اخلانية نبنشه ٠‏ أخلاتة السيد والعبد » ولكن 
ذلك بعود الى ادراكه ان على العبيد قبل ان يصبحوا سادة ان يقبلوا زعامة السادة 
علبھم : کا لا يصبح الطميذ استاذا إلا اذا ذهب الى المدرسة . وهكذا يواج 
أددرشافت مشكلة اللانتمي اثائية . كانت مشكلة اللانتمي الاول : كيف 
استطيع ان أحصل عل اقوة لفسي ۰ وفسلا فهویفرق في الوعدة . راما 
«شكاته اثائية فهي : کیف استطيع ان احضل على القوة الحية المضارة 
أثاملة ؟ وقد يحاول ان يحل هذه المشكلة » كا حاول جورج قوكس وجورج 
ويزلي وسافوتارولا ات علوها : ولکن تأثر الواعظ محدود جدا في حضارة 


۳ 




















ماد کحضارتا + لان عل الواعظ ان ينافس السينا والقزون والادب 
الرخيص . والوسيلة الوحبدة الباقية هي ععاولة اتدرشانت ؛ محاولة الحصول عل 
لفرة الکامنة خلف الجدیع ء والفصول على انقوة البشر الآخخرين بأن يكوث 
اللره نقسه قوباً ینهم : 

ولكن شو لا يوضح كيف بممل اندرشافت وكاستز ليخلقا القوة 
الروحیة ۔ ویلخص كاستز أسبابه اقبول عرض اندرشافت قال : 

؛ کاسٹر : انث لااتستطيعين ان تحصلي على القوة : على فعل انھبر > ما لم 
تكن لديك القوة عل فمل الشر ابا . لأن حلب الام برضع لقتلة ٠‏ تاعا 
کا برضع الابطال . 

إربارة ؛ البست منك فوة اعی من هذا ؟ ( مشيرة الى رصاصة ) . 

کاستر : اجل + ولکن نك اقة تستطیع ان ندمر ری الیا »نا کا 
تستطيع النمور ان ندمر الانسان » فعل الائسان ان بسيطر عل ناك القوة ابضا؛ 
.وقد اقررث بذلك حين انهمك الاتراك والبونانبون في الحرب . وقد رج افضل 
ثلاميذي ليحارب من اجل هيلاس : وم تكن هدية الوداع الثي قدمتها له نسة 
من جمهورية افلاطون : وائما أعطينه مسدماً ومالة طلقة مزمصائع اندرشافت. 
.وقد وضمني هذا في ذاك المكان الى الابد. وقد غبني تحدي اييك : فهل 
استلبع ان أضيف حريا على حرب ۶ اي امتطیع + بل يب ء 
ولنوث ألم ہی 

وبعبارة أخرى ٠‏ فاذا كان من الراجب عحاولة القضاء على فساد الجتمع ٠‏ 
فان اللانتمي يب أن يفضيي عليه من الداخل وليس من الخارج . ولا عکتا 
ان نعنبر ذلك آخر ما يقوله شو عن الموضوع . وكل ما كان قد أوضح عل 
السان الندرشافت يتمثل في العقيدة القائلة بأن اللانتمي يب ان بغادر 
الاجي حمل عن الوقت . ولکن ال لا عبن إلا حين يكوان قد ال اققو 
الروحية على تقه . وقد يشمن اللامتمي أيضاً . کا قعل غورديف ٠‏ 
پان درجة تویه عل نقه هي دائبً من ۷ ان عليه ان بظل وحيدا' 
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مدى الياة . 





وبعد » « الیجر بربارة » كتب شو سلسلة کاملة من السرحیات الفیفة 
مثل : و حبرۃ الدکتور :؛ ہ الزواج+ء ہ الارثباط اللاتکافلء وہ اندر وکلس 
والامد ؛ وٴہ یمالیو؛ 


وتي السنوات المشر بعد عام 1800 ء أي حين ألف « المبجر بربارة »+ 
بدا تلاميذ شو یشمرون بن ید بدا خرف بعد أن تقدم في المن . وقد کنب 
شو مقدمة رائعة لمسرحية + اندر وكلس » وحلل فيها امسرحية » ( وانا مدين 
غذه القدمة يعدد من الاذكار التي أوضحتها في مقدمة القسم الثاني من هذا 
الكتاب ) . ولكن المسرحية نفسها مزيج من الملح والسكر ٠‏ وهي مجمع 
السخافة والحیویة ء الام الذي مملها تلوح رخيصة . وخوي القصل الثاني 
اهام عل فكرةكفكرة هايديغر بشأن ٠‏ ادراك الحيقيقة » الذي جربه فيمواجهة 
الموث : ٠‏ لافنا .. للقد بدا ابمانی پنسرب لحظة بعد للظة + ينا انا جالس 
هنا ٠‏ والوت 














برا عيث تستطيع ان تعرفه » فلن 
ان تموت من أجله ايضا . انتي سأمرت من اجل اللہ اذ لا شيم 
اهناك غير هذا يستحق ان بموت من أجله الأنمان , 











الانينيا » حين نعراف هذا ستكون آلمة تفا .۰ (۳۰) 

وثرى بعد ذلك ان الاسد الراقص بمئل قطعة ثافهة مزعجة من السخرية 

واما « بيت هارتريك » فهسي مسرحيته الكبرى الثالية » وهي غاولة فاشلة 
تلبت مسرحية عل غرار مسرحیات تشیخوف . وتعضد طريقة تلیخوف عل 
آلورة واتلمح‌ال اتوترات‌واناسي تحت سعح من الفاهة والنسيب. ولكن شو 
لبس کات عاطقیاًء وهو لا يفلح في ثقل العذاب المخضي تي شخوصه .وبالرغم 
من نش القصد المدرك هذا +فان مسرحية «ييث هارتم بك » تفلح في ان تكون 











واعده من افضل مسرحيات شو ۰ وقد لها یل ستین من نشر و سقوط 
الغرب , ولكتها مع ذلك تمتوي على جو ذلك الكتاب تقنه . وندور هه 
السرحیة على جباعة تعيش في « بيت هارتيريك » + واما الضيوف فهم بمطون 
مقطا مرقباً من الجتع الانكليزي . ھنائك مانغان وجل الاما ابي 
الفتاۃ اي سنتزوجه لثروته » وولدهااالمتصوص ابناح لذي خدعه مان 
والبدي اوثر وبرلد+السیدۂ الانكليية اشموذجية وزوجنالکواریل الا للع 
بانلیرل ٠‏ وارجل النافه رائدال الذي بش عل الامش في الدینة . ولکن: 
هناك شخوس؟ أهم من هؤلا. وهم الذين يقطنون بيت هارتبريك : کور 
ھوشابا الکذاب الجميل الرومائتيكي : وزوجته هسيوته , والكابئن شوتوفير , 
وقد افدر شو ممق ان شرترقر هو احدى الشخصيات المظيمة الي لها 
وشوفوثير عجوز غريب الاطوار ء وهو کابتن حري متفاعد ۰ وجو اخم 
الوحيد بین نزلاہ الييث التمین ؛ لائہ بملک غیت من مفهوم الحفيفة . ومو 
فضي ايامه حاولا" أن فق في نفسہ ہ الذرجة الابعة »من رکب 
وهذه الفكرة ذات أمية الشبة للانتي ۰ عدر توضيح 
شوتوفير لا أوضح ما قبل حتى الأن من هدف اللاستدي النهائي . وبالاضائة 
لذاك فان اعادة النظر فيا قاله اللامنتمونہہذا الکتاب والکتابالسابق تدان مى 
ان الشکلة تم داش في: ٠‏ ان العام تري عل اک ما بتطیمون احال» ‏ 
والأمر الذي يتمق فيه اللانتدون جميماً هو رغبتهم الشتركة في الملا من 
هذه الفوضى الي لاحد ها واثي يثميز ما العام المارجي والاتسداب تميقا 
ال نفوسهم .۱ قيقة هي الذني » وهلا فلا بمكن بلوغها إلا بالثر كبز في 
الذات . وين نعرف بصورة اعتيادية انه حين يركز الانسان على مشكلة من 
المشاكل فانه بنسحباى اانطقة اللدركة من ذهته : الى منطقة التنحيص الل 
ولكن هناك مناطق أعق _ الخاطق التي خخزن فيها الاي كله . الماطق لقي 
بلق منها ني بعض الاحيان تلك النشرات الرائعة وتخرج الى عام الما 
واذ دنل الانسان إلى اتاق نفہ کیا يدخل الى الماق متجم فانه يكقق 
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مصدر الحياة السرية ‏ وینبوع النشوۃ الیائیة التي تدقعہ بالرغم من. الصاعب: 
لي یز پا الام الفارجي . فالیاۃ کلها کح من آجل بلوغ هذه اقوة 
لانیة ومن اجل حسل شقیات ایالم انفارجي اي لا حد ھا ء 
انعتبدات الي تفضي عل الطاقة وتدمر الشهرة الى امياة 
الامتمي من نوع باريوس الى کونه قسد. اصطید في عام الافراك 
الحارجي واتفصل عن حبه الاماني للحاة . وتدور مؤلفات 
+ ۰. لورنس کلها عل خاك الاتصال نا بطوقان تب 
التي بوصلن اليها الانصال الجشسبي . وحين امك راما کریشنا بالسیف واراد 
ان بتحر ت ر کرت روحه في كرة صغيرة لي داخله . وفجأة حمله يدرك انه 
“كان غنوي على عحطة هائلة لتزويد الطاقة الحبائية ٠‏ عطة لا به 
يصنها الا بالحديث عن ٠‏ حر عظم من الحياة » وكالث تلك را 
له وقد اتصل فان غوخ هذه الطاقة الحياتية عدة مرات ٠‏ وكذلك 
اسل نينشه . اما رابر فند حتن ار کبز الاعاني پآن جمل من نفسه 
ماما ني نظر الجتمع وزعم الانتمین وکا ضد الجتنم . ولا ققد 
اراكه من الشعور بأنه كان يصرف انیاهه ال اما للارجي و 
اللبوغ إلا من هذه القابلية على الثر كيز 
ان الانان لا تطيع ان يلغ التركيز الأكمل ہنا وجندہ . 
فا للات نشوة الشاعر لا بمكن ان تفارث بالطاقة الحياتية «امتألقة اي 
أعمافه . ولا محقق معظم اشعزاه الا الرحلة الاول من مراحل 
1 وقد يستطينع قدیس مثل راماکریشا ان حقق ارحلۃ افابة . 
ولد عدث شوتوفير عن سيع مراحل وکافح من اجل حفیقها جمیماً ۔ 
لا یفعل ذلك بالطیع ء لائہ متقدم فی السن + ولکن حرد حصوله 
+ ولاتقل عظمته هذه عن عظمة مخطة الطاقة 
مرحلة آدنى من مراحسل الام 
قيش في عام الأحلام مع الاعمال البطولية اه 









ویعود مبب 
























۷ 
























پم قوط اخضارۃ ۔. ۲۷ 





بالنية لوضعية اللامتمي . فشوتوقر حمل بعض الديئاميت : وهو يقول 
اله قد أعده لقتل أمثال مائقان ۔ ان 
لا بخطبع مانغان واءثالہ ان پفجرو 
الل كيز , 











فير س يجب ان تكون لنا قوة الحياة والموت عليهم ... انی 
أرفض ان أموت قبل ان اكون قد اخنرعت الوميلة لذلك . 

هکتور : ومن نحن لكي تم عليهم ؟ 

شوتوفبر : ومن هم ليحكموا علينا ؟ ومع ذلك فهم يقملوث بلا ادلی 
ارد . ان هنالك عداء بين بذرثينا » وهم پعرفون بذرَ 








جم ويعملون عل 
ن ارواعتا . وهم بؤمتون باتهم » أما نحن : فستقطهم .. 








ثور : ... لقد فكرت كثبراً بقتل هذه الديدان 
بذاك الكثبرون ایض . وهنالك أناس طبيون واقعون في مثل الفخ الذي وقع 
فيه دانيال : لايمكن ان ينجوا منه الا بمعجزة ٠‏ وهم يظلون على قيد الحياة 
في الغالب ... أعطي قوة تمكثي من قتلهم ٠‏ وستجدني ابقي عليهم ... 
( مقاطعاً إياه محدة ) ألديك مشاعر نحو الآخرين * 

هكتور : كلا ء بل انثي مسشمد لقتل نقسي لو کنت امن سنا + 
رمجب علٴ ان امن بان شعاني ء على انها . مقدسة . أنا الضياء 
الأحمر على بيهم قهو نار الجحم . بيد اتي مأبقي عليهم شنقة وحلم؟. 
وحنب 1. 

شوتوفير : أنت لا تستطيع انانبقي عليهم الا حمن تكون الديك القوة 


۔۴۴۸۔ 


بية وقد فکر 











التي تستطيع ان قتظهم جا. ما نی لوقت ا حاضر فھم یملکون القرة عل قتلك .. 

ہکتور: انہم اشدحقا من ان یتخدموا قوثہم ۔ 

شوتوقير: لا تمدع نقك ؛ فھم یستخدمونہا بالفعل ۔ بل اننانقتل افضل 
ما في تفوستا كل يوم لنسعدهم + وان «مرقنا أن هؤلاه القرم موجودون 
ايقفوا فد طموحتا تؤدي الى ختق طموحنا أي مهده .. ٠‏ (۳۱) 

ولكتنا ترى في نماي المسرحية أن مانغان هو الذني يصاب بالقبلة حين 
اول ان يتقذ نفسه ء أما الاخرون اللين يملأون الييت بالضباء على مرأى 
من الغزاة فانم بنجون . ولكن المظة السني نخرج با لا تتمثل في انا 
مب ان نثرك كل شيء العناية الالمية . فان شو ينصح كائيسة بالارتباطظ : 
فاللامتمون يحب ان اكوا السيطرة السياسية على الخنازير ... وثرى 
دون جران في ٠‏ الانسان والسوبرمان  »‏ يشير ال الہ بالرغم من کون قوۃ 
الحباة حمقاء ٠‏ فان قوی الوت والاحطاط آشد حمقا . ويمكن تطبيق هذا 
عل اللاکین باشرة » ركذلك عل التمین اللین پقودون الجتمع , 

را ايلي هي لامتمية ایض ٠‏ لانها لا تمرف ماذا تريد من الحياة غير 
اخرية ٠‏ ويقول ها شوتوفير : 

٠‏ انت. تبحثين عن زوج غني ۰ أما اناء فحين كنت في مثل سنك 
كنت أنحث عن المصاعب والمخاطر والرعب والرت ؛ لكي أحس بالحيياة 
بي أعمائي بصورة اشسد ترکیز؟ .وم آدع اللوف من اللوث يسيطر عل 
حباني ٠‏ وكانت مكالاني اني ملكت حياتي . أما انث افسنٹر کن الفوف 
عن الفقر بسيطر عل حباتك ٠‏ ولن تكافثي على ذلك إلابآن تأكلي ء لا ان 





















ابٹي ؛ (۴۲) 
وهذه عي عقیدة الامتبي ایض : فانفلاص یکین ني اتطرف ‏ اکن 
ل بستطيع ان يدلي بشيیء بشان الحل الثاني الذي تفترحه ايفلي ٠‏ أي الرواج. 





مانغان . ولا بشأن قوها ان روحها تريذ ان تأكل » ممما کا یرید جدها 
مع هذا فان شوتوقير متأكد من شي واحد » فلا يد ان 
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حالك ادراکا آشد, ومدفا اکثر ء واتجاہاً اوح ء لا تی ابرد نقط > 
وائما في الحضارة كلها اذا لم تكن ستتحطم . اما مازيني دان ٠‏ وقد 
اباي الاي + فهو يملق کال :له بیع انب نيما 
ابن بغاء : اذ لا شي۔ محدث تيجة للك . 

اشوتوفير : لاغي» حدث في البحر بحر ٠‏ ولا شيء بحدث قساء .۔ لا 
شي ه٤‏ لا شي » ما عدا آمرآ واحدا لا يستحق 















ير : (بوحثية) لا شيء غبر حطام سفيئة اقطان اسکر عل 
رر + وشظايا خشبها انعفن ٠‏ وحطام آثيتها الصدئة ٠‏ وغرق البحارة 
الجرفان في اللصيدة . 

اي : مورالن ؛ لا تشرب شب من مر .. 

خرتوفر : مله کلبة با طلي , «مي آي رجل بشرب عشرة برابل 
من الحمر كل يوم » فهو لا يصح قبطن سکر إلا بعد ايكون ل 
ظھر سفینة ثائهة ‏ وما دام مدد ائجاعہ ویقف امام الدفة ٹھو ليس سكران 
قط . اما ذلك الذي يضطجع ويشرب ويسنسم العناية الافیۃ فھر اقبطان 
السكير الذي أعنبه ؛ حثى لو لم يكن قد شرب الا من ماء الأردت ٠‏ (٣م)‏ 
وهنا ايشا يتضح ما یقصدہ شو ب عل اللامتتمي أن يمد الجاع 

مارا من لام اما 
آمدشو نضه قمجھرد الخم : محاواۃ حل 
مشاکل الامتي محواها الراع . وقد حاول ذلك في مسرحية و امودة 
ال متوخالع ۱ ۰ ولسوهاطظ فانه کان مزال بیع عاده اسان 
البلط بين المول والجدية » وهذا فلا بمكتا ان تقول ان هذه المسرحية 
هي أفضل مسرحياك بيب ذلك الفلط فيه - ومع فلك ٠‏ وکا هو الأمر 
دالا مع خو + فان الافکار حیة ء مها تكن الانجازات الفنية خامضة .ولا 
تدم هلم السرحية حلا املا ».لان هناك أشباء كترة عب عابس ان 
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تشيفها البها » على الاضواء التي ياتيها توبني وراي 
فلا غوماً اتضل مسرجنه : 

ولا تمد في مقدمته الطريلة خا لا فکرة ببطة + فكرة نها ال 
نصول ہلا الکتاب : وعي غبة لد واخاجة الى هين جلید ۔ وحیث 
هنه اقندعة ء الي هي أعظم خدعات شو عن حیث املوبيا وروهم 
عن لا مان الممر افبکتوري + وظھور الدارونیة والار کسیة 

ویقول شو ان اروین آراد ان جمل ایا جرد ميكانكية حانبة : 
وان لامارك كان قد جاء بنظرية اقرى عن التطور فيسل «اروين . وقال 
لامارك ان الاجناس تتطرر لانها تريد ان نتطور » اما داروين فهو يقول الما 
تتطور اوتومائیکیا نظراً فیر ظروفها . واخبانجد شو یقول : +.. کنت. 
آمرف الہ ان الحضارۃ تحتاج ای دبن وان حیانہا آو مونہا یعوتفان على 
ذلك .ثم بال :۵ ادین ۰ ور باه هو نف دعر هل اه 
دبي مهل : وهو الدين الذي أوضحه في ٠‏ اللامتمي » . ویدهوه شسو 
؛ الحبوية» . ولكن كيف بمكنا ان تبعل هذا الدين عاليً ؟ وهل تستطيع 
تدريسه ني المدارس ؟ وهل مندر”س التلاميل نظريات لامارك وداروين بدا 
من ذكر المسيح غا ؟ كلا : لان الاساطسير وقصص القديسين جرهرية 
السية لدین ۰ وكذلك الكنيسة . ثم يتسامل شو : لاذا لا لصب کل 
لاماطر البتية في الع في شكل واحداء ولا ندرنن الايد هي عن 
الیع وحب ۰ وافا دهم شب عن غرتاا وززاذشت و 
ابضاً + اما فی الع + فهو يقول ان علينا ان نتمسك بالحقی 
الحراقة : ا ایی علیتسا ان تؤمن بأن نيوتن اضطيع في بسعان قبل نان 
تطيع الامان بنظريسه في الجاذبية . ولكن ممظم الكنائس نصر اليوم 
على اتباع الحرافات وتقول الها جزء لا ينجزأ من الدين : ومن هلم 
الحرافات تعليص السیح الاس" وتضحیه پنضه من آجلهم : وکون امه 
عذراء ٠‏ وغبر ذلك ! وتكون التيجة أن التققان يشكلون في ذلك ویمللون. 
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أن دیتهم هو تايه , 

ومند ان جاء شو ہہذہ الفکرۃ بدا افکرون پتناولونہا بالپحٹ والتمحيص: 
وخاصة ألدوس هكسلي وآرنولد تويني . وقال هکسلي ان هناك لا من 
لباب الحقيقة لي كل دین » وانه من الممكن ايماد دين عالمي من ذلك كله » 
واما تويبي فقد حث ذلك في كنابه « الؤرخ والدين ٠‏ . 

اننا لا نستطيع أن نلوم أي مسيحي أو بوذي مؤمن اذا قال ان ہہ 

الفكرة غير معقولة . فن الصمب التفكبر بامكانية وجود مثل ھذا الدین البدبل 
الذي ان وجد فسيكون كالصابرن المخفف ! ويستطيع كل من ببحث السألة 
بتعمق أن پھر بانه لا فائدة ترجى من الحصول على مثل هذا الدين ‏ خاصة 
بالتسبة لانجازائنا العقلية: ومع ذاك فان عدم وجوده من نواجه نبابات مقزعة 
كا أن كل من يفكر بذلك يشمر بالحاجة الى أن محدد ‏ موققه ».اي بسلم تفه 
لانماه معين : في جين أن طبيعة المشكلة تفسها تجمل ذلك مستحيلا . 

ويحاول شر في ٠‏ مبتوشالح » عياسة ان ده المشكلة. وهو ببدأها كا يفمل 
وابتهيد في ٠‏ العام والعلم الحديث » بان يهاجم المادية العلمية. ٠‏ ...م يكن الاس 
قادرین على أن يفهموا... لماذا كنت اغشى الداروينية الجديدة واعتبر ها حاقة 
مفزعة » واهاجم دھالہا بعنف وحدٴ4. 
الي مخضت عتهسا المادية الداروينية 
٤‏ - ویقول ۰ میل تويني ۰ ان الحضارات تسقط ني افحظة اني تکرث 
فیها قوة الانسان أشد من قوة الدين. ‏ أي أمل هنالك اذن في أن تسير الاسانية 
الى الافضل ؟ اذا کان الدارویئیون المدد والیکائیکیون لا بسقدون أن هنالك 
شیامن الامسل » لان اتطور لا محدث الا بصورة عرضية لا ندیم قیها ولا 
احكمة ... بيد ان هذه المقيدة الا تتبط غزائم أولنك الذين يؤمئون بان 
الدافع الذي يئجم عن التطور هو خلاق . وقد لاحظوا حفيقة شديدة الساطة + 
وهي أن الارادة التي نصر على ٿيء تفعله في النهاية » وھي تتطیع ‏ لحظات 
معية من التركيز الذي تبلفه الاعان بالماجة ايه أن تخاق وتنظم كيان جديدا ٠‏ 
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وهدا فهؤلاء لأ ضر ون اججنس اليشري لمة لا ارادة ها . ٠‏ روم 
ثم يعرض شو الفكرة الرئيسية أي المسرحية : ان العمر قد يكون أحد الامور 
التي يمكن تفيرها بالارادة » وقد اشار وابزمان عام الاحياء البارع الاي 
هبطت به الدارويئية الجديدة الى مستوئ الباقة ٠‏ الى ان الموت ليس حالة اہدیة 
ني الحياة واننا ہو حادث عرضي يفي للتجديد الدائم؛ ولتجنب ازدحام الارض. 
وتمد هذه الفكرة تتطور ني صفحات المسرحية . ويمكن تلخيص تمليل شو لها 
میا بل : ان لبشر حقی لالنہم لا بملکون الوقت الکانیي لیکوٹوا حکاء ویقاف 
ہم نل هذا العالم دون ان يعرفوالماذا وماذا بب علبھم ان با 
«ضهم بالفطرة بان الیاۃ بجب ان تکون ذات عدف ومعٰی ؛ فیحاولون ان 
بمدوا لیانہم هدفا تاه وحن نسي هذا النوع من الناس التوابغ والباقرة. 
اما الاغلبية قنها تأذ العا يا تمده وتقنع بان تعيش وتأكل وتموت کا فعلت 
الاجداد والاباه : ومژلاء هم التمون . وهزلاء ایض ضروريون المحافظة 
مل الجنس البشري - لبكونوا الاماس الثابث الوطيد الذي تبي عليه المياة 
مٹھا : ( ویمبر توماس مان عن اعجابه هم عيث اله يمملهم أبطال كثير من 
كته ) . وحنی الواغ - آو الامتمون + والذین هم وایغ ما پزالون في 
شرانقهم - فانیم لا جدود لوقت الكاني الاي عکننهم من ان بستفروا نی 
الم نندف رصين ولبتطلقوا في سبيل خخلق ادراك اكثر للجنس البشري شريطة 
ان يكونوا في الوقت نفسه مدركين لما يفعلوته . لان قوة اللامنتمي والنايفسة 
کمن کی حپان الاماقیة + اولان الام مکان معقد يتطلب الكثير من الانيا 
بل انه في الوقت الذي يكون فيه الامنتمي فد انتهى من حكفاحاته وحصل عل 
الشجاعة والقة ببقه وبدأ يشعر و بالراحة ني العا في ها الوفث نش 
يمد ان عليه ان بغادر الما , وهناك علاجان واضحان هذا : ان ينضع الانسان 
حياة اطول. ولا يعني الضیج حقیق تجاح لی فقط :انا 
الضج الذي بتحدث عنه غوتيه في «فلهل ميستره والقابلية 
على فهم ممى وهدف الوجود الانسائي - وقي ٠‏ العودة الى مبتوشالح ٠‏ بصور 





















ع 


شو كين ان البشر يحققون هنم الامور : 

ولكن حي اذا اقلح اللامنتمون في حل مشاكلهم اللانيائية ولي اطالة قترة. 
الحياة لتطبيق هدفيتهم الجديئة فيها ‏ فاذا عن التتمين ؟ وغل شو هذه 
المشكفة بان يجعل المتمين بموتون تدرعيا باعتبارهم سطحيين » ولکن الشکلة 
خي مشكلة اللامتمین کالعادة : اذ ان علبهم ان جمدو طریة مملون 
يفهمون المشاكل وحلوها. لقد اخترع لامتم نبي المسيحية: وجاءت 
نيسة لنعطيق وسائلها الخاصة ني جمل المسيحية مقبولة لدى الجياهير 

ويوضح شو في مقدمته أنه لسن حلا أن يذهباللامتموتجميعا الى 
- کا یفعلسون فی السرحیة وبثر كوا النتمين لشؤونهم القاصة. ان الفرق 
المتمي واللامنتمي هو الفرق ببن الانسان القادر عل التفكير في مطامعه وشهوا 
الشخصية وجسب.» رین الانان اي یدفعه ي» اعظم من برد شخصب 
الخاصة . وقد كانت مشكلة اللامين دائ" متمثلة في کیفیة افناع ات 
باطامة القوائین ڈاتہا اي بطيمها اللامتمون ۰ وفلا الفرض فانم پضمسون 
الاديان بكل ما فيها من قواتين ووصايا . وهدف الكنيسة هر دالا" اقناع البشر 
بان يتصرفوا بصورة تملهم پلوحون اعفلم من مجرد حزمة من اشهرات 
والمدارك. وقد قال الع للانسان أي القرن المشرين انه مجرد حزمة من الشهوات 
والمدارك ‏ واما. التائج في ليست مفاجنة ولا تتصف بانأساة وائما تود الى 
الملا بعلي ء في ممت منا ..وحتى اذا ادرك اللامتتمي أن المادية الطمية هي اساس 
الشر و امادية كا برز لها بوس مانقان في 0 بیت )دقان المشكئق 


























قول شو » وهو في ختارائع الافرال ٴ8 عاادامت كنية انكلترا تنظ 
قيب واحدة تعارشى بمها عقائد البراهمة واليوقيين والسلمين والفرس 
واصحاب کل الادیاث الاخری ء فالا ... متیقی کا هي في الوقت الحاضر 

مخظراً عل الحکومة : ومانماً من صحبة قنس الاقداس ! ۰ )۳٩(‏ ولکن 
حهپسیط جا : مانا يحب علينا أ 
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مجموعۃ من الاغاني الديية المية اني تضمها عل اسامن المائة والاخلاص 
ونقديها البشر اجمعين ‏ وتن آذا حزرتا اجات من الادغاء وابهتان انشا 
تستطيع أن نصل الى جوهر کل اعان ۶ (/6) ولو اجنمع مجلس من اخیوین 
لبحث مشاكل مججمعنا : ققد يتفقون على ان الكل الاعلى بتجل لي الماجة الى 
خلق كنيسة جديدة بمكن أن نثرك اسسها المفلية للفلاسقة اللامنتمين یقررولہا+ 
واما اماطيرها فيمكن ان تؤخذ من كل مصدر:سراء کان + طبالا امو" آم 
٠‏ يرومئيوس طبقاً » ٠‏ وتيقى بعد ذلك مشكلة افتاع الانسان المادي چا ء في 
ہمند القدیمة کان الرہبان يعتمدون في ذلك على خيواف الانسان العسادي من 
الطبيعة . اما بوذا قفد استخدم مفهوء لاانيائي : اذ قال ان العام هو مكان الثقاه 
وان النظام الديني يستطبيع أن بت الانسان منه.. واغتمد اللمكرون السيحبوق 
على هذا الشعور نفسه : ( ففد كان المسيحيرت القدامى أقلية مضطهدة ). ٠‏ 
واستخدموا الج علصاً وافر ضرا ان ما بعد ارت هو المعادة سبحي 

اما الاسلام ققد وعد المسلمين عجنة حسية بعد الموث . اما ي رن المشرین نفد 
حل العاء محل الكهنة والنسس أي تفسبر الكون . ولم ثمد الملاقة بين اللامنتمي 
والممي مفيسة بالتفوق العقلي الذي يوصف به اللامتتمون : بل على لعکس + 
فاللامتبي الحديثلا يدعي بأي تفوق عقلي يا يقمل العام أو الفبلسوف المتعي ٠‏ 
یز «بعذابهو وحتینه رل اشدف الروحي وال . ند ان حل 
شر فی ہ ميترشالح , بدائي حیث الہ بہمل کل هلہ القبات 



























مثل کانت وهیفل - نهو ما الم 
آلي بحنها . وهر پوضح بعض الامور" بوضوح وتأكيد شديدين : 
السألة الدينية المثة ي النظام » في الغمبط الذاتي : 

٠‏ الم يكن ني الدارويئيسة عمال للازادة الحرة آو آية ارادة احری ؛ فان 
الداروبية الجديدة تعتقد بأنه ليس هتالك ما يدعى الضبط الذاتي . ومع ذلك فال 
اقبط القاني هو اليزة اوحيدة اقيمة القاء الي نيد ان اختيار اروف يحب 
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دان ... أن يؤدى اليه في المدى البعيد . وقد ینم اختیار صفات غبر متضبطة 
التبقى وتتطور لفتراث معينة وق ظروف معيئة . اذ لا كان النهمون هم النين 
يكافحون أشد الكفاح من اج الطمسام والشراب فان جهودهم تطور قوتهم 
ربراعهم في فثرة قصبرة جدأ عيث اناقصى ما في وسعهمان بفعارہ لا بمکھم 
من ان یا کاوا اكثر ا يستطيعوذ . ولکن آي تخیر ف الروت باهم عدار 
كير من الطمام يدمرهم + وحن ترى هذا الامر عحدث دان » اذ ثرى ظبرآ 
قرب صحیح البنية يعيح مابوئم بالصدفة اللي غالب ما تحدث في قاف 
اك عفر قبره باسنائه . انا الاتسان المنضيط فاا 
ات انظروف لاله پم نقه فا فلا اكل 
اكثر من قابليته ولا أفل منها + وانا باکل بالق در الذي بنفعہ . قا ھو 
الضبط الذاتي ؟ انه لا شيء موى الحيوية التطورة » المححكمة في 
الٹھواث العادیة والتظمة ها »> فاذا أغفلنا وجود هذا لقهوم اسامي ۰ واقا 
فشلنسا في فهم البدهية الواضحة من أن الترع هر الذي عميز من يستحق 
ابقاءء کیا تفمل الادية الداروينية المديدة باسم الاممطفاءالطيعي هقان هذا 
يدل على حاجة علا هذه الفكرة الى فهم موضوعهم تفسه . كي انه بد على 
عدم ملاحظتهم للقوى التي یتم بموجبها الاصطفاء الطبيعي».. (۳۸ 
وهنا نج أن شو يعر"ف كلمة «الدين» يعبارة واضحة:وبالنى اللي يقهنه. 
اللانتمي : احساس بنصف بالسدو والحيوية ويسيطر عل الشهواث العادة 
وتعر الحاجة الى هله السيطرة على الشهوات واضحة كل الوضوح عند الشاعر 
وصأحب اارؤي ميث ان الاتر لا تاج الى الزيد من الابضاح .ما باب 
٠‏ للانسان الشهوائي العادي ٠‏ فليست هناك لية حاجة السيطرة على الشهوات ال 
بقدار ما يتعلق الامر بحسن التصمرف العادي في المججمع .ولا لم يكن يعرف شب 
عن ری اوا عن اي اشيم يعله يحمر نفسه أكثر من مهرد وحدة من وحدات 
للکیان الاجتاعي ؛ فليس منك سیب پدعوه اي مارسة ارادة یم النني 
والدین ا لقیقي بعتي قبول اعمق مدر کات الایاء واصداب الرؤى باعنبارها 
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مكة بالسبة لكل البشر . 
ونتر ل العودة الى مبتوشالح , مشهرره من حيث قصتها الى درجة 
انتي سأكضي بتلخيصها يعض العبارات . تمد ني الفصل الارل مسن 
قصوفا اللمسة الطويلة ان آدم وحواء بقرران وضع حد ليانيهها 6 
و لان العيش الى الابد أمر لا بحتمل . » وتجد ان مشكلة القطينة الاول 
مرجودة مقدمآ ء فا لا بعلیعان ان غصلا الہش شخصپھا الى الأبد. 
وتیدا اثبارات الاانیایة بالظھور حتى في جنة عدن : ١‏ اثثي مجر من 
تفي ؛ ومع ذلك فان علي أن احتمل تفسي : لا لبرم ... وافا ال ده 
(۳۹) . ویربد آذم ان بقر من اتفسه ا تماما کا قعل اللانتنون لین 
ماداهم في ٠‏ اللامتمي ‏ > وهر لكي يفل ذلك بقرر ان موت + 
وهكذا نهو تار الطريق امقلوط - طريق آ كسبل ١‏ اوهو لا يدرك اذ 
طريق انللاص هو الى الامام ٭ لا الى اللحاف . ييد ان حراء تعرف ال 
هنائك طريفا آخر للخروج مسن مصيدة الزمن : طريق الفنان وصاحب 
الرؤى . وهي تتحدث عن بعص ابنالها الجبناء الضعاف الذين يملكون مع 
ذلك قابلية غربية على الحلق . ٠‏ ولكتهم لا علكون ارادة تجعلهم علقون 
بدلا من ن وا ٠ ٠‏ وغم ان الافعى الث ان كل حلم پمکن ان يتحول 
الى خلق بارادة الاقوياء الذين يريدون ذلك . ٠‏ (40) 
وبريدكدم أن يلع شخصيه ني کل عام ء کا تزع لالم جلدهات 
ومخلع اين حواء شخصيته لبحقق ارادة الصوث الذي يسمعه بين اقلا 
وبطلب آدم من حواء بصبر تاقد ان تصمث وآن تصرف ال لها + 
الا نبا ستجوع. . ویب حواه ال : 
٠لا‏ ماج الاتسان الى ان يعيش يالكيز وحله داشا , فهتالك ٹيء 
آغر الا فعرف ما ہو ولکتتا سٹکتشفہ یوما ا وستعیش علیہ وحدہ ...+(11). 
أما الفصل الثاني فيققز فجأة الى عام +187 حين يقرر شفيفان ان 
الاسان بعلیع ان يعيش اطول من الدة الاحيادية الي يعيثها الیٹر * 
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أي الأعوام الخسة والسمين ٠‏ اذا فهم انه لا ممكن اتقاذ الحضارة الا 
اذا استطاع ان يفعل ذلك . ويعبر هذا القصل غسبيفً وملا من الناحية 
السرحیة ء وهر صصص هلا الفصل في الواقع السخرية من لويد جورج 
واسکویٹ . ولکن ہ ایل الشقیقین ہ بارنایاس ہ هر ذو اهية 
اذ ينبأ فرانكلين بارناباس بديئ جدید اتطور انفلاق . » بدین ند ج 
ني الملل والفلسنة ٠‏ تماما كا امتدت جذور الكثيسة أي القرون الوسعلى 
في تمالم ارسطو » ویتا بظٹھور نوع جدید من البشر يعيشون لدة ل۵ھ 
عام . أوأما القصل اثالث الذي يفغرض ان زمه عتد بيد عام 987٠‏ 
اين وسين سنة + فهو سسترية من بعض رجال الحکومة اطربطانة + 
ألذبن بكتشفون » مرتعدين ٠‏ أن اثثين من زملاتهم ء رجلا وامرأة * 
لفان أكثر من ماني ملة من العمر . وليست هدم السخرية بارهة عل 
كل حال » بل ان الفضول الثلاثة الرسعلى أي هذه السرحية تبر تقد 
تولستوي لشو حين قال عته إنه يضيع تأيه أذ يحاول ان يتكت .. وأما 
الفصل الرابع فهر سطحي تماءا ۽ وهو لا يأني بشيء جديد + ما عدا انا 
الممرین طوبلا قیمون ما خاصآ بهم » أما السخخرية من الذبن يعيشوق 
اعمارً فصيرة تقد صارت أي القصل الرابع ملة تيعث على الضجر ٠‏ بل 
الما لم تعد مشفوعة بالعارات الفخمة الزخرفة الي كانت تفي ملل 
الفصول الاولى بعض قوتما . وأمل السام الذي يشمر به القارئه حين يصل 
إلى النصل الرابع هو الذي جعل الثقاد بملوةالفصل الخامس ولا يكتشفوت 
روم وعشے : بل ان هذا النصل الاخبر بالات حلي باشد افجات 
والتقد من جانب التقاد. ولكن هذا يجب الا يؤثر علينا ٠‏ لان ۾ أبعد 
ما بعل اليه الفكر » هو أعظم ما کب شو على الاطللاقه 

وتجد في هنا القصل ان الزمن يتقدم ثلاثين آلف ئة > ويعود العام 
الى بساطة الحضارة الاغريقية القدمة ويد جاعة من الثيان والغابات 


رقصون امام ميد احفالة” ولد خاة من يضة 7 وعي حبن تاد نکر 























لمم 


كاملة ناضجة ‏ نضح ابنة المشرين ریما ! ولا مد القبان والشابات ما 
يلون اتهم به الاالرقص والامب والفترن الجميلة ‏ أو العم » اذا 
کانوا عیلون ليه . وبينا هم برقصون يتمشى رجل عجوز پنهم + وهو 
غارق في تأملاته ‏ عجوز عار لا توجد شغرة واحدة في رأسه ٠‏ وهو 
يلغ من العمر عدة قرون . ومجتمعوث حولہ ویسالولہ : الا تسشمہ حانہ 
الطويلة الثي اقضاها في الأمل ؟ فيجيهم برصانة 

160(۷ أن لحظة واحدة من تشرة اليا كا لميدها لكي ۔‎ ٠ 
ولكتهم يغقون قسبا ينهم عسل انهم اذا بلفوا سن الرابعة - العمر‎ 












الذي تختضي فيه الدهم كل شهوة جسدية -. فالهم يقتلون الفسهم . الهم 
لا بستطيعون ان يتصوروا اذ شهرات أخرى عدا تلك المتصلة 
با جصد والعراطف > 


وتر خظات ء ثم تشاهد عمية النضج هله حن یعرضی مثال احدث 
نمائیلہ : ويرعب المع إلهلم يكن قد صنع خير قائيل الممسترين الفدامى. 
الا اه پروي غم اسطورة میکل اتجلو الذني بدأ برسم العراة والعرايا على 
جذران كنيسة سيسنيه ثم أنتى برسم الانياه والقديسين ٠‏ الذين تتركز 
علمتهم في الذهن والشوة الذهنية فقط ٠.‏ 

( ولا مد المرء يدآ هنا من تذكر أبيات قصيدة بيئس ٠‏ نحت 
بن بالین ۲ 2 

٠‏ لقد ترل ميكل الجلو برهان: 

عل مقت 

حيث يستطيع آدم وهو نصف بفظان + 

آن بقلق السيدة الي تذرع الكرة الارضية 

حی تضطرم احتاژها 

برها عل ان هنك هدفاً 

اندعن الذي يعمل بصورة غفية 
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الکال اللحد للجنس اليشري . ۰ 4۴) 
ومن الغريب ان بيتس + الذي كره مزلغات شو کرھا شدیداًء پردھ 
هنا أفكار « العودة الى ميتوشالح » تما ۔ 
١ u‏ لبون العام المتلم ٠‏ فقد مت اين من البشر - وهو يوضع 





3 : 
الي تجري فيها الكهرباء . والصموبة الوحيدة التي 
صنع الحياة في المختير هي انه من الصعب جد صنع 
اني يمكن ان تتحفق فيها الحياة . ولو ثم صنع هذه لمادة لجرت الحياة 
فيها يساطة , وسرعان ما يفقد يجبالبون سيطرته على مخلوقیہ فیقتلالہ ۔ 
الحكي المعمر بده عل رأمیهیا وعاول ان پرنمها ال مستوی 
امل من الياة ۰ فایا عوتان من شدة الأرهاق الروحي . فلك لأب 
بشبهان بشر ايوم ئي حاجتها الى قوة الارادة الداقمة الى التغير الذاتي م 
مونهها الى أبدع مشاهد هذا لفصل : عناولة المعمثرين الحكاء 
كبفية حدوث النفبج للثبان والشابات . ومثل هذا تفصيلا لما كان 
7 قد فاله في ٠‏ الانسان والسربرمان ؛ من ؛ ٠‏ ان واجب کل فان هو 
ان بلق اذراکاا اکثر . ؛ ٠‏ أنت تستخدم مركة لتری فبها وجهسلك : 
رانث تستخدم الاعمال القنية لثرى فَيهًا روحك . ٠‏ (44) 

وغارل الفنان ان حفق لضه ترکیز اشد ني الحياة مستخدما افن 
5-5 فوة ارادته . ویقول اغکم العمر : و انه يؤدي الى ادراکك 
الك لا تستطيع ان شخلق الا نفسلك . ٠‏ (40) 

وهذا هر المجهرد الذي بيذله امعمرون دائم : ااخلق الذاتي : وعکن 
امير عن هدفهم بعبارة واحدة : اجعل ارادتك کاملة .. بيد ان المصمرين 
١‏ ختاجرت الى فسن أو آدب لیسندوا با ادبم انیم ملكون » 
شعوراً مباشرا بالحياة : وهم قادرو عل تقير اشكاهم الجسدية بامتخدام 
اوة الارادة . وھم لا بنامون النة ۰ لاجم لم يغردوا يشمرون بالحاجة الى 
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نوم من ان پلغوا الرابعذمن المسر حین صار ام اي موجودا ال 
ایهم ال درجة انہم صاروا یرون الٹوم افلافاً للمتعة الفكرية الامسواغ له , 
( ونذكر هنا ان البهاكافادكينا تستند إلى ارجونا هله القرة ابا ء 
وغائياما بشار اليه باعتباره ٠‏ قاهر النوم ٠‏ . ) ولكتهم يوضحون قاين 
ان المشكلة بالشية اليهم هي انهم ما بزالون عبيد اجسادهم وانهسم ما 
بزالوث معتمدين عليها . فاذا استطاعوا ان مفقوا الزید من قوة الارادة 
انهم بأملون ان ذلك على السيطرة على اجسادعم تام عبت انهم 
أن خشوا الموت المرضي : وعند ذلك بصبحون خسالدین 
المسرحية يشبحي آدم وحواء وهما يستعرضان تاريخ البشر ويشساءلان : 
ميتي ؟ ولقي یت ۰ الأم الاول ٠‏ (كال راماكريدا ) ليا 
الشهورة مخونہم حیائہم حنی فی خظات سمارهم . » (40) 

وهكذا ٠‏ نان مشكلة اللانتمي أ ا مس یئ 
«شكلة الملاص من الشخصیة . وقد افترب شر في « مبترشالح ٠‏ 

من اي كاتب آخر من التحليل الحقيقي هله المشكلة » وحاول ا 
احلاء 

ومن الغريب ان يثر هذا الفصل الاخير من مسرحية شو كثبراً من 
القد واتعریی من جانب البقاد ؛ هذا اللقد من جانب الجميع 
ناحية واحسدة : الشعور بالرعب من فكرته عن الممرين . والصفات 





























ونان ٠‏ ويقولوث انه من السذف اعتبار الجسد غير مهم . واعتقد ان زلاه 
مطنون : فللسترون ولا عیقرون ابلسد ۾ اكثر من احتقار ازرافكت ا 
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تسه » له 
وش سر 0 - “-+ 7 , 
ذلك “إلا وميلة من اجل ترکیز آشد ی ایو - 

ويشر القصل الثالث في « الانسان والسوبرما » والقصل الاير من 
پترخالع».انضل ما کب شو عل الاطللاق . وضما غللان ماهمة من 
اجانب شر في الأدب الال قد لا درك اناس جوابها إلا بعد قروث غديفةء 
لان هذین اافصلین وبا على روغ مترجة بوضوح هاتل في مر 
وقد عبر شو فی لی مقدمة ہ مینوشالح ؛ عن أمله في إن الثباب موف 
بتفوقون عليه بمراحل . وفد يستطيع هؤلاء ان يفعلرا ذلك اذا وتوا غلل 
كتفي شو » إلا الہ من الستحیل أن ترك مسرحية ٠‏ ميثوشالح ؛ باعارھا 
صادرة عن الليال الدني . 

وم بؤلف شو مسرحيات مهمة بعد ہ میتوشالح ہ . وقد کب بعد 
+ القدبس بوخنا ء وهي صالحة للمسرح نمام » کا ان الکشرین يعرقوق 
هذه السرحية : وهم لولاا مستمدوث قفول بان ذده بیدة من لاف 
مع مشاعر البشر . وهذا يكفي ليجمل كل من عب مؤافات شو بعك في 
هذه السرحیة . واعتقد ان لہ لاسرحیة ادت بککبر امن سعوی سرحی 
رشن »بجر بربازة »زد یت هارتريك »تماما کا اد انامسرحية 
الاك لبر » لشکسیر هي أقل كان من مسرحية وخملت + ,وت اللمشهد 
الساكمة ناجح كل النجاح من الناحية المسرحية : بيد ان هه السرحية لا 
تلم ینا جدیدا بالنسبة التفكير الذاتي .. ولكن القراء الذين أساؤوا فهم 
السخرية الكبية ني تحفل بها « ميتوشالح » واتقدوا ان شر آضاع موامه 
ني الكوميديا مدون في السرحة اي بر على خطتهم 

ان ٠‏ عربة التفاح » عي أفضل كوفيديات شواء لا: 
الرصاثة والجد غل الكثبر الذي يلها أهم من كل کومیدیات شو الاعری 

وعد الك 



































.وتجد هنا ابض ان هذه المسرحبة تقوم على تصادم الارادات 


مافتس يقف ضد رئيس وزرائه واعضاء وزارته . وليس لله المسرحية 
+ هد » من الامداف اللي تميزت با كوميديائه الارلى + إلا ان شو بيت 
فيها على الأقل ان الانسان يستطيع آن يؤلف في سن الرابعة والسيعين دون 
يكلفه ذلك کنر بمكس ابسن الذي انك تفه وبل کل ماني اسنام 
من مجهود ليكمل مسرحية وحين نستيقظ تحن الموتى » أي سن الاي 
والہین 

وقد ألف شر قي ريع الفر الاخدير من حيانه ثمائي مسرحيات كاملة 
واحدى مشرة مسرحية صقيرة . ولا يستحق بعقى هله المسرحياث القراءة . 
وتهد في بعضها شيئا من الأفكار الطريفة ولكه لا بسقها بنابة . فبلا" نهد 
أن « .يلول الجزر الخيالية » تدور عسل يوم االدينوتة ٠‏ أو في الحليقة 
على ما تالف مه قيمة الانسا في و حين الله» أو قوة الحياة . وحسين 
بتفخ الللاك تي الصور ملا البوم الاخير ٠‏ بنلائى الناس الذين لا جدوى 
قبهم ٠‏ ويصبحون هباء . ١‏ الاس الذين لا جدوی فبهم : الاشرار ٠‏ فلك 
البعض من الانایین : واولٹك النكراث من الثرثارين كلهم يتلاحو ي 
النضاء .. الأرواح الامجدية » الي ليس فا معی : الاهادلة ۰ ستلائی 
كلها . وسيكون غلينا ان تبرر وجودنا أو ان نفتى ., (49) 

والح أن شو يسمح هنا لغضب لامتميه بان پنفجر سخطا عل مته 
ولككه لا اول ان يوضحها لضبط ما هي البرراث الي الدصسم الوجوم 
الانسائي.. ان اللامتمي ليشمر ميق بان كل البشر فاشلوث ٠‏ وانه افا كان 
نالك يوم بر حتا ٤‏ یکوت فيه على كل انسان ان يثبث انه کان قد عا 

على اكمل وجه من اجل عدف ؛ اذا كان ذلك 

حقاء قا آحرانا جمیعا بأن ثلاتى باه . 

ومن هذه المسرحياث الاخيرة تبرز واحسدة على الاقل ححاملة في عليائها 
تعنة جديدة . فسرحية واكثر صذلا من أنيكون صادقا: هبي غليط 
غریب من الکومیدیا النافهة والمأساة الرائعة لفئرة ما بعد الحرب . وعي من 
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الناحية السطحية جرد عاولة لذكتابة عن ٠‏ الجيل الجديد و» الجيل الذي كانت 


فصلاها الأول والثاني الى حدف 
ی . لورنس اي یفترضی شو انب 





+ الیل ابلدید » - ويلقي انلعلب 
سس مثل امرأة الأول الي بظهر فيها عالم اللامتمي الحديث لدى 
- العالم الذي يتحدث عنه برد والدوس مكل . 

و سيت قد اوی .. آمام نقد آ 
وقد كان كون نيوتن دعامة التصمم الذهني : وكان في الوسع حساب کل 
شيء : وکان کل ثيء يحدث لانه كان يمب ان مدث ... والآن ء الآن 
ماذا يقى ؟ : كل شيء هو وهم : العام الذي كان حسابه مک صسار 
صما عل الحابين .. ٠‏ (40) 

والحق ان هذا يذكرنا بعباراث « العقل في متتهى حسدود الاحيال » 
اریز : 

؛لقد جدت عل اللياة غرابة مفزعة . ان ا حوادث ای حدلت حتی 
الان تتميز بنوع من المعقولية والمنطقية ٠‏ تماما كي يضبط فانسون الجاذبية 
الأجرام المياوية . أما الان : فيلوح ان ذلك التسئمل قد اختف ٠‏ (4 

وبتحدث معسّر شو بنفس هذه || 
«الاشيه بمكن أن بنقذنا من السقوط الدائم في الوغدة التي الا قر ها ء 
يدة عکن ان ترسخ علیها دما ولکتا حالسا نومن بذاك » وف 
اللحظة الي نوافق فيها عليه , تجد أن العقيدة الوحيدة التي تستحق الاعانه 
ا هي أنه لاعقيدة حنالك ‏ ففي الوقت الذي أقض فيه هنا قثي - اسقط 
أسفل تلك اهارية : اسفلها » أسفلها ‏ اسفلها ۔ وكلنا ساقطون قيها ... » (0۰) 

وني نماية المسرحية يلقي ابن المعمر موعظة طويلة تدور عسل ضيعة 
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الاعان والمقيدة پسیب ارب ۰ وعل رغبة الجيل الجديد الشيطاية في تعرية 
كل العري . ( وقد يكون شو قد فكر له کته هله « بيوليسيض ٠‏ 
بلیسس جویس ۰ آو عزفات كتاب آخرین من الواقفيين السلين اعفيوا 
جریس ) . والقصل الاخير من المسرحية هو خليط من العظمة والكوميديا 
اعادية . وهو يكشف عن إن شر كان بريد أن يؤلف مسرجية عظيمة عن 
قترة ما بین الحربين . واننا نشعر » کا شعر تولستوي + بانه كان من الافقضل 
ألا يلجأ شو الى شيء من الكرميديا في هذه المسرحية . واننا لنجد ان شو 
كان في أواخر ايامه بشمر بالحيية والمرارة لأنه كان عمد ان تأثيره عل عضره 
م يكن ملموس؟ ولاواضحا ‏ ولكن الحطا كان خطاه هو و إذ لو اه امتعر 
اتأليف بالرصاتة اللي اتصدف ا الفصل الاخير من « ميترشالح ٠‏ فان 
نائیرہ على عبرہ کان سیفوق 'أير دؤستويفسكي . 
وتمتزج عظمة شو النبوية السامية بالسخرية والفكاهة عحيث انها تلوح في 
بعص الاحیان طفولية . ( لعل ذلك يرجع الى ان لكاته ايرلندية . ويقال عن 
حويس انه مشهور بمثل هذه النكات : ولكن ذلك يقتصر عل حياته اللاصة 
ئل 
وبعد عشرة أعوام غلى الاقل من تأليفه هذه الكوميديات النانهة تمتى 
اكثبرون من عشاق شو الو انه كا عن الكتابة . ولكن » كبا هو الامر 
شو ذالم حين يفاجى, بما لايتوقمون منه + تجده يقدم بعد ذاك 
حية اخرى من المسرحيات الرائعة وهي ٠‏ في ايام الماك شازلز الصالح 
ومر# انعری ؛ جد ان ذہ للسرحیة ٹرٹکز ل تصادم الارادات ایض . 
ی مشهداً نی بیت اسحق محضر اللك شارلر لزبارتہ 
قوکس والتر عودفري تیلر . ( کان شو بريد ان اني 
يتمى لو اله استطاع إن ضیر رامبراندت > ولکن عسذا 
آخرء الآمر الذي اضطر شو الى اخضار يلار ) 
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وتحضر ايض ضی عفیفات الاك ۰ ولعل شو لم يكن يدرك ما كان يقمله 
حين كان يصور ذلك المشهد الذي يرمز في الواقع لمشكلة الحضارة القربية 
كلها » لائه باحضاره جورج فوكس الخارج على الدين واسحق ثيوتن الذي 
جاء بالك الحديث الى العام دون ان بشعر : يكون قد لمس جوانب مشكلة 
ثنائية الطبيمة : لان فركس ونبوتن عشسلان 
سقوط الكنيسة وفئرة الاتسانية الحديثة . وعضور شارلز - الذي برمز الى 
دون جوان ‏ فان شو رمز دون أن يشعر الى مزاجه الخاص هو : المفكرء 
الني ؛ والعاهر : وعاشق الحياة . 

وبعد هذه المسرحية لاتيقى إلا مسرحية كاملة واحدة هي ٠‏ مصلح 
العلم ٠ ٠‏ وقد ألفها شو جين كان ني الحادية والتسمين . ولو قسناها عقیاس 
نسرحيات ۱۹۴۰ - 1۹۳۰ لوجدناها مسرحية منازة . وعي تحتري ابضاً 
على ما يشبه كلمة شو الاخيرة بثان مشكلة اللامتمي » وتجد في بدايتها 
با بسأل ولده عن هدفه من حياته ؟ ويجيب الابن قائلا : آن أکون مصلحا 
نعالم . ويوضح ان اصلاح العام هو واجب المثالي المملي : رسکن وافلاطون. 
والسيح وغوتاما ولوثر وولم موريس . وني هذا المدد العديد من الامظة 
:لهر لنا فكرة اللامتتمي واضحة , اذ تجد رسکن الزیج المؤلف من الخيالية 
السوداوبة والاحياعية العملية يتبعه عدف من العصاۃ الدينيين.. واخبراً موريش 
انان الروماتيكية 



















ولكن شو لا يقعل شبئً بفكرته هذه » اذ يبدو انہ ایس لیقیة الشرحیة 
سل بذلك . ان العاصي يقابل فناة وسط الغابة وبتبعها عائدا ال للدت مارلا 
اتمه يان تتزوجه .+ واما هي + قانها بنة بل بوبتت ٠‏ الليوثير المجوز ٠‏ 
وتمد ان الفصل الاخبر من المسرحية هو حاورة بشترك فبها کل أفراد أسرة 
بوبنتاء وأكثر افراد الاسرة طرافة هو مکندیورن » هاوي الرباضیات 
لني یفول ۱ 9۰ اوید ان اون سمدا ۰ وانما أريد ان أكون حا 
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شال » (01) . وعختم سكتدبورت الميرسية بالحديث عن ذكريات لا طالل 
وراەھا تعلق بفكرۃ شو غن الممرین : 

١‏ من ہو الذي بجر3 على القول بأن الرباضيات والاسنتتاجات العقلبة ليث 
عواطف ؟ ان الادراك الرياضي هو ای قابلیات الانسان . ان هذه ال 
التي تقول ان الرياضيات ميت + لا روح فيها وانها ليسث انسانية هي اا 
الأبسط حقاتق الحياة والتأريخ . ترى ما الذي قاد آذهاا اسدما غير الادراك 
الريافبي ؟ ان الله ليس الحب ... والحب ليس كاف : وائنا الشهوة الى 














اثزید من الحقيقة : امريد من المعرفة والدقة وااضبط . هي أكثر کوتیة ؛ بل 
ان أغى الاغياء ممتاز بشي ء من هذه القابليات : وان المراطف الرياضية 
وحدها لا حدث رجم : وائما نشوتتا ہا هي الي تحدث التطور الذي تكرن 








تفوق نشوة الفدیسین م6 
وانا سر شو الاخيرة ٠‏ ولاذا لا نفعل ؟, فهي ندرر عل فكرة 
بربارة ٠‏ : ان الانسان بحب ان يكاقح من أجل الكفابة 
الاجناعة ‏ والا نان کل مجهودات الانتمي الروحية لا تساوي عبن . 
ون الهاية » تمد شو صامداً صموده في البداية : فآخخر ايطاله قاس ارضا ٠‏ 
إلا إن القسوة هي نشوة الانسان الذي لا مخلص إلا للحياة نفسها"» المياة 
التي تضم الناقضين ١‏ الدمار والخلق ٠‏ اللذين ترمز ايها كالي [ة افددوس 
ولو ما مسرحیات شو منذ الحرب المالية الارل » فلن يدهشنا فشله 
بن احداث أي لأثبر على الاجبال التي نشأت منذ تلك الحرب . فان 
الاعوام العشزة الاولى من هذا القرن تميزث بتفالال باحث نوها ء ولکن 
اغرب طررت الحساسية الفنية الي عادت أي بعض الاحيان الى المزاج 
اوي الني اتازت به نوات ۱۹۰۰-۱۸۹۰ . لقد كان شو 
ند تون وولر ویاوله شخصیات تمر عن معشدانبا .اما ولفرد آوین 
س عالیوت وباوند ومنقوای فقد حاوارا جیما ان بمحرا شخمیاًہم 
قصصهم وان يكوا من جدید وکام وا 
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۱۹۳۰-۱۹۱۸ فقد امتازت پالثر » في حین ان ثرة‎ ٤ 
ومن الطبيعي‎ . ٠ الشمر التي كان مثلها الأعلى «القابلية السلبية‎ 
ان يشعر النأس بأث شو كان عبروماً من تاك القابلية السلبية » وقد قوت‎ 
. سرحات ۱۹۲۰- ۱۹۳۰ هذا الاتطباع‎ 

ولكن ذلك لم يكن صحيحاً » فان القابلية السلبية ‏ كانت موجودة عله 
شر - الاهیام الرکز عشاکل اللامتمي آني حاولت ان أبن انها كانت 
الفکرۃ امرکزیة فی مؤلفات كاب ما بعد الحرب ١‏ ولا شك في أنه 
لو كان شو قد مات بعد ان ألف وميجر بربارة + فقد كان سل" 
ان يعاد الحكم عليه عل ضبوه مؤلقاته السابقة ٠‏ ولأشار اليوشالى ان مسرحية: 
« جزبرة جون بول الالحرى » ذات فكرة دينية ميقة . ولکن شو استمر 
ماب پشهرته ای اقضیفی » لانه كان ثائرأ في عصر کانت آدابه 
تطمح الى الشعر . وماذا عن عصرنا ۴ ان » ار » یمود ال الظهور + 
واالد الذایة تجد من پیر عٹھا ایق + ولکن ذاك لا مثل جرد هودق 
کیا یعود بندول الساعة بصورة حتمية - واغا هو وفت لهضم : وقتء 
نقف فيه لتعيد اللظر في السنوات الفدسين النصرمۂ من ھذا رن بصورق 
عامة . ومن الممكن النظر الى شو المرة الاولى من حيث علاقته بولز من 
احية ۰ وبالیوت وجویس من ناحية آحری ۰ وسیظهر لا ني اخال اه 
أعظم من ممرد فثرة ٠‏ نثر » أي القرن العشرين . انه بقف 
تشه وكير كغارة كمفكر وجودي مشفول مقدماً بالتطون 
الحبائي « الثقاني , والدين . 

ومن الصعب علينا إن تلخص ما قدمه شو خصوص مشکلة الامتمي 
الآن مساهته في ذلك تشمل واحي عديدة . ققد بدا لانسيا رومانبکیا 
يسبر ني طريق علي بارز » أي انه بدأ لامتميآ ۰ ولكنه كان مؤمنا بان 
مشاكل اللامتبي قابلة للحل حرا . وكات محظوظا لأ ولد نيذه النظرة 
الصحيحة الى الامور د ولآنه لم يكن واقنا تحت تأر أية نطرة تشاؤمية. 
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وقد تتقف فقي البداية عؤلفات ديكتز وفيلدنك وشکسیر وموتزارت ۔ نم 
مؤلفات مار کس وهنري چورج . ولو انه مع فاغثر. وقرأ شيلار وستندال 
وظويبر تي اليدابة لكافت مؤلفاته قد حتليت بقبول أشد من جانبأجيال 
عذا المصر » بل على الاقل كان الناس سيكتشفون بصعوبة أقل علافته 
الويقة بنينشه وكير كغارد . وكان من الممكن ان تنجح مزلفانه الصفری 
وقصصه الاولى - ولكن ذلك كات سيؤدي الى فشل اعماله الكيرى . 
وكان شو فد نش نثأة كلاسيكية . وغذا فان املوبهپتصف ا تتصف 
بہ الياذج الكلاسيكية من حيث صحوبة تلخیعھا ۔ ولقد ٹار پوت وجویس 
وباوند علی الرومائئیکیة فی النهاية وصاروا «كلاسيكيين جددا ءء دون ان 
يدركوا إن شو كان كلاسيكياً جديدا طيلة الحمسين عاما الماضبة . وقد 
كان شو ثاثراً فائم . قفي الشعين حين ألنف و مصلح العام ۾ کان مال 
ہزال ناقا على الفكرة الحاطة' اثي كانت ترج بين الضدف والانسائية » 
دين العاطفية والبداهة ٠‏ تلك الافكار الني كان أصحاما يعتقدون بأن هدف 
الانسان في حياته يتمثل قي السعادة : وان فکرة و .اللهن » هر فعالیة لا 
نسانية لا مجدية . وكان ما يزال بكافح وبناضل في الميدان فاته اللي 
دحر قیہ نيتشه قبل تن عا . 

إقد فثل شو ء ولكته سما على كل الكناب ٠‏ الناجحين , لي عصره 
بد ان مؤلفات ريع القرن الأبر من حياته نظهر هبوطا بب ء الامر الذي 
عارض مع فكرته الرئيسية القالة با البشر يمب ان يعيشوا مدة ألول 
ابريدوا عظمة . تری آين یکمن فشله ۴ لد توقف عن التطور اي نقطة ما 
حياته ٠‏ وعکتا ان تحددما بانتھالہ من تألیف ہ المودة ای متوشالع » 
- بالتعريف الوجودي - يدهي غلية مستمرة على الصاعب ء والحل 
نبدات . ونجد حت قي ميتوشالح » ان شو طور فكرة اللانتمي 
حد ادراكه الحاجة الى دين ديد »الى الجد الذي رأى فيه أن 
الاستمي تصبح في الهاية مشکلة اتاریخ والحضارة , وبعسد 
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یتوشالح ؛ استراح شو ار للجدول عل جیته وفع باعادة ما كيه 
ني السابق . راما موافه اانيسي ال فد کان « دليل المرأة الذكية ال 
الاشتراكية ۰ (۰)۱۹۲۸ وهو اعادة لكل ما كان ذكره في كرارينه 
القابة . فقي فصل عن ٠‏ الحد الطيعي لحریة ء بدا بان بقول : « لا 
مولودين احرار : ولا مكنا ان تكون أحرارا : وحتی لو تم قبح ككل 
الطغاة » فسيطل الطاغية الأكبر الذي لا بمكن القضاء علیہ : الطیدة :(۴) 
واننا لنقر بأله يححدث الآن عن الاشتراكية وليس من أهداف الانسان. 
الريسية ٠‏ وهنا فليس في وسعنا أن لمترغى قالين أنه يتراج في الحقيقة 
ما كان قله في ٠‏ ميتوشالح و - الا ان صديقه وثز کان قد الف کاب 
و ملخص التاريخ ٠‏ عنل فثرة وجيزة ؛ وهنا فلم يكن هناك ما بنع 
خر بعد أليفه اليل الى الاشتراكية »من جر قلمه في فاسفة لاريم 
لبحث المسائل الدينية الي كان قد أثارها قي ٠‏ ميترشالح , . وكان لي 
وسعه أن يحث مسألة الحرية الذائية ( باعنبارها منميزة هن المرية الاجناعية). 
وکان في وسعه ان بومع ويطور صوفية الكابئن شوتوفر ء ولکه بدلا 
من ذلك امتراح مدة عشرين عاما ه وصار يؤلف بلا أكثراث : المر 
الذي أساء اليه ونفاه من قائمة المؤلفين الرصينين 

وحین محاول ان نقرأ مؤلقات شو عل ضوء الافكار الوجودبة نظهر 
النا وضعية فلسغية جديدة » وضعية لم يكن يدركها هر نفه ؛ وهي + 
انه بالرغم من ان الحفيقة اانهائية قد تكون لا عاققة ؛ إلا أن علاقة الانسان 
با ليست كذلك . ان الوجودية تطي ادرالا حقيقة ان الحيساة زاوية 
مخبرة وصل اليها النظام عرضاً لي کوٹ تمه القوقى . وبدرك اشر 
جميعاً هذه النوغنى + إلا أن البعض يفرون من وجهها ٠‏ وهؤلاء همالمشموة 
الذين مثلون أغليية البشر . واما اللامتي فهر الاتان الذي بواجه 
الفوقى ٠‏ غاذا كان فيلسوفاً جرد ٠‏ کھیٹل ء فالہ عاول ان بین ا۵ا 
تك الفوضى ليست فوضى في ا لقیقة ٠‏ ومسا یکین ھا نظام لا 
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ندرک ۔ ولو کال وجودباً ائه میبترف بأن الفوفی هي الفوضی + 
«ابا انکار قحباة - آو نها انکار نظروف الي عکن ان توفر نها 
. واقا لم يكن هنالك شي, آخر غير الحياة والفوضى فان المياة 
صیفة عالما۔ كي يعتقد سارتر وكامو . ولكن لو حدث روجدت علاقة 
ينها ٠‏ فن الممكن تجنب التشاؤم النهالي + لاك يجب تمنيه + اذا 
الانتمي يريد أن يعيش على الاطلاق . وهله اة هي الي 
مقتاعاً افکر الوجودی 
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النصل‌التایع 





ووایتھید 


ولد تودفيك. شکنتاین في فلا عام ۰۱۸۸۹ وکائت اسرتہ مرموقة في 
فيناء وكان والده مهندسا: وقد اصبح بعد ذلك ملك صناعة افولا في لتساك 
وکا فكي قا شتخصية قوية .. نا والدتہ فکانت تسیز بطبع نان : کالث 
حساسة شدیدة الشغف پالوسیقی : وكانث ضديقة مقرية لراهيز وقد جملت 
من يبنها مركزا يشيع فيه ٠‏ وكان لردقيك أصفر أبناء ثمانية كلهم 
من اهورین . وقد تف في الیث حت بلغ اه مدرد من اسر »نتم 
أل مدرسة في اليتر غدة ثلاث سنوات , وكانا مولصسآ بالطوم منذ صباه ٠‏ ول 
نادر الدرسة غرر ان پمکف على الهندسة . وكا قد أظهر براعة فكقة في عمل 
ال ١‏ قد صح ماكيئة تباط حن کان ممبيا )..أما في سی مراقنعہ 
فد اسح. بیل ال الطبران والطافرات. ( وان الاخوان رایت قد مشا اول 
علد افو لماكنة في عام ٠.1406‏ وكان فتكنشناين 5 نذاك في الرابمة 















لناسعة عششرة وى درانته الهلدسة” في لین ذه الى 








عکان ره افعل الغائة.وسرعان ما بدا یل ال ال این می 
بناء مكائن التطسائرات وتضاميمها . ثم انضل بعد ذلك ال اریاضیات الین 
وسجل بحض تصاميمه في مناعة الطيران. وبالرم من ولعه الا کل اللميةء 
فا سرات الدرامۂ لم تكن مننوات سعيدة . ويقول مصديقه فون رايت اي 
اعتمدت على روات السيرة فتكتشتاين في تفاصيل هذه ) أن يكتساين کان 
يعيش عل _حافسة المرغى اقل + وکا يمن داه أن يصبح جنونا.. ومن 
المتمل أن يكوق ولمد قي العلم والرباضيات عماولة مقصودة من جاه 
شيا من اليول ٠‏ المريضة الكثية » في ذغته. ويلوح أن الرضوح الدي تا 
به معظم ماہانہ لفامة بهم في داخله شيامن اللوف من اللمرغی وصدم 
آلوضوح , وقد آثر عليه مؤلف شويتهاوز «لمالم كارادة وفكرة, تار ؟ خديدا. 
حين کان في شبايه ٠‏ وشجعه عل نظرثه الروماتيكية اني کان ذلك الگا 
فد شجمها أي تيت ابض . وهذا السيب : وفثل اما + اسفت فدکنشتاین 
الى الدقة والضبط العلميين ليقارع با تلك البول ( قد قرأ تببس عل 
الله ایض ) 

داكن الكاب الذي أثر ت فتکشتاین آکثر من غره هو ه فواسه 
ياضياث ہ لب ترائد رسل ...ققد أتى رمل يفكزة بجدينة هي .أن الزباضيات 
للق شي واحد: وقاده ذا لى تفرير أن الفلسقة قد تصيح ہوم جموغا ن 
مزز اة د کان كبر كفارد قد هاجتم مثل غذء الفكرة بالطب فل 
تع ترت من دك . لائہ اذا کانت الحقیقۂ ھي الذنية أي تركيز الادرالد- 
الستحیل سل ایا لت فقطبومل کل حالف یعرف فکتدیاین 
ی کیر کرد + وقد اسكرئة فكرة رمل, وقعب ال یال 
تر عمق نفنی امکزة فريكه وقد تصبحه هذا أن يدرس عل ب 























الریاضیات ٠‏ وکان جي . ای مور نی ذروة تالق . وکان عالك ایفا 
اج. ه. هاردي + وهو أحد الخألقنن في غلم الرياضيات ني ذلك العصر + وان 
هنا كأيضا جي. ام. كيتيز الذي تآل عنه رسلانه يتميز وبأقوى ذهنيةعر فتهاء» 
وکان هذا انتصاہباً ۔ وكان فتکشتاین : الكتبب واتطوائه. 
الذائي ؛ قد وجد کامرج آمرا اوق نهمه فقد كانت مملوءة باميول القائثة 
بالقدم والشكير الحر. ويروى أن فتكتشتاين كان مرة يشرب القهوة مع رسل 
ومور ؛ حين التفت رسل الى مور وقال له فجأة : ٠‏ انلك لا اميل الي" یا مور 
لبس كذلك 9 . وفكر مور بعض الوقت ؛ ثم قال : ٠‏ كلا ! » ثم انل 
البحث الى مواضيع أخرى . ورأى فتكنشتاين الامر جنونا مطيفا . وقد ادهشه 
جدا ما رآہ من قابلية لی تقسم الذهن الى مناطق متخصصة. 

ولم یکرس لفسہ ااریاضیات تماما . وظلت الوسیقی من اہامانہ الرتیسیقہ 
فقد كان معتاداً عل سماعها ميل طفولكه ۔۔ وصار یقوم بنجارب فی الإبفاع 
الموسيفي آملا أن بوفق في القاء بعض الغبوء على المشاكل الوالية. ولي عام ٠۹۱۳‏ 
ب الى الثر ويج وعاش في أحد الحقول مدة عام . وكان ( کابنبلده لاو 
الشاعر الذي ماث مجنونا في عام 180١‏ ) يؤمن اعانا عاطا ‏ بالمياة 
(رغم انهم يادهب الى أبعد من اعتبار غابات امبر كا المكانالمناسب الفيلسوف) . 
وني عام 1414 وحنى 1418 : أي في سني الحرب ١‏ حارب في المبهة 
م في ثمال ايطاليا . وما سر قي عام ۱۹۱۸ء کان حمل معہ نی حقرت ا'سکر 
سودات كابه المشهور ٠‏ بحث تي فلسفة المخطق » الذي افترح مور تسميستة 
رجمته بالاتكليزية باسم اقرب ال اللائنبة . وأرسلت المخطوطة الى رسال 
وفریکه . ونشر رسل ترجمتة انكليزية له ( مع مقدمة أغضبت 
بن) وكان فلك في عام ۱۹۲۲ . ويجدر يبي أن اترك تلخيص هذا 
لكناب الى ما بعد اننهاني من عرض حياة فۃکنشتابن ٠‏ 

وحين ترك فتكتشناين الجيش قي عام ۱۹۱۹ء کان آول ما له هو ان 
فل من كل أمواله _ وکان: مرت واقدم في عام 1485 قد جطه ورين و 
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طائلة . ( وکان ۔ہب اموالا ال ریلکہ - وغم انه م یذ کر انمه ورغ انه كان 
يصرح يانه كان لا بمیل ال شعر ریلکہ : مدعیآانہ شمر مصطنع ) مم قرر ان 
یکون مدرساً + وظل یدوس لُدة ست سنوات نی مختلف قری النسا 

ومن الصمب فهم السيكولوجية الكامنة خلف ا الہ ہذہ ء ولعله سننشر 
بوه]ما رسائل يمكن أر لفي بعض الضوء على ذلك . ولعل أحد أسباب ذلك 
أنه كان خلال الحرب قد اعانه بفلسقة رسل ٠‏ فلسقة الریاضیات » ؛ وبا 
يبحث مشاكل الشخصية ٠‏ والارادة الحرة ومعى المياة والموث . (وكانت 
أن وجدنا ٠‏ البحث يتقسم الى قسمهن عختلفين من اقسام الفکر ؛ لا 
بالط الا أونها فقط ) . ولكه كان قد قرأ مؤلفات تولستوي الاخيرة 
یا : وأثرت عليه تاثبرأ كييرا : وبدأ يقرأ الائہیل ایا . وقد امتنتج في 
البحث » أنه كان قد حل كل مشاكل الفاسفسة . ولا شك ي انه شمر بان 
المرحلة التالية كانت مرحلة المارسة الروحية : والضبط الذاتي لصف الديني . 
ولعل ما جطہ بختار حيساة التدريس لم يكن ليختلف عن الدافع اللي حا 
يه ت. ي. لورنس ال الانقمام ال ملاح الطبران ۔ 

وعلمته ست سنوات قضاها مدا ان یه من لرونه فد حرم قله من" 
وقت الفراغ ؛ وكان فشله في حياة التعم بين القرويين لا يقل عن فهل فان 
غوح في حادثة بوريناج . لقد كان أوللك الفرويون تافهن مضايفين . وفي عام 
٩‏ ترك التدريس الى الابد ‏ وكان بلا مال » ولي حاجة الى ما يسد رمقة 
وفکر أولاني دخول الدیر وان انه فکر پداك عدة مرات خلال حياته. 
باتقعل مساعداً لجنائي في دير قرب لميينا ٠‏ وذاك لانه برد ان بیع 
» في الدير بطابسع دبي . وكان في ذلك الخين فد صار لامعميا ماما : ول 
يكن يعرف ما يقعلهه أو جانيً بتي اه , ومن حسن حظه آن جامت احدی 
شقبفاته لانقاذه ٠‏ وطلیت‌مته ان بعسمم ويني يبنا ها في فيينا. وقضى ستين في 
هذا الممل: وكانت التيجة أنه نمز يتا رائماً جمیسلا ما بالاصنت والزجاج 
والنولاذ ‏ وكان قي نلك الانء قد مال ال النحت ابا . وصار بارعا في تع 
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الثائيل الصغيرة. 

وبالرغم من اختيار فتكتشناين العزلة لتقسه: فانه لم يكن متعز لا كل الاتعزال 
عن حياة عصره الفاسقية. وأقبل فرانك رامزي (الذي کان طالب ئي کامرج» 
والدي وضع دراسة اين ) وأراد أنيزوره : وکان 
هنالك أيضا اسناذ من اسانذة فيينا ٠‏ إسمه موريتر شليك ٠‏ و كان مولع بزیارۃ 
فتكشتاين ومناقشته. وكان شليك بنتدمي الى « مفكري فيينا » + الذين يعتر ون 
الارائل بین الانجایین النطفین , رلکن فتکنشاین نضه ۸ یکن اءایاً نطقیاً 
والاایة اسلیة نوع من اادة الارکسة في فلسفة ) 

واعادت فتكننتان الى اقلسفة عاضرة ألقاها برووار البديبي» (ويمكنا 
ان تقول مته انه ايجابي منطقي رياضي  )‏ ففي عام 1814 عاد الى كاممرج + 
وحصل على الدکتوراہ بأناقدم ہ الیحث ؛ کاطروحة : وني عام ۱۹۳۰ سار 
زميلا في جامعة ترينيتي ٠,‏ 

ولي السنوات القليلة الثالية نتكر لعدد من الافكار اي كان قد وضمها قي 
ابخث ٠ ٠‏ ويد يضح نظرة جسنید تماد في انه . وصارت هله الطرية 
بعد ذلك » کا هي الال مع + اساسا لدرسة فلسفية عرفت باسم 
+ رنه یل ريگ . وهكذا بكرن فشکنشتاین مڑسس مدرمتن من 
الدارس اسلات الرليسية اي ظهرت نف افکر الانساني نی اسنوات لالم 
الاخرۃ , أما اثالكة فهي الوجودية بالطيع ٠‏ وسأحاول أن ین کیف ان نظرنه 

هي أرب ال الوجودية منها اى المدرستين الاخریین ۔ 

وني عام ه145 فكر في الاستقرار ني روسيا ٠‏ ولكته اسقط الفكرة من 
حسابه بعد ذلك - ولمل ذلك كان پیب الطهر الذي قام به ستالن , 
ولكنه زار روسيا ثم زار الأرويج مرة أخرى حيث عاش وحيداً في كوخ لدۂ 
عام . ويدأ بتأليف كتابه ااثاتي و حرث قلسقية , . وحاول غدة حساولاث 
لوضع خطة عامة للكتاب ء ولكنه كف عن ذلك بايا » وترك الكتاب عمارة 
عنجموعة من المذكراترالاقوال الحكيمة ووقد نشر قی عام ۱۹۵۴ بعد مولہ)۔ 
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ومن اللہ ان نلاعظ ان الفلسفة الروماتيكية الالمانية في القرن لايع 
عشر استخدمت هذه الطريقة في التعبير ( و شظابا نوقاليس الفلسفية , 
غل سیل افثال ) ء كا أن كير كفارد اختار عنران ٠‏ شظايا فلسقية » 
( أو مزق ) لواحد من كبه ليؤكد على كرهه الكتب الشخة السقة , 
وني عام ۱۹۳۷ حصل فنککشتاین على كرسي أستاذ الفلسقة في کادرج 
بعد مور . الاانه لم يكن أستاذا شديد الاهيام بانباع الأشياء المفررة سابق 
کنره من امانلة ابلاسات  .‏ کان بلقي عاضرانه في متزله ۰ و نکن 
خبر مناقشات سك ہزماتھا بیسدیہ ۔ وام یلیس ربطة عتق »رانا کال 
پرندي سترة عتيقة + او سثرة جلدية على قیص ناعم۔ وکان یکرہ کامر ج 
والحياة الزائفة فيها ( وقد أخير كارل بريتون مرة أنه لم يعرف أنه كان 
قد عاد الى كامبرج الا حين سمع طايا يقول لآخر وأره» حفا ؟, ) 
ول يتناول طعامه عل مائدة - اذ لم يكن مبالا الى الأحاديث 
وقد حدث مرة أن دعي الى واحدة من هله النامبات + ولکنه 
سرعان ما غادر اخفل واقعاً يديه عل أذتية ٠.‏ منأوها , وقال : « الهم لا 
بستمتعون بذاك البئة . ٠‏ ولم يكن متزله ليحوي غير فراش کے 
وكرءبي صغير + ول یکل ماك کتبا ( لأنه كان يشر بان قرامة الکب 
تمع الثاى مسن التفكير لأنفسهم ) . ولم يستطع مور أو رسل أن يشعرا 
ال يوم الى تيوتونيته ورصاته : وكان مور عضر مناقثائه وهو معارض 
نآ ۔ ( وقد اعثرف بعد ذلك ياثه ل يفهم الآ القليل مما كان يقال ) 
في ذعله فكرة تقول إن ما يدغوه الناس القلشفة ما هو الاه 
الاعات , : , القلسقة .همي 





























وهو بقل في گا ند 
متا فت‌خدم؛ تھا 


افخ شبھا مسا آراد 











أت ۔و 





مسا آراد ان یلع تي 
لاپ . اذل برد 





جزسی أت یزان قصصا ويومع مدل عن 





جديدة ي الكابة وف 
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و کذاك کان فتکنشتاین . وقد كان « الب 
لجيمس جويس + نوع من رشاشة يصلي ا كل الیافج القفیة 
وكان ميكون انحداراً من جانه ال افوة السحيقة لو أنه حاول أن بتغليف 
فلسفة رسل ووايتهيد . وبدلا من ذلك + فانه ركز جهوده على مشكلة 
بقة الجديدة » في اتغل.ف ‏ والاستخدام القوي ا جمدید النة ء ویٹ: 
الفلسفة . وهو لا يقوم ني ہ الاعاث ء الا پوضع سس نا 











وفکر ي نبد تلك الهنة وأراد 





لا من القاء الحاضرات ؛ وذهب الى لندن خلال الغارات الموبة العنيفة. 
واشتفل نی أحد المستشفيات ٠‏ ثم ذهب الى أي وكاسل ليعمل في عختير 
علبي . ( وكان قد فكر قبل ذلك في ترك الفلسفة ودراسة الطب رلکه | 
يق فكرته تلك . ) 

ولي عید ام ۱۹۸۷ ای مره الأخيرة في کامرج ؛ ثم فكر أي 
العودة الى حباة الوحدة والتأمل من . وقر رأيه هذه المرة عل 
اپرلندہ ‏ الال الغربي : قرب غالوی , وعساش هناك تي كوخ 
والهمك ني تأليف « الاعحاث » . وكان الناس الذين عرفوه هنالك بتحدئون 
عن فوته الفريبة على الطيور » وقد أخبرئي أحد سكان تلك ااعلقة أنە رای 
این معلی بالطیور ؛ الا الها طارت جميعآ. 

ولكن الحياة ني الكوخ صارت قامية جدا ۰ خاضة حن حل اشنا 
ول نايةعام ۱۹۹۸ انقل ال نداق تي دبلن حیث اثبی »الاعاث و , 
ولي عام 1444 سافر الى الولابات المتحدة ثم عاد الى کاسرح . وهال 
عرف انه كان مصاباً بالسرطان . ومات أي عام ۱۹۵۱ . وقسد انفز 
السنوات الأخيرة من حيائه في العمل المتواصل الذي لم يتقف عنه الا أي 
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الايام القلبلة اللي سبقت وفاته . ولم بنشر من « الاحاث » حين کان ستمر 
على تأليقها الا جزء زاحد أي عام 9860 . 

وكنت قد قلت توآ ان فتکشناین کان بعتد بان عنه قد حل جع 
مشاكل القلفة + ويمكنا بتقحصض الكتاب أن نعرف اذا كان 
يعفد ذلك . 

مالك ۰ کیا قلت ساب ء امن فيانفکیر نی و ابحث » : الأول 
بة دراه لرسل وفریکه ۰ ولا نجد. داعبا لتلخیص هده الفكرة هنا 
. ولکتا نعلع أن نلخص التالج الي بصل ایها ۰ فهو يقول ان 
کل افرضیات الهمة هي و حخاتی مق من اقرضیات الأرلية ء 
کپ يي مي فرضية ند باعل لا 












نورد ألا ايوم لا هفر بت : 
وأدى هذا الى ان يعر'ف فكنشتاين ٠‏ الحقيقة المطفية» بقوله الها تكرار. 
" ومل کل حال فان هذا الظهر من مظاهر ابحث »لا بهمنا هنا + 
وم اذكره الا لاكيال عرضنا لہ . اما الهم في و البحث ‏ فهسو أنه 
عدم اقلدفة . 

ویفل فتكتشتاين هذا النذ فللا ٠:‏ الها صصررة الحقيقة ا 
اي ان كل أما هو غير حفيقي الايمكن أن يقال . 

ثم يأل : وناہو اخقیقی ؟ وبيب : 

٠‏ كل حقائق الكون ٠‏ . وييدا الکتاب مکذا : والعلم هو كل ماهو 
الحالة » ٠‏ أي ان العام هو كل ما يستطيع المرء أن يقول هذا 
سح » - ام هو کل حقائق الكود ) 

م يستمر (الفرضية 41/5 والبحث مقسم الى فرغيات مرقسة 
اخرقی الوقتوح ) : 

ان ممی العام بجب ان یکون خارج الملم ۔ فکل شيء تی المام هو 


مب مقوط الحضازة - 4 




















کل ماهو : عدث کا عدث ؛ ولست فبه بة قمة .. 

ومکذا ؛ فليست الك فرضيات اخلاتية . لان افرضیات لا تسعلیع 
أن تبر من شي» اي . ومن الواضح الا الأخلاق لا عکن ات پم عنا 

8٢۴ - ١‏ ولا نعلیع ان تتحدث عن الإرادة من عيث خضرغها 
لاعلا ۾( 

وبارة آخري : نانه لبس من شأن اللقة أن تحاول التعيير عن الفر ضيات 
الاصة بالاخلاق أو لارادة ار الحياة او للوت . قافا ان می ال 
یکمن ارج العام .. غائيا لا تستطيع أن تعر عنه باللنة اي الا تعر ال 
ما هر ی الم . 

ويستمر فتكنشناين ليمير عن .بعقض الاقكار يدآن الوت واتف وہ 
رااوضوعات العلقة ما : 

أن الموث ليس جادثة في الحياة . والوت لا بماش 

فاذا كاثت اللاتهابة لا يفهم منها الاستمرار المرقت الذي لا جاية له 
وائما اللازمنبة » فان کل من يعيش الآن يعيش اید رم 

وهنا يفل ١‏ ايحت ١‏ الى عالم التصوف . ان ٠‏ الميش الآ » لا بيني 
الايفورية + راغا بي تلك اللحظات الي يعيشها شخوص دوستويف كي 
الحظات الي. نعادل کل واد منها ملیو سنة . ثم بتر قاتاي 
منكراً مفهوم لود اروج ( الي ليحي ) : وسال 
غل محل عبشي ال الايد آي ل ۴ ) وإ ہنا لا ام الا 
با یمکن انا ایدعی المسيحية اللاؤجة » . أو الفكرة الروسية القائية يان 
تنمر دون تفر ی عم آهر بعد الوت وحن یعرف داي باه 
بن الستحبل تماما العبير عن الرؤيا السعيدة بالكلات + فهو امنا 
غن ننه فتكشتين کل الاقاق × أو كا عر غه اعالي مطقي 
مروف جين قال : وان ما لايمكن أن يقال لا مك ال ...بللا 
تكن ال جيمس به . (١ ٠‏ ونڈکز هنآ خوك تاتر ير نفس حابم القملة 
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عع عفري ستریکر فی قصل اناي من ١‏ الأنسان والسويرماق» ).. 

ویسال قکنشاین : 

ا۷ يرتا للياة الابدبة كا يرتا حیاا ہللہ ؟ اناحل لغز سیا 
الکان وازمان یکمن خارح الکان وازسان ...ولا يتركز التصوف لي 
کت هو العام اغا في و لل ہو زم) 

وهله هي صوفة کم پلوف ق ه اشباطین و, ان مره وجود « آي‌شي» ‏ 
هو حقيقة صوفية - ورقا او حبة ردل -. ویتمر فکتشاین الا + 

« ات الشمور ياإغالم ككل ممدود هو الغمزر الصوق ۔ 

لا لا يمكن اتير من وال اي لا مک العبير من جواہہ 

أن «اللقر ,غير موجود . 

ولو كات في الومع ونع الؤال « فقي الريع ٠‏ الاجابة ملب 

انتا نشعر بأله حتى اذا كات تي الرمع ان جيب على حمل امد 
اعلمية الممكثة ٠‏ فان مشاكل الحياة تظل قير مملولة ما ,بیع لا 
يش بعد ققكا أي مؤال د وھڈا ثقط هر ابلراب . 

ان حل مشكلة الحياة بظهر مند افا: مذه اادکا 

(السسى هذا عو اليب الذي مل البشر الین ... اتضح لم مى 
الحياة غ لا يتطيعرث ان بقرلوا أي شيء عن ہذا المی ٠٦‏ 

عاك عقا ما لا پمکن ایر هته . وهفا « یکت این اس 
ال اسر 

«لاخظ هلم العفيدة الصرقية التي تكدف عن تقسها رم إن لیس في 
اوسع التعير عنها ) 

لما ااطريقة الوحيدة للفلسفة لهي ٠‏ ألا يقال إلامة يقال من 
+رضیات عم الطيعة » أي اليه الذي الاعلاقة لسه بالفلسقة د واا ارا 
شين متائزيقيا + فيجب دالمآ ان يذكر لله ال با 


ار قنانه - وقد تكوث هاه الا 











اعد تخر ان رل 





مم لآخازات رم 





هنا الاخر وائما ستكون الطريقة الوسيدة المضيوطة. 

وعل هذا فان فرضياتي واضحة : ان من يفهمني يدرك تباي انبا لاه 
تي شيعا ؛ اذا نف فيها ‏ عليها ٠‏ فوقها. روجب علیه اقا جاز اس 
اقول ان ولاف با مد یکرت قد صلق عليه ) :- 





تل اھر ع ا اسم 





وهذه هي الميارة الاخيرة في «البحث» . وكات قد اقتطقت من 
الصفحات اثلاث الاخبرة معظمها تقريا » وائما حذفت ارقام المقاطع ا 
ولبس هذا الككاب خا - فهو لابعدو قاين صفحة ؛ وبع فك ققد 
استطاع فتكنشتاين في هذه ااصفحات الياتين أن يقول اكثر تھا قللہ معظم 
الفلاسفة في مامالة صفحة , ویر حدیثه عن و اه اس و عالة منسه 
السبق الامتراض الدالي : اذا كانث كل العبارات عن ممثى العام الاممنى 
فبها : ترى ألا مجمعل هذا عبارات لتكنشاين نضهاء ٠‏ في «البحث ۱ عدعة 
الى ایض + 

اذا كانت عبارة ما ٠‏ عدعة المعنى ٠»‏ فائها نشبه سلم] لا درجات فيه 
.وفنا فلا يستطيع أحد ان يرئقي عليه . واذا استطاع احند أن يصمد عليه 
ال درجات أل من الحکمة ؛ فانه ليس عدیم العنى بالمنى بلمفهوم لاي 
ذكره فتكنشتاين حيئ قال ان الينافيزيقيات عدعة العنى . ان عبارته هذه 

العقيدة البوذية التي تفرضى اعادة الأقوال الحكيمة عدة مرات حتى ينضح 
معناها ٠‏ فاذا تم فاك ؛ فلا داعي لاعادتها بعد ذلك . ولقد حاول فتکنشتاین» 
باضبارہ استاذاً الفلسفة ء أن يفمل ما كان 
ليفكروا ٠‏ لا ان يقبلوا ما يقوله لهم وب 

ولتحاول الانان نلخص ما يريد فتكنشتاين أن بقوله في « الِحث و 
لنوضح تلك المقاطع المعفدة . أن اللغة هي صورة الحقيقة + ماما كا بد 
الصور الموتضوعة في الاعلانات تمئل حفيقة المتجات امعلن عنها تفها . ولا 
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يان النة لا تتطع اتصور للاما هوم پاش . وما اللي وهو ۴ 
کل حقائق العام » أي ليست الاشياء الموجودة في الكون وحسب : وانمسا 
كل انتزاج مکن بين هذه الاشياه ايقا . 

فاذا كان عنالك ممثى قلا بدا غخارج الحياة + أي اله موجرد. 
باعتبارها كلا" . وهكذا » فان كل البنافيزيقيات ( الي تتحدث 
راقدف ۰ واللير > واشر ۰ الى غير ذلك ) لا معنى شاء لاه 
لاعکن عبر عنها بان , وملا لايطي ان وال ليس موجردآء : ار 
٭ آنه لابوجد هنك مایسمی خطیة م ء وائما يعني انه اذا استخدم المره 
كلمة «الله» في عبارة منطقية فانها تجرد العبارة من المنطق ٠‏ ماركة اياها 
عدعة النی . 

وعبارة ؛ اللغز غير مرجوده ( أي ولغر الحياة» ) ا 
ملاحاً ی ید الاجایین الطتین ییتون ا ان كل المسائل الي تدور على 

ممنی ایا ي عذبمة الم . وهم في هذا يتجاهلون مقطمين سابذيئ يتحدث 
فبها فتكتشاين عن اللٹز بوضوح : ہ الا تحبرنا اطیاۃ الاہدیة کا نبرا لم 
ان حل اللفز یکمن تی خسارج الکان والزمان ؛. کا ان آغر 
عبارة من عباراته نشير ٠‏ کا قال داني ایض :ال ان الره بصل نفعلة «میلا 
يستطيع بعدها ان يستخدم الکلات. وقد اتعاف امجابي‌منعاقي عیارۃ فکتشنابن 
الاخيرة : «عل المرء أن يصمت ولا يدكر مأ لا بخلیع ان یقولہء + 
واضاف عليها : ٠‏ هذا حسن- عل شرط ان نکون متفقین على الہ ہ ليس 
هناك غيء نصمت عن ذكره » . إلا أن فتكنثتاين قال بصراحة ان 
هناك ما يجب ان تصمت عن ذكره . وشلا فان متطفي الايجابي لم يكن 
ينحدث إلا عن مزاجه الخاص ‏ عن مزاج اثئاني ‏ و كان اول ان بعلن 
ذلك يتاسب العلم كله . ( ويبحث ولم جيمس هذا مفصلا في و انراج 
من النجارب_الدينية ) . 

وهكةا قان الاعابي النطقي يضر غل اهمال غبار 



























بن قال بان 
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« ری ه موجود , ولگن ماذا عن افقبر 
الوجودي ! وهل أنه منطيق على و ايحت 

أجل : اله لكلاك » على شرط ان تقبت بعض الميارات الأخرى الى 
والبحث , . ان ہ البحث ٠‏ يدور على مدى اللفة . ( ولكن فتكتدناين خيثر 
آراء» عن كرت اللغة «عنورة لاحقيقة , حين ألف. ٠‏ الاععاث , .)وعو 
اقول إن اطار الفلسقة الوحییدھی الغة . وان هنافك اشیاءٴ لا مکن القة ا 
تم عتھا . ونمد ان نکتشتاین حق نٍ بعض ھذا فقظ قد هاجم کر کتارد: 
مللا ٠‏ نظام هيقل اموي لاله تظام لا اساني باره : الا آنہ كتب عنه 
کاب عويما عظیما لا انسائیا برد ايشا ! ( الملاحق اللاملمية )» ومکنا 
یکن کر کفارد قد ارغ اهداق فاتها . وقد أراد هايديشر أن م بنظم , 
الرجودية ٠‏ فالف كايا عاذ ومع نه , نظانا وجردبأ» لايل صمرية 
عن نظام مبغل 

الق .وهلا ما أحاول ان اركز عليه - ان الطريقة الوحيدة التي 
بسلیع بها المره ان يتحدث عن و مى ٠‏ الميساة » هي ان ٠‏ بعرضه و 
بصورة بشر أحياء , وهذا فان پانبرز هو وجودي افضل من هايديتر . 
لاله عل الأقل بر كز نظره عل ببشر مثل فان خوخ ۰ وثبخشه » ودوستويقسكي. 
ودعي اوضح الآمر اكثر , ان اثرہ لا یستطیع اٹ ہ يتحدث ٠‏ عن مسائل 
الحا المقيقية ٠‏ وانها يستطيع ا يمرضضها فقط 

وهذا فان لغة النقد لا تمي غير معناها لمتطقي , ولگن افر قله عاد 
لکولبرج ؛ وہ قصائد اورفیوس ؛ لریلکه و ءارسا أرما ۽ لاوت 
وستجد الها جميما تحنؤي على معان ل الاختلاف عن متام 
+ عارات اللفة اتطنية , . + 
قبل ان بنهمه ااساه 


مانا عن ضير 
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ولكن علينا ان بوصعم بقع هامة من . «العمر يستطيع ات يقدم بنش 
المائل الصرفية ء الا أنه لا يستطيع أن يحتها . اله يستطيع. أن بعرضها 
کالبزق الحاظت عل سهل واسع . بيد ان دوستويفكي افلح في التعيير عن 
امور كثيزة قي «الجرعة والعقاب ٠‏ م الاخوة كارامازوف؛ لم ينتطع 
حنى دالتي ان يمير عنها ني , الكرميديا الاثية» ٠‏ وها ساط ء لان 
دومتويشکي اسنطام بمرضه الك المسائل على شكل الواع لتطافسة من 
اللامتمین ان يعرض لمقارىء مدر کات يكن ليستطيع التبير عتها لو اله 
أت عا شنا 

والوجردية الحقبتية لا کن ان ہمبر عٹھا بالنۂ النطقیة العادیة ۔ عکن 
عبر عنها قط آي السرحية والشعر ٠‏ ( وفنا تمد ان البرت يقول ان 
العتام هو مسرحي بي جوهره ) + وي القصة كللك .. والرجردية 
الصادقة عي البحث المباتي في الطبيعة البشرية بزاسظة الفسن ۔ والوجردی 
افباسرف الصادقی خو : اللبلسوف القنان ٠‏ الذي حدث عته شو في «الانسان 

















ويقى علينا انالضيف عبارة لخرى لتكمل حلفات الث + الللسفة 
هي لیست وچودية ليست إلا نصف فلسقة ه انها فلسقة بلا قراعين 
, ولم تكن الفلسقة الاوروية من القرف السايع عشر إلا نف 
۶ة : کیا أن القيلموف المجره هو لصت السات 

تكنكتاين بوضوح الى هذا كله في «البحث ٠‏ . ومن السخرية 
ان ؛البحثہ لد صار الكتاب المدرني المعظم فلامقسة القلدقة 
ابثرية قي الفرذ المشر بن 
هذا آي. يمضه راجما تخظ قرفه فاکشتاين نتسه لان م 
بررة كاملة المفامين التي كآن بعليها كناب . و الايضاح داك ٠‏ مکنا 
ن می الباق الموجود خازج اخياة + وان 





























صادقين . اننا تستطيع ان ثرى شكل الفازوميتر من خارجسه لا 
دابيله . ولهذا فان شكل الفازوميتر لا بمكن ان يكو ہ في » النازوميتر 7 
وكذلك مع المياة ؛ فھو لا عکن ان بکون ہي ؛ الخياة . ولكن هلل 
لايعي ان الاتسان الرجود في الغازوميتر يجب ان يرج مه لبرى شكله ) 
كل ما عليه أن یله هو انن بوجه اضپاه ال الداحسل ۰ وبلثك بتضح. 
اشکل ندال اتضاحهي افارج . ومکستا ی الرسع اکتشاف سم 
المياة بالفطرۃ الصر 








ون الأعاق - 


کان يؤمن دالما ان لاس 
وان الط يكفي لذلك . وقد كان «البحث » بمثل ثورة فتكتشتلين على 
الراي» کا كانت حباته نفسها بکل ما فبھا من اللاناعة واشیر دام نو 
من الجنون والرغية التجددة في اشکال جدیدة نبیر اي تنل 
اش .بل ان نکتتاین بت کا ان مشكلة بير الذاي هي مشكلة الا 
الرثیسیة ء فقد صار عھندما وعاداً وریاضیاً واستاذاً وراهباً وغات وہ 
ومومیقً وعامل . وفي تباية ‏ البحث » أدرك ان اوقت قد سان له مت 
وید باسل , مشلا لظامالاي . ولکن « مله ۲ یکن مرا 
شأنه في ذلك شأن فان غوخ واورئس وتجسكي . 

اد کان فنکنشتاین مسلاتاًمنمر؟ ‏ وکانت ناك ھی مشکات ۔ ولو الا 
انل من ہ البحث » الى تأليف قصة مثل ہ الاخوۃ کارامازوف ء ومرن لف 
على التوصل الى « الساماذي ٠‏ كي فعسل راماكريشنا + وكافح حت ل 
عة كر الذاتيكيا فعل اوسينسكي + التوقر ل اشتعیر الذائی . اقد کان حرط 
ارضوح ۰ مثل غوردیف + ان هدف الاسان الوحید من المرفة هو ان يكوق 
أكثر , وهو يس عن هذا في ٠‏ الاعاث اقافی ‏ ذرفت اه بت 1 
وانھا طفق تحص الخ ہہن 


























انه كان يستطييع ان يصل الى مرحلة يستطيع فيها أن يعبر بوضوح رائع : ولكنه 
مع ذلك لا يستطيح أن ٠‏ يقر » ثفسه . فلمعرفة هدف واحد » كالقن؛ وهذا 
اقدت هر : اطلاع الانسان على وجهه . وحن یتعم المیذ الصغبر لاول مرۃ 
ان یستخدم عقله فان ذا ابنشوة وذ بفوته الظلية . وفي هام المرحلة 
یساعذہ امتخدامہ اخر اللہ کی عیبر تہ وتطوبرھا . واذا ظل بدا ذا 
لاساء ولكته غير اضج غاطفيً وجسديًء فاه يكون أسوأ من الفلاح العادي 
الذي نجده على الأقل يعيش حياة متوازتة .. 

وقدجاء القرن العشر ون بعدد هائل من هؤلاء ‏ الام الاذکیاء و : وما 
برتوائد رسل وآرئر كوبسطر وألدوس هكسلي الا ثماذج :ولكن من غير العدل. 
أن ندمی ان هؤلاء هم الامشة الوحیدة . ويعتر «التلميد ال کي + صورة مطابقة 
الحضارۃ الغربيسة ٠‏ فهر ناضج ذهنا ولكته غير ناضج في الامرر الاخرى. 
ابل فحن آکثر مایب , وقد كان شكسبير يفهم شرط الممساق 
الاماسي حن مدح پروتس بعبارۃ «كان هذا رجلاء. ان المياة مب ان تكون 
“كاملة متعادلة . وعل الخضارة أبضاً أن تكون کاملة متعادلة اذا ازادٹ ان یا۔ 
ني حين اث القلسقة الججردة هي علامة الحضارة الغربية ٠‏ واللاتمي هو 
الانسان الذي يثور على التجريد وعى حضارنا الي صبقث نفسها في حين الب 
ما تزال طفلة . اللامتتمي هو الانسان الذي يتحرق شوقاً غود الى الاييس 
- انیس اي نم لاه و شا خاس] بالعفل فقط , وان المكمة 
هي «زیج معفد. من العقل والمراطاف وابمسد 
























حر نصف مقیلی من اسامھا بدلامن أن يفرق تي تلات ااملق: الا 


ليومت 


چدوی ہنالك تی وخز حصان میت ۔ ولکن فنکنعتاین قدل لاه بتطم آ 
يقاوم اغراه امقل ۰ وم یشبم المفل کل رغبانه ؛ ر نا مصووة دالبة + 
وکات غلیه أذ یمود ال انخلست واتحلیل > لان ذلك كان أسهل على تع> من 
آي تيء آخخر , والعقل وحده هو شيء تالہ ‏ وخقا فاك تکننتاین یس 
لماي تلك الشاهة ٠‏ بلي لم تكن له اثقوة والادراك المذان مك ہیا ان نتم 
دود الق .وبا قم من نار باه ل عکن اسان ان حدت عن الافاه 
للامذ حقاً : الا اله اسسر يتحدث طبلة حباته 

ولا اقصد مبذا ان الال من احمبة تكتععاين ‏ فيز واحد من فلاسقة اروب 
الكبار بهد تبكارت ٠‏ و كان مثل نيخكد .٠‏ يشعر بأن كا بكتب نوغ جدید من 
النشر ... والحق أن الال بد کوا ای بط + ولل يقطوا ذلك ألا يد انا 
تتشر كتب كلها ويؤلف تاريخ مول عن جیا 

واا الفرد قورت واہتھید قبل فنکنتتابن بئان و 
ارت أن امدث مم بعد کنتين ۸ ان ال 
من الناحی اي دشتمل ہلھا فلسقة لنگنتاہی, رفكت اد مین دھسھا بو 
اكثر مل ضره ء عمث م فتكندتاين . ومن الاحیة الاحری فائي لأ ارہد ال 
الدم صورة كائلة من مك وابتهيد : لآن شقن عة رتد تي تساي 
ولن پل ها تلا ال کر کل ليم نت 

اننا الا لقيال مما تستطيع أن اتقوله عن حباة رايتهيد , وعدا لقال 

الڈي نعرقہ ماود من تمھید کیه و نف لب نله نه مكيبا 




































الفلاسقة الاحياء ا . وقد ولد قي غام ۸۹۱ ق راز کت ررق 
غنيس بروتستائي؟ : وقد انفق طفواه ف عنم 
اتروالوب آي قصفسه + وقد افلح في تاد الت 39 ب 


للعة ويتشيروو .الي يدها اومان + وا 
والقدیس اوقنطيز خب 








طراز القرلین الاد عشر واسابع عشر , ودل مدرسة شرربورن حین کان 
في الماصة عشرة ‏ والمظنوث ان لك اد کر کان لپ تي هله المدرسة. 
كأ ات اللدرسة تضم غدداً من قيور امراء الساكسون . ويمد اريع ستوات دشل 
كلية تريتي كاوج . وأحب رابتهيد الكان ٠‏ بدكس لتكشاين , ول 
هناك للائين عام ء تلبقا أي اليداية. ثم اساذاً . .وصار زمبلا في تريتئي عام 
ومر عسام واحد : م عين استاذا لرياضيات » وکان برد رس 

الامينه . وثزوج في عام ۱۸۹۰ و کان ناجحا في زواجه على غير 
الاد . وعاش وأيتهيد وزوجته في اليت التي ماش فيه ربريرت برووك في 
خرائنشتر ۔ وفي عام ۱۹۱۰ انل الى لندن ٠‏ وم فلك الین حنی عام 10۲6 
كان وابتهيد استاذا في الا الام اطورية العلوم في كنستكن , ولي عام ۱9۲4 
دعي وابتهيد الى جامعة هأرفرد . وقد عاش ودارس هتالك الى إن مات في سن 
اناسة والياتتن ٠‏ ركان ذلك أي عام 18417 وقد كالث حيسانه يصززة عامة 
ماو منتدلة - الحياة الثالية بلس 

وم بوت ولبتهيد حقه حت في امير كا وله الال . ول بعد طح شي »من 
مژانسائہ تی انکلترا : ما عدا و الم والعام الحدیث ہ و و مفامراث الافكار , 
اي تزجد مه طبیۃ شمید ال ) موه مفلا 

وتجل عظمة وايتهيد ني انه بدا ٠‏ فيلسوفاً جردا ٠‏ موی سار پرفضی 
انجرید غیت نین ال ال۵ صار من اوسع واعمق الأذهنياث يمد افلاطون . 

رمکتا آن تقسم مولفانہ ال ثلاث فثرات : الریایة : وامسبة والفارة. 
ت .من من مل افرات الات مرف اضر نامع 
نك عرق مختصرا لقثرتيه الاولى والتية . 

کان تابه الأول هو + الجر 4 + ولريكن هذا الكتانٍ معدا لقدريس في 
رس « با قدیفهم من المتوان ) وانما كان حاولۃ لاتر اع طریڈۂ توصل 
نم مطقيةپرامطة ال موز . و كان قد سبقه لیر ال هه رد .5 فک 
أ دا امطاع ان یتوصل ال "مر عن الاکار پالرموز بة .. 
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عله سیصیح علا"مرتکزا علی هه ارموز ناب واعضی لیتر في تقد فکرته 
هذه ومر قرث وتصف من الرمان؛ وظهر استاذ عصامي اسمه بول في انكلترةء. 
واخترع منطقً رمزبا وتحدث عنه ني كتابه ٠‏ قوانين الفكر »- وقرأ. 
الکیاب ۰ نم قرأ آراء آلانی اصمہ غراسمان ء فافمه ذلك ان يحاون 
من الرموز » بهدف منها الى ٠‏ أن كل تفكير جدي ما هو ليس بفلسقة 
اما یال ء مب ان يكون رياضيا .. (0) . ويجدر بن أن نلاحظ هنا اق 
وايتهيد يستبمد القلدفة . واغناف عن رسل الذي كان يعتقد بأن القلسقة هي 
امنطق عظلم . 
وأما كتابه المهم الثاني فهو ہ المخاميم الرياضصبة #عالمالمادي ١‏ ۰ دهد بسن . 
فيه آنشتاين في بض افكاره عن نظريته انسبية العامة . ( وقد قرات أطروحة 
وابتهيد في الجممبة الملكية أي عام ۱۱۹۰۵ وفي فاك المام نفسه ظهرت اطروحة 
آنتابن عن اسیة ) 

وني عام ۱۹۰۴ كان رسل قد ألف كتابه و قواعد الریاضیات » الذي علخ 
فيه بعش الامسور الي “كان وابتهيد قد متها في کتابہ الارل » وھکٹا ا 
وایتھید ورسل مل الصل سوب لتوصلالمجمر المنعلق. وطلابعملانستسنوات 
متواصلا جديا وانتجا بعد ذلک کتابماانٹھور +ہ؛نعدءاعلة مذرزءہ ۱8+1 
وقد كان رسل ووابتهيد يعتقدان بأن الرياضيات حي فرع من فروع الطق ۱3 
واه فا نان جميع القاهم الرياضيسة يمكن أن تحول الى متطق . وهذا هر 
يشطلع بدكتاب “هماد مطاماا و۰۳ .لا کانالکاب شید فد 
ہل ا اسائلة اٹریاضیات ائفسھم مجدوله شدید الصدریةء نانا لا نتطيع 
تقر ما اذا كان ناجم او فاشلا ۔ ومن الائلة عل ااصصوباٹ النطقية الي 
على رسل ووايتهيد ان يواجهاها ( مشکلة مشھورۃ ادرکھا رمل آولا) و 
انسمی مشکله الجموغسات اي اثنتي ال تقسها ( والمجموعة هي عددا 
الاشباء : فأدوات الثاي هي مجموعة » وكذلك مجموعة اللاس الداخلية )1 
وهنالك نوعان من الجموعات : المادیة وفوق العادية.. واللجموعة فوق 




















2 





حي اللجموعة الي تتعبي الى تفسها باعتبارها واحدة من الأشياء للرجودة في 
تنمھا ۔ فتلا : و مجسوعة كل البارات المؤلقة من ميع كنات,تصي ال 
نفسها لأنها هي أيضا عبارة تفسم سبع کلات . ولکن ہقا النوع من الجموعات 
غير مالرف اذ ان معظم افجموعات لا ني ال نفها : مجموعة الاشياء 
الي هي مريعة كلها ؛ ومجموعة الأشباء المليعة كلها ٠‏ وھکذا + وهاه هي 
مجموعات عادبة . ولتناول جموعۃ کل الجموعات المادية ٠‏ » وندعوعا س٠‏ 
فهل ان س نتي ال نقسها :۴ اذا کان ابلواب کلا ؛ فاا لا مکن 
آن تکون مجموعة « کل و الجمومات امد . آااا کان الاب نم 
فان س عي مجموعة غبر عادیة وهي_نتمي الل نفسها , وهسللا الك 
ا وس جات يرق 

وليست هذه السألة هامة أو عميقة . وهنالك مسالة أخرى مشهررة 
ایغ ۰ فلا قت اني اکن واکاب باللعل ٠‏ ناني اقول و 
اما اذا قث اني اكذب واني أقول الحتيقة حذا فاتي أحدب . وعل 
کل حال فل بعد الرياضيون يالاميرن مثل هله لعب النائهة . 

ومن عام ۱۹۱۹ حتى +199 الف وايتهيد ثلاثة کب ؛ ؛ قواصد 
المعرقة الطبيعية » و «مفهرم الطيعة» و وانسبية» , وهلم هي مؤلفائه 
العلمية . وقد کانت عاولات لوضع فلسقة للطيمة . وقد عراف الطيعة 
با ٠‏ .... الي تلاحظها .. بالحواس » . وبعبارۃ اخرى فان وايتهيد عامل 
الطیمة ہمکس الفکرۃ الوجو تماما ء لاله نظر البها وكأنها تع في ناي 
تکوپ . وہذہ الطریظة ا ألوفة بالنسبة الام (الڈی بعدر الطیعة شب 
موجوداً قي ناية الللسكوب ‏ أو اليكروسكوب ) عي طریقة 
الجردة » . أما بليك دورد ژویرث فقد اعترا الطیمة کلا" حاً لاعکن 
ان هه اعد ال اقا اه انمکاساً ق و لروح الانسنية, وانتمر 
وانتجيد في ليله المكات وافزمان وجبر الابعاد الاربعة من اجسل ايا 
غلسقة كاملة قطيعة + ناظرا الیھا کیا بنظر الیھا ام . ولكنه سرزعان ناا 
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آیدبواجه الصاعب . فقد اكتشف ان القیلسوف سرعان سا جد نفه 
مضطرآ الى الحديث عن الذهن الذي يقوم ملاحظة الطيعة . ولا يسعنا 
أي هذا المجال ان نذكر كيف حدث ذلك ( بالاضافة الى ان هله الكتب 
الثسلاثة مماوءة بالمصطلحات الرياضية وعسائل الکان والزمان والاك: 
والحوادث وغبر ذلك من الامور الي لا يفهمها الا القارىء الذي كان قد 
قرأ كبه السابقة . ) وكل ما علينا ان نقوله هو أن وايتهيد بدأ يشمر بأن 
البحث العلمي في الفلسفة آمر ستحیل . وید هنال القاحض يسال, 
عن دور الانسان الذي يقوم بملاحظة الطبيعة . قفي ٠‏ قواعد الممرفة الطيعية» 
كتب بقول : ١‏ .... لن تمل شين من التعقيدات الخاصة بالطبيعة - بمجره 
عودننا الى اعبار أن الذهن يعرفها . و (۸) ولکنه صار یکتدت ايض أن 
فكرة «الذهن الذي يعرفها ه لا بمكن أن تنبد تاليا , ولیس ذاك وحب 
وائها ادرك انهلا يمكن أن تكون هنالك فكرة عن الطبيعة دون ان تكون 
هنالك فكرة الذهن الذي يعرفها . 

ترى ني أي شيء عنتاف وابتهيد في أظريته النسبية عن نظرية آبتشتاين؟ 
أن نيب عن هذا الؤال دون أن تم بشيه عن نظرية 
آبنشتاين . وعلينا أن نذكر أن نسبية آبنشتاين تتحدث عن «نقوس 
الکان ؛ والمقاهم الاخرى ٠‏ بل انها تقول ان المكان لا يدركه الا الرباغي. 
ر وقد اشر جبتز وايدنكنون هذه الافكار عن تقوس المكان و اتواه 
حول الاشیاء الموجودة فيه بالاضاقة الى فكرة ان الکان جو آي الحقيقة 
العلاقة بين الاجسام المادية , وانه لبس وغيئاً » أي نفسه ) . وشعر وایتهید 
با ة عن و تقاط + في المكان غير مشضبوطة ‏ فانت لا تستطيع 
أن تعين « نقملة , في المكان بقل الحم نقطة على الورق .ولذلك 
ن بقكرة ١ء‏ الحوادث ہ وطور ثطربة عن الكان 
باخياره علاقة بين الحوادث . وغذا هو كلل مسا بدي ان بقال هن 
الأمور »مع الاختفاظ بالوضوح + ولكن هذا اليس مهيا بالنسة 6 أريد 
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أن اقوله عن وايتهيد > اذ حتى او اتشرت فکرة وايتهيد هذه فان الامر 
ما يزال بتطلب تصحيحا لفكر: اا . 

وقد ذكر وايتهيد ني «النسية » خبنا مه" عن ثالة الما و اذ 
قال انه اذا حطم الملم الذرة الى اجزاء فاته لا يرى الا ياه خامفا ».ثم 
يقول هذا العام: ہ أجل ٠‏ هذا هو ما رأبته ١‏ اناء حدث( الضرہ اثاطاض): 
ولکن ما حدث بالفعل هو ... » وهكذا فهو محدث ازدواجآ حساذا 
«قسة ) ی اعلم الى أشياء كا هي بالفعل واثياء کا نظهر . رغنج 
وايتهيد فائلا ان و الطيعة هي .. كل" يضم التجارب الفردية ٠‏ ولا 
قیجب علیتا ان نيد التميز بين الطيعة كا هي بالفعل وتجارينا اني مي 

نمم . ٠‏ (8) وحكذا فان تجارينا العام الظاهري هي 

















استمرت خی دونه + والي عکن اذ تلقى بع 
الانتمي ۔ 
وتمدتي «العلم ولعام اخدیث ‏ ء وھو الذي الفہ بعد أن ضار استاذ 
ی هارفرد + اه باجم السفة الجردة - ذلك اهجوم الي م يتنازل عنه 
ليلة ريع القرن الذي بفي له من الحياة . وهو يقول 
:أن فكرتي هي بث الجبوية في حالذ به في الام الحدیث ... ونائر 
دلث عل القوى الروحية الاخرى )1١( ٠‏ وتجدان عبارة «بث اليوبة أي 
دقيقة جداً في هنا المجال . اذ ان فلك هو ما 
حدث بالفعل حين بدا للم يتطورء اذ ان ذلك وهب العلياه طاقة ‏ ذهنية 
اة س علاقة مثالية مثال. الانسان. الدي يريد. أن يصيح. آلا رانو 
العرفة . وتجد أن وابتهيد يقول لنا في « العم والعالم الجديث ء اذا لم يستطع 
الا یصیح كتلك . 7 
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ونحن حتى لو غرآنا هنا الكناب قرامة سطحية فأنا بن جسده کل 
عاديا » اذ لا يتوقع المرء ان يمد في كتاب فلغي مثله مقتطقات من ملآن 
وشيالي ووره زويرث والانجيل + وتجد ابض ان ذعنية وايتهيد تسع في 
شرب الام من الأدب واقلفة اناع ذغنية تريني . ( كات واتهید 
وئويني متفاريين في التفكير ) . وان الفمكرة التي بدور عليها الكناب عي 
فكرة صادفاها كثبراً في عنا هذا . ان ننيجة القاء اهمية مظمى عل الل 
هي الفوضى والتصفية. ولو كان وايتهيد قد تمرف عل شینظر وتو 
لقال ان هذء الفرضمى هي السبب الرئيسي في سقوط حضارتط . 

وهو بيع الؤال بصورة واضحة جد : ان المادية اللبة تتمي 
بالقول بائه لآ غقل غناقك ؛ واا خثالك مادة ققط ١‏ و «الروج؛ هي 
كلي الى الهابة التطرقة الاخرى نقال انا 
الا مادة هنالك وائما هنالك عفل فقط . اقسد کان پر کل اسقفاً ۰ وکاڈ 
عاول ان محم الفكرة امادية عن الكون . ولكن وابتهيد قال أن الحنيقة 
تكمن بينها . فالمادية النامة تتكر أن الانسان بملك اية ارادة ٠‏ وهي تقول 
ان الجسم الانساثي والعقل الأساني خاضعان لقوائين الطيعة ٠‏ وان الطيعة 
مینة + وليس هتالك الا بديل” نطقي واحسد فلا : نریر آن اط 
ده وان اد الااني اکثر يا + وان امقل الاساني اکثر را کار 
حياة : وان الحياة تملا الطبيعة كلها » مام کا کاف الناس يمتقدون قي 
الاي ان «الأثبر » كان بعلا القضاء المارجي كله . ( وهنا هو رأي م _ 
آراء شوطيعاً ٠‏ اذانه عبر عنه في والمدة الى ميتوشالح » ) ان وابتهيفة 
يتكر أن «فكرته المضربة» (حب تسبیه فا ) مي مالة «قحرید ۱+ 
ولکه اما پنکر صحة حيوية برضون ۰ اي نجد فیها ان اطبساف نشف 
طريقها. الى المادة صفرة نسی تیم 
٠‏ كائن أعل » لاله نغرة أكبر من الحيوان ) ان وابتهيد ينظر الى الطيعة 
كلها كعضوية واحدة ‏ کجدد جي واحد > کا بقع شو في «ميتوشالع» - 
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وکل دفرادث فیها و کحجبرات عقبریة ء . ( وهو يتحدث من الحرادث 
اکثر من حديثه عن الاشياد لان پنر الطیعة کلة قات آبعاد آریعة ۔) 

لقد حاول وايتهيد أي ١‏ الم والعالم الجديث» ان بعلن ان اا 
تون وان املاه عطترن . «ان الطية » التي أحبها وردزويرث 
وعيدها هي أغرب الى الحقيقة من «الطبيعة» التي تحدث عنها ليوئن . 
ولكن ید میا له ها وضع مد ها لد ابید 
ان بيني نظربة عامية عن الطبيعة لا عكن لأحد ان بپاجمها ؛ ان 
مع مدركات شعراء مثل يلل ووردزويرث » وهلا هر جوهر 
و اقسفة الضریةء ۔ 

ولا شك في ان راء قد اکتدنوا ال القرية بين هد وابتهيد 
وهدلي ( ني ٠‏ اللامنتمي » ) لان فكرتي وفكرته دان بب المادية الطیة 
a a‏ وا ال لن او مالع 

اناد ابعل ااا پل ست یه ر این افر م 
يدعي ان تنلاج العم عطي صررة كاملة دقيقة لني اليساف ٠‏ 
عث عن والحياة ٠‏ بيدأ بوصف مرضع الانسان على تقطة من الادة في 
الکان »ی نار تطوري لا لهاي ٠‏ هو مث ثصفء لائہ پہمل منظم 
التجارب الي تبمنا باعبارنا بشراً . ان فكرة المياء الصامة و و الفلاسفة 
المجردين » الذين يريدون أن مزموا الكون في حزمة أنيقة ).تقول ان 
٠‏ القن » لا يمدي ء وانه انج عرشي لا می له فاجم .عن اخملا الحبوانية .. 
ولو قارنا هذا لوقف بموقف بتهوقن التي قال ٠:‏ ان من بفهم موسيقاي 
لن تعذبہ مصاعب اليا العادية , لوجدنا أن ينهوفن كان بشمر اله + 
کانسان : قد استخدم الوسیقی ليحصل عل سيطرة معينة عل حياته الحاصة» 
على تعقيدات تجريه الخاصة . فان موميقاه القهومة بالقظرة عل الآخرين 
ان يظقروا بتاك السيطرة قائها . 

هنا الى احد المقاهيي اغامة الدى وايتهيد ٠‏ وذلك هو القهوم 
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هجت ٠‏ مقزظ ااضارة و 


الذي بؤلف حلقة الارتياط ینه وین الوجودية ۰ وذتك القهوم هو فکرة 
قاری الشخمي دی ابر معن خوتہ ۔ وقد اعقد غریہ ابفا بآ 
الطيعة كلها هي عضوبة حية واحدة  .‏ تلك هي قكرة وايتهيد عن 
+ انفهم الذعني , وبمكتنا ان تمرف هذا باقتطاف شيء من كتايه الاخسبير 
« اط افك و 














الحياة تتضمن مطللقية معيئة من الاستتاع الذاتي ۔ 
ولا بد ان هذا بدني فردية مباشرة معبنة هي حملية ممقدة من التكييف بين 
عبلف الدلرلات الي تمخفی عنها كيفية حدوث الطيعة المادية في وحدة 
وجود . ان الحياة تعني الطلق ٠‏ الامتمتاع الذاتي القردي الق من 
 -+0‏ ٔ ٔ كنت ء في كتاباتي الاخيرة ء قد استخديت 
كلمة الیم ء لتعیبر عن علیة الشکیت هذه . حا اتثي سبيت كل عمل 
غردي من اهمال الامتمتاع الذاتي الباشر « منامية حدث فا جرب و 
واعنفد ان وحداث الرجود هذه ؛ الخامبات الي تحدث فيها النجربة ٠‏ هي 
ني الواقع أشياء حقيقية ... يتألف منها الكون التطور ؛ في طريقه الدائم 
مر شیم ال 

اھم ؛ اذك » مو ملیة ادراك التجربة ٠‏ وهكذا قان ‏ البموع الى 
النجربة » الذي بتحدث عنه هاري جيمس في ايزايل آرجر وبال ال 
هر جوع لتقهم + وقد كان نق هلم مينر أي الثريية والتقیف النائین 
علية فهم ٠‏ والقهم هو مجهود الروح من اجسل ہقم تجرہتھا۔ وحین مأل 
انان ستراودہ كيف تستطيع روح الانسات ان فر بالسبطرة على زمره 
فاته كان بريد أن يقول ٠:‏ كيف نستطيع روح الانسان ان تفهم ازدهاره؟» 
ان القهم هو مملية السيطرة على النجرية . والسؤال الوحيد الذي بهم الوجودية 
بالسبة لكائن بشري هو + أسيد آم عبد ؟ سيد تعقيده الحاص آم ده ؟ 
واقهم هو أشد نشاطات الحياة جوهرية . ان الانسان هو علرق أحى من 
الامیاء لاند طوار اف نا قویٰ أشد لهم + وقانية على السيطرة عل 


















an 





عل اقام بقهم تعقید الما ی عام ۳۱۹۷۰ بعد للشیح . وتجد ان تمي شر 
٠‏ مبط ازم ء ( الذي يرد لأول مرة في القسم الرايع من « میتوشالح ٠‏ ) هو 
رد الفعل الطیي ؛ لقھم ؛ وابھید ۔ 

افتھم اذن هو السطلح الجوهري في أبة فلسقة وجردية ...وهو يعني نا 
يعنيه ؛ التاربخ الشخصي » عند غوتيه »ولكنه بعفي أكثر من جرد ؛ تتقيف 0 
لین مر تمع المدرك ي العرقة.. آنا ٠‏ التاريخ الشامي و نهر پم 


مقهوما أوسع عن : النمو تحر انقضج » إلا ان هذا انمو نحو افج هو الى حل 
بعيد غير مدرك : كا ان المجهود للدرك الذي ثيذله, قتدو هو اقل من 
ان یستحق الذکر . ولکن اعترافی ايليا الفائل بأل لن يكرن أشد حكمة من 
آباله ( الذي بدأت به هذه الكتاب ) ينبت حقيقة ان الانسان ينمو لقارة 
محدودة فقط ٠‏ ثم بتوقف ؛ ويتطلب الأمر بعد ذاك مجهودآ مدركا للفهم . 
وما و يفهمه » الانسان هو الوحدات القعلية من جربتہ الیة الي یدعوھا۔ 
وابتهيد ٠‏ الحرادث » أو « مناميات النجربة . 

وني عام +141 آلف وابتهيد أصفر تبه رأعظبها عل الاطلاق : 
+ صيرورة الدين ٠‏ ء وهو يعبر عن هدفه قي اطع الأول مته ؛ وهو عث 
ی ابررات اي ندعم الاعان بعقائدالدین ۔ وهو عتلب انتاه قاری" ال 
اتقرق بين الدين والرياضيات . قفد بدأ فجر الرياضيات في الذهن البشري. 
منذ زمن بعيد كشكل بسبط ءن اشكال المقيقة الموضوعية : بقرة + يقرئان 
- ثلاث بقراث ہ . بيد أنالدين لم يزغ كحقيقة موضرعية » واا كان 
الما حالة داغطية في الانسان . ويستطيع المره ان يفيع أمامه حقائق ار باضیات 
ويتأملها : أما الدين فهر مرتبط يأعماق الانسان ء والانسان لا يعرف تقس 
اكمعرفته أن 1 +51 . والدين هو علاقة الانسان بالحياة والموثك + وهر 
متت من أجزاله تي لا يعرف عتها الا القليل ؛ ارات ومفهونه عن لاف 4 











ل 


«الدين هو قوة الاعان اي تنتي الاجزاه الاعاتية ۰ وغذا قان أولى 
اتضائل الدنیة عي الاخلاص ؛ الأخلاص النافذ » والدين هو فن ونظرية 








ریگ دیهد ان لین هر فاص و اجعاعية » ویعلن مدلوله 

1 عصطلحات لا انائیة 
.. سم عم لفس هو علم نقس التطیع ء ولکن کل اامراطت 

ایا از ا النهائية المفزعة الي عي الکائن ایشري الدركه 
الوحدتة مع نفنه من أجل نضه .لین هو ما یمه فرد بوحدته هو .. 
وهكذا فالدين هر الوحدة ؛ واذا لم تكن وحيدا قط فيس لديك 
دين ابد. , و 

وأخيرا فا نجد وایتهید. بقول في تبية عثه الذي بعتر اعظم عث نافلہ 
في الدين منذ ہ انواع التجارب الدينية » جيمس .. ٠‏ الله هو الفعالية الحادلة 
ئي امام ۽ واليي تعجه أهدافنا بسببها الى النهايات ااثي هي في [دراكنا غير 
منحازة مصالنا الخاصة , اله ذلك العنصر في المياة . الذي تتع الاحكام 
يسبيه الى ما وراء حقائق الوجود ء الى قم الوجود. » (18) و ؛ خائق 
الوجود ؛ نلك ٠‏ الحقيفة التي لا بمكن انقاصهاء الثي كتب عنها في ٠‏ مقدمة 
العلم والعالم الحديث ٠‏ نمثل العنصر الذي ینجم منه اللامعنی - تماما کبا جلس. 
روكائتان بطل سارئر على المصطبة وشعر بأنها غريية لا شكل فا ء لا اسم ھا۹ 
واذا فقد الذخن فابلبته للفهم قان الطبيعة كلها ستلوح كتلك المصطبة . أنه 
عدم المقدرة على الفهم هو و غثيان » . والتعيير عن الله في الطبيعة يتم في هلا 
المجهود اللانهائي من أجل الفهم . بيد ان لیست هذا المجهود من اجل الفهم 
کا أشار وايتهيد + أبة علاقة عحاجاتنا الشخصية الماشرة » واتما هو من اجل 
شيء أعظم . ان الانسان يصبح عظيا مادام يعبر عن ارادة الله التي هي 
فعالية الهم الحالدة في الحياة ۔ 

وبصت وابتهيد موقظه بصورة جلية في كابه الضخم ٠‏ كينية المدوث 











۳۸ 





والواقع » الذي ظهر في عام 1474 . وير هذا الكتاب أهم مؤلفاتواء 
ولکته لا عکن ان يلخص في هذا المجال الضيق. وهو يبدأه يعبارته امشهورة: 
۾ ان القلسفة هي مجهود من أجل نظام ميّاسك منطقي ضروري ٠‏ نظام من 
الافكار العامة الوضموعة #صطلحات تكون كافية لتفسير كل عنصر من 
غناصر تمربتنا . ٠‏ (14) - لاحظ عيارة ٠‏ کل عنصر» - لا الاشياء الي 
ان تبحنها وحب ء الما الاحساس الذي نشعر به حين نستمع الى 
٠‏ وتأثير اللوحة ؛ تلك اللحظات الي يتحدث عنها بروست ٠‏ ين 
يعود الماضي كله فجأة بسيب كلمة او حادثة عارضتين . وم يعثبر وابتهيد 
الفلسفة مالا محدوداً کیا فمل نکتشتاین » وائما أعلن ان الفاسقة يمب ان تكون 
ناقدة نجرید ء والہا يحب ان نضع المجردات أي أماكنها المناسية ؛ وم تكملها 
بمقارنتها يداهات عن الكون ٠‏ أشد وجوداً متها , » )٠١(‏ وهو يفير في 
؛ انماط الشكير , ما يقصده و ببداهات أشد وجوداً منها» : 
ولا بمكننا ان تحذف أي شيء ؛ فهنالك تجربة سكرائة وتجربة صاعیةء 
ثعسانة ونشطة ‏ مدركة لذانها وثامية ها ذهنية وجسدية: 
دينية ومنشككة : متلهفة ولا أبالية ٠‏ تقدمية ورجعية ؛ سعيدة وجزينة ؛ متأئرة. 
بالعاطقة وغير متأئرة بها ٠‏ تحربة في الضياء واخرى في الظلام ٠‏ وتجربسة 
مألوقة وأعرى خافة )٦١( ٠:‏ 
ولكن شكنشتاين قد يجيب مل ذاك قال + ال تنرع حنی ان ال 
الي تستطيع ان تعبر عن هذه الاءور كها في القلسفة بيد انه مع ذلك قد 


























یقر (ویفعل وا ی ان يعبر عن هذه 
التجارب كلها تبيرا أفضل من تعیر القیلسوف عتھا . ولقد افترب شکسیر 
وتولستوي مها أكثر ما فمل ي 1 





ویعد ہ الم والمام الحدیث ہ نید ان الكتاب التالي الذي يستحق ‏ القراءة 
هو « مغامرات الافکار ہ . ولا نجد هنا شب من العقید۔ وصعویة الامارب 
اين تمیز با کتابہ و كيقية الحدؤث والواقع ٠‏ ء وانها تنه ثانية بلجا الى 


FAA 


اقتطاف الامثلة الادية والفلفية وأملة من مصادر آخری. وتتل هسفا 
الکتاب تطبيسق وابتهيد القلسفة العضوبة في مختلفت حقول التجربة الصلية 
للانسان. فهالك يحث طويل في ٠‏ علم الجناع » وآخعر عن الحضارة. ٠‏ 
وير هذا للكتاب صمب القرامة ء والحق انهم يؤلف كبا سهلة القراءة قط . 
ولكته يكشف عن توسيع وايتهيد لآفاقه باستمرار + وعن اهاه بالحقول 
الاخرى بالاضافة الى لقلفة . ول بؤلف وايتهيد بد ذلك الا كايا 
خطبرا واحدا وهو وانغاط الشكير » (۱۹۴۸) وھو یکشف عن الطورات: 
الي مرت به مل تأليقه و العم والعام الخدیث ہ . ویختمل ھذا الکتاب مل 
القطع الذي افتعللہ من؛ التجربة ؛ + والذي يظهر منه أن أقى وايتهيد ٠‏ بالنسبة 
اقفلسفة ؛ فد اتسع بصورة لم يسيقه البها أحد منذ أفلاطون .. ولن نتوقع الا 
مد مئل هذا المقطع لدى ديكارث أو لينتر أو كانت ؛ رغم انه لن بدمعيا 
ان دہ ند غوتيه . وعکتا ال نمرف مرقف وابهید. الاخرمن‌عاضره 
+ انلوه » الي ألقاها في هارقره عام 1441 - وليست هلم المحاضرة ». 
کیا پترقع الیعض ء مارلة لابات ان الانسان هو روح غائدة ٠‏ او انع 
بعيش بعد الموث . وانھا بقول وابنهيد فبها ان العائم الذي تعيش فيه هو 





ام اقرفی » واللاهدفية والعدم . اما لمث الازمي فهر علم اما + 
أن مؤلفات اللاطون نعي بالسية الین الیوم ما كانت تعنيه حين ألقها قبل 
۰ منةء رغم ان افلاطون الرجل ميت الان . ا البشر ملكون هلم 

دف 





اقاہلیة عل بث القیمة اي عي اعظم من ذوالہم الفردية المسدية 
المئق الى القيمة ٠‏ في حين ان الذي یل اقیمة من تفاهة النجريد هو لأ 
على كيفية حدوث الخلق . ولگن القبمة حفظ بقبوهها في هذا الانصهار 
تر كيف بشتق العمل الخلا الخلود من القيمة ؟ هذا هو موضوع, 
عاضرظا ۰ (۱۷) 

ید وایتهید بعرض الافکار اي وجدناها عد. شنظر : ان اقیاسوف 
مب ان یکون لانسان ال .وق طور وبهید. مسله اقکرة بطربه 
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افادتة الحصيغة قل تمد نيه ته 
ذلك ما تزال تقس افكرة : 

و ان فكرة الأثر يجب ألا تتفصل عن فيم عام القيمة . كا ان فكرة. 
الاتمتاع الذاتي الجرد بالق دون الاشارة الى الأير بالفمل کائٹ الا 
الجوهري الذي ماد الفلسفة الاغريقة ...و ... هذا لطا طاهر في عام 
التقافة الحدينة ايقا ٠ ٠‏ (۱۸) 

وبالرغم من ان وابتهيد يستخدم مصطلحات علقة »لاه پقر: سا 
قرره اندرشافت ايضاً : ,ان الذي يتقذ القيمة من تفاهة الدجريد هرتاليرها 
عل .. اتقلق » . 5 

وهو يكرر هله الفكرة عن المضوية برضوح ؛ 

, الخطا الاي غلب غل الأدب الفلسفي عسير القرون يكم في فكرة. 
+ الوجود الستقل » . لي حين انہ لیس هنالك مثل هذا الوجود , لاه لا 
يمكن ان بفهم أي كيان إلاأعل ضوء علاقه التشايكة مع الكون ؛ (۱۹)ء 

ويستمر وايتهيد قال : و ان الحوية الشخصية» هي الصهار القيمة مع 
عام العالیة ء وان الكائن البشري هو مظهر عل القيمة أي عام التالية » 
وانه كلا كان الانسان عظيماً ٠‏ زادت «القيدة» اني يتكشف عنها . 

ان وعالم القيمة ٠‏ ہذا ء الذي يتحدث عنه وابتهيد هو مفهرم اليا 
عند شوہ لا شو يعبر الحياة منتشرة في المكان والزمان : ولا نیع اذ 
تظھر نفھا الا بالوڈ ال الادۃ وبفرض عاٹھا النظم وأموذجها على فوضى 
آادة . بل ان جرد وجود ٠‏ قوانين طبيعية » هو اظهار للحياة . فاذا ل توزع. 
الحياة في المكان والزمان :.فان کون المادة بصیح فوضی وحب ‏ کا ان 
دوران الارض حول الشمس هو اظهار للحياة ايشا : وهذا هو مقهرم 
وايعيد في عضوب ۔ 

ثم يدأ يليل راتهيد بلقل في غلم «التصرظ» + 

؛ أن تجارب حواسنا سطحية تفشل في الكشف عن الاستمناج السذائي 





بد شبنظر القاب الاناتي هنها . وکا 
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الهائل الق من اشدوث ابقسدي اي کسم انه يمكن تشیه افجریة 
الانسائية يفيض من الامتمتاع الذاتي تدخل عليه انتوع قطرات من الذاكرة. 
المدركة وقطرات من التوقع المدرك . 
وطريقة وابتهيد في التعبير عن ذلك واقمية مألوقة الى درجة ان المقزى 
اللدهش لا یقولہ لا عتلب انتباهنا لأول وهلة . وقد أوضح كير يلوف تقس 
هله الفكرة في , الدوستريقسكي : أذ قال + انه استطاع في الحظة 
سب ان يعرف أن كل شيء كان برا ء وائہ أرقف الناعة ليذكثر نف 
بادراكه تلك الحفيقة ‏ وتجد في «القريب + لکامو ان الإطل يدرك في الم 
الموث و اي نت سعیداً » واتي ما أزال سعيدا , . ولقد وضيع وايتهيد 
اصبعه مل جوهر كل لحظات القبطة اللقاجئة : 
٠‏ ويا كنت أحملق في الحل والشارع 
شمرت مجمدي بل 
ولاح لي في مدى عشرين دقبقة أو اقل 
ان سعادئي كانث من العظمة والروعة 
ني شعرت باثي صمرث مباركا + وانه.في. امكاني. 
ن 0000 
ويستمر وايتهيد ملخصاً دور الذاكرة والتوقع ؛ فيدون الذاكرة تكون 
الحياة تجرد قطار من موادت ۰ والائمان بلا فاكرة ليس افضل من نو + 
ولكن وجود اللاكرة ؛ مها كانت باهنة ‏ ححدث : «رجما ضد السيطرة 
اثادیة ء . وھکذا فان الکون مادي متناسب مع قبود الذاکرۃ واٹوقع ۱ (۲۷) 
والشاكرة هي وسیلة ادراك الائسان ء کیا انبا كا يقول بروست 
مفتاح القهم . وكفاح الحباة بالاعلان عن تفضها أي عا المعالية بوساطة 
الذاكرة والادراك هو ااتعريف النهائي لبطولة الثالية . فالطول ہر کفاج 
یه فد لسن . وشهوة اللامتمي البطولي. في الشهوة اللحياة . 
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وبختنم وايتهيد محاضرته بالعودة ال افاكيد عل اصول نکرته الترية .. 
وهو يفول انه ليس هنالك ما بدعى ١‏ الوجود ال » ولیس هنالك 
٠‏ وصف ديق لمفيقة موقوتة» » وكل شيء مرتبط بكل شيء آخر . اله 
لین تبلق غسخمة في لقواء ٠‏ في حين أن هدفها تكسا مكن أن يكو 
الماركية أو ال ۳ 

يرتكز معظلم الفکر الفلسفي عل « الدتة اازبفة » لبەض تفاصیل غثات 
اشکال اتجرية لاس 

راود ۷6 بقهم من هذا ات انكر أمية ليل التجرية : بالفكين ٠‏ 
غان القدم القكري الانساني ينق من العرفة اقدمبة اس بتجها افکر 
الانسائي نفسه , آنما اجدني اعترض عل التقة السخيفة في دقة مارفا , ان 
لی الثققین بانفسهم هي مأساة الحضارة (اضحكة . 

لیست هنالك عبارة تعطي ممناها بصورة دقيقة . فهنالك دائم اما 
من الفرضيات السابقة يتحدى التحليل سب لاماي ا (۱۳) 

وعم تلخيص افكار حيانه کلھا تاللا“ 

٠‏ والتيجسة عي ان المطن ٠‏ مفهوما باعياره النسليل الدایق اافکر 
الشدمي : ما هو إلا زيف , انه الاداة متازة » ولكده عاجة ال اماس من 
الفاهي العامة .. 

وارید ۵ ول ا۱ن رة انكر تفي الهاي لا یکن ان ترنگز 
على العباراث المضبوطة الي بتألف منها أناس علوم الاختصاض . 

إن الشبط والدقة مزيقان ,96 ) 

ولقد ظلت خراقة الفكر المججرد مسيطرة منسل القرن السايع عشر بلا 
منازع ۰ وحاول اققرن المشرون آن محوها لی امیر ء 4 وابنهيد واحدا 

عن اولثك الذيز. حاولوا فلك » كا انه كان الرجل الذي بن ان الذكر 
"لجرد خر دقیق . و یکن ہ مخرد شاغر » ملل وانما كان رياميا 
بوعال عظم لواحب . وانها لاحدى معجزات تاريخ اقلسفة اذ بيدا رجل حياته 
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و فسوفاً جردا ه ويتهي بائخاذ موقت صاحب الرؤى التي» . 

وافكاز وابتهيد صعبة الناية :كي ان اسلوبہ فی لنٹر ایس مهاف 
وهذا فان الشخيص السابق قد يلوح عبرا ء واتي لادرك ایض اتني لم اقح 
في جعل تفكبر واينهيد بنذب اهام القراء السذين يقرأون مؤلفاته لأول 
مرف ومع ملا اتی اتد اه ساي پم کر په چن لته هنرد 
العشرين العظام» وسوف بمين بوم الذي مناج فبه الاس الى ملخص لافکارہ ۔ 
وان انكثثرا نظ مفكربا دائما » اذ أو كان وايهيد الايا لاخحص فرع 
کامل في احدى ابماسات في دراسة افکاره + 

ان ما يدعشا بشأن لا اكثراث الاتكليز المبتافيزيقيات - هو اده م 
بلاحظ احد أن واتهيد قد أوجد وجودية خاصة به » وان وجوه 
وأدق من وجودية اي مفكر في القارة . لقند كان ويتهيد هيغل وكير كقارف 
مجنسعين في رجل واحد . ان والعم وا لدیث » هو «اللحق المي ٠,‏ 
القرن المشرين - أضف الى ذلك انه اسهل على القراء مث . 

أن وابتهيد يضبف على الدابالكتيك الذي يقدمه لنسا دوستريفسكي في 
٠‏ الانسان الصرصار  ,‏ أي النقاش المارض . ولكن وابتهید. لا ينك الب 
رغم اعلنه انه زیت . فهو قرو دور الط بدقة ی احسد که الأرل 
٠‏ مقدمة الرياضيات 

واته صدق هال ميق ... ان تعود اتقسنا على الشكير فيا لقطه .... 
فالحضارة تقدم بتوسيع عدة أمور هامة ستطيع ان تجڑھا دوان 
تفکر ۔ہسا . وانجازات الفکر هي کھجیات الفرسان تی ممركة ‏ حدودة 
المدد ١‏ تتطلب غيولة جدیدة دالماً ء ويب الاتستخدم إلا أي افحظات 
اة (۲۵) 

والتلق یقید فی الاتصاد بالوقت وف اعطاضا اقزید من آخریة » 
إلا اننا نواجه هنا سؤال زرادشت : حریة من اجل ماذا ؟ فالیلسوق 
التعلقي پقتصد کی الوقت کالیخیل الذدی یقتصد تی الال + ولا ہوجہ متلق 
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ال مدف آخر + ولکن الرقت الذي يقتصده لايمكن أن يستخدم بعد ذلك 
الموء الحظ .لان الزمن كله ضالع اذا لم يكن مصحوبا بلاق : 


اللامحمي» بيني لاني. اج قتي 





الا اني ذمبت ي هنا الكتاب الى أبمسد من سائل سايكولوجية الاننان 
وتظظلت في عالم الافكار . وانني مدرك انني .ذا اكون قد تركت مشاكل 
أمثال فات غوخ ودوستوبقسكي وتمسكي تلفي . فان مشكلة الحباة الريسية 
ليست ف نعل كيفية الظكبر بصورة صحيحة واما في كيقية العيش ٠‏ ان 
قابلية الفكير لا تستطيع أن تخدم وحدهاء لانها كدليل متسلن الجبال 
مريوطة يبل مزدوج مع رفيقهها العواطف والمسد ؛ فهي استطييع أن 
تسر الى حيث نشاء لكتها لا تستطيع أن تقدم : إلا اذا أغرت رقيقيها 
بان يلحفا م٠‏ . وكنث في نباية ‏ اللامتمي » ما أزال مشدوداً الى بعض 
الحيال ٠‏ أما الان ققد سرت الى أبعد ما يستطيع رفبقاي الخران ان 
يصحباني اله . 





فد كان « اللامتي ؛ عمارلة لبحث سالة وان الانسان اليس كاملا" 
بدرت دين . وقد مستي قي تأليفه کاب ولي جيمس انواه نجار 
. وقد خاول جيمس ایض بطريقته الخاصة ان بفعل ما حاول باسکال 
وهوله وواتهيد ا يقطوه . وقد وصل تقاف ال ما يلي + 
یکون الاسان کاملاٴ أعظم كاله حين يكون خياله عل اشد ار کیر .. 
وانیال هو قوة اقهم : وبدونه يكون الانسان ممترهاً ٠‏ لا ذاكرة لدي 
ولاستطيع ان يفسر ما يراه وما يشعر به . وكلا سما شكل المياة زادث 
قرته عل القهم + ويصبح الهم عند الاتسان فمالية مدركة تستطيع الا نسميها 
الخيال . قاقا ارادت المياة ان تقسدم خطرۃاخری ای امن القردء من 
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الاسان المادي + وحنی من نان + لن یکون لك الا من طریق تطهیر 
اقوة القهم , وهنا الشوق لتركيز أعظم في الخيال يتمثل في 

ومن الطيمي ان يكون هذا متوظاً على ذكرة البطولة ‏ بل ان البطولة في 
قصص منتواي تتصف متزى ديني نباني . 

كنت قد بدأت و اللامنتمي » من هسذء النقطة وكانت فكرتي تتلخص فيه 
ان دید بالمحرضى الذي نميه ابعثولة النخيال. وقد كان لامتتمو القصول الاو 
جائمین لبطول ء تاتھین نی عصر لابعطولي. وكان شذوذهم؛کلامتمین؛ شتا 
في عاولاهم لصنع ٠‏ البطولة ء لاشهم . و کانت شکوی ر وکاتان تلخمی 
ني انه ٠‏ ليست هنالك اية مقامرة » ٠‏ وقد اشار في لك الى ان هذا امر جتمي, 
في حشمارة حديئة . 

وحاولث ان ابين ان الحنين لأر كيز اشد تي الخال ( الثذي يعني بالضبط 
تركيرً اشد في الحياة: ٠‏ ان کون لك احياة بوفرة أكثر م ) بأ هذا المت 
شکل ابحث من ابطسولي . وهذا الحنين الى البطولي واضح كل الوضوح أي 
عبان فان غوغ ‏ وت. يد لورنس + ورابو » وکوکان . ( ود اشار 
کیدوروجیرو ال كوكان ورانبو فالا ابا و قانیسان وجودیان » ۰ وال 
- پدقة ام - ال الوچوديةتتاول ایا نی شکل قصة) . ونجد ان هیکتور 
هرشاباي في « بيت هارتيريك » هو رمز البطل في المصر الحديث - تفيدة 
حقماوة بلفت ما بلغت من الرقي: فيضطر الى تنفيذ بطولنه في الخجال.- ويصيح 
الیطل هزاۃ ۔ 

وقد حاولت ان ابين كيف أن اللطولة هي لساس حياة كل شخصية دی 
عظيمة . فحين ترك جورج فو کس بیت وطقن پتجول واعظا الاس ۰ كاذ فد 
المممستل” المسيح البطولي. وكانتقيمة المبيح كبطلهي الي جعلت دوستويقسكي 
يتخذ منه مر كز يدير عليه مؤلفاته . كا ان تعذيب القديس لنفسه : ونسلم 
لهام غم من اعمال البطولة ايض ۔ 

وقد عرف نينشه ان التل الاغى «السلام الكرتي + هو مثل زافف ؛ لان 
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الانان اول دافا" اند اشرص اي متي له اعم الیطولۃ ۔ وما خروب 
هرن المترین الا تمر عن خین نصف مدرك وامع الاثنشار . وقد كان 
كبر كتارد عفا حين قال إن اسأم هو الشر الحقيفي في العام . اما الدين فهو 
عقیاس ابطرلہ ورمز حاجة الانسان في الكفاح من اجل النهم. وفعل الدين 
والحروب الطلیة امرات منلازمان سیا 

کات ماه هي فکرة اي وق اتمه بل :ما نیع ان 
تقمل ؟ ولكن ذلك الكب ان لش ده خر ا 
قال نقد امريكي أن کتہسي الثاني ل بد سيضم «الدين الجديد الي ألترحه »0 

وقد اضطرني البحث هنا الى توسيع ثطاق لتحيل لني قث به » وكا 
واج على" ان اعث اللامتمي كظاهرة من ظواهر المضارة الحدية : وقد 
استتجت من ذقك اند عرض الفضارة الموشكة على النقوط ؛ ولكن ذك عل 
کل خال هو علامة لیڈ 

اغد ان اي حضارة قصل الظة ازمتها. يرما ما ».وان المضارة الغرية 
قد يلفت هلم النحظة الآن . واعتقد ان هذه الازمة تهدد : بالدماره أو بالسمو 
الى شكال امل وامعروف حى الآن انه م لواجه اي حضارة هلا لخدتي 
ال وکانت تفشل مواجهه . وثاریخ هو دراسة لھا کل العظدية الي خلفتها 
خضارات اقلا ما کل ام اي شتا اطرانات قرش 
کالدینوصور۔ 

وف اقسم اي من ها الاب حاولت ان اوت ٠لاذا ٠‏ بلع الم ال 
ریغو راتس ای کی 
اتيس في ككيسة لم يعسد یل تن ۰ وللامتمون - لك ای 
یکانحون من ال لژی.- بمیحون عصاد . وتم في حالنا ان لقدم لامي 
الذي ساعدنا كثير على دحر صحوبات الحضارة قد سئب منا الداع الروحي ؟ 
الامر الذي زاد في عصیسان لامي + قهو عاص ضد الكنينة رف 
وعامی تد ید اقادیة قلامٹر قابہ ومع ذلك فاللانتبي هو الوريث : 
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للانیاء : وريث ال واقادیس بطرس والقديس اوغسعاين وبطرس ووالدوء 
والدن النقي في اي عصر موجود عند العصاة الروحيين في ذلك العصر + ولا 
مكنا ان نتاني القرث العشرين من هفا .. 
دل بويد 

ة : السوبرمان او اقدیس او الله . واعظدا ابا 
بان الحیاۃ تہدف الی الخلوق الاتھي یطہ ولکن بصورة حتمية + ام کا 
تتحرك ثلاجة جبلية. ولكن ما ترج به من هذا الكتاب یشبر ال ن(وقج خاف* 
فكليا وصلت حضارة الى لحظة ازمتهاء صارث قادرة على خلق تموذج اسمی من 
الاسان و «يعنمد » جاح استجابنها للأزمة على خلق تموذج امل من الاسان . 
ولبس ضرورياً ان يكون ذلك سوبرمان ليتشه ٠‏ اذ مکن ان يكون أموذجا من 
الائسان بادراك اوسع وہدفیےة عمق من ذي قبل . ولا ستطيع الحضارة ان 
الستمر أي وضينها السیاء اخاضرةء متجة ثلاجات افضل وخاشات ارمع 
ہنا مجردة البشر باستمرار من کل معنى للحياة الروحية , ان اللامتمي هو 
محاولة الطبيعة مقابلة موت الهدفية هذا بالثل . وهذا التهديد ميساشر ويعطلب 
لاستجاة اما من کل من یقهنه ما 

وني هذه الظروف یکون من السخف ان تتحدث عن « املاجات » بل انا 
الا نستطيع ان نتحدث عن الاعراضی ایض لان ذلك ما بزال في غير حينه. وقد 
دنت ني اهم فصول « اللامنتمي ٠‏ وهو فصل ٠‏ مماولة السيطرة ٠‏ عن ثلا0ة. 
تماذج من الانظمة : العقلي والجسدي والعاطفي دو كان عثل هذه المج ث. عي 
ورتس وتمنسكي وفلا غوغ . ویلوح ان حضارتا تنکو من مرضی لورنس : 
أفبي عاقلة اكثر ما يجب ٠‏ مع ما يستيعه قالك من جوج عاطقي وجسدي .. 
والوجودية هي احتجاج من اجل الکال والتعادل ۔ بيد انه من الصمب الاهنداء 
الى وصفة تفید الامتمي الفرد:ومن الستحیل تقریً الاتداه ال وعفة ند 
الحضارة . ومع هذا فان الوجودية تاعب أي القرث المشرين تفس الدور الي 
لته اي في الام اطورية الروعایة قی الرن الاول ‏ ولا مكنا نان تقول 
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ان العيجة ستكون مائلة + ولكن ذلك قد يتقع لفجنب الاقم الام .. 

والخل بالنسية للامتمي القرد هو أن يستمر في عاولة الحصول م مد ر کات 
جديدة » ولیست الظروف ا حالبےة سبئة ال الدرجة الي كان جب ان تكون 
عليها. بل ان مقارتتها بالظروف ااي امقيت الحرب العلمية الاولى نجملها اوج 
باهلة على النغاؤل ٠‏ فهتالك الآن ميل الى ثؤرة عقلية ‏ مع ان المبء ما ال 
علقی عل عاتن اللانتمي القرد . وليس هثالث + ارتباط » سول + رغم کون 
۔لوقف خطبر؟ لدرجةلم يسيق لا مثيل . واذا كان عسيرتا » على حافة. 
السقوط الأخيرة » كالحضارة الاخرينية في غهد افلاطون فان اللامتمي يستطليع 
فقط ان يرقب ذاك بفضول علمي ويستمر - مثل افلاطون في تأمه في مشاكل 
اخرى اقل مباشرة من ذلك . وهده العزلة هي الشرط الاساسي للبقاء على قهد 
الحياة ٠‏ كا انها علامة انال الهائي + 

٠‏ كل الاشياء تسقط » وی من جديد 

ويعود اولتك الذين يينونما ثانية 

ال "شور بالط ۰ 00 

.وقد كتب بيتس عن ثلاثة شبوخ حزبنين ينظارون الى اتعلال حضارة ومن 
الممكن امتبار موتفهم جواب على سؤال اللامتدمي عن الارثياط : 

اہم محسلفرت في المشهد المفجع . 

ويريد أحدهم ان يسمع اغنيات خزينة ؛ 

وتبدأ الاصابع الماهرة بالعزف .. 

ان عيوتهم الي يبط ما النضن , عبر 

عيونهم المعمرة + الراقة + تقيض غبطة 




















قزسی الماذر 


ااصدر 
ا لقدمة 
برنارد شر ( المسرحيات الكاملة ). 


ث. س. البوث ( القصائد الكاملة ) 


( الميل امام ) مجموعة من فاسفات الصين 
ت برووك ( القصائد للكاملة مع المذكرات ) 





ت. سى . البوت ( القضائد الكاملة )؛ 


( القصاتد الگا: 
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برثارد شو ( المسرحيات الكاملة ) 


نيتشه و الحكمة المعة ). 
يليك (شمره ونثره ). 
انورا فبدتبروك ( ريلكه ٠‏ رجلا" وشاعراً ) 
بليك (شعرء ونثره ). 


ريلكه ( ماه لاوربدز بلیکه ) 


ريلكه ( مدائح دویئو ) 


پیٹس ( القصائد الکاملة ) 
ربلگه ( تصاند الى أورفيوس ) 
غوتبه( فارست ) - آقسم اي -- افص المامس 


ريلكه ( مدائح دوبتو ) 


ریلکه ( قصائد الى أورفيوس ) 

بيتس ( اققصائد الكاملة ) 

سنج ( مسرحياته ٠‏ شعره ‏ وثثره ) 

وانیو ( الزورق السگران ۴٣٣:‏ قصیدة لرابی) 
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ترجمة انطوني هارتلي ( باقة من الشعر القرنسي ) الجزء ثالث 
رابو « ازورق الکران) 

ترجمة زلف 

رامو ( قصل لي الجحيم ) 

آرتر مزر ( فا الجاب من الجنة ). 
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الحضارۃ بنالف من الاسطورۃ والعقیدة لا من و اخقیقة العامةء ۔ وھکڈا تد 
ان المبحي لا يكون كتلك إلا إذا آنن بأن الميح هو اله متجسداً د وان 
اشر جميما عخلصرن بواسطنه + فاذا أعلات الكتائس غدا ان اسبح م يكن 
أفضل من كربشنا أو محمد فان ذلك سيؤدي إلى ند الناس للمسيحية . وان ذلك 
ايعو إل الرثاہ ؛ الا الہ صحیح بالفعل ۔۔۔ كبا أشار القت العام أيضا.- ون 
كان الدین لا خلت بالنسية افرد امادي غنه بالسية اقدیس آو ارف 
فلا بد أن يكون الدين أكثر من مجرد ادراك القباسوف ۰ ۷حقیقة الخالدةء - 
لا بد اله اسطورة وعقيدة وطقوس . 

ولكنا لا تستطيع أن باجم توينبي من هذه الراوية ٠‏ لأن الجاتب الیم 
فيه يتمثل في الامور الا بترصل البها ٠‏ إذ نمد في هذا الكتاب كل 
تعلمہ أو قراہ أو اختبره توبتبي في حياته ٠‏ ومکذا فهو سفرة روحية - 
بسلح فھا الاسان الحدیث باسلحة جون سنبوارت مل وآت.ه. عكملي + 
ويدرك في الوقت نفسه عدم كفاية التفكير العفلي الخالص ٠‏ فيحاول أن يعثر 
على مان ما . أما انتيجة الثي عخرج با نوينبي من روبهتاریخ فهي ادراکه 
ان ربخ هر عاولة الروح من اجل فهر المادة: ولكته يصل إلى الال ای 
الذني وصلنا البه في « اللامنتمي ٠‏ . كيف يستطيع الانسان ان يرى روت * 
وبوضح توينبي أن التارييخ يؤدي إلى الروثيا 2 
٠‏ .. أن اهام امؤرخ يعده لتجربة وصفها الدين اتبحت لهم انها ٠‏ روا 
لم 

ولس الحظ فنا لا تستطيع ان شك أن انا معتظدات توينبي هي الي 
تدفع برخي الاكادمية إلى كراهيته . إن كناب ٠‏ بحث في قاری » يها 
وبتهي بالمفاهم الاخلاقية . اما المژال الاني نهر ان عنالك امرراً كثبرة هي 
دن شوك تويتسي الشخصية أي ككابه . إن الجزء الاخير ( الذي يعتبره ممنا 
فر امطفضل الاج اء وأشدها إمتاعا) بوضح بادقصبل كيف نم تاليف اكاب : 
وهو يعتير ارخا روحيا لحياة تويني . ولتعيرم الذاتي . وتوجع أهمية الكنات 

















مك 


(عاصة ني أمبركا ) إل هذا اامتصر الشخصي القوي وإلى فاك الفهرم الأعلاي. 
وتجد ان هاتين اانقطین کانتا تی الرة سيا في ككراهية بفية الارعين 
الي 
ول آن احدث عن اتاریخ الشخصي الروجي الذي يضيفه توينبي إلى 
كناب » علي ان جيب على سوال خطير :سوال يعيدنا إلى جلر منگلة لاتم 
وهنا تطذکز ان كراهية كبركفارد خيغل ترتکز عل عاولذ هیفل ان بش لد 
ات کبرکترد خنجقالاً : ء لن أكون 
اه . ويمكتنا ان تمد اول همل من أجل 
بناء هذا النظام في كتايه « فلسقة التاريخ »و «فلسقة الدين» » ٠‏ وهو يتوصل 
في هلين الكتابين إلى ما توصل اليه تويسي أيضا : إذ يكتشف أي التاريسخ 
«معی ۰ : ویصرح بانه يتجه إلى اظهار الله . وهكذا اذالم يكن آي وسمنا 
الاثفاق مع هيخل ٠‏ ترى كيف ستفق مع تويتبي ؟ 
اك سيان : أوهما هو ان كبركغاره لم يقرأ شين فيال ٠‏ واتها قرأ بنذ 
ما كتب عنه ٠‏ ,+ في حین ان افکار هيغل هي أعمق من ااستوی اللي فهمه 
يہ ٹبرکفارد . ( بلى ان ترأكيب هيقل اتهالية ارتكرت على تجرية صوفية + 
بالاممانة إل انه لم يكن فيلسوفاً عضأ قط . ) بيد ان "اسب الان يعدير أشاد 
یة : ان توينبي بضع ال الا اما عيغل فقد کان يعي الدين وشن 
افل شأنا من الفلسقة في العبير عن علاقة الانسان بالمطلق ٠‏ وبالرغم من كلل 
مدركاته الدبنية + قد کان ہشویہ ثيه من النطرة الافجة . وهنا جد أب 
اذا يحبر الوارعون الآخرون قراء توبنبي أشياه ٹک وکا بها لأ ره" لثمل 
عام الاكادمية بعد + اما زل امانلة جاىمسات 
ني اهاهات القرن اناسع عشير ٠‏ و تئر علههم الاورة 
قارة الاوروية تقد حظرت الوجرهية رل من عيام 
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